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تأليف فضيلة الدكتور 
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الول ود سنة ۱۴۲۸ ۵ ١١١٠م‏ 


اللا لكات 
N .‏ © هي هو يمو 5 
مر ا مه ڪا م 


وا سس لق واعدس المت ران 


تأليف فضيلة الد كثور 
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Arts‏ که 


الولود سنة ١۳١١۸۵‏ ه ۹۷۰م 


ملت زمالطبع والنئس 
ملت امتاچ اعرسم 


حقوق الطبع حفوظة للمؤلف 


. الطبعة الأول 7 
۳۸ م — ۱۹1۸ م 
الطبعة الثانية 
۹ مح ۱۹۹م 


مطبعة خبمر ت ٩۰۱۱۹۳‏ 


إسم اسه الرمن احم 
« الجد لله وسلام على عباده الذين اصطق » 
مقدمة الطبعة الشانية 
جد الله رب العالين : 
بألستة : الذا كرين » الشاكرين » الصادقين . 
وبقاوب : الؤمنين » الخلصين » الصالين . 
"م جد الله رب العالمين : 
لطلاب الحق » ورؤاد العم » والباحثين عن اليقين . . . 
الذين أهديتهم کتای ؛ 
فتلقغوه بالترحيب وکرم : 
وتقياوه ب#ول حسر ن کرم . 
ا ا ا انلع ال عقب 
ثم أما بعد ؛ فاكو اقرهرا كتابيته . فى طبعته الثانية : 
هرايد ةومنتحة ‏ رد ومصحعة ... 
ومن وجد فيه قافا كه ولا هده 
أسبخ الل عأيه تسمه ظاهر 8 وباطنة 
« فسن عقا وأصلح اجره عل الله » . 
والسلام علي ورحمة اله 
٠‏ ك1 یں 


51 . 4١امن‏ ذى الحجة ۱۳۸۸ هھ ٥‏ شارع رياض 
“ا م من ماری ۱۹۹۹ م ح داق شيرا القاعسة 


| maktaD êy 0ش ألم‎ 

| 
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08 
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إهداء 


إلى المؤمنين الأحرار الخلصين . . . 
إلى طلاب الحق ... 
ور العم ... 
ومحى الحكة... 
والباحثين عن السعادة واليقين . . . 
أ هدى هذه السطور . 
ا فت ال بر د ابم 


٠٠‏ شارع ریاض » حدائق شبرا 


القاهر 3 


شر الجعة وقئة عرفات من سنة ۱۴۳۸۷ د 
6 ۸ من مارس سنة 1558م 


5 ا 25-2 
يل ارا 
« الجد لله وسلام على عباده الذين اصطق » 


دعاء 


ابره بلاق * 
محقك : أعمًا . 
ومن حك : ا 
وبالحق : أحينا . 
وغل اللق : اسا : 
« ربنا عليك توكلناء وإليك أنبّتا ء وإليك المصير » 


الجد 5 وسلام على عياده الذين اصطنی 
تلبيتىرجاء 


... حشّموا عل أنأ كتب » وأنا رجل أحب المشافبة والكاشفة : 
مكاشفة القلب لقاب » ومشافبة القاب إلى القلب . 

ولکنہم حتموا» وقالوا : كل ما صدر عن القلب » يصل <ما إلى القاب ؛ 
فان ولات ل من أن ألى > وكان ولا بد لى من أن أرجو . 

ولكى سأات قسى: ماذا أ كتب الأن؟. 

وکا کی 8 ولأ ان 

E‏ من أعاق قلى : اكتب من أعاق قلبك » ونحدث 
إلى الناس تلمك » وأمعمم من جېرك ومن مسك » وكاشف الناس خلحات 
قسك » وقدام اللبنات قدت إلى ادا للها تماح فى أساس البتاءء 
وامل قم ما ينقم ل الأ : وفأنا ابد يذهب عقوا ما ينقم” 
الاس فيمكث فى الأرض » . 

م تصاي القل ف يدى فالا اكتب" ..:اكتب تا : “قلت” : ولأى إنسان 
أكتب؟ 
قال ف اندفاع » الوا وقواق: 


ول عرم ؛ وحزم > وشذة . 


— ١ س‎ 


بكلهات نافذة » وعبارات آمرة : قال : 
اكتب' لکل عرلى يتمسك بعروبته ويخاص ما ... 
أكتب' لكل مسل يتمسك بإسلامه ويخلص له : 
اكتب لكل حر يمسكسر كل القيود 
قيود الاستعار والمتان . 
فيو د الاستبداد والطفيان , 
قيود الاستغلال والشيطان . 
قيود الر<عية والأحلام ا 
قيود الاتحرافية والأوهام . 
قيود التقليد والأصنام . 
قيود الجود والإحجام . 
قيود البثى والأنانة . 
قيود الوح واطوائية . 
قيود الذل والعبودية ٠‏ 
اكتب كثيراً » وها أنذا قنك » بين يديك »أستجيب لك . . . 
مادمتترضى ربك» وتساعد فى حرير وطنك » وتساهم فى بناء أمتك » 
وما دمت مخاصاً لمروبتك وإسلامك» ونيك وكتابك» وعلءك وآرائك ٠‏ 
وکا اک اسان أثهصر اکر و اند 
فيشتد فى المناقشة ويتطاول فى التعبير ... بلا حد .2 
وهو يدور ف فلك غيره ؛ ويرسف فىأغلال قيده ۽ خصو صا فى الأفكار » 


والذاهب ¢ والآراء ؛ دن الغربيين ¢ والمستشرفين ¢ والحدامين ¢ على سواء ٠.‏ 


اس 


وقد يكون الفرييون مخاصين + ولكن لغرنهم . 

وقد يكون الستشرقون خلصين ؛ ولكن تتبشيرهم . 

وقد يكون المدامون مخلصين ؛ ولكن لإفسادم وعدءهم . 

ثم إن كلا من هؤلاء وهؤلاء» 6ا يفسكر بسقليته » ويفبع من يثته » 
وعلى قدر مقافت » ويقئن أو مخطط - إن كان من أهل المخطيط أو التقنين - 
لبيثته ال ىكو نته » ولجتمعه الذى بعيشه › ولدينه الذى يمتنقه » 

وقد ينكر الدين الذى أضر" عحتمعه » أوأفسد بيثته » أوأنكرعامه وسعيه. 

وقد يحاول إصلاح الدين الذى رای له فى قومه » هذا إن أحْسّناً الظن 
إلى بعد حدر به ويقومه » 

يله ولجم غير تممه » ولوطن غير وطنه ؟ ثم ماله ولدين غيره ؟ ؟ 1 

ثم مالنا من السامين تثق فيم » ونطمان لحم » مع أنهم أعداء الإسلام 
واللسامين ؟ ولنا ديننا» ولحم - إن أرادوا ب دين . 

هذا فأنا أطالب وأرجو » وأ فى المطالبة والرجاء » أن نبدأ من الأساس 
الذي نريد أن قم عليه البناء » حتى لا يقوم البناء على شقا حفرة من النار 
أو المراء. 

وأطالب وأرجو كل" مسن أ كتب له» أو أتحدث اليه : أن يتفتح لى قلبه » 
لأن ك لکانی من حبّات قای ؛ فلابد من أن يتلتفها قلبه » 

ولأنه على صعيد الفنكر الر الخالص لله » والتفكير الجاد اتخاس 
لوحه الله ؛ سيلتق فكرى وفكره . ٠‏ فلابد من أن يتحرد » ويشكرر . 

لامد من أن بتجرد من كل الإسرائيليات الماسوسة:: ومن كل ألوان 
الصهيو نيات التخريبية المسمومة » ومن الغربيات الادتمارية البراقة المرسومة . . 


حا ۳ ب 


ومن الأوهام ٠‏ التخلفية المتنائرة والمركومة ٠.‏ 

ثم لای من أن يتحرر-من الراق الفسكرى لنيزه » ومن كل عبودية 
اوق مثله : حيا ووت » ويعيش على مالا يستطيم خلقه ؛ من أمثال الماء 
والمواء » أو الأرض والبحر والسياء» أو الشمس والقمر والنجوم » والجرات 
والأذلاك ومواقم النجوم . 

5 حرر فكره ونقفسه وقلبه ۽ ودنياه ودنه ن ره : « الذى خالق 
ر » و« الذى أعطى کر“ شیم خلقه م هدى » . 

هكذا ينطاق الأحرار الؤمنون من بى الوطن » لبناء الوطن » وعلى صالح 
اللبنات : يقوم الأساس » ويشمخ البناء » ويطاول الزمن . وغلى إصلاح القاوب 
والنفوس والنيّات » تنصلح جيم الال والأعال واغااق , 

ومن :هذا الاق يندفم المؤمنون الأحرار إلى السيادة الحقيقية » على جميع 
الكائنات الأرضية » عل متواصل مستقر » وعمل مخلص ممتمر » لا كتشاف 
القوى الطبيمية » واستمار المناصر المادة » والاستفادة من الظواهر الكونية » 
والاستعابة ما بكتشفه اتتخصصون من التظم والقوانين ۽ التى سير علا بدقة 
وإحكام وانتظام : الأنواع الختلفات » من النبانات واليوانات » والأحياء 
البرية والبحرية والجوية . . بل الأنواع التى يسمونها بالسكائنات المادية . . . 

تحقيقاً لمنى الخلافة » بأبمادها الثلاية » الى هى : السيادة » والأخوةء 
والعبودية ؛ وهذه الألاثة متكاملة متعاونة هى الى حدق معنى الخلافة : 
خلافة الإنسان عن الله فى الأرض . . . 

كد افهوم السيادة : سيادة الإنسان على جيم الكائنات المتعلقة 
بالأرض |٠»‏ كتشافاً واستئاراً لكل عناصر الأرضن© وظواهر الأرض. . 


س سا سم 


ونطبيقا مثو ليات الأمانة : أمانة الإنمان ؛ فى أن يكون حلتة الانصال 
ين عالق التكاثنات سبعاه الكبير الال ٠‏ وين السرات والأر 
والمبال» وأمانته فى بی جنسه ونی کل حال » وفى سائر الأعال والأمانات 
رالا قوال والافمال . 

ووثيقا لانظرة الشاملة والفاسفة المتكاملة » الى تتغلغل فى أبْماد النفس 
الإنسانية » وفى مدركات الإنسان » وحواس الإسان » والعلاقات الإنسانية » 
وفى أبعاد الكون ؛ على متدار ما يستطيم الإنان إدراكه منه على توالى 
الا زان ه.واعاق الارف مهات + حل د الا والآ وان + 
والعلاقات بين أبعاد الإنسان وأبعاد الكون فى كل زمان ومكان » وفى أبعاد 
العلاقات بين الا" كو إن والإنسان » وبين خالق الإنسان وال كران ؟ والقائم 
وحده سبحانه بالمناية والحدى والربوبية » والرقيب والحسيب والجازى 
لكل إنسان على ما قدم وأخر فى الحياة الدنيا وفى الأخرة . 

وفى عيارة موحزة : الإنان » والطبيعة » وما وراء الطبيعة . 

وإن شات قتل : الاأخلاق » والعرفة » والربوية.. 

« تقديراً للأمس على الخلق» » و نوفيا لام على الجتمم» وتوثيقا بين الإنسان 
والفطرة ؛ لإسعاد البشرية » وإقرار الأمن » وتحقيق السلام العالمى للإنسانية » 
ولك أن تطلق بعد هذا وذاك » على كل هذاء أوبض ذاك - إن شئت - 
الفلسفة المادية . 

ومن البديوى عند جميع لتخم سين والمكتشنين : أن الل الماذى » إعاهو 
أرضى” : لا وطن له ولا حدود » ولا کن أن يبق طوئلا فى قيود » وأن. 
| كتشاف الظواهر والعناصر والاستفادة منها ليس:مقصوراً على فرد أو بإد 


س ٤‏ س 


ولا يمكن أن حجر عليه لنفسه فقط أى أحد» ولكنه يحتاج إلى المزم والزم 
والإخلاص والجمود والكبد ٠‏ 

ومن البديبى عند جيم الملناء والباحشين : أن آيّات الكون داعا 
خطيرة » وأن قوانين الطبيعة ستبق داعا مثيرة » وأن الل کا ووا ت 
لايرف الكلمة الأخيرة » وكثيراً ماينتقض البناء العلمى من الأساس عند 
كاله » أو فى اللحظات التى يقترب فيها من كاله » بالتفكير البسيط فى 
الفكرة » أو بالتغبير القليل فى الفطرة ؛ فيعاود البتأءون التخصصون الكرة » 
وبراجعون أقسهم وأفكارم المرة بعد للرة ‏ فلا بد من المواصلة والمثابرة » 
والانتفاع بتحارب الآخرين بلا مكابرة . 


ومن البدسهى عند جميع المؤمنين والراسخين : 
أن الذى أحك الق » وفصّل الآيات فى الأ كوان . 
هو سبحانه الذى أحم الأس » وفصّل الأيات فى الفرآن . 
فالطبيعة بكل أسرارها وظو أهرها المادية : آيات الخالق إحكاما وتفصيلا , 
والقراث بكل أمللراره واظواهره ار وحية!:| يات (الأمى إحكاما وتفصيلا . 
٠‏ ولايمكن أن تفهم الأيات إلا بالآيات» وعلى مقدار فهم آيات_ يكون 
فم آيات » وع آمتدار فهم الناس الآبات الله المق ؛ يكون وصوهم إلى 
ما ينفع الاس » ويقود إ“الحق > وصدق اله وب" القالمين الحق وقوه الحق : 


2 : تم 


ر - 
« سار يهم آياتنا فى الأفاق و ا ی يبديين 16 ٠‏ أنه ا QC‏ . 


وهنا وفف الم ف حشوع ؛ وغل حشية تن اله : يسترجم الأبات 
وسمو عب © ليعاود الانطلاق وتسكرار الأمر بأن أ كتب :7 


ازا فرصة ساك 0 وماذ! أ کتب ؟ 


نغ ا 


. فانطلق مندفما فى الحديث : 

ا كتب فيا يحب أن تقوم عليه الفلسفة المجتمع الحديث . 

| كتب فى البناء القوى البين المجتمع الحديث ... 

| كتب فى أزمة التفكير الغريى الحديث . 

| كتب ف العلاج لامهيار العالم الحديث .. . 

| كتب فى التق والصواب » فى الدين والمعرفة » فى الخلق والتفكير . 

. كتب فى الدعوة إلى الله فى التاريخ وبى إسر اميل » فى الإسلام والتطور‎ ١ 

| كتب فى الفلاح والنصمرء فى العقل والإنتاج » فى الإنسان والحضارة . 

| كتب فى الفاسفة المديتة » ومتى » وكيف » ولم كانت حديثة ؟ 

| كتب من القرآان : وكيف تون لنا دراسات واقعية : وفلسفة حديثة : 

نظرية وعملية » فلسفية وواقعية الآنء وفى كل آل من القرآن . . . 

| كتب فى المل وفى الفلسفة وى الحسكة من القران .. . 

اكتب فى تأسيس القواعد لبناء الفلسفة كل الفلسفة . . من القرآن ٠‏ 

الفاسفة النظرية » والفلسفة الواقمية » والفاسفة الجدلية والمادية . . 

فاسنة الأخلاق» قاسفة الاجتاع » فلسفة كل عل وفن وواقم لين 
من كتاب المدلين» من اراق الحكي. 

وهنا ثارت ثورته على الاتتنكاسات الأخلاقية العالية » والتتخلفات 
الإنسانية ؛ كنتيجة حتمية لارتكاس التفكير الغربى » و إجرام التدبير الصبيو نى 
والاستعمارى » مما أدى «الإنسانية كلها فى طول الكرة الأر ضية وعرضها » 
إلى دفن المعالم الإنسانية » ووأد الهم الأخلاقية » وتقطيم الصّلات كل الصلات 


س 15 سے 


والسارع إلى التصارع ٠‏ والتفاخر بالمساخر » والنمالاث على امهالك ٠‏ والنجور 
فى التندير ء والتدبير لاتدمير ٠‏ 

تلفق عل ی ر ت اقل عل وت ات علق ك 
واتق الله فى سحيك » فاس ت أهلا لهذا كله » بل لست أهلاً ولاحتى ابعضه . 

فقال فى حزم وإصرار : ولكن » مالا يدر ك كله » لا يتر ك كله . 

قلت : قدلا أستطيع أن أتطاول . . 

فصاح بأعلى صوته : لاء بل لا بد من أن “ماو ل + 

وقلا من جد فى أ محاوله 
ولعي اسر اا نان افر 

قات : « وَكل الله قَضْد السبيل » . 

تاستوى اقل بین أصابعى » وان سه عن ابتسامة جادة » وقال : 

أنا لست فقط قك » ولكى أيضا صاحمّك » وقد أخالفك » أو أعاندك , 
أو أناقشك . . . لنصل معا إلى ما سعد القراء ٠‏ ويرضى الل و و كفت 
عن الكثير من العلل والأدواء ء فلا بد من التعمق فى تشخيص الداء ؛ 
لينقم ويفيد الدواء . 

قلت يا صاحبى لت ما تشاء » وعلى الله وحده محقوق الرجاء » ولكنى 
سأ كتب لللؤمنين : الخلصين منهم والعلاء » لأنىة « قري » : عاج اما 
بالقرآبٌ ومن القرآن ؛ قنيه ومنه الشغاء كل الشفاء ؛ 

کا قال رب العالمين فى سورة الإسراء 25/997 : « ونل ين القرآن 
ما هو شفاك وَرحة لمؤمنين » ولا بيد الظالين إلا خاراك ٠‏ 


وکا قال سبحانه فى سورة فصّلت١4/؛‏ : «.. قل" هو الین امنا مُدى, 


شقا » وَالذِين” لا يؤمنون فى اذام قر » وهو عليهم ع“ أوائك "ينادونة 
من مكان يميد » ٠‏ 
وقد خاطب رب الناس جميع الناس بالقرآن وف القران » فقال سبحانه 
فى سورة يونس 0//٠١‏ : 
e‏ 2 له م 0 
« يا سما الناس قد جاءنك مو'عظة من ربک وشقاء لا فى الصدور > 
رم ل 
وهدى ورحجة للمؤمنين » . 
2 
وعلى هذا فإنى لا أ كتب إلا : اطلاب الق › ورواد العم » ومحى 
المكة » والباحثين عن السعادة واليقين ؛ من المؤمنين الأحرار الخلصين . . . 
ولن أ كتب للمنافقين » ولا للمعاندن » ولا للمخادعين » ولا للخدوعين » 
ولا لاحاقدين » ولا للمتثاقلين » ولا للادعياء »ولا للرجائين » ولا للانتهازيين ٠‏ 
قال صاحى : و كل على الله ربك » فأنا قك , واللّه معك . . . 
قلت إصاحى : شكر الله لك » وتوجه معى بالدعاء لله رب المالمين - 
د ریا عليك تو کنا وَإليك أنيْنا ايك اأصير 26 
٠. 0‏ عه 5 00 
« ربنا لات ؤآخذ نا إن سينا أو أخطأنا » 
ربنا ولا تحمل" علينا إضْراً كا جلته على الذين من قجلنا» 
رينا ولا “محملنا ما لا طاقة لنايه » 
واف عنا » وَاغْفر” نا » وَارحن » 


ا 


أت مولاناء «الطرنا على القوام الكافرين © . 


(؟ _الفاسفة الحديثة » 


بيطت لالم 


2 الجد ن وسلام على عباده الذن اصطق « 


امو . رع 
ازمة التفكير الحديث 


عر العال الآن بأزمات أخلاقية شاملة » ولابد لها من علاجات إنسانية : 
حاسمة وعاجلة . 

وامل من أصعب هذه الأزمات الأخلافية علاجا » وأ كثرها لفلفلا : 
وأشدها تعقيداً » وأوسعها انتشارا » وأخطرها تدميراً . . . الأزمة الأخلاقية 
فى التتكير . 

فى التفسكي ركله : من ألفه إلى ينه ۽ بل وفى كل هايترتب عل التفكي ركله 

ْ من المشاهدة السيطة بإحدى الحواس الظاهرة 
إلى اكير المآلى الخايص ؛ كا يقولون . 

ما أدى بالإنسانية كلها : إلى التضارب والتناقض) والتطاحن ؛ فى كل 
يجالات التفكير . . وفى كل ما ينتج عن عن التفسكير . ش 

وما قد يؤدى بالإنستانية فى طول الأرض وعرضما إلى : التصارع » 
والتناحر » والتخريب ؛ يكل, منتجات التدمير . 

وحكذا التشكير : منه امير » ومنه الشرير 2 

وهكذا الم ١‏ منه الحرق » ومنه المنير . 


~٠ ¬ 


وامل مرد ذلك : إلى الاتحراف والفرور ما تسّارع إليه القهم» أو إلى 
التتحم والنجور ؛ با تطاول إليه الل ... 

فى الحواس غشاوة ؛ وبالمقول نسرع وضراوة » وعلى القلوب أقفالة 
وفما مرض ؛ فبى كالحجارة أو أشد قسوة ٠‏ 

وامل هرد ذلك مرة أخرى : إلى الفردية » والأنانية » والآلية . 

وإن شئت ققل : إلى الوضعية » والواقعية » والبيثية ٠‏ 
وإذا أنصفت فل : إلى العلمانية » والسطحية » والفو ضوية . 

وفوق ذلك كله عوامل : التشكلك » واكك : والإمحلال » والاختلال 
التى أشاعبا ‏ فى العام كله مفكرو الغرب » من القرن العاشر للبجرة 
المحمدية » ( الذى بوافقه القرن السادس عشر لميلاد المسيحى ) . 

من أطلتوا علهم أنهم م : « الفلاسفة الحدثون » » أو « الفلاسفة 
المعاصرون » ... 

وأطلقوا على تفكيرهم : « الفلسفة الحديئة » أو ا لمعاصرة » . . 

ثم رفوم » ونفخوا فبهم» وطباوا وروا لحم» ودلوا على الإنسانية مهم» 
أو دلوا الأبواق والأقلام علهم . 

وامل مرد ذلك ءرة ثالئة : إلى أخطر أنواع « الاستخراب » ( الذى. 
يسمو نه : بالاستمار ) بعد استخراب : الإعان » والأخلاق » والوطنية . . . 

وهو « الاستمار النكرى » - الشعى منه والأرستقراطى ب الذى. 
خد ر فيه الستخربون : التفسكير العربى أو الإسلااى حيناً متطاولا من الزمن + 
حتى طبلنا للفسكر الغربى وزسسرنا » وجرينا وراءم : 3 عن سيقاننا » 


عنعرو بتنا وإسلامنا » عن قيمنا ومقوماتناء ع نأجدادنا وأتجادنا ... واريمينا على 
عتبات الفكر الغربى » وأنى" لناء وهذى حالنا »أن تحاول تقييمه أو وزنه» وأن 
نضعه فى اكان اللائق به من سلسلة التفكير الإنسانى عامة » أو من التراث 
العربى أو الإسلانى خاصة ؟ ؟ ! . 

إن کان له تقیے » أو وزن » أو مكان ؟ 

ولمله قد أن الآوان » وسمح الزمان والكان ء أن فض عن عيوننا 
الكرى» وأن نغذ السير ونواصل ادر + انسترد أفكارنا المسلوية » 
وأراءنا اللغصوية » ومواريثنا النهوبة ؛ فترد اللواء إلى اللواء» ونرد اللياة 
إلى المياء » ونعيد إلى العرين ظعينه » وإلى البحر ر بانه وسفينه .. . 

وعند لذ نتلقف الكرة ويمسك بالزمام » 

عندذر تتلفت الدنيا إلينا » وتنادى بالسلام ۽ 

وعنديذ يسود الءدل والحق جميم الأنام » 

وعندذ تقود العروبة والإنسانية فى عر الإسلام .. . 

هذا كله كان عل الفيلسوف العربى والسل أحجال ثقال» تنوء بها العصبة 
أولوا القوة » وقد لايستطيعها غيره ؛ لابه لامد لهذا كله من الجم بين أصالة 
الفكر » واتساع الأفق > وصدق النظر » وقاذ البصيرة ؛ مع التعمق فى 
لغة الضادء وكتاب المسامين .. . 

وهذه اللغة » وذلك الكتاب : لا عكن نرجتهما مطلقاء كا لا يمسكن سير 
أغوارها ‏ والتعمق فى حورم » ومجميع ما يمكن من اللالىء والذرر منهما » 
واسيرجاع كنوزها وذخائرهماء إل من شرح الله للحكمة ڪلذره » وثيبت فؤاده 
وأصلح أمره . 7 مخلاف جميع اغات وكل الكتياء فان تر جلها ميسورة » 


س 


وكشف أغوارها مدرك » فى كل نواحى الترجمة والفهم والتعبيد ؛ سواء فى 
ذلك القديم منها والجديد » وما عصر « الرشيد » و« الأمون » منا ببعيد . 


وهأنذا : أستعين رب ااقوى والقدر» وأسهم فى وضع اللبنات الأولى + 
« لتأسيس التواعد » التى بأنتقوم عليما الأعدة والجدران» لافلسةة الحديثة 
من القرآن » ولا يمكن أن تكون داعا حديثة إلا من القرآن » لأنه وحده هو 
الجدد لشباب كل مجتعم وإنسان ؛ على اختلاف الألوان » وتوالى الأزمان . . . 

و سأضم هذه انات اتأسيسية عل سس فلسفية سليية .وعد إنساية 
حكيمة » ومناهج علمية مستقيمة » وقواعد أخلاقية قوعة » مستمدة من الآيات 
الكرعة . .. لتضع الأمور فى نصابها » وترد الجزئيات إلى أصوطا » وتر بط 
الحلقات فی سلسلا » وېدې الشارد » وتروى الوارد ٠٠٠‏ على أساس قوی 
متين » واه الموفق والمعين . 

ه...والله واسم علم © يوا لى المكة من يشاء » ومن a‏ 
المسكمة فقد أو خير كثيراً ؛ وما 1 إلا أولوا الألباب » . 


فاليم : « اهدنا الصراط التقي ؛ صراط الذين أنعمث عليهم ؛ غير 
الغضوب عليهم » ولا الضالين » آمين ٠‏ 


مسنحاول على قدر توفيق أل > وما أوتنا من عل = « وما أوتيتم من العم 
إلا قلي » أن تقدام بعض انات الأأولى' لهذا الموضوع الكبير الاير » 
على إ جار » وعن إعان » وى سا . . إن صلحت وأصلحت وكانت حسنة 
فن الله » وإن كانت الا خرى فقد وقم أجرنا على ان . 
وينقسم هذا الكتاب إلى ثلائة أبواتٍ » فى خحسة عشر فصلا » غير 
القدمات » والعبيدات » واعلواتم .. 
وقد تملك اغ اس وود اق قرت دع اوخ غات : 
على أن كل موضوع من موضوعات هذا النكتاب ؛ على كثرتها » وتنسيها > 
وتركيزها . . يعتبر كتاباً بذاته ؛ لأنه عمل فكرة أو أفكاراً جديدة , تملأ 
كتابا أو كتبا عديدة » وتسد فرافا فى العقل البشرى »> وتفتح أفنا فى 
التفكير الإنمالى . 
وحن إذ تحشد هذه الوضوعات ٠‏ وتممم بين هذه الدراسات» فى إيجاز 
وتر كيز ء وفى تنسيق وعييز ؛ إا بود : 
أن نتأخذ بيد المسهين و المرب ؛ ؛ إلى دراس فلىفية + أصيلة تشرق عل الأنوار. 
وان نعم المسالك والأبواب ؛ الأصيل الناقم من | ال لام وال مكار 
وان بدالا مراف وال ان عل الحق ووضح النهار. . . 
بيدا للقضاء على ابام الفاسفة : اند أو الترديد» أو التجر يلم > 
وعلى أنها : النكلام اغاق المستهم الذى لا يفي ولا يفيد . : 


حا امه 


وعلى أنها : تبذر فى الصحراء » ومحرث على الماء ولا جديد ٠‏ 

وعلى انهامها بالاتحراف ؛ أو أنها تؤدى إلى الاحراف والاختلاف 
والاعتساف . . : 

ظ وإن بدا كل ذلك أو بعضهء فى كثير من الا فراد الذين زعموا أنهم 

ينتسبون إلمباء أو يؤرخون ها ء أو يتظاهرون بها . 
ا Na‏ 

لابد إذن من صنع القايس الحكة > ووضع الو از ن اق 

ثم لابد من القضاء السريع على انقصالية الفلسفة والا دب والتفكير... 
عن جميع شئون الحياة والجتمع الصغير مها والكبير . 

ولابد من القضاء الاسرع على تباءد كل من الفلسفة والا دب والعلم بعضها 
عن بعض » وإنقراد كل مها بأسلوب ؛ حى أصبح من الشاع الدنيم القول 
أن لاحات الا دن غر الا ااي قلي ٠‏ غير الا ساب الق ٠:٠.‏ 
مع أن الا ساوب ليس إلا الا لفاظ والا واب للمعانى ٠‏ وکا کان الثوب عکا 
وجیلاء کان المنى محد دا وجليلا ٠‏ 

فلابد انا إذن من أن اننم الناسفة وام لإقلدف الادب وااملمء 

ونعلم الفلسفة لادب . 

فلا كانت الفلسفة إذا كانت قليلة الدب > أو لا تدفع إلى مثل وآذاب ٠‏ 

ولا كان الا دب ذا كان قليل المكة أو لآ ممدى إلى حكة وصواب ؛ 

ولا كان كلاما وغټره > إذا يرتبل بواقم توه و محارم فنه وله ٤‏ 
ويقود إلى حكة وعلى بصيرة ... ولعله قد أن "انا أن" نكسر انعرّالية الفلسغة 
وإلادب وكل الفنون والمعارف عن الجتمع والياة . 

بل لابد من أن يتضافر الميع على إسعاد اللجتمع » وعلاج كل العلل ؛ 


ده" — 


من مرض أو خلل » ودقم کل عدوان أو استعمار أو خطّل . . . على أصالة 
فى التفكير » وعمق فى الإنتاج والاستنتاج » وقوة وأمانة فى التطبيق والتفيذ ٠‏ 
وعلى هذا كشفنا الغطاء عن موضوعات الكتاب وتفاصيله » فى مقدمة 
التكتاب » وأحكامه » وأبواه» » وقصوله . . بعد الإهداء » والدعاء » 
والتلبية والرجاء . . 
وقد جاء مافتح به الفتاح | اللي الآنء على أرسخ المناهج الءلية المستمدة 
من القرآن . . . على النحو لآ : 
أزمة التفكير الحديث 
الفلسفة الحديثة فى الميزان 
عرض وتفنید 
الفلسفة | لديثة وكيف ندرسها ؟ 
١‏ - إجاع المؤرخين . 
۲ - اضطراب الؤلفين . 
۳~ من أحكام ا متخصصين . 
5 - رأى ومېید : 
١(‏ )هل هذه فة ؟ ` 
(ت) وهل هى حديثة ؟ 
(ج) وهل هذه فاسفة حديثة ؟ 
( د) وهل هذه هى الفلسفة الحديثة ؟ 


(ه) وأخيراً » فماهى إذأ : الفاسفة الذيئة الحقة ؟ ومامصدرها ؟ 


س ۹ س 


تأسيس القو اعد من القرآن 
اجام ود یل 


١‏ الحق» والصواتٍ. 
 »‏ الحكة » واللم 1 
© - المقل » والإنتاج . 
۽ ل الحلق , والتفكير. 
ه - الدين » والعرفة . 
5 - الإنان» والحضارة . 
۷ - الإسلام » والتطور . 


تطبيقات عملية من القرآن 
توجيه و ترشيد 
وت الاعوة إلى الله وسييليا : 
۲ - التأريخ الى » وبنو إسرائيل . 


3 الاء» ولال : 


2 وندآاء 


الا ت لاول 
الفاسفة الحديئة فى المزان 
عرض وتفنيد 
امقدمة : القلسفة الحديئة وكيف ندرسها . 
الفصل الأول : - إجماع المؤرخين : 
« الثابى : - اضطراب الو افين : 
| س عند الغربيين هناك 
ب = عند العرب هنا 
« الثالكث : - من أحكام المتخصين : 
0 الرابع واه وأى وعبيد : 
١‏ هل هذه فلسقة ؟ 
— وهل 2 در ؟ 
۳ وهل هذه فأسفة حديثة ؟ 
»> - وهل هذه هى الفلسفة الحديثة ؟ 
ه - وأغيراً فاص إذن' : الفاسفة الحديئة ا ةة 


وما مصدرها ؟ 


الفلسفة الحديثة فى الميزان 
عرض وتفنيد 
الأفرءء 


الفلسفة الحديثة وكيف ندرسها 


لفل هذا اليا » هو المدخل الضرورى ذا الكتاب » لأن فيه العرض 
الدقيق الختصر لاراء من تصدوا لتأريخ الفلسفة الحديثة »ثم فيه التقد الموجز 
والعميق لما عليه الو رخون من اختلاف » وفيه الكثير من الإشارة إلى الأسباب 
الى دفمت بالمؤرخين إلى التضارت والتباعد عن أهدافهم » أو عن أهداف 
الوضوع النى يؤرخون له » وامل الفردية » والأنانية » بل لعل السطحية 
والقوضوية : اللانى نشيع فى أفكار هؤلاء الذين يؤرخون هم .. . قد امتدت 
إلى المؤرخين أنقسهم ٠‏ 

وادتعش الحبل فى يدم > وم يظنون أنهم قابضون/عايه . 

لهذا كان لبد لبا کا ه_ذا البات من « رأى وتمبيد € 


حاول فيهما أن نبدى رأينا بصراحة » وعمق » وإخلاص » ووضوح ...على 
الأسئلة الأزية : 


هل هذه فلسفة ؟ وهل هی حديثة ؟ وهل هذه فلسفة حديثة ؟ 


ست ١‏ س 


وهل هذه هى الفلسفة الحديئة ؟ . . . وأخيراً فا هى إذن : الفلسفة الحديثة 
الق وما مصدرها ؟ 

وإذا ما اتتهينا إلى هذا الحد› وجب أن نتساءل : 

إذا كانت هناك فلسفة حذكة ي فكيف ندرسها؟؟ 

وهنا ننتقل إلى الباتٍ الثانى » وهو « تأسيس النواعد من القرآت » . 

فلا بد لنا من أن نقيم القواعد التينة الح » الى يحب أن يقوم عليما بناء 
إلا لينى مكانه صالخا ء فلا يصح أن سك الما أو الفياسوف يماول المدم ؛ 
إلا وبيديه ع جيم مواد البناء وأدواته » فالتقد » أو التفقض » أو الخدم ا 
لا بد من أن يكون لابناء » والتعمير والنشييد » وإلا كان صاحبه هداماً > 
مسد ¢ مضللا 5 

والله دی من يشاء إلى صراط مستقم . 


الاب الول : 
النصلا لأرل 
إجماع المورخين 
الفلاسفة الجدثون ٠‏ 
اففلاسفة المعاصرون. 
عصر الهضة . 
الفلسفة الحديثة . 
١‏ س خصائص عصر السهطة الفلسفية 
نا ه المصر الحديث © 
ح - تطور الفلسفة . مصيرنا فى الميزان ٠‏ 
د س عصرنا الحاضر تواق إلى فلسفة تكقل 
الدين والأخلاق 
المي العام على أحكام الؤرخين . 
العودة إلى الحق . 
شأن الجا نب والغرييين : السهام المسمومة » والأغلفة البراقة . 
شأننا حن بى العروبة والإسلام . 


5-8 
إجماع المؤرخين 


9 ر يكادون » على إطلاق اسم « الفلاسقة. الحدثين » 
عل مفكرى الغرب من الأوريبين والأمريكين» ابتداه من القرن الادى 
عشر الحجرى ( السابع عشر اليلادى ) إلى الآن . 

ؤيبتدئون باسم « فرنسيس بيكون » الإجليزى التوفى عام ه١٠‏ هجرية 
( مارس ٠١۲١‏ م ) على أنه أول الفلاسفة الحدثين » وأنه . . . وأنه . . . 

على أن بعض الؤرخين من هؤلاء » قد يطلقون أيضا اسم « الفلامفة 
الماصرين » » على الأحياء ؛ فى الوقت الذى يكنب فيه المؤرخ تارا لفلسفة 
الحديثة » أو على الذين عاصروا القرن العشرين الميلادى مهم .. 

كا يجمع مؤرخو الفلسفة كذلك أو يكادون » على تسمية الأفكار والآراء 
الى نادى بها » أو دونها هؤلاء جيماً . . . باسم « الفلسفة المديثة » 
أو « اللسفة المعاصرة » » على التوزيع الزمنى السابق . 
٠‏ والإجماع منمقد كذلك على إطلاق « عصر النهضة » على أوربا فى القرنين 
اقناسم والعاشر للبجرة ( اللحامس عشر والسادس عشر لايلاد) . 

وع هذا الإطلاق »كا نت « الفلسفة الحديثة » حتى فى نظر هؤلاء : 

تغم شتيتا من الذاهب والاعتقادات ؛ قد لا مكن ضبطه . 

2 تفيضاً من المناهج والامجاهات ؛ قد لا يستطاع ربطه . 

وتنشر خليطاً من الأهداف والتعريفات ؛ قد لا يمكن تلسيقه . 

و عضر ركام وق الاصطلاحات والتعبيرات ؛ قد لا يستطاع يحقيقه . ؛ 

كا ندل فى عداد « القلاسفة الحدثين » على هذا الإطلاق أيضاً : كثرة 
كاثزةعن كل من تحب" وادبتى » أو کل من احرف ءا ٠‏ أوكل من طرق 


) . ٠ ٠ _الفلسفة المديتة‎ "( 


باب من أبواب الع أو العرفة »سواء فى ذلك من لمفتح له" » ومن لم “يفتح عليه. 

حتى من نيذه قومه » وأدانوه» وحكو| عليه بالحيانة وعزلوه من المناصب 
الكبرى . . . إذا أراد أن يكون قياسوفا - یلنم امه - کان مع و کا 
بالمثل » وبالإنسانية » وبالتفكير الناضج . 

ويقول بوسف كرم س وهو مسيحى معاصر » وكان أستاذ الفلسفة 
مجاممة القاهرة» وتوف قريباً » ودو من أدق وأعل من كتبوا عن الفاسفة الهديةة 
وأعتهم » فى كتابه تاريخ الفلسفة الحديثة» الذى نشرته دار العارف يمصر سنة 
۷ م س فى مقدمة كتابه عن الأوربيين فى صفحة 7س وها نصه : 
« فكان القرن السادس عشر من أشد القرون اضطر!با وفوغى ؛ اتحلت فيه 
الروابط الدينية » والعائلية . والاجماعية » وعنفت الأهواء القومية ؛ فنشبت 
الحروب من أجل الدين والسياسة جميعاً » واستبيح فما كل حرم بحجة سلامة 
الأمير أو الدولة . . . إلى أن يقول . . . تلاك خصائص عصر النهضة » وهى 
ھی خصائص العصر الحديث إلى أيامناء نستطيع أن تردها إلى اثنين : الفردية 
المنيقة فى الأدب والبآين راللاعةي والمنالة البالفة بالمل الآلى وتطبيقاته الملمية 
الرامية إلى توسيع سلطان الإنسان على الطبيعة» والزيادة فى رخاثه » وسيكون 
لكل هذا صدى قوى ف الفلسفة ۽ ستستقل الفلسنة عن الدين » فتكون هناك 
فاسفة إلادية » وتكون فة تتحدث عن نويه والمسيحية » ولا تعنى سوئ 
جرد عاطفة دينية » وتيكون_فاسفة قشيد بالعم الألى» ومحصر اها عل قدر 
اله » أو مجتمع هذه الوجبات اختافه فى ممصن الذاهب على تفاوت بها » 
وتظل الأجيال إلى الآن حائرة مترددة » تعتئق المذاهب لعا الواحد بعد 
الآخر» وتستبدل نظام من الياة بنظام . . . إلى أن يقول . . . ؤيستمر هذا 


سے ۵ س 


الصراع فى النصف الأول من القرن المشرين - موضوع الباب السادس 
والأخير - ويمكن ألا يشهى » ولكن إلروحية العصرية عرجاء ناقصة» فإن 
الفلفة الحديئة فى ماما لا تؤمن بالعقل ومعانيه وميادئه » ولا تؤمن مجواهر 
ثابتة حتى تقول بنفس خالدة » وإله شخص مفارق للطبيعة » فالروحانية مفتقرة 
ف الواقم إلىفاسفة وجودية موضوعية وكفلسفة أرسطوء ولا ندرى ما إذا كانت 
العقول المصرية تأحذ أ سما عثل هذه الفلسفةء أو بمضى فى محاولامها العقيءة » ؟ 
ثم يقول بوسف کرم فى خاتمة كتانه صفحة 445 ما نصه : 
« فتطور الفلسفة عبارة عن نداول هذه الذاهب [ المذاهب القدعة فى الفلسفة 
اليو نانية ] » وما تنطوى عليه من مسائل وحاول ؛ تداولا خاضعا لابيئة المتلية » 
والوامل التاريخية » وأمزجة الفلامفة . ألم تر أن لكل أمة عقاية خاصة تغل على 
کن اا وتلون قلا ١‏ وأن اذب اقيرف شر كريب اذل 
واطلق » بل الجسى أيضا ؟ 
اول الذاهب هذا #ملنا قول : إن تقدم الفافة قد حدث فى القروع 
والتفاصيل منذ عرد اليو نان دون الأصل واللب » وإن مذاهب الفلاسفة الحدثين 
هى تأليفات جديدة لعناصر كانت معروفة » فلا نطلب من "اريخ الفلسةة تطورا 
مستقها عى من الناقص إلى السكامل » ومن اناطأ إلى الصواب . إن مثل هذا 
التطور لم يحدث إلا فى الفاسفة اليونانية حتى | كتملت على أيدى أفلاطون 
وأرسطو » ثم تناولتها العةول » وتصرفت فيها على أتحاء شتى » فكل ما يقدمة 
لنا تاريخ الفاسفة هو صور أشبه ما تكون بتلك التى يقدمها لنا تاریخ الأدب» 
حتى لقد صارت الفلسئة فنا من الفنون تابعاً الزوق الشخصى والتحربة الذاتية» 
وذاع الشك فى إمكان الوصول إلى حةيقة مشتركة مطلقة» ولكن : ماهذا 
كر المقل » وما بهذا يمكن أن يقنم . 


فانو ع المذاهب أدعى إلى حفر الهمة لابحث عن الميةة منه إلى العو د 
واليأس ولا سما أن مصيرنا فى اليزان : قا فكر الإنان إلا ليعلم أى طريق. 
يلك فى الياة . 

اا ا حا اوري الآراء امح تو ان إل قلظة سكل 
له الأخلاق والدين . ولكنه لا يلاك لمثل هذه الفلسفة إلا أسيابا واهية متداعية» 
وما سن ريب فى أنه قد استتقد عاولات البناء ببذه الأسباب + .ولا يتسى_اليتاءة 
إلا بعد الإعان بالمقل إبمانا صر يا قويا . والفكر الحديث متردد بين إنكار 
للعقل » وقناعة بالحس فقط » وبين إعان بعقل مقطوع الصئة بالوجود ؛ واعل. 
إخفاق التجارتٍ واد اليل يعودان به إلى الحق يوما م » . 

وهكذا انہی يوسف کرم وانتبى كتابه « تاريخ الفلسفة الحديثة »> 
بلاس الصري النافذ على إفلاس الفاسفة الحديئة والعاصرة من كل ذأفى 
وأصيل ونافم > بعد أن استعرض كل الآراء الفلسفية الحديثة والعاصرة وك“ 
المتفسفين ى الما الأجنى كله ۽ دينيين وغير دينيين ؛ من ملاحدة وصبيو نيين» 
ومن ود وسيسيين» وغل الآ كبر مق الأوووبيين والامريكية » م قرد : 
« إن عصرنا الحاضر تواق إلى فلسفة كفل الأخلاق والدين » » وأخذ 
برجو فى أمى” وعق : العودة إلى الق + واه وقد شمر بأن مصير فة 
فى الميزان ٠‏ ليته عاد إلى القرآن : عمق فيه الايان ٠‏ ويشيد. منه ما يستطيع ٠ن‏ 
بنيان ۽ لأنه ‏ كا يقول هو : ولا يتسى البناء إلا بعد الإعان . . . ودود 
إلى . السكتاب مرة أخرى . 
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على كل حال قد يكون للأجانب . و الأوربيين أو الغربيين شام ف أنه 


5 


يطلقوا على من يشاءون منهم » ما يشاءون من الألتَاب العامية أو الفلسفية . 

وقد يكون لهم شأنهم كذلك فى .أن یسوا أى تفكير عندم عايشاءون» 
وق أن مخططو ا لأنقسهم وفق ثقافمهم . . وييطتهم » وعةيدمهم ؛ ومثلهم : 

وقد يكون لم «المذر الكبير فى أن يطلقوا على أى بصيص من نار : 
للم النور الأنورء لأنهم فاشوا فى ظلام ظالم عشرات العشرات من القرون » 
فلا وض مهم أفراد» ولا تنفسواء ولا ابتدءوا يتعاءون الكلام والسير. . . 
"اموا الأفراح » ودقوا الطبول . ..وأخذوا يساندون هؤلاء الأفراد » ويملقون 
بهم القام_والأححية . 

كالوليد الصغير إذا ما انتصفت السنة الأولى من عمره » وأخذ ينائى » 
أو محبوء أقام له أعله ' الأفر اخ ودقوا الطبول وأخذوا يساندونه ٠‏ ويتخيلون 
فى ااه لک »وق سبو الوثيةغ 

وهكذا بدأ الغرب الاأوربى وايداً فى القرن التاسم المجرى ( الخامس 
عشر اليلادى ) » فما انقضى على ميلاده قرنان - وما فى عر الأمة أقل من 
خصف عام لافرد : وأقبل القرن الحادى عشر الحجرى ( السايم عشر البلادى ) 
بدأ بعض أطفاله يناغون وبحبون . .. وإلا فأين كان الغرب الأورى » وأين 
كانت اتحلترا وفرنسا مثلا قبل ذاك ؟ وقد كانوا يدبون على الأوض قبل ذلك 
+عشرات الفرون . ١‏ 5 1م أين كانت أمريكا > وک ف كانت ومق وجدت ۽ 
وەی اكتشفت ؟ . 

فلم العذر إذن فى أن يسموا ميلادم عصر المضة » ولك الممضة من ؟ 
لحم م ء لأنها صة من عدم » فلا تراث ولا ميراث لهم ؛ 


ولمم العذر فى أن يسموا أطفالاً منهم : يتناغون أو تحبون »أو يتعلقون 


بشیء يساندم فى خطوم . .. سموهم عا يشاءون . 

ولكن ما بالنا تحن بنى الشرق» بى النور ؛ بى الحضارات» بى التراث 
والميراث » بى العروبة » بى الإسلام ؛ 

ما بالنا حتى وتحتفل بوليد تغذى أهلوه على الفتات التساقط من حول 
موائدنا » وأرضعوه لبان القد علينا » والكيد لنا ؟ ! 

وما بالنا حتنى وتحتفل بوليد شن أهاوه علينا الحروب الوحشية : الصبيونية. 
مها والصليبية» ولكنهم فشلوا وسيفشاون؛ فوضعوا فى يده- أول ما وضعو | 
سپاما مسمومة ضدنا » ودفعوه - أول ما دفموا ‏ ليقوض ببا ديننا > 
وأخلاقنا » وأفكارنا » واغتنا » ومثلنا > وأمحادنا » وفلسفتنا. . . فدسو4 
لنا كل أنو اع السموم الناتلة » والٌدرات المميتة + فى أغلفة براقة » خدعونا يما 
ذانخدءنا » وما زلنا . . . ولا زلنا . 

من هذه الأغلفة كات حق يراد بها باطل » وعبارات فى ظاهرها الرحمة 

ومن قبلها العذاتٍ والموت . . . مثل : حرية الرأى » وأصالة الفسكر » وعدم 
التغصب ٠‏ والبحث اليزيه الجرد » والاحتكام إلى العقل الجرد . . . ولكنها 
بكل عار : جازت علينا 5 فنالوأ سنا وما زلنا.. .ولا زلنا. 5 

ومن الغريب الخزى » والعجيب البكى أن حتنى نحن و حتفل بولائدم 
أ كتر مما يحتفون مم ويحتفلون » وسترون كيف يلمن كل منهم أخاه هناك 
وعهدمه » فى حين أذا هنا نشيد به ونكاد نقدسه وعمحده. 

أنا لا تنص من شأن العم والعلماء هناك » الذين كشفوا عن الظواهر 
إلادية » وإما أتربص بالفاسفة والفلاسفة هنا وهناك »“الذين خدعوا عن 
السرائر الإنسانية . 


الباب ارول 
الممل(لثات 


عرض الفاذج من الغرب والشرق . 
| - عند الغربيين هناك : 
١‏ - وولف : الإمجايزى 
؟ - أزقلر كولبه : الأمانى 
۴ س ول ديورانت : الكتدى الأمريى 
۽ حون دوى : الأمر بك 
أ ؟ NEE i‏ 
۳ س بوفيق الطويل 
3 يوسف کرم 
وهكذا نري . . ا 


— | 


لمل هذا الاحتفاء الذى أشرنا إليه ٠‏ وذاك الإطلاق الذى محدثنا عنه » 
وذلك الوجماع الذى | تهى إلينا » وإن لم ننته له . 1 
:لفل كل هذا ما دقم مؤرخى « الفلسفة الحديثة » إلى الاضطراب واتخلط » 
وأدى بدارمى الفسكر الحديث إلى الاختلاف واللبط » فلا ضابط ولا رابط» 
وا عي 
7 ولمل نظرة سريءة وعاجلة إلى المناوين والفمارس ¿ أو إلى الا بواب 
والقصولء أو إلى الوضوءات والتفاصيل » لجموعة من الكتب الى عنيت 
بتاريخ الفلمفة الحديئة » أو لطائفة من الكتب الى عرضت لموضوعات 
من الفلسفة الحديئة . . . لمل هذه النظرة تؤ كد كل هذا » وتؤيد كل ذاك . 


۰ 


ونا کان هذا الكتاب لا يتسع لانتفصيل والإسباب » فإلى سأقد قدم الیگ 
بعض الماذج وال مثال» وأعرض علي القايل من السكتب والموضوعات» وأشير 
إلى اعضمون ببعض الفقرات » فيا مختص « بالفلسفة الحديئة » أو « المعاصرة » 
كا يقو لون » أو يتعلق بالتفكير الا جنى الدخيل > حول موضوعات الفلفة » 
والفلاسفة > ومخاصة فى أوربا وأمريكا » من القرن الحادى عشر المحرى ( المابع 
عشر اليلادى ) إلى الان ؛ 

کا ورد عن بعض الا لسنة والأقلام هناك . 

دكا جاء فى بض السكتب والأفهام هنا .. 

ما ينير الطرزق » ويفتح الأبواتٍ ؛ ويأخذ إلى الصو اب » ويدفع بالمقول 
إلى الأضالة الفسكرية ء لقصل إلى اللباب ٠‏ 


وهذا = اعمر الاق س بالنسبة لطالب المق حم وفرض . 


« ذأمًا ابد فيذمّب جفاء » وأا ما نفع اناس فيمكث فى الأر ض » 


: )عند الغربيين هناك‎ ١( 

م٠٠٠١ خذوا مثلا : «وولف» الإتمليزى الأستاذ تجامعة لندن ضنة‎ - ١ 
» م : فى « فلسفة الحدثين والمعاصرين » ترجمة الدكتور «أبو العلا عفيق‎ 98 
م بالقاهرة ؛ فإنه يستهل‎ ٠۹۳١۵٠۴۳۰١ وطبع نة التأليف والترحمة والنشر سنة‎ 
الفصل الثا من كتابه بقوله : « للفلسفة مذاهب متمددة مختلفة » ومن الخطأ‎ 
. » والتضليل أن ندخلما جيم حت طائفة قليلة من الأسماء‎ 

م يقول فى صفحة 5: « . . . إن جرد نسمية فلسفة من الفلسفات,»عذهب 
كذا ٠‏ مثل : مذهب الوحدة » ومذهب الثال » ومذهب الواقم » وما إلى ذلك » 
لي سكانياً فى وصف تلك الفلسفة وصفاً دقيقاً » بل إننا لو حاولنا وصف أى 
مذهب فلسنى وصفاً حتيقياً شاملا » لتطلب ذلك منا استخدام عدد كير من 
اكات الاصطلاحية الرلالة عليه» ولسكن الوصول إلى تصنيف جامع لاصور 
الحتلفة التى يمكن أن تركب منها الذاهب الفلسفية إجراء غاية فى التعقيد » 
أضف إلى هذا أن مواطن اللخلاف بين المذاهب الفلسفية لم تعد فى الأزمنة 


الحديئة حاسمة بين مذهب ومذهب » . 
ثم يقول فى صفحة «:٤١‏ وهناك صفة أخرى من صفات الفلسفة الحديثة » 


هى غلبة نظرية « التطور القداتى عليها » . 


ولهذا رى « وولف » يبدى البرة الشديدة فى محاولة جم اذاهب امدد 


قليل من الفلاسفة » ثم يقول فى صفحتى 0١‏ و ٤۲‏ :0 وغرضنا الآن أن نرتب 


د ¢۳ 


الختصرات ال ىكتبناها عن حو أربعين فيلء وذا من مثلى العصر الذى تؤرخ له 
ترقيبا يتفق مع ما قدمناه من الوصف الإجالى لأم الاتجاهات الحديثة فى فاسفة 
الحدئين والمعاصرين » وقد وضعنا هذه المذاهب نحت العناوين الاتية : 

1- الذهب المادى » ومذهب الطاقة » والمذهب الوصق . 

؟ - المذهب الثالى المطلق . 

م س مذهب الذرات الروحية » أو التعدد ازوحى . 

4 - مذهب التحريد الجمديد » أو مذهب « كانت » الجديد » 

ومذهب الظواهر ` 

ه ‏ مذهب الياة » والمذهب اليوى » والذهب العملى » ومذهب 
الذرائم » والذهب الأسطورى . 

5 - مذهب الواقم > ومذهب التطور الفجاتى » ومذهب تجدد الأعراض 

( أو مذهب التغير ) . 
8 

٢‏ - وخذوا مثلاآخر هو : « ازل كوليه » الألانى ٠‏ أدتاذ الفاسفة 
فى جامعات « فر نُسبورج » و«بون»6 و« ميو » إلى سنه 4ع4ع18#اه 
٠۹٠١(‏ م) فى كتابه « المدخل إلى الفلسفة » الذى ألفه سئة 1814 ه 
۱۸۹١ (‏ م ) والذى ترجه الدكتور « أبو الملاعفيق » وطبعته نة التأليف 
والترجهة والنشر بالقاهرة سنة 1851 ه( ١۱۹٤۲‏ م) . 

إنه فى كتابه هذا يحاول جاهد؟ أن محصى التمريفات المديّئة لافلسفة » 
وأن مختار منها تعريقاً واحداً . . . ثم يقول فى صفحتى 14318 : « وما ققدم 
يتبين أن لا واحد من التعريفات الحديثة » يضم قيدة لافلسفة » أو يفسرها من 


حيث هى مرة لفطور تارنخى ؛ وإنما هذه التعريفات هى : عبارات تشرح لنا 
الأراء الشخصية لبعض المفكرين المستقلين . . .ولا مكن مال أن تعتير 
ملخصات للضفات الأساسية الدامة لافلسقة فى ذانها .٠‏ : » . 
¥ إن ¥ 

٣‏ س خذوامثلا الا هو « ول ديورانت » الأمريكى ف كتابهد مباهج 
الفلسفة » الذى طبع فى نيويورك سنة 1975 اه( 1965 م ) كظبعة منقحة من 
وكتاب «مباهج الفاسفة » هذا قد سام ثلاثة من كبار المفكرين العالميين فى تقد عه 
لاما العربى » فهو من اليف وول ديورات 00 “< و قديم الد كور « ارادم 
پیوعی مد كور » وترهة الد كتور « أ جد ذؤاد الأهوانى » » وقد طبعته مكتبة 
الأيماو الصرية بالقاهرة ء الطبعة الثانية سنة ۱۴۳۷۷ ه ( ٠۹٥۷‏ م ) وق 'مقدمته 
يقول الدكتور 2 إراعم بمو ی مدكور » D+:‏ ودبورانت رحالة طوف 
فى الأفاق ما طوف » ومؤرخ حضارة عاش فى الاضى بقدر ما عاش فى الحاضر » 
وهو برى أن حضار تنلا اھ اغ لاد ]ناحية .د وأصبحنا وكأنا فى عر 
مهددة بالانهيار »اؤ حياتنا العقلية تفاجأ بالجديد كل يوم » . 


نم يقول الدكتور مدكور : « وما ذاك إلا لأن هذه الحضارة لا تقوم 
على دعام عقلية » ولا تعتمد على أت كلية » وما أ<وجنا إلى أن اقلسفها 
فل شما » ونزى تنافضها > ونكوان من شی مظاهرهاكلآً منقاً , 
ونرسم لها أهدافا أسمى وأ كل » وسبيلنا إلى ذاك أن نرتاد كل الأخلاق انتكشف 
عن طبيعة الياة الفاضلة » وفى ضوثها أستطيع أن نما أسرنا النحلة » وروابط 


هع 


تحبنا امقراجية » ونخرج من الأثرة الضيقة الأفق إلى إيثار كريم » عيش الناس 
حت قلله إخوانا متحابين » و نعيد فى اختصار بناء الأغلاق من جديده وسيميننا 
على ذلك ما مايه فلسفة الدين والتاريخ من دروس » وما نست.ده من عل لجال 
من عاج ومثل » ٠.‏ 

م بورد « ديورانت » افسه من صفحة ٣‏ إلى صقحة ۳۹ العبارات‌النالية : 

« وحن نلاحظ أن سلوك الإنسان واعتقاداته مخضم اليوم لتغيرات أشد 
عتا » وأعظم اضطراباً ما كانت عليه عند ما نمت الثروة وظبرت الفلسفة » 
فوضمتا حداً لديانة الإغريق للعو ارثة » فنحن الآن فى عصر ستراط مرة ثانية + 
حياتنا الحاقية مبددة بالامهيار » وحياتنا العقلية يتضاعف سيرها وتتسم أقاقما 4 
وذلك كله على حساب التتاليد والمعتقدات القديمة » وكل شىء سواء 
فى أفكارنا أو فى أعمالنا ‏ جديد وتمريى » ول يعد هناك مستقر أو مؤكد > 
ولیس للتغير الحاصل فى زماننا من حبة سرعته » ولعقيده » وتعدده » مثيل حی 
في أيام « بركيس >.. . .( ص © ) . 
:. والمهرب الوحيد الجدير بالعقل الناضج من هذا الاضطراب » هو أن رتفم 
عن النظر إلى الشو ارد والأجزاء »كى تأمل الكل . . . (( ص4 ) . 

وثقافتنا اليوم سطحية » ومعر فتنا خطرة » لأننا أغنياء فى الآلات > ققراء 
فى الأغراض . . . ( ص 5 ) . 

ودف على هذا النحو الذى دونت به خلال المائتى عام الأخيرة »> 
قد تسكون جديرة بهذه الاسهانة » وهذا الإغفال . 

لقد انضرف ذلك العقل الذى كان يمكن أن يصنم اللوك و « الفلاسفة 4 
إلى تعميق البحث فى تحليل الأدلة إلى تيد أو تنق إمكان. وجود النجوم 


والحيطات والبتكتريا » والميرة فى حالة عدم إدرا كها » وقد استمرت هذه 
العركة ‏ الى تشبه المعركة بين الضفادع والفئران - مائتين وخمسين عاما » 
دون أن مرج يثمرة لحا قبمها فى الفلسقة أو فى الإياة » و يفائدة لأى شخص 
الهم إلا فائدة ط بم الكتب . 

ويرجم بعض اللوم فى هذا كله إلى عبارة « ديكارت » البسيطة التى تكاد 
تباغ حد السذاجة : « أنا أفكر ٠‏ إذن أنا موجود » ... وقدكان من اللخطر 
العظيم أن تحمل الوجود معتمداً هذا الاعتاد على الفسكر . . . ( ص 1# ) ٠‏ 

أما الحسارة الكبيرة ققد أصابت الفاسفة م إذ أن بناء تصو ر للعالم على هذه 
او قشعا اا وك ۾ عدر ,أن علق انيل عله ا 
من الصعويات التى ظل أعحاب المعارف عشرة أجيال يدون فى حلما بغير 
نتيحة...(ص .)١4‏ 

بل إن ديكارت ظل عبداً ما حرر الناس منه . . . ( ص ۳۰و ۴٦‏ )» 
ونشأت بذلك حرب بهيحة » و تبق اليوم إلا الحرب فقط » وذهبت 
المبحة » وقد يظبر بين حين وآخر « فيلسوف » من أصحاب المعرفة نشرق البسمة 
على كتاباته ؛ مثل «برادلی» و ولم جيس 64ء وقد يظهر فى بعض الأحيان 
من يفهم أب « مذهبه » ليس إلا لعبة ؛ فمو يلعسها بغمزة عينه مل : 
« دافيد هيوم » . أما ساثر الباقين فقد باغت رزاتهم حد الموت ... » 
(ص ؛١)‏ » أما فى صفحتی ۲۲ و ۲۳ فيقول : 

« ألنا أن نقرر أن الفلسفة تناقض قسم! باستمرار مع تتايم مذاهبها ؟ 
وأن الفلاسفة جميماً خاضعون لثورة جنون قتل الاخوة افلا يبدأ لهم بال 


حتى #طموا كل منافس يطالب بارتقاء عرش الحقيقة 5 » . 


هذا هو «دبورانت» فى بعض أحكامه على ما يسمو نه « الفلسفة المديئة 
أو المعاصرة » » وفى بعض أحكامه كذلك على من تقدموا إلى العام على أنهم 
« فلافة محدثون أو معاصرون » » وقدمنام حن « بى العروبة والإسلام » 
على أمهم ثم « الفلاسفة الجدنون أو المعاصرون » . 

م ها هو «ديورانت» مرة أخرىء وهو علىوجه آخر يظبر فى اللوضوعات 
التى جمعها فى كتابه هذا » من حيث العرتيب » ومن حيث العالجة » وليس هن 
غرضنا هنا أن نناقشه أو محاسبه» وإعا نكينى الآن بسرد الوضوعات 
ألتى عالجها بالترتيب الذى وضعه » فقد قسم كتابه هذا إلى تسعة أجزاء هى 
على التوالى : 

(1) مدخل (؟) المنطق والأبستمولوجيا (۳) الميتافيزيقا (4) مشكلات 
أخلاقية (ه) عل الال (5) فلسفة القاريخ (0) الفلسفة السياسية (۸) الدين : 

- تخاورة: (ة) خاعة . 
<5 ثم عاد فنئر هذه الأجزاء النسعة على أربعة وعشرين فصلا : 
ی الأجزاء : »١‏ ؟» ه» ‏ فى فصل واحد . 
غة الويمىء لطزء ااك فى قصلي : 
“ع تتتجىء كل من الجزءين : 5.و ۸ فى ثلاثة فصول . 
٠‏ ونجىء. اء السايم فى أربعة قصول : 

م يح ما الجزء الرايع فى تمانية فصول . 

وعناوين هذه الفصول جميماً على التوالى هى : 

)١(‏ فتنة الفلسفة .(؟) المقيقة (۳) الادة والمهاةوالمل (؛) هل 

الإنسان آل (5) أخلاقنا التغيرة (5) الأخلافية:وائلا أخلاقية (۷) الحب 


(۸) الرجال والنساء () الرأة الحديثة )٠١(‏ اهيار الزواج )١١(‏ فى الأطنال 
)1١(‏ إعادة بناء الحلق )٠۴(‏ ما امال )١8(‏ معى التاريخ )٠١(‏ هل التقدم وم ؟ 
(15) مصير الحضارة (۱۷) فى امتداح الحرية (14)» هل أخفقت الدعقراطية ؟ 
(15) الأرستقراطية (-؟) كيف صتعنا المدينة الفاضلة (1؟) تكوين الاين 
(۲۲) من كوقوشيوس إلى المسيح (۲۳) الله وخاود الننس (4؟) حول 
الحياة والوت ٠‏ 

ونی هذا كله يحاول « دبورانت » أن يضع فلسفة جديدة : من حيث 
لأر » ومن حيث التعريف » ومن وجمة نظره هو ( طبع ) » فل وصل ؟ 
أو استمد ؟ وهل استعد ؟ أو استبد ؟ ليس هذا مكان المناقشة أو الرد . 

نه وخذو امل راا عو « جون دبوى» الأمريك فى كتايه « البحث 
عن اليقين » طبع الحلى بالقاهرة سنة ۱۳۸۰ ه ( 195٠‏ م ) الذى يقول عنه 
الدكتور « أجد ذؤاد الأهوانى » فى متدمته أمام ترجته له : ١‏ سيظل اسم 
«جونديوى» خالداً فى تاريخ الفلسفة » سواء وافقته على آرائه .أم اختلفتمعه» 

م يقول الدكتور « الأهوانى » فى صفحة ۽ من هذه القدمة : 

« فقد قيل إن لكل فيلسوف كبير نقطة بداية يرتكز علمها » وتوجد 
فى بغضه الفنكرى فيلسوف سابق » وغالبا ما يكون ذلك القياسوف الآخو 
غلاق من عالقة الفسكر ٠‏ كانت تلك حال « ديكارت »© و « بيكون» حين 
وجما سهام النقد اللاذعة لأرسطو» وهذه هى حال « دبوى » »ل بتجه حو 
« أفلاطون » أو « أرسطو » من الندماء » ولو أنه يعترض اعتراضا شديداً 


على « الأفلاطونية » و« الأرسطية » حت ليخيل :إلى المرء أنه يدعو إلى. نهذ 


الفلسؤة القدءة » وأن مذهبه ع على هدم ذلك التراث القديم الذى امحدر 
مم الزمان خلال العصر الوسيط إلى الفاسفة الحديثة . 

بل إن الفيلسوف الذىيعد قط الارتكاز حا فى ناسفته هو « كانط » » 
الذى ساقه إلى: « هدمه » ونقده» شىء من الحسد ال ركب فى الطبيعة البشرية 6. 

أما « دبوى © سه فيقول فى صفحة ۷٣‏ : « . . . إن الفلسفة الحديثة > 
و نقصد بالفلسفة الحديثة تلاك التى مر ت اا ل الطبيعى الجديدء قد انطوت فى 
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العلى قبا مختص بالمالم الطبيعى » وبين التسلم بمذاهب عن طبيعة العقل والمعرفة 
نشأت قبل أن يو جد هذا الذى نسميه البحث التجريى المنظم » وإذ كان بين 
هذين النظامين تنافر طبيعى » فتد أخفق باطراد أفضل, جود القلسفة سيب 
ما فمها من نصنم ومنازعات جدلية . QC.‏ 

ثم يقول فى صفحة ۷١‏ : « ومع ذلك لا بزال الموقف جانب أ كار 
وء اء لاه يدل غل اضطراب فک عو النوطى خلا فيا عنس بالوازين. 
والبادىء اإتخدمة فى تقرير الأحكام والاتباء إلى اتاج لاف امور 
غاية الأعمية . إنه يدل على غياب ااسلطة الفكرية ٠‏ لقد حلت الاعتقادات القدمة 
الشكلة بوصم سلطان دود على نظي النقط وتكوين اللمطط والسياسات. 
وعل امثل المليا والأهداف ؛ ولم يمد هناك شىء آآخر يحل محلها . . . ». 

م يقول فى صف ۳۱۳ و٤ :۳١‏ «لقد أشر نا مرارا كيف استغرقت الفلسفة 
الحديثة فى مشكاة التوفيق بين نتا العم الطبيعى وبين المعتقدات و لق صاحية. 
السلطة فى تو جيه المياة » والحل الهتيق النافذ لا يقوم على الأغلب فى المكان. 


الذى وضمه الفلاسفة فيه » إذ أنه لا ينطوى على ملاءمة بينْعالمين أحدما طبيعى 
( غ سس الفلىةة الجمدئة . ..) 


والأخرمثالى روحانى » ولا فى التوفيق بين « مقولات » المقل النظرى والعملى . 

. .. وقد کا نت عنايتنا قبل كل شىء خلال فصول هذا الكتاب موجبة 
إلى مناهج النظربات الفاسفية وأقاويلبا » غير أن هذه الأقاويل ليست فنية 
ولا مشخصدة إلا من ديك الصينة فقط » ما فى أصلباء ومشيونيا» وارهاء 
فبى اتعكاس لبعض الظروف أو لبعض المراحل فى خبرة الإنساناللحسوسة . . » 

ولقد قم « دبوى » ؟تابه هذا إلى أحد عشر فصلا عناوينها على 
التوالى هى : 

المروب من اللخطر س بحثالفلسفة عن اللامتفير س الصراع بين السلطات 
س فن القبول وفن التو جيه - الأفكار فى مجال العمل- لعب الأفكار- 
قاعدة السلطة الفسكر ية - تطبيع الذ كاء - سلطان المج س بناء اللير ‏ 
الثورة الكو بر ية . 

وق هذا الفصل الأخير بمحاول « دبوى » جاهدا أن يهدم « كانت » 
بكل ما يستطيم من حيلة ومن قوة . 

وفىاقصلين الأخيرين من هذا الكتاب يتعرض]« ديوى » للدين 
ار رن ار یر فی دد ق طرق لحف عن اتن € اقول د 
فى صفحة ۳۳١‏ : « لقد وقم الإعان الدينى حت تأثير الفلسفات الى اجنهدت 
أن تيرهن على الصلة الثابتة بين الحق الواقع والمثل الأعلىفى الو جو د الأقمى ٠...‏ 
ورأى الدين فسه أن يحارب معركة خاسرة مع العام © . ٠.‏ 

إلى أن يقول فى صفحة ممم : « و نستطيع أن نقرر فى ثقة أمرا واحدا: 
مخقص .بالاجاه الديى الذى يضم يده فى بد امير الأ باعتبار أنه غابة 
ما نستهدفه فى تحقيق إمكانيات الوجود» فملى أفضل الأحوال » نتطلم جميم 


د اھ س 


.عماولاتنا إلى المستقبل ولا تبلغ اليقين ا 

وى صفحة ۳۴۹ يقول ولم تسكن الماجة إلى أفكار عريضة سخية فى 
توجيه المياة أ كثر إلحاحا مها فى إلوقت الحاضر وما ,تميز به من فوضى 
«الألسنة » والاعتقادات والأهداف » ٠‏ 

ارق ا E‏ اول وا وق أن يعت عن ال م فا اة 
العم 

ولكن :هل عرف « دیوی »أولا :ماهو «الدين » ؟اءأو كيت 
كامل الدين ؟ ؛ أو عرف حى شيئا من بعض تمالم المق ؟؟ 

أم أنه وقف عند أعال لبعض رجال انتسبوا لظاهر حلقة من الدين ؟ !: 


> وبالدين . 


ثم وهل استطاع « ديوى » أن هو أو يفم اعدا ماهر اليتين ؟! 
وغل سار فى ته عل أساس إتساى »> أصيل» أو مين ؟ ! 
وهل أشار إلى مج فلسنی تيح » موصل أءأمين ؟! 
لعلنا فى غير هذ اجان تضم د يوى.» وكتابه فى الميزان 
والله وحده لهم إلؤفق ب وهو ااستغان . 
5 الويف هز 
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(ڊ) عند العرب هنا : 


۱ = ری مثا : » احد إدين 6 هرق وة 6 فى كتاسهما 
< قصة الفلسفة الحديثة » الذى طبع فى مطبعة لجنة التأليف والترججة:والنشر 
بالتاهرة سنة ٠٣٠١‏ )۹۳۹ 5 4 قولان ف القدمة . د« وجعلنا مسال 
الفلسفة فما تدور حول. رجالا » لأن "ذلك أشوق إلى النارىء وأقرب 

إلى املوب القمة:. 00 له 


لم بام د 


ورجمنا فى الكتابين [ قصة الفاسفة اليو نانية » وقصة الفاغة الحديثة ) 
إلى آم المصادر الأوروبية » واستفدنا ما حاولته من إجادة العرض وحسن. 
اأسبك » و كان خير ما أعاننا فى كتابتا هذا هو : « قصة الفاسفة » للأستاذ 
« ديورانت» قند وفق كل التوفيق فى عرض مسائل الفاسفة» ومحليل رجاها فى. 
أسلوب شيق » وبيان واضح » مجنا نبجهء وَالْسَسَّمْنا به [ أى واش مشكولة. 
هكذا] » واقتينا منه . 

وامله لا يمضى زمن طويل على العالم العربى فى موضته الحديثة » حتى يكون. 
4 فلاسفة ينظرون إلى الما نظرة شاملة مؤسسة على العم > وردعون إلى فاسفة 
خاصة بهم ؛ ويضطرون مؤرخى الفاسفة من شرقبين وغربيين إلى أن يؤرخوم .. 
ويضموم فى مصاف « برجسون » و« رسل » وه ولم جيمس » وأمثاهم .. 
ويختمون الزمن الذى يكتفون فيه بدراسة الفلاسفة من غير أن يكون لهم مم 
قلادنة » . 

ولا أدرى كيف يستقم قول هذين العالمين ( المصنفين لمذه القصة ) وممهحهما 
مع قوطما فى هاش صفحى ۲۵ و ۲٣‏ من تفس الكتاب ما نصه : 

« اتصل الأورييون بالسامين فى الأندلس اتصالا وثيقا ء وانخذ عماؤم 
فلاسفة المسدهين أساهذة : يتعلدون مهم » ویدر ون علمم » و نشطت حركة 
واسعة النطاق » لنقل أم الؤلفات العربية إلى الاغة اللاتينية » وهى لغة الأدياء: 
واا ماء فی الآرون الوسطى » حتی أن كثيراً ما بق من مؤافات « ابن کرشد » 
غات إلى الأن بالاغة اللاتينية » ولا تحد لها أصلا بالعر بية » وفئ القرن الثااث. 
عشر كانت كل « كتبابن رشد » تقريبا قد ترجدت إلىَّاللاتينية ما عدا كبا 
قليلة » مها : كتاب « مهافت النهافت » الذى ردابه على « ثهافت الفلا-فة »> 


— o 


للغزالى فقد ترجم فى القرت ارابم عشر . 
وكان آم مرکز لتءاليم « ابن رشد » : فى « جامعة بولونيا » و« جاءمة 
حت كر 
بِادْوَا » فى إيطاليا » ومنهما انتشرت هذه الثقافة فى إزطاليا الشمالية الشرفية 
إلى القرن السابع عشر ؛ وا-تمرت كتب « ابن سينا » فى الطب سائدة 


ورجال المهضة الديثة الذين قامو ! محركة الثورة الفكرية كانوا يدرسون 


حي ع ع 
على هذه الكتب» أو يتتااذون أن دروا عليها » « فروجر بيكون » الذى 


سبق أهل زمنه فى معارفه وطريقة يحثه » أخذ ثقافته العادية من « الأندلس », 
ودرس فلسفة « ابن رشد » . 

. 
ص أبن ليثم »6 فى هدا الوضوع نفسه 6 ٠‏ ومع قولما رة أخرى فى صفحتی 
۸ و ۹ مأ نصه : 


فد كان من خو !صما افت العقل الفرد وتحريره من رق السكنيسة + 
ا س س تك 


وكان مر أغراض الحركة الحديثة تقرير حق الأفراد ف الحم 


على الأشياء . . . وعلى هذا الأساس قامت « الفاسفة الحديثة © » وكان أول 
من حمل أواءها ه يكون » و« ديكارت» > فقد اتفق هذان اياسو قان 
ى الغرض م ولكامهما اختلقا ف الوسيلة اللؤدية إليه ء فبيما يذهب 2 بيكون € 
إلى أن الصدر الوحيد للحتائق هو ملاحظة الما المارجى وتربة ظواهره » 
إذا « بديكارت » يعترف بأن يكون العثل معينا تتدفق 'منه' المءرفة إلى جاب 


العالم اللحارجى الذى ينتقل إلينا علمه الحو اس » وكان بذلك « بيكون س 


سا كوه — 


الفلسفة التجر يبية > ك كان « ديكارت » واضم الأساس افلسفة عقلية جديدة . 

3 8 
الفاسفة ‏ فى طول كتابهما وعرضه س على المذاهب ؛ مع أنهما قالا فى المقدمة 
« وحملنا مسائل الفاسفة فما تدور حول رجالها » ؟ ! فإلهءا أدار! « الفلسفة 
الحديثة » على المذاهب التالية : 


ثم: لا أدرى » ولا إخال أحداً إيدرى كيف جاز لها أن يديرا مسا” 


المذهب الواقعى فى امجلتر| ‏ الما لية الذاتية ‏ الثالية الموضوعية ل 
الثالية الطلتة » م الفلاسقة العاصرون فى أوربا . 

وح تكل مذهب من هذه المذاهب وضّما عدداً من الفلاسفة . 

وحتى إن جاز هذا ؛ أفيحوز لما أو لغيرها أن يضما حت « المذهب. 
الواقى فى انجلترا »كلا من : 

فر اسیس بیکون - توماس هوبز س رينيه ديكارت - مالبراش - 
سبينوزا - ليبنيز ‏ جون لوك - بركلى - هيوم - كانت 1155 
مع أن الغا لبية الك لبة من هؤلاء ليست ( فى أتجلترا ) . 

ثم حت عنوان أ الفلاللةة الالعاصر ون قاور ا © يضعان : برجسون ». 
وكرتشى » ورسل” وسنتباناء وديم 7١‏ 

مع أن الأخيرين من أعريكا > بل إن « دبورانت» نفسه الذى امخذه 
الؤافان إماما : كندى من أمريكا » وأصتل هذا الكتاب قسه طبع 
فی نيويورك بأمريكا ی 
۰ فياترى كل هذه الناقضات - الشكاية أولا د فيالأصل أم فى الصورة؟ ! 
إن كانت فى الأصل فعلى الفاسفة السلام » وما على الوتمين” إلا اتباع الإمام » 
وإن كانت فى الصورة فمل الأمأنة العلمية وعلى التفتكير الإنسالى السلام . 


هذا كله من حيث الشكل والتنسيق » أما من حيث الموضوع والتحقيق » 
فليس من موضوعنا الآن ؛ ولكنى لست لما برفيق . 

ومن بدرى ! فلعل صاحب « جر الإسلام » و« تحاه» »لو اه 
إلى تأثير الإسلام فى السام كله ومداه » ولو مخطى مم التراث الإسلای 
إلى أوريا ووعاه » ولو فز مع اافكر الإسلاتى إلى الغرب وتولاه . 
إذن . .٠‏ لغير آراءه وإمامه» وتفكيره » وما اجه إليه من اجا . 
واكنه التقليد ؛ ولكنه الاستمار ؛ ولكنه إلاندفاع . ..قاتلهم الله . 

ع - ثم ری مثلا آخر : الدكتور « توفيق الطويل » فى كاه « أسس, 
الناسفة »فى طبعته الثالثة المزيدة وامنقحة » نشر مكتية «الوضة الصرية» وطبع «لجنة 
التأليف والترحجة والنشر» سنة ۱۳۷۸ ه ( 504١م‏ ) الذى يقول فى مقدمته : 

« أدركت هذه الطبعة إضافات” ؛ كان من أظهرها تضخم نصيب الفلسفات. 
المعاصرة » وقد تناو لناها كا بدت فى اافلسفة العملية . والمادية الجدلية » والو جو دية 
والوضعية النطفية » ورأينا كيف انصرفت كلها عن دراسة الوجود بإطلاق» 
واهتمت - مع استثناء الأخواه الت فق الأننان وحياته الزاكية + 
بل مضينا مم الفاسفات التتليدية الكلاسيكية من المثالية ٠‏ والواقعية » والءقلية » 
والحدسية . والتجريبية » حتى آخر تطو :الما فى الوقت الحاضر ٠‏ 

شتد الكاف ,الماضى والعمل على إحياء ترائه عند رواد الفسكر الأو رف 
الحذيث فى عصر النبضة + فيد هذا لنثأة تاريخ الفلسفة عمئاه الصحيح » 
ثم ولام النفور من الماضى حين ساورم الظن بأن الإيجاب:بترائه يعوق البحث 
العزيه عن الحقيقة » ويعرقل انطلاقة الفسكر الحرء وَنِدت هذه الظاهرة فى مطلم 


خد اق نه 


القرن السابم عشر عند الذين انصرفوا عن إحياء اماضى » وزعوا إلى إنشاء 
خاسفة جديدة مبتكرة ons‏ 


وإلى ما يقرب من هذا ذهب واضعو مناهج اابحث العلى الحديث › 
فأوجب « فرنسيس بيكون » فى ال جانب ااسلى من منميجه التجريى أن يطهر 
الباحث دقله من «أوثان المسرح» حتی لا يتقيد بتراث الماضى » ويحمد عند آراء 
الأغيار : وحرص «ديكارت» فى أولى قو اعد مبحه المقلى على أن ينبه الباحث 
إلى ضروب الاعتزاز بعقله» واءتبار وضوح الأفكار وجلائها مقياس الصواب 
واتاطأ ؛ و.هذا انتغت الكتب التدءة والساطة الكنسية مصدراً لاحتيتة . 

على أن هذه الفترة ae‏ تعدم منصفين يقدرون الاستعانة بالتفكير 
الماضى فى مجال البحث عن الحقيقة » وكان فى مقدمة هؤلاء ‏ ايز » . 

وقد بعث هذا المذهب » فى الةرن الاضى « فكتور كوزان » ؛ إذ صرح 


. 


بأن تأريخ الفلسفة قد استوعب ال+تائق كلها . . . ومهذا المذهب تفى الفلسفة 
فى تاريخها » ويذوب حاضرها ومستقيلها فى ماضيها ؛ ويوصد بهذا باب التجديد 
والاوبداع الى .. . 

والأدنى إلى منطق المقل أن تقول مع « ليون روبان » : إن إغفال ماضى 
التفسكير ميسور فى العم ؛ مستحيل ف الفاسفة » لأن تاريخ الع مختلف عن الل 
قسه » وليس هذا هو المال فى تاريخ الفاسفة ء فإن تاريخ الفلسفة فافة . 

es‏ زع أصواب الجديد إلى تقو يض القديم املا فى أن يقيمو! بناءم 
جديداً من كل وجه » تبينوا آخرالأميء أن البناء الجديد قد آم مخ تأت قدمة» 
وأدرك الناقد الحايد ‏ متى كان ملما بماضى الفلسفة ‏ أن كثيراً من الحاول 
التى قدمها لحل الشكلات السابتون من الفلاسفة خر قوة ويفبض حياة » 


باه لم 


وقد يبدو أمام اللنطق السام أصح وأسل من كثير من الحلول التى يقدمها 
هذه المشكلات المعاصرون من الفلافة ؛ بل إن الفلامفة الذين حارو 
الاضى كانت فلسفتهم من غير شك على اتصال وثيق بالماضى وثراثه ء 
وف متدمة هؤلاء كبيرم « ديكارت » بو الفلدفة الأوربية الحسديثة» ذلك 
الرجل الى لم يمتقد قط أنه تمل أو كان يمكن أن يتمم شكا من اعد انا 
من کان . . . ؟ والذى أخذ على عاتقه أن يميد تنظم 
مكان أرسعاو فى مدارس العال المسيحى . . . والذى أراد بقصة المدفأة أن 
يستبعد كل الجبود النى بذها الفلاسفة من قبل ؛ وأن يستأنف الفلسفة » كأن 
اا قله لم يغلسف > وأن محدد البناء لأول ءرة ولآخر مرة - فما يقول 


الما وده »› وأن ال 


أستاذ ‏ 3 الكسندر کو اريه 4# لد هل | طةت صلة هذا الفياسوف بالاضى 
الذى كان عار به وهو لعيك بڌاء الفا ةة 006ص كل ¢ E7‏ حاءت فلسفته على 
تعارض مع فلسفَةٌ القدماء ء أنشأها على أنقاض الفلسفة الأرسططاليسية الى جد 
فى هدمبا » وأقامما من ابنات استمد اللكثيرسها من فاسفة القديس «أوغ طين» 
۴° والقديس 2 أنسيز 6 ل 4١11و«‏ ورعكوت ۸ وهن eer!‏ من 

.. . والغريب أنه يعترف هو سه ...»فى « قصة التفاحة » الى 
وردت فى خطابه إلى الأب « ميلان » ما بشهد ما تقول . 

هذا حمل مفصل للءقدمة التى كتبها الدكتور « :وفيق الطويل» أمام 
الطبعة الثالثة لهذا الكتاب وشغلت سبع صفحات من صدر الكتاب ٠‏ 

بم هو فى متدءة الطبعة الثانية لاكتات نفسه نة ۱۳۷٤‏ ه ) ٥‏ م ( 


يقول : هذه طبعة منتحة وموسعة ٠‏ الضمدة إشضاذات تجاوزت ثلث 


سام د 


حم الكتاب ف طبعته الأول ¢ وانصب أكثر ه_ذه الإضافات على 
الفلسفات المعاصرة @ . 

أما فى مقدمة الطبعة الأولى سنة ۱۴۷۲ ه ( ٠۹١۲‏ م ) فيقول فما يقول : 
ا إن مواضم الضعف لا يتنافى وجودها مع مو اطن الإمحات 3 ومجم 
البحث العلى لا حتمل التحيز ولا يدع مع التعصب » ولا يضيق بالمزاع بين 
المذاهب وحى تنشد الميقة فى مظامها » . 
لأنه شد يأن الفسلفة لم تنجيح فى حل مشا كلها جاح الم الطبيعى الذى بستفى 
التحربة ولا يذعن أذير جو اما oe.‏ للو ضعيين ف هذا دمم ولنا دين ¢ 


وإن كان بين انجاه هذا الكتاب واتجاههم صلات رحم ووشاي قرب . 


حقيقة إن استبعاد التفسكير الوضعى فى ال الدراسات الفلسفية ضلال مبين » 
واكن قبول هذا التفكير لا يى قط أن الوضعيين كانو! على حق عندما 
أستيعدو| من حساهم كل ما عداه من وجوه النظر . 

ثم قم الدكتور « توفيق الطويل » كتابه إلى خمسة أبواب » شعبها 
إلى أر 75 عشر فصلا : 

الباب الأول - الفافسة : مجالا ومنهحاًء وبحته فصلان ها : محال الةلسفة» 
وفى مناهج البحث فى الفلسفة ٠‏ 

الباب الثانى - الأنطولوحيا أو مبحث الوجود » وأعته فصلان ”كلك 
ها ؛ ما بعد الطبيعة ٠‏ أو الميتاقيزيقا ء و إنكار. ما بعد الطبية ع الوضميين : 
رش واف 

الباب الثالك س نظرية المعرفة أو الأستموالوجيا » و محته ثلاثة فصول 


— ۵4 


ھم : إمكان المعرقة 3 وطميعة المعرفة ¢ ومنابع المعرفة وأدواتها ٠‏ 


الباب الرابع _- ميث أله أو الا کيو وجا 3 وحته أربعة فصو ل ھی 


ع 
لحة إلى ال ا » والحق » وعلم الحق » واللير » وعل الأخلاق » 


والجال ء وعلم الجال . 


وقبل أن فتقل إلى الباب المامس استمع إلى المؤلف فى صفحة ٠١‏ 


« مهذه الأبواب الأربعة كان يمكن أن ينتبى كتا بنا عن « أسس الفاسفة » 
ولكن صدور الكةاب فى مصر»ء وعل يد مؤلف مصرى»ء قد اقتضى التعقيب 
بياب خامس تمقده عن « الفاسفة الإسلامية » مالاومنبحا , التى أسلمنا الحديث 
7 الها إلى البحث فى « علم التكلام » و « التصو ف» » فى الإسلام » على 
اعتبار أن « الكلام » و « التصوف » يدخلان فى نطاق الفاسفة الإسلامية ٠‏ 

الباب اللخامس - الفاسقة الإسلامية > ونحته ثلاية فصول هى : محال 
الفاسفة الإسلامية ٠‏ وعلم الكلام » والتصوف الإسلاى . 

ومهذا يذمهى التعريف بكتاب الدكةور « توفيق الطويل » من حيت 
الضمون والشكل » أما من حيث الموضوع والبحث » وأما من حيث الجال 
والمبج . . ٠‏ فإلى موضع ر ٠‏ 

ولكذا لا نستطيع د أن نشير الأن إلى هذه العيارة مرة أك ء 


وهی قوله ف صفحة ع : 2 واسكن صدور الكتات ف مقر على يل 


مو أف مصر ی 3 قل اقتقی اليب بابي امس وده عن القافة الإسلامية 5 


عالا وما ٠٠٠‏ م0 


و 


م يكرر مثل هذه العبارة بأ كثر ألفاظها فى صفحة 4١7‏ فيقول : 
٠۰۰ «‏ وقد كان من المكن أن يتتهى ہذا كتابنا لو كان يصدر فى بإد غير 


مصر » أما والكتاب يصدر فى مصر ويكتبه مؤلف مصرى » فقد اقتضى 


الأمرأن م هذه الدراسة بياب نمقده عن الفاسفة فى الالام +٠٠‏ »وأخذ بعد 
ذلك يتحدث عن الفاةة الإسلامية : الها ء ومآخذها عن بعض ااستشرقين 
ومناقشتها وغايتهاء 5 ينققل إلى « عل السكلام » : حلاقته بالقاسفة » وبعض 
مظاهر الجدل ٠.‏ واانظر المتل عند المستزلة والأشاعرة وخصوم عل الكلام 
فى الإسلام » وأخيراً ينتقل « إلى التصوف الإسلاتى » : نشأته وتطوره ومميج 
المعرفة الصوفية ٠٠٠‏ كل ذلك فى سين صفحة من 4١8‏ إلى 454 . 

فأين ياثرى محدث « الدكتور الطويل » عن « الفاسفة فى الإسلام » !؟ 
خصوصا من وجمة ظره هو ء أو من وجبة نظر الذين عاشوا حياتنا ؛ أو قريما 
من حیاتنا کم اصر بن 5 

أو حتى من وجبة نظر الذين عاشوا فى الزمان الذى أطلةوا عليه : 8 عصر 
المهضة » أو مابمده » كحدثين من فلاسفة المسلمين « اللحدئين أوالمعاصرين » . 

بل حى من وجبة نظر الذين تحدثوا عن « الفاسفة فى الإسلام € 
أو عند المسامين . 

إننا : نود وترجو » ولح » وندعو بااتوفيق . 

کا لا استطيع إلا أن نشكر الآن على هذه الفسكرة الجيلة الجابلة:» وهى : 
ريط ال کاپ وموشوعه أو موه بالا الذى صدر فيه ال ١‏ ار کان 
صدوره ؛ وبالجنسية الوطنية الحدودة لمؤلف وقت ظهوره ٠٠٠١‏ فهو يكرر 
العبارات التالية : 


س س 


« ولكن صدور الک اب فى مصر على ید ملف مصرى » لوكان يصدر 
فى باد غير مصرء أما والكتاب يصدر فى مصر » ويكتبه مؤلف مصمرى » . 
.جيل أيضاً أن يحامل المؤاف عقيدة الأغلبية الغالبة من السكان فى مكان 
صدور الكناب وإ اة الاك أو شه تجامل الال السرئ به فی كتاب 
يصدر فى مصر ل عقيدة الساهين ومشاعرم ؛ فيكتب عن فاسفتهم » وإن 
كانت على الاصطلاحات القدعة » وعن الكثير من السامين . 
وک کنا نود أن يرز « « الد كتور الطويل » العنصر الحقيتفى التأليف 
557 أو على الأقل ال جاملة الحقيةية لذات المؤاف وعقيدته » أو لذات أبناء 
دينه وأاسفتهم ؛ خصوصا إذا كانت سليمة حقة» لا ريب فيباء ولا مطعن 
عليها » ولا سبيل إلى الإثران اما » مهما حاول المستعمرون وأراد الكائدون 


أو الروت قمع بزيدوة مدوم ریو + ودوت ۽ 


E AL 
«يريدون 8 يطاش نور الله ذو امم ان اهم إلا أن ت‎ 


وده 02 السكافرون » هو الذى ا رسو با دی ودين 
احق ۽ يرم عل الد ء ن کله ول كره ا رن » . ( سورة التوبة 
رقم الآيتان (Far‏ . 
أما السكان » وأما البلد ‏ وأما الوطن » فلا شأن لها بالعلم والفادفة » إلا أن 
يكون ذلا من حيث التأريخ : ية وتنسيقه ‏ وعقيقه , 
فالعم لامكانإه ؛وإن وجب أن يكون له منهج » وطريقة؛ رخطة . 
والفاسفة لا وطن لما ؛ وإن وجب أن تكون ا عقيدة » وحقيّقة » وفطرة. 
أماوقد أصر ء « الدكتور الطويل » عنى مكان صدونألَكتاب فى « معر 
وعلن جنسية الؤان ١‏ وأنه «مصرى » فک نود أن بعلا الفراغ المغزغ 


— ۹ 


فى ال مكتية العلمية عن « الفلسفة المصرية » ؛ نعم « الفلسةة المصرية فى جيم 
أدوارها . . . من قد»ما إلى جديدها . 

خصوصاً وهو يقول هى صفحة ٠٠‏ : « وف القرن الثالك قبل ميلاد 
اللسيح » وضع « ديوجانس اللأيونى » كتايا ضعنه مشاهير اة وا 


وعرض فيه لاحديث عن فة مصريون وشرثبين 4 فارتد 6 5 الفلسقة إلى 


تراث الشرق القديم ٠‏ ورأيه فى هذا لا يعدم أتصاراً بين الحدثين » . 

ويقول فى صفحة ٠٠‏ : « ويكاد ينعقد الإجاع على أن الشرق القديم 
خد سب یالیو نانيين إلىابتداع حضارات مزدهرة » :قوم على علوم عاية تاضحة» 
ودراسات نظرية دينية قيمة » فأما عن العلوم الله ف نشير إلى أن 
قدماء اللصريين كانو| أول من ابتدع الرياضيات والميكانيكا » والكيمياء» 
وأوك من اخترع الكتابة » وأنشأ الكتاب ٠‏ وأقام المكنيات » وشاد دور 
التكتب . . . ثم يقول فى الامش رقم )١(‏ : ( أقدم عملية حسابية تتأاف 
من أرقام مثعددة وجدت على ورقة ردى مصرية - لا تزال حفوظة فى ا لحف 
للبريطالى ب وقد نسخت منذ ستة وثلاثين قرنا من أصا ل أقدم منها بكثير 3 5 

وفى امش رقم (۲) من عل الكيمياء ( اشتق اسمه من الكامة المصرية 
القدعة « كيمى » أى الأرض السوداء. ..) . 

ثم هو فى صفحة ۲۷ يقول : « وكثير من فلاسفة اليونان الذين قيل: 
إن الغاسغة قد نشأت علىبدم کا لی ر قاور ردیر ی :1 قرا 
بلاد الشرقالقديم » واتصلوا يثقاقمها »ونهلوا من معيمها » باتفاق المؤارتخين...» 
وف المامش يقول : ( زار الثلاثة »صر » وأقام انم مانتو ۲۲ عاما ..) . 

فبل يمكن أن يتفق هذا مع قوله فى نفس الصفحة + « ولكن ججهرة الحدثين 


س ۳ — 


من مؤرخى الفاسفة . . . متنقون على أن الفاسفة اليو نانية أل عبقرى أصيل. 
جاء على غير مثال ©؟ ... فأى الاتفاقين أو الإجماعين صحيح ؟ الذى يعنينا الآن 
من كل هذا أن يكتب الؤلف المصرى فى مصر »لمصر » عن مصر : فاسفة 
وتأرياً مادام الكتاب ,صدر ف مصر 3: قول » الدكتور الطويل «( الذى 


بردد مع « بربيه » فى صفحة ۳١‏ قوله : « ولسكن من السذاجة اليوم أن يظن 
خلان أن الفا ةة اليو نانية كلها كانت نتيحة محتومة »> وتطوراً منطنيا لاعبقرية 
اليو نانية وحدها هك يقول الأستاذ «أميل بربيه» أستاذ الفاسفة يجامعة باريس 

وهذا ما فعله الأستاذ « ماسيون أورسيل » الذى يقول: إنه ليس ١ة‏ اليوم 
إنسان يعتقد أن اليونانيين والرومان ودعوب أوربا فى عصورها الوسطى 
و الحديئة ثم و حدم أهل التفكير الفاسنى . . . ولكن « ا دکتو ر الطويل » 
- مع هذا س ينم هذا البحث « نشأة الفاسفة » بقوله فى صفحة مم : 
٠ 3‏ ولكن جهبرة مؤرخى الفافة لا و بهذا الايماه فى فم الفاسفة 
وتصور مءتاها ودين اسا ع لام يضيةون اا حت يتعذر إطلاقه 
على حكة الشرق القديم» وتتقيد نشأته بفاسفة اليونان.. ana‏ 


8 


فل آن الأوان ایا ا 0 ف لإناسقة امصرية ؟ 
وهل آن 1 أن يكتب عن « القاسقة ا ف الإسلام » أوفاسفة الإسلام ؟ ؟ 
وهل أن للأزهر أن اسارد اللؤاء ¢ ويقي البناء 03 وروی ااظياء 3 ۹٩‏ 
2 : 
إننا ندعو 4 ونلحف ف الدعاء 0 3 
١# *0‏ لايم 
اا ری و سف کرم فی ك په « تاريخ الفاشقة الديثة الذى 


عليع فى « دار العارف »بمصر سية ۷ ( ,۱۹۰۷ ) پقول فى صفعة ۸ نحت 


ا 


عنوان « أدوار الفاسفة المديئة » : هذه المذاهب من ال-كثرة والتشءب 
محيث يتعذر العهبد لها » والإشارة إلا بشىء من الدقة فى مقدمة عامة ٠‏ . 
ولكن ما إن يجىء القرں السايع عشر - وهو موضوع الباب الثانى من 
الكتاب - حت تهدأ الثورة » ويبدوميل إلى الإنشاء بعد المدم > فيزدهر 
مهضة ديزة » ومخاصة فى فرنسا » وتظهر أمهات المذاهب الحديئة » وفى مقدمتها 
مذهب « ديكارت » الذى يزعم إقامة فلسفة مسيحية ويستمد عناصرها 
من القديس « أوغسطين » والقدرس « اعام 6 واظادونس سكوت 26 
ولكتة ينث فما ووحا شايرة للدين + ودف عل أثره ما رااش + 
وسكول > وسبينورا » وير »> شيبين كل ع عن وجبة ستتكرر فى 
التالية . 

وى صفحة ٩‏ يقول : . . .ثم يتقلب الحال فى النصف ااثانى من القرن 
. فينشب صراع بين المادية» وقدو دتا 5 حديدتى نظرية 

ر الأحياء 0 واا عديدين ف ألما زيا واتحلترا ٤‏ شرم دروين وسينسر ¢ 
وبين الروحية يؤيدها فلاسفة تزنسيونء وستمر هذا الصراع . . ٠‏ وعكن 
القول بأنه لن يتنهبى ١‏ ولسكن الر وحية العصرية عرجاء “ناقصة . فإن الفاسفة 
الحديئة فى جلما لا تؤمن بالعقل ومعانيه وميادنه 4 ولا تۆەن جوادر ثابتة 
حتى تقول بنفس خالدة وإله شخصى مفارق لاظبيعة فار وسا ية مفتقرة فى الواقم 
إلى فلسقة وجودية موضوعية كفلسفة رساو 4 ولا تنذرى ماإذا كانت العدوّل 
العصرية تأخذ أ قبا مل هد الفلسفة أو-مفى ف الاما المقيمة 5 » 


ويقول فى خاعة كتابه صفحة 445 : « 1 تر أن لكل أمة عقلية خاص 
تغلب على تفكير أبنائها وتلونذاسةتها ؟ وأن مذه ب اياسو ف سر بتسكوينه 


ب و سس 


المقلى » والللقى » بل المسمى أيضا ؟ وتداول المذاهب هذا يمتنا نقول إن تقدم 
الملمغة قد خدث فى الفروع والتفاصيل منذ عبد اليونان دون الاصل واللب + 
وإن مذاهب الفلاسقة الحدثين تأليفات جديدة لمناصر كانت معروفة . . . حتى 
اند صارت الفلسفة ذنا من الفنون تابعا لاذوق الشخصى والقجربة الذاتية » وذاع 
الشك فى إمكان الوصول إلى حقيقة مشتركة مطلقة »> ولكن ماهذا فكر 
العقل » وما بهذا يمكن أن يقنم . 

نم عم كتابه بقوله : « والفكر الحديث متردد بين إنكار لاعقل وقناءة 
بالحس ققط » وبين إعان بعقل مقطوع الصلة بالوجود ! ولعل إخفاق التجارب 
ونقاذ الحيل بسودان به إلى الحق يوم ما » . 

ليس من غرضنا الآن أن نناقش أو ندخل فى التفاصيل » وإما الغرض أن 
نبين اضطراب المؤلفين وا مؤرخين لافاسفة الحديثة فى الجلة » بل فى التفاصيل » 
وحى فى العاذيج » والتاحج » والاتجاهات » والأصول . 

وها 5 « يوس ف كرم » يقسم کتابه إلى ستة أبواب : 

تفي الاق الأول على عصر النهضة حت عنوان « بين القديم والجديد » - 
ويفصّل ذلك فى خسة فصول ؛ هى على التوالى : أفلاطو نيون - رشديون- 
علماء س نقاد س ذلاسفة مستقاون » 

ثم يعقد الباب الثالى على أمهات المذاهب الحديثة » و يقسمه إلى ما نية فصول» 
تشمل القرن السابع عشر اليلادى » نم ينتقل إلى الباب الثالك الخاص لزنه 
الثامن عشر الميلادى نحت عنو ان « يليل ونقد » ويةسمه إلى مقالات ثلاث : 
هی الفلسفه فى كل من انجاترا ؛ وفرنسا » وألانيا > وتم القلسفة فى اتجلتر! 
| فصولا ةة يااعناوين التالية : الفاسفة والطبيمة » القادمة الحلقية والاجماءية 
( ه الف ةة الحدكة . ..) 


ا س 


جورج با رکلی هوم ونر المقالة الثانية ‏ وهى بخص 
الفاسفة فى فرنسا ‏ أربعة فصول على التوالى هى كوندياك » الفاسفة الطبيعية » 
مونتسكيو » جان جاك روسو . أما المقالة الثالثة لخاصة بالفلسفة فى ألمانيا 
حت عتوان: إما نويل كانط فى فصول ثلاثة هى حياته ومصنفاته » تقد المقل 
النظرى » نقد المقل العملى » 5 ينتقل إلى الباب الرابع فيخصصه للنصف الا ول 
من القرن التاسع عشر » وتحدد له العنوان التالى : « تركيب وبناء » ويقسمه 
أيضا إلى مقالات ثلاث : القالة الا ولى : الفلسفة فى ألمانياء» فى خمسة فصول 
عناوينها أفراد + م : ى » شبلنج » هحل » شو بور » هربارت . والقالة الثانية 
« الفاسقة فى فرنسا » فى فصول ثلاثة ۽ عناوينها مذاهب هى : المذهبالروحى» 
المذهب الفلسنى » المذهب الواقى » وت كل مذهب يذ كر طائقة من الفلاسفة . 
والمقالة الثالثة : الفاسفة فى امجلترا فى فصول ثلاثة أيضا هى : الذهب الحسى » 
الروما نتية » فلسفة النسبية ٠‏ 

5 يتفز إلى الباب اللحامس الذى محدد له النصف الثالى من القرن التاسم 


عشر للميلاد 4 وبضم له عنوانا هو : « مادية وروحية » ويفصله فى مقالات 


للق الا ولك اة فى املس + وشا أريمة فصول عناوينيا + 
جون ستوارت مل * تشارلس دروين » هريرت سبنسر » الحركة الدينية . 

والقالة الثانية ‏ الفاسفة فى فرنساء ونما فصول ثلامة هى : بين الرافية 
والروحية » فلاسفة الحرية ( طبقة أولى ) » فلاسفة الحرية ( طبقة ثانية ) . 

والقالة الثالئة - الفاسفة فى ألمانيا ۽ فى فصول ثلاثة رصا هى : ميتافيزيقا 
وعم نفس » مادية » أخلاق . 


ثم ينتقل إلى الباب السادس والأخير» وهو اللاص بالنصف الأول من 
الفرن العشرين الميلادى » وحمل له عنو انا هو : « تقديم العمل على النظر »© 
فى أربعة فصول عناوينها کا لى : 

القلسفة فى أمربكا : الفلسفة فى اتحلتراء القلسفة فى فرنسا » الفلسفة فى ألانيا » 
بونحت هذا الفصل : « فلسفة الظواهر » . 

وهذا الباتٍ الأخير يقول فى اليد له بصفحة ۳۹۸ : « بدأ العصر الحديث 
.بتمحيد المقل حى أعل كلته فوق كل كلة » عل منه I‏ الأخير فما يوجد 
وما لا يوجد» وفى يصدق وفها يكذب » ذلك كان الحال عند ديكارت .. . 
ولكن الفلاسفة الحسيين . . . هاجمو| العالى والبادىء المتلية هحوما عنيفا 
< فظن كنط أنه ينقذها إذا اعتيرها مجرد صيغ جوفاء لظم التحربة » وجاء 
مذهب التطور . . . ولد أدى امم بين نقد كنط ونظرية التطور إلى طائفة 
عن الذاهب الميوية » لا حفل بتيرير لعل واليتافيزيةا تبريرأ نظريا ولا تفار 
على مبادىء العم . . . بل تمثل العقل العملى محولا إلى قوة فاعلية » وأظهر 
ايكون هذا الو ف امرك :واتماتر ا وعذه أول مره 9 افلسنة 
الأمريكية ۽ وقد أخذ المالم الجديد يسام فى جميم فروع النشاط المقلى » 
وهذه الفلسفة داخلة من غير شك فى نطاق هذا الكتاب » ورجاها أوروبيو 
الاصلو الاغة » وما اهت [ الجبود العقلبة عند اللجيم ] إلا إلى الشك فى الدقل 
والخيرة فى مصير الانسان » . 

بهذا ينهى « يوسف کرم ».. 


¢+ د نا 


سام — 


(<) وهكذا نرى... 

وهكذا نرى|ضطراب |اؤلفين جميعا ؛ فى الشرق والغرب »حول ما إسمونه 
الفلسفة الحديثة أو المداصرة . 

فلاآتفاق ولا وفاق ۽ بل هو اللنداع والشقاق » والا نانية والنفاق . 
والتدمير والتخريب الذى انتقل من الفلسفة إلى الواقم » ومن العل النافم الفيد 
إلى العمل الناقم البيد . 

بل هو التد بير للتدمير » والفجو ر بالتفجير » والتخريب بامم التعمير . 
فاختل نظام السلام العالىى » وانقات الزمام الإنسالى » واضطرب الکو کب 
الأرضى » نحت أقدام الجنس البشرى . 

ا من عاصم للارنسانية ؟ 

واللهم : : الہ من منقل للبشرية ؟ 

واللبم :ألا من 12 تين +1 يدهم به الؤمنين » ويتواصى به 
الخاصون ؟ 

فقد احرف الما مون والعاملون عن الصراط امسقم : 
واللم يارب العالمين » إباك وحدك نمبد» وأياك وحدك نستعين » 
قالابم: «اهندر نا الم اط ا E Rl‏ علوم 


غير الضضوبر عليه" وَل الضالين » آمين . 


الات ارول 
التصرالتاك 
١‏ - ابراه مدكور فى كتابهما : دروس فى تاريخ الفلسفة . 
وبوسف کر 
؟ - عبد الحلبم مود فى كتابيه : التفسكير الفلسق فى الإسلام » 
و القرآن والنى . 


م مد إقيال فى كتابه : نجديد التفكير الديى فى الإسلام ٠‏ 
۽ - لديم الجسر فى كتابه : قصةالإيمان بين الفلسفة والمل والقرآن. 


ه - عبد الواحد حى فى كتاب : الفيلسوف الل . 

(رينيه جينو) 
5 - مصطق عبد“الرازق فى كتابه : بمهيد قارع الفلسفة الإسلامية ٠‏ 
۷ تمد عبد اله دراز فى كتابه : « الدين » ٠‏ 


م - أما بعد» فيابتى العروبة ٠‏ ويا بى الإسلام . . . 


ثم بمد هذا الاضطراب الضطرب فى « الفاسفة المديئة » وموضوعاتما 
جهينا ؛ من حيث التأليف أو التصنيف » ومن حيث التأريخ أو التعريف . . 
يب أن قف قليلا عند بعض الأحكام من بعض التخصصين ؛ لنضم الأمور 
فى نصاءبا » بعد أن ننكون على بينة من أمرها » وبمد أن تنكشف لنا من 
جميم وجوهما 5 


ليا نا كنا 


١‏ - بقول الد كتور « اراد تو نفد ور » فى كتابه « دروس 
فى تاريخ الفلسفة » الذى ألفه معه « بوس ف كرم» وطبع فى نة التأليف والترجمة 
والنشر بالقاهرة سنة ۱۳۹۶ ه٤٤۱۹‏ م) فى صفحة ٠١١‏ « . .. ويعكننا أن 
تقول بوجه عام إن دراسات القرون الوسطى اننهت فى القرن الرابع عشر » 
وأعقمها عصر المبضة الذى دام طوال القرنين اللامس عشر والسادس عشرء 
ثم أذن القرن السابم عشر بالفلسفة الحديثة الى شق تطريقها إلينا سائرة فى سبيل 


< « ليست هذه الفلسفة بالحديثة زمنا سب ؛ بل حديثة أيضا فى خصائصها 
وميزامها » وطرقها ۽ ومناحجهاء وطائفة غير قليلة من أبحامها وموضوعاتها » 
فرفض رجالا ذلك التسلم الأعى والانقياد المطلق الذى اشتهر به الدرشيون 
ودعوا إلى شىء من الشك والريبة » وحكوا المقل فىالأمور اتلفة ؛ وتخلصوا 
من سلطى رجال السكنيسة 'وأرسطوطاليس ف أن واعد ٠‏ فقصلوا الدين 


س ٣‏ س 


عن الفلسفة كى يتسى لهم أرنف يبحثوا فى طلاقة . وأن يفكروا فى 
جرأة وخرية ...ان 

ثم هو فى الصفحة التالية مباشرة رقم ١١‏ يقول : « بيد أنه لا يفو تنا أن 
نلاحظ أن هذه الفلسفة » وإن تكن حديثة فى بعض مظاهرهاء قديمة فى مظاهر 
أخرى » ومن العبث أن يظن أن الله كير الفلسى اتخذ فى القرن السابم عشر 
اجاها يخال من جيع الوجوه كل الاتجاهات السابقة » وأن هناك انتطاعا 
أو تباينا تاما بين الفلاسفة القدامى والجدثين . . وديكارت أبو الفلسفة الحديئة 
لم يخترعما اختراعا ول يبشنكرها ابكار ء قد ثيث اليوم أنه سبق إلى كتير 
من أفكاره » وتأثر من عاصروه ومن تقدموه. وبيكون مؤسس الهج 
النجریی ل يعمل شیثا فى الواقم إلا أنه جارى النهضة العامية الحديئة » وصاغما 
تراط مقبر لك ا و الى ملا 
لا فرق بين شرقية وغربية عربية ويونانية » يبودية ومسيحية . وواجينا هنا 
أن ربط الحديث بالقديم : وآن نين علاقة الأفكار ضا سض وجا 
الواحدة عد الأخر ي .». 

6م 

؟ - ويقول الد كتوو « عبد الم حمود » فى كتانه « التفكير الفاسنى 

فى الإسلام » الجزء الثالى الذى نشرته مكتبة الاتحلو المصرية سنة ٠۳۸١‏ م 


( 1954م ) من صفحة ٠١‏ إلى صفحة 54 نحت عنوان « محو الإنصاف » : 
« على أن الله قد وفق رحالا منصفين من الغرب ارد هحهات التعصب 


والحوى » الصادرة من بى وطلهم » ونكرر القول بأمهم ليسوا من المستشرقين » 
ولا من أذناب الاستعمار » ومن أمثلة ذلك : 


س ل لد 


الأستاذ كاردانوس : وهو فيلسوف ورياذى إيطالى » يقول عن 
« الكندى » : إنه واحد من بين الاثى عشر الممتازين فى العا . 
٠‏ .. ويقول الأستاذ فلنت عن ابن خلرون : 
« إن أفلاطون وأرسطو وأوجستين ؛ ليسوا نظراء لابن خلدون » 
أوكل من عدام غير جديد حتى بأن يذكر إلى جانبه . 
أما فما يتعلق بالثقافة الإسلامية » ككل ٠‏ وأنها كانت إطاما ؛ ومصدراًء 
وعاملا أساسيا للحضارة الغربية ٠‏ فإنا نستسمح القراء فى أن نتقل ما يلى 
عن كاب : « مجدد التفسكير الدينى فى الإسلام » ال كتور تمد إقبال : ترجمة 
الأستاذ عباس مود : 
بقول الدكتور تمد إقبال : لقد كانت أوربا بطيئة ‏ نوعا ما فى 
إدراك الأصل الإسلامى لمبجبا الملى » وأخيراً جاء الاعتراف هذه المقيقة . 
واتار عليكم فقرة أو فقرتين من كتاب : « بناء الإنسانية » الذى أله 
رر زر له رب لخ : 
« إن« روجر بيكون » درس اللغة العر بية والعلوم العربية فى مدرسة 
أ سورد على خلفاء معاميه ال ب فى الأندلس» ولي س «أروجر يكون » 
اول يه الذى جاء بعده الحق فى أن ينسب إلممما الفضل فى ابكار الج 
التجريى » فم يكن روجر يكون إلا رسولا هن رسل لمم والميج الإس لامين 
"إلى وربا السيحية » وهو ل يل قط من التصريح بأن تم لم معاصر به للغة العر بية 
“وغكوم العرب هو الطريق الوحيد للمعرفة القة . م اهثارت حول 


نوضع المج التجحريبى ٠‏ هى طرف مرء . التجريف الماثل لأصول 
الحضارة الأوربية . 


وکان المبج العربى التجريى فى عصر « بيكون » قد انتشر انتشاراً 
واسعا ؛ وانکب الناس - قى لهف - على محصيله فى ربوع وربا . 

لقد كان العم أم ما جادت به الحضارة العربية على العالم الحديث » 
ولكن عاره كانت بطيئة النضج . 

إن العبقرية التى ولدتما ثقافة العرب فى أسبانيا لم تهض فى عنفواتها 
إلا بعد مضى وقت طويل على اختفاء تلك الضارة وراء سحب الظلام » 
وم يكن الملل وحده هو الذى أعاد إلى ورا الياة ٠‏ بل إن مؤثرات 
أخرى كثيرة من مؤثرات الحضارة الإسلامية بعت با كورة أشمها إلى 
الخياة الأورية + 

. . فإنه على الرغم من أنه ليس مة ناحية واحدة من نواحى الازدهار 
الأوربى إلا ويمكن إرجاع أصلها إلى مؤثرات الثقافة الإسلامية بصورة قاطعة ؛ 
فإن هذه الموثرات :وجد أوضح ماتكون ۽ وام E‏ 
تاك الطاقة التى تسكون ما للعالم الحديث :من قوة متايزة ثابتة » وق المصدر 
التوى لازدهاره ؛ أئ فى اللوم الطبيمية » وروح البحث الملبى . 


إن ما يدين بهأعلننا لعلم 
انظريات مبتسكرة سب ٠‏ بل بدين هذا العم إلىالثقافة الغربية يأ كثر م نهذاء 


إنه یدن لا بوجوده نفسه 5 


العرب » ئيس فيا قدموه إلينا من كشوف مدهشة 


العام القديم كم رأينا حالم يكن الع فيه وتجود » وع النجوم عند 
اليو نان ورباضيامهم كانت علوما أجنبية » اسْتجلبُوها من _خارج بلادهم » 
وأخذوها عن سوامم » ول تتأقلم فى يوم من الأيام > فتمعزج امتزاجا كليا 
بالثقافة اليونانية . 


— ۷0 


وقد نظم اليونان المذاهب » وعموا الأحكام ووضعوا النظريات » 
ولكن أساليب البحث فى دأب وأناة » وجمم المعلومات الإيحابية » وت ركيزهاء 
والمناهج التفصيلية للعلم »> والملاحظة الدقيقة المستمرة » والبحث التجحربى ... 
كل ذلك كان غريبا ماما عن اماج اليو الى . 

ول بقارب البحث العلى نشأته فى العام القديم إلا بالإسكندرية فى 
عبدها الخلبى 

أما لاما ندعوه » العلم » فقد ظير فى أوربا نتيجة لروح من البحث جديدة ؛ 
ولطرق من الاستقصاء مستحدية : أطرق التحربة » والملاحظة ؛ والمقاييس » 
ولتطور الرياضيات إلى صورة ل بعرفما اليو نان » وهذه الروح » وتك المناهج 
العامة أدخلما المرب إلى العالم الأوربى ».اه 


أما بعد ۽ فإن أملنا الوحيد » وهدفنا من كل ما تقدم إنما هو الإنصاف » 
ولعل أبناء الشرق فى تقدمهم السريع فى سام الحضارة » يدركون مكا م 
المتازة » فيعملون على إظبارها » ويتابءون العمل للوصرل إلى المساهمة الفسالة 
فى السير بالإنسانية حو التقدم والرق » وبال التوفيق » . 


ثم يقول د | عبد کے و فى كتايه « اقرا والنى صلى الله عليه وسلم « 
الأذى نشرته دار الكتب الديثة بالقاهرة سنة ۱۴۳۸۷ ھ  ۹٩۷‏ م 
“عن سلسلة « فى إحياء اللقاهي الإسلامية » فىصفحة ۳۷١‏ وما بمدها ما نصّه: 


« إن الغربيين يريدون بكل وسيلة القضاء على الإسلام كقوة ها ذاتيتها 


وأصالنتها ومنهجها فى الياة » وم يستخدمون فى ذلك كل الوسائل » . . . 
وکثيراً ما رافق الاستشراق الد م والدبابة فى الأقطار الستعمرة » وهدف 


الاستشراق إفساد ما يمكن إفساده من الدين وبالتالى من الخلق لل وقد وصح 
على مر الأيام ‏ أن خصائص الاستشراق تنحصر فما يلى : 

٩‏ أنه متأئر با لبيئة الى 5 فا الستشرقون » وقد عبر عن هذه 
المقيقة أبلغ أعبير أحد الغربيينالذين كا نوا بريدون معرفة القيقة عن سيدنا مد 
صل الله عليه وسار ۽ قد قرأ كتها عنه بمدة لفات ثم قال : إن صورة نى 
الإسلام صورة فرنسية إذا كانت بقلم الفر نسيين » وهى ألمانية إذاكانت بل 
الألانيين ¢ وی أمر يكية إذا كانت بعلم الأمربكيين ET‏ وهذا فم يتعلق 

٣‏ ل أنه متأثر بالبيئة الدينية » ومن الطبيعى الواضح أنه إذا كان 
اتشرف موّمنا يدينه فإنه يكتب عن الإسلام على أنه دين مرزيف » ولا أدرى 
كيف يعزب ذلك - مم بداهته ‏ عن أذهان المسلمين الذين يقرءون 
الإسلاميات بقلم المستشرقين فيولونهم شيثا من اللةة أو يولونهم كل الثقة 
على حسدب درحة استعداد القارىء لاتقليد والمتابعة ٠.‏ 

م - من اللمعروف اليقينى أن الاستشراق - فى أغلبه يسير فى ركاب 
الاستغار أو فى ركاب الكيسة . ... 

»۽ - أن طائفة من المستشرقين مستعدة لأن سير فى أى ركاب ؛ 
لأمها تسير فى ركاب الشيطان ؛ وتاك هى طائفة المستشرقين المبود » وكتاب 
« بروتوكولات حکاء صهیون » أو کتاب « الخطر الصهيولى» يبين ففوضوح 
أن الو د آلوأ على أقسهم أن يفسدوا على الإنسانية دينها وخلقياوثقاقها . 

ولقد کان (جو لد زيبر) حركة لا تفتر فى الإفساد والنشوبه » وساعده على 


ذلك مال الہو د ودعایتہم ؛ فتر جو | ونشروا افکارہ فى کل مكان؛ -تى اند 


ترجمت كتبه الحبيئة إلى الاذة العربية سما . . . إن الستشرقين وأتباعهم من 

الملاحدة والمأجورين والتلدين م الوضاعون فى العصر الحاضر [ الذين يضعون 

الأحاديث من عند اچ وينسبونها كذءا إلى وسول أده على الله عليه وسل 1 5 
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+ س إن « د إقبال » شاعر اند وفيلسوفما الكبير يقول فى كتاه : 


0 يجديد التفكير الدبى ف الإسلام » الذى ترجمه « عباس مود » وراجعه 
« عبد العزيز الراغى » و« مبدى علام » وطبءته نة التأ'يف والترحمة والنشر 
سنة ۱۳۷۰ ه ‏ 3686| م ء فى الصفحات ۱٤۷‏ و ۱٤۸‏ و۹٤۱‏ مايل : 

« . . . والنظّام - فما أظن ‏ كان أول من قرر أن « الشك » بداية 
لكل معرفة» ثم جاء «الغزالى» فأفاض فى ذلك» فى كتانه «إحياء علوم الدين » 
ومد ااسبيل لج ديكارت . ولد كان «الإشراق» وهابن ثيمية » ما اللذان 
ضا إلى قد النطق الیو انی > قدا عاديا منظا ۽ ولمل أبا بكر الرازى > 
کان اول من نقد الشكل الأول عند اسلو > واعترض عليه باعتراض حاء 
هف زماننا هذا « جون ستيوارت مل » فنظر إليه نظرة قأعة على روح التفكير 
الاستقرانى 3 وصاغه ف صورة <ديذة . 

وق كتاب « التقريب فى حدود النطق » بو كد ھ أبن حزم « أن الهس 
أن الاستقراء هو الطريقة الو حيدة الموصلة إلى اليتين » وهكذا قام المج التجربى 
القائل بأن « الملاحظة » و « التجربة » هما أساس العم وأصله. 4 لا اكير 
النظرى اجرد . 


a a‏ الى 
وكشف « البيرونى » عا نسميه « زمان الاقعال »» وكشف «الكندى» 


لتناسب الهس ى مع الداقم : مثلان على تطبيق هذا اليج التجريى على عل النفس» 
فالزعم ارا هى التى استحدثت « الهج التجريى » زعم خاطىء . 
يقول « ذوهري » : إن آزاء « روجر بيكون » فى الملوم أصدق وأوضح من 
آزاء سميه الشبور : [ فر نسيس بيكون ] . 

ومن أين استق « روجر بيكون » ما حصله فى العلوم ؟ ! 

بق السات الاسلؤيية :قي الى وراك 


ادا ەس ر 


كتابه 

۴ 8 8 
Cepus Maus (‏ ) الذى خصصه لابحث فى « البصريات » هو فى حقيفة أمره 
نسخة من كتاب « الناظر » لابن ال م » المتوفى بالقاهرة حوالى عام 
eq — aff‏ م 

وكتات « بیکون » فى جماته » شاهد ناطق على تأثره « باین حزم » . 
وهو فى صفحة ۷ وم ۰( يقول » أن الإنسانية محتاج اليوم إلى ثلدثة أ مور ٠‏ 
تأويل الكون تأويلا روحيا» و دوح الفرد ¢ ووخ ميادىء أساسية 
ذات أهمية عاطفية توجه تطور اجتمع اتا فل اماس رو مولا دك 
أن أورما ف العصر الحديث ود أقامت نظا مثالية على هذه الأسس 
ولكن التحربة بينت أن المقيقة التى يكشفما المتل الحض لا قدرة لها 
على إشءال جذوة الإيمان القوى الصادق » تلك الجذوة التى يستطيع الدين 
وحده أن يشملها . 

وهذا هو السبب فى أن التفكير الجرد لم يؤر قى الناس إلا قليلا » فى ين 
أن الدين استطاع داما أن ينوض بالأفراد » وببدل الجاعات بقضبا وقضيضبا» 
ويتقلبا من حال إلى حال . 


إن مثالية أوربا ا تكن أبدأ من العوامل الحية المؤثرة فى وجودها 


— ۷۹ عد 


ولهذا أنتحت ذاتا ضالة أخذت تبحث عن قسها بين دبمقراطيات لا تمرف 
التسامح » وكل ها استغلال الفقير لصا الفى . 
وصدقونى : أن أوربا الیوم ھی أ كبر عائق فى سبيل الرق الأخلاق 


للانسان . 
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أما مدز فإن له هذه الآراء النبائية القائمة على أساس من تعزيل يتحدث 
إلى الناس من أعماق المياة والوجود . . والأساس اروحى لاحياة عند الس 
هو إمان يستطيع أقلنا استنارة أن يسترخص الياة فى سبيله . 

وبا أن القاعدة الأساسية فى الإسلام تقول إن « مدا » صل الله عليه وسل 
خانم النبيين والرسلين » فإنه ينبئى أن نكون من أ كثر شعوب الأرض 
فى الحرية الروحاذبة . . . فعلى اسل اليوم أن يقدر موقفه» وأن يميد بناء حياته 
الاجماعية على ضوء المبادىء النهائية » وأن يستنبط من أهداف الإسلام 
- الى ل تسكشف بعد إلا تسكثفا جزئيا - تلك الديمقراطية الروحية 
الى هى منتبى غاية الإسلام ومقصده . 

وفى صفحتی «١6‏ و 515 قول ببإذاوهكذا . . . فان الإنسان المصرى » 
وقد أعشاه نشاطه الةلى »كف عن توجيه روحه إلى الياة الروحانية التكاملة » 
أى إلى حياة روحية تتنافل فى أعاق النفس ؛ 

فهو فى حلبة الفكر فى صراع صرح مم قسه ؛ 

وهو فى مغمار الا الاقتظادية: وَالساسبية فى كفاح صرح مع غيزه ۽ 

وهو مجد نفسه غير قادر على كبح أثرته الخارفة ۽ 

وحبه للمال حبا طاغيا يقث لكل مافيه من نضال سام شيعا فشيئا » ولا يود 
عليه منه إلا تعب الياة . 


وقد استغرق فى« الواقم © » أى فى مصدر الس" الظاهر لاءيان » فأصبح 
مقطوع الصلاات بأعماق وجوده» تلاك الأعماق الى 0 سبر غو رها بعد ٠‏ 

وأخف الأضرار الى أعتبت فاسفته المادية » هى ذلك الشلل الذى اعترى 
نشاطه » والذى أدركه ٠‏ هكسلى » وأعان سخطه عليه : 

ون ال ا و وا ال القر و چوا سا د 

وفى صفحة ۲٠۷‏ يقول : « ولا ريب فى أن اللحظة الحاضرة مثل أزمة 
خطيرة فى تاريخ الثقافة العصرية » وقد أصبح العالم يوم مفتقراً إلى مجديد 
« بسيولوجى » ٠‏ والدينالذى هو فى ای مظاهره ليسعقيدة لخ بأو كبنوتا 
أو شعيرة من الشعائر » هو وحده القادر على إعداد الإنسان العصرى إعداداً 
خلقيا يؤهله لتحمل التبعة العظمى الى لاير أن يتمخض عنما تقدم العلم 
الحديث ؛ وأن يرد إليه تلك النزعة من الإعان الى مله قادراً على الفوز 
بشخصيته فى الحياة الدنيا » والاحتفاظ ہا فى دار اليتاء ...»6 . 

وأخيراً يخ « تمد إقبال » كتابه » شاعراً ۽ يقول فى صفحة ۲۲۷ : 

« قاسقا نف تهذي ب إطارك القديم ؛ وأقم كيانا جديداً » مثلهذا الكيان 
هو الكيان الحق » وإلا فذاتك لا تزيد على أن تسكون حلقة من دخان » . 

و سک الشيخ « ندم الجر » مفتى طراباس وابنان الثمالى ۽ 
فى كتابه :د قصة الإيمان ‏ بين الفاسفة والعلم والقران » طبع يروت 
سنة ۱۳۸۰ ھ = 1359 م فى صفحتى ٠۲١‏ و5؟١ا..‏ . فيقول): 

« إن باكون برى أن أول خطوة لدراسة الفلسفة تبدأ بدراسة الطبيء » 


وعد أن نستوفى درس ظواهر الطبيعة » ونقف على قوانينها الخاصة » يصح أن 
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تقل إلىدراسة القوانين العامة التى تنطوى تما الو انين الخاصة» ولانزال تترق 
حتى نصل إلى القانون العام الأ كبر الذى تنطوى نحت هكل القو انين » و نصل 
إلى البديبيات الى تسكون صعيحة فى أى ع » ومبذه البدمبيات تمكننا دراسة 
الأسياب العليا الى نشأ عنها الكون» والوصول إلى ميتافيزيقيته السامية » . 
وڳ أن « فرنسيس بيكون » يتلاق فى هذه النظرة الشاملة إلى الفلسفة مع 
« ابن رشد » الذى يذهب إلى معرفة الله [ تعالى ] عن طريق « درس ال مز يات » 
من بال فى مخلوقاته » وفيا ا عليه الخلق من النظم الكاملة » والنواميس 
الشاملة » ويتلاق مع ابن مسكويه وابن طفيل فما قالا به من إمكان الوصول 
إلى إدراك وجود الله »> من طريق العةل بالنظر الفلسق الحالص ٠‏ فيقول 
كته الحكيمة المشهبورة : « إذا كان قليل من اافلسفة يبعد عن الله تعالى » 


قالكثير منها يرد إلى الله » فإن روجر بيسكون تلاق مع معاصره « توماس 


أ كويناس » » ومع « الترآن » على الإعان بال » والمجز عن إدراك كنه ذاته 
سبحانه ۽ عند النظر فى حقيقة « ذبابة » فيقول : « إنه لا يوجد عالم من علاء 
الطبيعة يستطيع أن يعرف كل شىء عن حقيقة ذبابة واحدة وخواصبا » فضلا 
عن أت يعرف كنه ذات الله » فكأنه يتلو نص الآية فى قوله ت-الى + 
»ا ا اس ري ل ا موا 27 E‏ الذ 55 تدعون من دون 
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2 
۳1 أن يعوا ذْبَابا وكا اتسوا ل وَإن ا الذباب شد ج 


ET‏ 22 : 06 -. “وج 
لا قدو يد دك الطاب للدم قاد وا ا حق قدارو 
سح ل ا 7 


الى كار وال سن حيران 
وا سد 


ونی صفحتى 454 و ٤٤٥‏ محى الشيخ « حسين اتير ه - وهو والد 
5 -الفاسفة المديتة . . . » 


الؤاف » ومؤاف كتاب « الرسالة الجيدية فى الفلسفة » الذى ألفه ونشره 
سنة ۱۳١١‏ ه ‏ ۱۸۸۸ م قوله لتاميذه « الموزون » : ... « ولكى 
أنصحك أن تسكثر من قراءة الفلسفة » حى لا تترك منها شيا » وتكثر من قراءة 
علوم الطبيعة » وتكثر من قراءة القرآن . . . إن الفاسفة حر على خلاف البحور ؛ 


يحد راكيه الخطر والزيغ فى سواحه وشطآنه » والأمان والإءان” فى مجه 


وأعاقه . . . ء 

فاقرأها بصبر وأناة » ولا تترك شيئا ما قاله الفلاسفة عن وجود الله 
وأحديته ٠‏ م اجمم أفوالهم » وقارن ينها ووازن » ثم اجمع من الفرآن كل الآيات 
الدالة على وجود إلله واقرأها بتدبر » على ضوء ما قرأت من الفلسفة والعل » 

. وادجع فى التوفيق بين الع والدين إلى محسكيم الل » وسوف مجد قسك » 

بعد ذلك فى أحضان الإعان واليقين . . . » . 

ومک فى صفحات ۲۰۲ وه١؟‏ و05 "مالأنى :يقول « الجسر » 
للماديين : إلى رأيت لک شبہات ثلاثا حول دون اعتقاد؟ بو جود الله تعالى » 
وبأنه خالق الكون من العدم : ا 

الأونى - جز المقول عر تصور كنه هذا الإله المظيم اذى ليس 
کله شىء . 

والثانية - قو لك إن عمو انا لا حكن أن تتصور حصول شىء من لا ثىءء 
أى خلق المادة من العدم . 

والثالثة قو ل إنه لو كان نظام الكائنات بقصد و حكة لكا نت علامات 
القصد والحكة نامة فى كل شىء ... 

أما الشمهة الأولى فالجواب عليها : أن إذا نظرتم إلى مغز اک فى الم 


س ٣ر‏ 


وجدتم أن وأ تم أعاظم الملماء » لا تزالون على شاطىء عر عظم ؛ لا عرف 
نهايته ولا "سير غوره » وطالا اعترف أكابر» بالمجز والتتصير فى معرفة 
كثير من أسرار الكون » وحقيقة المادة الى بين أيديم » ترونما بأعينك » 
وتذوقونها بالستعم » وتشمونها بأنوفك » وتصرفولما فى طرق الياة 
والميش . . . فإذا كان هذا شان وتر العلماء س فى معرفة أقرب الأشياء 
إلبك » وألصقها وأا 9 > فبل تطمعون أن تصاوا پىقو إلى معرفة 
e‏ 

ء. . وهل برجو اللإنسان الذى لا يعرف كيف يعرف » ولا يدرك كيف 
يدرك ولا يشل كيف يقل . + ء أن يدرك عفيقة اله تعالى . . , * 

. . ثم يقول « الجسر » لمادبين > نقس.م! قاله الفيلسوف الألانى 
« ليشن » : « وإذا كانت عدول؟ لا تتمكن من تصور هذا الإله ‏ فلا يازم 
من ذلك عدم وجوده؛ إذ أن كثيراً من الحقائق ل تتمكنوا من تصو رهاحق 
التصورء وتكون فى الحيقة مو جودة ويةوم الدايل الءتلى على وجودها . . . 
فعدم قتدار؟ على تصور حقيقة اله لا يفيد استحلة وجوده » وقياسك إياه 
على ما شاهدتموه فى الءالم المادىء هو قياس مغلوط لوجود فارق پينمما ؛ 
ويك المقول أن تستدل على وجود الله وضقانه رالردان عه 4 

اماه 
فاع يرول ها ره چو © أذ « عبد الواحد حى » فى /کتاب 
« الفيلسوف المسل » الفرنسى ٠‏ الذى ألفه عنه الدكتور « عبد الم مود » 
ونشرته مكتبة الأتحاو بالقاهرة فى صفحتى ٠١‏ و ذه :5 إرل كثيراً من 
الغربيين لم يدركوا قيمة ما اقتبسوه من الثقافة الإسّلامية أو يفقبو| حقيتة 


-— حوره 


ما أخذوه عن الحضارة العربية فى القرون الاضية » بل رعا لم يدر كوا مما شيا 

مطلقاء و ذلك لأن الحقائق التى تلت إليهم حتائق مشوهة » حظبا من الصحة 
قليل > فإمها تبالغ كل المبالغة فى الخط من شأن الثقافة الإسلامية » والتقايل 
من قدر المدنية العربية » كما أتاحت الظروف لأصعاءها ذلك . 

ويلاحظ أن دراسة التاريخ فى الماهد الغربية لا توضح هذا التأثير » 
بل إن المقائق ثناولتها بد التحوير والتحريف قعداً فى كثير من الحوادث 
المظيمة الشأن الجليلة الخطر » مثال ذلك ما هو شالم معروف من أن «أسيانيا» 
ظلت نحت الح الإسلامى عدة قرون » بيا لا يذ كر التاريخ الغرلى قط 
أن « صتلية » والجزء الجنوبى الالى افرنسا كانا نحت الک الإسلای 
اسا ؛ وريا عزا البعض هذا الإهال من اللؤرخين إلى تعصمم الديى » ولكن 
ما هى حجة المؤرخين المعاصرين - وغالمهم لا ديى - فى موافقتهم أسلاقهم 
على قلب الحقائق ؟ ! 

هذا ينبئى أن ندرك مقدار زهو الف ر بين و کرب مهم اذى منعهم من إدراك 
الحقائق الصحيحة» ومقدار ما مم مدينون به للشرق . 

وفى صفحة ٠٠‏ يقول: « ولكن الغربيين لابريدون أن يمترفوا به 
[ أثر الثقافة الإسلامية فى الغرب ] فى وضوح » لاحم لا يريدون أن يعترفوا 
بفضل الشرق علمهم » ولكن الزمن كفيل بتبيان الحتائق التى يريدون 
إخاءها » . 

وفصفحى 4لاو هلا يقول : « إن الفلسفة المديئة» لأمها فردية شخصية» 
فد وصل بها الام إلى إنكار البصيرة ووضع المقل فوق كل شىء » ولقد 
٠‏ جعلت منه - وهو المملدكة الإنسانية الحضة - الجر الأسمى من القوة الداركة 


س وړ عه 


على أن ديكارت قسه كان فى الحقيقة معنيا بالتطبيق الملل أ كثر 
من عنايته بالل البحت » وليس هذا كل شىء ء فإن الفردية الشخصية 
فى الفلسقة قد أدت بالضرورة إلى المذهب الطبيمى » لأن كل ماهو خارج 
عن الطبيمة نعيك عن متناول الفرد بأعتباره فرداً ٤‏ والمذهب الطبيس ¢ وإنكار 
عاوراء الطبيعة .اها ىء واحد . 

وق صفحة ۸ يقول 0 وإذا کان د رت أوضح مثل للاعراف 
الحديث فإنه ليس السئول عن ذلك وحده ٠‏ بل ليس أول المسثول 
عن ديك غ١ a.»‏ 


& نأ ¥ 


5 - قول الشيخ « مصطنى عبد الرازق » فى كتابه « ميد لتاريخ 
الفلسفة الإسلامية » طبع « لجنة التأليف والترجة والنشر » باكاهرة 
سنة 185#ه ل ۱۹٤٤‏ م فى صفحی ووه : « ولنا أن تمتير ا يقوله 
> تدان 6 [ المتوقى سنة ۱۲۴۳۹ ه- ۱۸١۱۹‏ م ]فى كتابه : « الختصر 
فى تاريخ الفلسفة © [ الذى نشر لأول مرة بال نية سنة له ۸۱۲ م 
وقله إلى الفرنسية سنة 65؟1 ه - ۸۲١۹‏ م الفيلسوف الفرنسى « كوزان » 
التوفى سنة 5١4‏ ه - ۱۸١۷‏ م ] معبرا عن رأى مؤرخى الفاسفة فى الفاسفة 
الإسلامية فى بداية الفرن التاسم عشر » ذلك بأن « بروكر » الألمانى المتوى 
سنة [1144 ھ ]۱۷۷۰ م هو أبو تاريخ الفلسفة » و « تنيان6 هو الخليفة الق 
ھ لبر وکر » کا يتول « كوزان » . 

يدول « تمان » بهنو ان «عرب » : 


« المرب شعب مجبول على استعدادات قوية أوثابة » وقد كان أولا 
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صابئيا نم استمد حجاسة دينية وحربية من دين مد التوق سنة 585 م » 
وهو دين شبواى وعقلى معا ¢ ومن آثار خلفائه وتفاسيرهم لايزعونه ودرا 
أوحاه الله إلى هذا النى ... 


.. . ولكن عدة عقبات بيطت تقدمهم فى الفلسفة » وهذه العقبات هى : 

. كتايهم المقدس الذى يعوق النظر العقلى الر‎ - ١ 

؟ = حزب أهل السنة ؛ وهو حزب قوى مستمسك بالنصوص ٠‏ 

٣‏ - أنهم لم يلبثوا أن جماوا لأرسطو سلطانا مستبداً على عقولهم » ذلك 

إلى ما يقوم دون حسن تفبمبم لمذهبه من الصمو بات . 

۽ - ما فى طبيءتهم النومية من ميل إلى التأثر بالأوهام . 

من أجل ذلك لم يستطيعوا أن يصنموا أ كثر من شرحبم ذهب أرسطو 
وتطبيقه على قواعد دينهم » الذى يتطلب إعانا أعى ؛ وكثيراً ما أضمفوا مذهب 
أرسطر وو وو د 

وفى صفحة ۷ يقول : « على أن الأثار الفلسفية العربية نّا تدرس إلا دراسة 
سيل جداً لا تحمل علنا به سكلا » » سك كوه 

ولايدرى عاقل طبعا - مع‌هذا الاعتر ]اف بالضآ لةواانقص وعدم ةا > -- 

كيف إذن حلم عليها ؟ . 

ْم يول مصطق عبد الرازق سه فى صفحتى ١‏ وه :« وقد لا يلو 
حديث « تنان » عن العوامل المثبطة ارق الفاسفة عند العرب من ضفخة 
العاطفة الدينية . 

وتلك كانت يومئذ روح المصرء حتى عند الفلاسفة المشتغلين يقار خُ الؤاسفة 
من أمثال : « فيكتور كوزان » الفيلسوف الفرنسى الذى يقول فى محاضراته 
فى تار الفلسفة بجامعة باريس . 


قول « كوزان » : 

«أيها السادة : السيحية الى هى آخر ها ظبر على الأرض من الأديان > 
هى أبضا أ كلما ء والمسيحية تام كل دين سابق » وغاية المرات التى مخضت 
عنما الحركات الديفية فى العام وها خقمت . الدين المسيحى ناسخ ميم الأديان 


كذلك كان الدين المسيحى : إنسانيا » واحتاعيا » إلى أقصى الغايات » ومن 
أراد دليلا فلينظر ماذا أخرجت المسيحية وجماعة السيحيين اناس ؟ : أخرجت 
ار ية الحديثة » والحكو مات النيابية » م لينظر من دون المسيحية ماذا أخرجت 
منذ عشرين قرنا سار الأديان ؟ 
ماذا أنقج الدين البرامى » والدين الإسلااى ١‏ وسار الأديان !. . . 
الى لا تزال قامة فوق ظهر الأرض ؟ 
أنتج بعضها احلالا موغلا » وبعضها مر استبداداً ليس له مدى . 


أما أوربة المسيحية ‏ لا سواها ‏ فهى مبد الجريةء ولو أنالمقام والوقت 


يسعدان لأثبت لي أن السيحية الى كانت المسكومات النيابية مرة لما » 
دهي أقى تستطيع وحدها أن تقوم هذه الصورة العجيبة من صور الح ٠‏ الى 
4 ليور وه 
-- والمسيحية أيضا هى التى بعد أن صانت ذخائر الفنون والأداب والعلوم » 
بعثمها بعثا قويا » « المسيحية هى أصل الفاسفة الحديثة » . 


7 وعقب قول « كوزان » هذاء يقول « مصطق عبد الرازق »: 
« روح العصر من ناحية التعصب لاحاس : 
ج 


ف روح العصر » و يلبث « إرنست رينان » الفياسوف الفر نى المتوفى 
سنة[91+١ه‏ #] ۱۸۹۲ م أن زخرف له لباسا علميا من أيحاثه فى تاريخ اللغات 
السامية » ثم جغله حمل شعواء تصوب كتبه سهاءها إلى الجنس السائى 
كله » وشاركه فى حملته الستشرق الألانى « كرستيان لاسن » التوفى 
سنة[ ۱۲۹۳ھ -] 181/5 م6. 
2 

ومع هذا كله » وبعد هذا كله وفوق هذا كله ؛ نرى الشيخ « مصطق 
عبد الرازق » ره الله وعفا عنه ‏ يكب « كلةفى جهو دالغر بيين » ص07" » 
وجبودم فى ماذا ؟ ف الفلسفة » وفى أية فلسفة ؟ ! ف الفلسفة الإسلامية » 
وبأية لفة كتبت فى الأصل هذه النلسفة ؟ ؟ طبعا باللغة المربية ٠‏ لغة الضاد 
العجزة اغير العرب » وبأى ذوق وإحساس انسابت ؟؟! طبعا من الذوق 
الديى والإحساس الإسلاتى ؛ العحزين لثير المسامين مبيا أتصفوا ٠.‏ فضلا 
عن ال+ماحدين المعاندين وقد أرجفوا a‏ 

8-6 

يقول الشيخ فى هذه الكامة : « أما بعد ؛ فإن الناظر فيما بذل الغربيون 
من جود فى دراسة الفلسفة الإسلامية وتار خا لا يسعه إلا الإيحاب بصيرمم 
ونشاطهم » وسعة اطلاعهم وحسن طريقتهم » وإذا كنا ألعنا إلى نزوات 
من الضعف الإنسانى تشوب .أحيانا جبودهم فى خدمة العم »> فإنا نرجو أن 
نكون فى تيقظ عواطف الهير فى البشروانسياقها إلى دعوة الس العامء. والمز أهة 
الخالصة والاإنصاف والتسامح » مدعاة للتعاون بين الناس يما “على خدمة الم 
باشياوه نورا لا ينث أن لالط شاه كدو 2:6 

ولكنه - يرجه أل - بين هذا الانثنا#”وذلك الثناء » لا سعه 


إلا أن يصرخ بصوت بين الانكفاء والبكاءء أو بين الإيقاظ واللاحياء . 
قاثلا فى صفحى ۲۷ و۲۸ : 

« ولیس ييئسنا من ذلك أن نهب فى بعض البلاد نزعات كانت ركدت 
رحباء ليس من شأنها أن مخلص نفوس الناس من عوامل العصبية وا موى » 
مثل نظرية تفوق السلالة النوردية الشاملة لشعوب أوربا الثمالية » الى نميا 
فى ألماقيا لهذا العمد» ومثل فكرة تفوق البيض على السو د المننشرة فى أمريكا 
الثهالية » وفكرة تفوق الاس الأبيض على الجس المندى التى دعت 
إلى تسمية التولدين بين إتجليز وهنديين السمية خاصة فى يلاد لهند وفى بلاد 
إفريقية الجنوبية » بل نحن نرجو أن يغاب الم والحق هذه الأزوات الى 
لا ستدها ع ولاحق » . 

١‏ - يقول الدكتور تمد عبد الله دراز فى كتابه « الدين » طبع الطبعة 
الما ية سنة ۱۳۷۱ھ - 1965 م ما نصه بصفحة ٩۲‏ وما بعدها : 

 . . ٠‏ إن الإنلان بلاق من باطنهالاامن ظاهره » وليست قوانين 
الجاعات ولا سلطان المكومات بكافيين وحدها لإقامة مدينة فاضلة محتر م 
فما الحتوق وتؤدى فيها الواجبات على وجهها اللکامل »رفن الذى يؤدىواجبه 
رهبة من السوط أو التتتترح- أو العقوية المالية-لا ليث أن مله مى اطمأن 
إلى أنه سيفلت من طائلة القانون .. . .إن الل سلاج ذو حدين يصلح لدم 
والتدمیر . کا صلح للبناء والتفمير .. 

من أجل ذلك كان التدين خير تمان لقيام. التعامل بين الناس على قو اعد 
. العدالة والنتصفة » وكان لذلك ضرورة اجماعية كا هو :فطرَة إنسانية . 
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فبل عسيث أن #الجك شىء من الشك فى مدى حاجة الجاءة فى تاف 
الأمم والشءوب إلى ازدهار هذا الروح الديى فما ؟ وهل غرك أن ولأ 
كبيرة أسست مهضتها فى عصرنا هذا على غير الدين » وقد استتب النظام فيها 
ومسكن لا فى الأرض ؟ : 

إا لانريد أن سبق الحوادث » وأن نتنيأ عصير هذا البنيان الذى أسس 
على غير تقوى من الله ورضوان . ولكننا حب أن قدم لك موذجا ».لا من 
أقوال رجال الدين » بل من أقوال أقطاب لعل وزعماء السياسة وقواد الحرب 
فى تلك الدول قسها ؛ فاستمع إلى قول « روبرت ميلايكان » العام الطبيعى 
الأمريكى : «إن أم أمر فى الحياة هو الإعان حقيقة !لمعنو بات » وقيمةالأخلاق؛ 
ولقد كان زوال ع الإعان سببا للحرب العامة » وإذا لم ينهد الآن لا كسابه 
أو لتقويته فلن يبقى لعل قيمة ؛ بل بصير العم نكبة على البشرية » » 

وقول ال دكتور«ه ويلسون» الرئيس الأسبق لاولايات المتحدة بأمريكا : 

د وخلاصة المسألة أن حضارتنا إن لم تنقذ بالمعنويات قان تستطيم المثابرة 
على البقاء بعادينهاء وأسها لا يمكن أن تنجو إلا إذاسرى الروح الديى فى جيم 
مسامبا . . . ذلك هو الأمر الذى يحب أن تتنافس فيه معا بد ناومنظاتنا السياسية 
وأسحابٍ رءوس أموالنا و کل فرد خائف من الله حب لبلده ٩‏ . 

وقول اماريشال . « بيتان » عاهل الدولة الفرنسية فى خاتمة خطابه الذى 
أذاعه على أمته فى ٠٠‏ و نيه سنة 194٠‏ عقب توقيع المدنة الى الفسها من زعم 
أمانيا ا لمنتصرة : 

« إتى أدعو ؟ أول كل ک إل تروط أخلاق © 


وقول الماربشال«مو ةجو مرى» فى خطبتهأمام الیش الثامن‌ فی4 مار س ٠۹١۱‏ : 


« إن أمم عوامل الانتصار فى المرب هو العامل الأخلاق » ولا يمكن لقائد 
أن يدفم جنوده إلى بذل أقصى جبودم فى العمل إلا إذا كانت مارم مرتاحة 
إلى ما يعماونه : ويقيتى أن اليش إذا سار على غير مرضاة الله سار على غير 
هدى . . . إن خطر الاتحطاط الخلق فى أفراد اليش أعظم من خطر العدو» 
ولذلك لا نستطيع أن ننقصر فى معركة إلا إذا انتصر نا على أةسنا قبل كل شیء» 

ممع 

٤ 3‏ أما لعك : 

فيا بى العروبة ويا بى الإسلام | هذا الذى ممم بعضه من التأريخ 
ومن الأحكام » هو بعض الذى يقوله الغربيون عن العروبة وعن الإسلام . . . 

أفرأيم ما يتوله « تمان » و« كوزان » و « رينان » وأمثاهم 
من اغربيين » عن جهل وتعصب واندفاع » عن الفلسفة وعن الدين ؟ ثم عن 
السيحية وعن الإسلام » وعن المرب والسامين ؟ ! 

يقررون عن جبل بالمسيحية السمحة : أن المسيحية هى أصل القاسفة 
الحديثة » وأن المسيحية هى التى صانت ذخائر الفنون والأداب والعلوم » 
بل هى التى بعثنها بعتا قوياء وأن هذه المسيحية - لا سواها - هى مهد 
الحرية » وهى باعثة الحسكومات النيابية » وهى التى أخرجت الحرية الحديثة . 

والدنيا كلها تشہد عواقف « السكنيسة » من العم والعلماء ٠‏ ومن الفلسفة 
والتفلسفين » ومن الحا كات والجزاءات » ومن الأسرار لاان 

وم بجانب هذا يحاولون أن يهدموا الإسلام عن جهل وعقد وتعصب 
وإفذاع » ويتساءلون فى حمق وترديص وإصرار : وماذا نتج الإسلام ؟ 


م يرمونه بكل مويب ومين . 


4# — 
ثم يتصابحون على العرت والسامين وينفخون فى ذان البسطاء والمغرورين : 


ومن الرير الخزى أن يستجيب لهم الكثير » مع أن الدنيا كلها تعرف 
أن مفتتح آيات القرآث المحم الحسكي » هو الأمر بالقراءة وبالعلم و بالتعلم » 
وأن الفرآن وحده هو الذى كرم العاماء والحكاء والفكرين » وأن فى كتاتٍ 
السلهين وحده ؛ كل مقع العلم » ومناهج المعرفة » وأصول كل علم وة 


وبکل زی وعار كان منا هن صانم وداهمم ¢ ومن هادم م و عل» 


۶ 
وأخد برجو ويتمهل .. 


وحن بدورنا لا نصائع » ولا داهن » ولا مهادن » ولا مل › رنيو 
8 
ولا مهل ٤‏ بل لا بد من أن تسارع ونمل ونعمل e‏ 
لنعلم البشرية العم بلسان العروبة » فةد انطلق لسامما » واسانما الاد .. 


و قم الآدمية الفلسفة م فقد انكشف غطاؤها .وعت الفاسد . . 
ونهذَب الإنسانية بالإسلام ؛ فقد طال احرافما . وضلت القاصد . . . 
وقبل إرساء القواعد » لابد من ديد المقاعد » وتجديد ألضوابط والمناهج.. 


وهذه مهمة البالى البارع» بتوفيق من امک الصانع ؛ فإلى الفصل الزايم .. 


اماب ادول 
ا ا 
رأى وېرد 
١‏ - هل هذه فلسفة : انتقال الفاسفة من الشرق إلى الغرب 
قدا وحديئًا . 
انساع لفظ الفلسفة وضيقه » وتنقلاته . 
ما يحب أن تكون عليه الفلسفة. 
؟ - وهل ھی حديئة : السك بالأولية أو بالسبق مرفوض شكلا 
وموضوعا . 
الاستقراء التنام » أو الإحصاء والحصر . 
هلللزمن دخل فى تقبي الفلسفة وحدائتها. 
م - وهل هذه فلسفة حديثة ‏ : كل بناء المدرسة الفاسفية . 
الفردية والأثانية شعارم . 
دعوة إلى القراءة أله . 
٤‏ = وهل هذه هى الفلسفة الحديثة : قصرهاءلىالغربيين مماقحام الأمريكيين . 
عمالثةاافلاسةةوالمصاحين ا لحد ينف الشرق. 
أمثلةمن الممالقةفى بى المر وبة والإسلام اأما صر ين. 
ه - #اهى إذن الفلدفة الحديئة طغيان الفاسفة على سعادة الإنسانية . 
وكيف ندرسها : تضارب اقلاسنة قدا وحديثا . 
الفاسفة الإنسانية ات ةلسعادة الإنسان: 
مصدرها الحق من القرآن الخالك. 
حتيق معنى الخلافة وأبغادها . 


استمداد الحكة انما من القرآن . 


رأى وتمبيد 


۱ — هلهذه فلسفة 0 


فاعفة !اما أجل هذا الافظ » وما أعلاة وها أصيرة على ازمن وع 


ما ابتلاه» ثم ما أقوى تركيبه ومبناه » وما أوسع ما يوحى به معتاه ۰ 

عشت اله العا لون ۽ فتسارعوا إليه وتجاذبوه » وعرف حلاله العالمون » 
قتقار بوا منه وتهيّبوه» وحنقعايه القصرون والقاصرون » فتنابذوا به وأهانوه . 

عاش هذا الاذظ بهذا ال ركيب إلى الآن » أ كير من خسة وعشرين قرنا 
من الزمان يتنقل فى كل الجبات ٠‏ ويتغلغل فى جميع الثقافات » ويتعلل به 
أو هسح به المنصف أو الححف أو الفتات . . . ولكنه مع هذا كله لظ 
اصطلاحی ؛ اصطاح عل ماد واو ولا مقا فى الاصطلاح » ولا تغيير 
مه ولا اعجذارعليه .+ ركبة اليو انون مى« ية وتن « الكةء 
فالفلسفة عند هى: حبة المكة » والفيلسوف فى اصطلاحمم هو: حب الحكة: 
«فيلو س سوفيا » . 

إذن عرف اليو نان أن هناك حكة » وأ وأن هناك حكاء » ولسكنهم لم يستطيعوا 
أن عسوا المسكة » ولا أن يكونوا من المسكاء !» بل كانت غاية جهدم » 
ومتنهى ما وصلت إليه جو ده » أن أحبوا الحكة ء وكانو | بذلك فلاسفة ؛ 
أى أنهم كانوا فقط محبين لاحكة . 

فأين كانت الحكة ؟ ومن هم المكاء ؟ ! ثم وماهى الكة ؟ ۲٩‏ 

لابد إذن من أن تكون « الحكة » حيث سافر فلاسفتهم ٠‏ وحيث 
2 عاماؤم وغبوا المكة معهم »> وحيث تتامذ كبارم وأعلامم ٠‏ 


س 5ه س 


فى الشرق » فى بلاد العروبة » فى مصر وفى جامعات مصر القدية . . . آمون » 


وعين مس ... 


ولابد أن يكون « السكاء » م الذين سافر اليو نانيون إلمهم » أو تملموا 
مهم » أو تطلعوا إلمهم » وأحبوا أن يكو نوا مثلهم » وم أساتذة الدنيا : أنبياء 
العرب » وحكاء العرب » وكبنة مصر القديمة » وأساطين الشرق . . . 

انتقلت الفاسفة إذن من الشرق إلى اليو نان قدا ٠‏ 

كا انتقلت من الشرق إلى الغرب حديثا ۽ لا مال ميزان الشرق + 
لأن الفلسفة فى أصالة وعمق» هى شمس العرفة » وطريق الحق » وكلاما لا يكون 
إشراقه الأصيل إلا من الشرق . 
واليو نان: لم جد أهلا لها »ولد من يستحق أن يتصف بها ء بل كل ماهنالك › 
ومن هنالك - إنكان س فهو حب لاء مرداد لا يستطيع منها . . . 


نم أخذت تنتقل مع الناس ومع ازمن » تسلم حينا : وتلق أعياة اشد 
الحن » تعلوتارة وتهبط تارات » وتنقصر كرة وتنهزم كرات » وتسهل مرة 
وتتعقد مرات » وكانت فى علوها وانتصارها وسبو للها مرتبطة دابا بالإنسان 
كله ؛ بالإنسان كطبيعة » وبالإنسان والطبيعة » وبالإنسان وما بعد الطبيعة . 
لأن نظر اشام » ودارا واسية + لاد من أن عبط فل هان 
فى أخلاقه ونفسه » ومجتمعه»ومعقولاته » وعلاقاته » وسو ساته» ومد رکاته ٠‏ 
وما وراء المحسوس » وما وراء المدرك » وما فى الطبيعة» وما بعد الطبيعة . 


وما يتعلق عالق الكل وإله الجيع . . . الإنسان «رالكون ؛ والإله ..٠‏ 


فإن دخل البحث ف الطبيعة ء أوالمادة :العمل » أو حصره المس » أو انضبط 
بتحرية » استقل هذا البحث وصار « علا 6 » . 

وأما إذا اتحصرت ف الادة : اقم أو أسبابا ونتائم مباشرة » كانت فاسفة 
. مادية أو طبيعية أو واقعية . 

فاذا ما تعلات بالعلل والغايات البعيدة ٠‏ أو كينت فيا وراء الطبيعة » 
أو تقحمت مجالات الغيب وعالم الغيب وأسرار ما وراء الطبيعة ٠‏ كانت نظرية 
أو مثالية ... 

ثم أخذ لفظ الفلسفة يتسع ويضيق » ويضيق ويتسم » مع كل بيئة » وفىكل 
ثقافة»وحول كل معرفة ف القديم » وف المتوسط - كا يقولون - إلا قليلا 
من بعض المنحرفين » أو المعاندين » أوالماحدين ... 

ولكن افظ الفاسفةكان ءاول أن يكون دانم الارتباط بالدين ٠‏ دام 
الاستمساك باللحاق والساوك » و الجتمع والدولة والإنسانية » دام النظرة القاخصه 
الشاملة » بعيداً عن الشاهدة العاجلة > والملاحظة امرحلة » بعيدأ عن التحريب 
الل بيدا المد عله عع اة والأناية ف والآلية إا ى بعش الاراء 
والأفكار 0 الى شاع عن بعض أفر ادها 8 أ : D‏ عندية @«“ قول 
الواحد مم « عندى » ولاغير » وهذا هو القياس عنده لكل شىء .. 

أو « عنادية 6 » يءاند الواحد منهم فى كلعل أو فكر » وينكر بقياسه 
العنادى كل شىء .. 

أو « لا أدرية » يتوقف الواحد مهم » ويقول لا أدرى ؟ هل هذا خير 
أو شر» ويشك مقیاسه فى كل شیء ... 


نم شاعت هذه المقايس وانتشرت كلها أو يعضرتق كل فرده وکل فكر 
(؟ ‏ الفلسفة الحديثة . . . ) 
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فى الغرب ف الزمان المتأخر » وكان مردها إلى « السفسطة » فى اليونان»... 
فى زمانهم المبكر . 

فبل يمكن أن يطلق على ما يقول الغربيون - من يوم لهضلهم = 
إنه فلسفة ؟ وهل فيه حب ؟ وهل فيه حكة ؟ ! وهل فيه خلق إنسالى شامل» 
وهل فيه بناء آدمى كامل » وهل فيه النظر الدقيق » والرباط الوئيق » والعمق 
العميق ؟ ! . . . الهم لا ... 

قل إذث : إنه فكرء ورأی» وع » واعاةة وا وکام 21 

ولا تقل إنه : «فلسفة» » ولا تقل إنه حكة , ولا تقل إنه حب للحكة . . . 
لأن الحبة قد كفروا بها » ولأن الحكة قد ضلوا سبيلها . . . 

أما من بريد أن يتمسك بأن هذه فلسنة » فليدلنا ولا على تعريف لافلسفة 
يتسع لكل هذاء أو يتحمل شيثا من ذاك » أو يمكن أن يجمع بين هذا وذاك . 

ثم إذا كانت « العلوم » إما تبحث فى الأرض > وماعليها » وما خرج 
مسا وما يعود إليا؛ وما تعلق ہما وما غر طا أو حيط بها . »° مرتبطة 
بالمادة وبالأرض ! 

أفلا يجب أن تكون « الفلسفة » هى الباحثة فى الإنسان كله» فى خلته 
وخالقه ۰ وفى نفسه » وسلوكه ٠‏ وختمعه » فى علاقاته » ونزواته 3 ونزعانه 2 
وأحاسيسه » وقبه » وربه . . صرتبطة بالإنسان » وبالسماء ؟ ! ومخالق الإنسان 
وخالق الأكوان! ؟ 

وإذا قلت « نعم » وا ف وجب أن ترد معى“ما زعم الغرب 
من فلسفة » أو تراد عليها » وتصيح معى : سترى قريب أن هذه ليست فلسفة 
وإماهى بعض السرقات » وبعض الدرهات » و بعضن السفه . 


؟ - وهل هى حديثة ؟ ! 

فی أى شیء ياترى تلاك « الحداثة » ؟ 

أفى الخصائص والمميزات ؟ أم فى المناهج والطرقات ؟ ! أم فى الأعاث 
والوضوعات ؟؟ !. .. أم فى القرون والسنوات ؟ 

أم فى غير هذا كله مما سنوضح بعضه فما هو آت ؟ ! 

وقبل أن تقول فى الوضوع القول الفصل » لا بد لنا من أن قف قايلا 
عند المج والشكل . 

إن لفظ « حديثة » يشير إلى معنى هو : أنها غير مسبرقة » كلفظ 
< أول » ماما » الذى يؤكد عدم الى ابا 

فبل تمل العم مستندات تؤكد الننى عن السايق كله ؟ أو تؤ كد الإثبات 
فى اللاحق كله ؟ | 

وهل يستطيع الفسكر الإنسانى أنينق شيئاعن ماش لايمسكن الإحاطة به ؟ 
أو شيث شیا فى مستقبل لا يمكن التأ کد منه ؟ ! . 

اناس أخظر ات الع أنيتبجح النتسبونإليه » فين..ون الك علىثىء 
والمستندات فى أيدئهم خاصة » أو يطلقون أحكامهم عن هوى وجهالة وعى » 
أو يتخذون العم lT) | FTI‏ 

قثلا فى « القديم #“قتاروا وراء « أرستظو"» وقالوا جیما ۽ وتام 
الحدثون : إن أول من تفاس ف هو «.طاليس »ء٠‏ اليو نان بالتا يهم أول 
من تفلسفوا. 

وهذا الحم مرفوض شكلا ؛ جوج أصلا . لا يمكن أنيصدر عنأدى 
علم » ولا يمكن أن يتفبله أدلى فهم . 


ست ٠۰‏ س 


لأن الأولية بالسبة اطاليس مثلا بصفة خاصة » ولليو نان هيما بصفة عامة : 
ت کد أن غيرم ؛ ممن كانوا قبلهم » جميماً : لم تفلسفوا . . . فى طول الأرض 
وعرضها > من آذم إلمهم » فى كل أدوارم وتاريخهم » وبالنسبة جيم 
بيثأمهم وأفرادم ۔ ١‏ 

وهذا السك لا يصح ولا يقبل ؛ إلا بعد الاستقراء التام الأ كل . 
والإحصاء الأعم الأثعل » لكل فرد فرد » وإنسان إنسان » فى كل زمان 
ومكان » من « آذم » إلى اليونان . . . 

ثم الدراسة العمية المستفيضة المتخصصة لكل" الفسكر الإنسانى وأتماهاتة؛ 
فجميمأفراده وتموعاته » م نأول البشرية إلى طاليسأو إلى اليونان ؛ غير تمكنة 
إلى الآنء وهذا مستحیل على كل واحد من الناس ؛ بل على كل الاس .مما كان. 

أنا لاأريد أن أثبت هنا أن اليونان مسبوقون » بل لم يصلوا ٠‏ . 
أعنى لا أريد الأن أن أدخل فى الموضوع ا أنه فما قبل اليونان وقبل 
طاايس » كانت هناك فلسفات أقرى وأعق » وأثمل وأدق .. بل كانت 
هناك حبة » وكانت هناك حكمة » من يوم أن عرف الإنسان أن اجماعه لابد 
فيه من الب + وان راء وحياتة للا يذ لا من حكمة : يمانم دعا و اون2 . 
سواء فى مسقط رأس الإنسانية الأولء أو فى تلف الأفطار والدولء فى بابل 
وآشور » ومصر » بل فى الصين ء وف المند » وفى كل قطر . . . فإزلك كتاب 
أو كتب أخرى بتوفيق الله . 

وإءا أديد أن أؤكد لعل وللفلسفة على السواء : 

أن الحم بان طاليس أول من تقلسف : باطل ٤‏ وو و وأهراء . 

أو أن اليو نان : أول من تفلسقوا :تضليل » واتار » والتوالا...معحيث 


س )س 


المستندات العلدية .وما حب أن تسكون عليه من الاستقراء التام والإحصاء. . . 
وهو سيك عا فت أن كوق عليه اقلا أو ااا أو اشاب 
لأن إثبات أول: من تملسف + أو أول من تقاسةوا ؛ سقو جب حرا مق 

البراهين و الستندات ما لمحن عنه الإنسانية > ممما تطاوات فر ق الصايبية 

والانتكشارية والادعائية » وممما حاملت وحاوات أحلام الغرب النونية » 

ومهما تفاجرت قوى الصريونية والاستمارية . . . وايس من هذه البراهين 

الفاسفية والمستندات العامية : الجبل » والق ؛ والتعصب ٠‏ والادعاء . . 
بل من آرم التراهين والستندات وأوالها وأولاها : « الاستفراء التام » 

لكل أفراد بى دم » وبميم أجناس الاس وألوانهم على اختلاف البيئات 

والثقافات » من آدم أنى النشر إلى طاليسى أو إل الو تان فردا فرداء وجنا 

جنساً » وأثقافة ثقافة » وبيئة بيئة .. . فمل هذا يسل ؟ وهل هذا جكن ؟ 
ْم « الاستقراء التام » الكل ماقال هؤلاء جميماً » وما دوّنواء 

وما نركوا . . . فا هذا يقبل ؟ وهل هذا يمكن ؟ 
ثم « الاستقراء القام » لكل ما فسكر فيه كل فرد » وتاج هذا التقكير .. 

فبل هذا يعمل ؟ أو هل هذا مكن أن خم ؟ 

ا قرمننا ا ا ی ن اتل ب .قينا 

من المكة... 
قالوا . حن لانم أن فلسفة ما قامت" قبل اليو نان . . . 
يأ سبحان الله ! ! ! هل مکن أن يكون جهل إنسان بشیء ما : دليلا على 


عدم وجود هذا الشىء ؟ ؟ اللبم لاء 


س ٣‏ س 


وعلى هذا فن أبسط بسائط العمل ٠‏ وعلى أقل درجات الفنكر أو الهم » 
وجوب رفض هذين المكين وما فى حكبما ؛ رفضاً بات ونهائيا » من أمثاله 
ما زعوا ودسوا : من أن « أول منتفلسف طاليس »» أو أن « نشأة الفاسفة 
كانت فى اليونان » » أو أن « الإغريق أول منتفلسفوا » . . . ولو لم يستطم 
أحدأن ثبت لمن قبلهم فلسفة . . . فضلا عا يحب أن تكون عليه أحكام 
الفلاسفة والمتفلسنين ؛ من الدقة» والتحرى ء والنحرد ء والأصالة 
كا يةولون . 

وعلى هذا الأساس ٠‏ فإننا نهيب يجميم الناس » من كل الألوان والألسنة 
والأجناس أن يرفضوا بكل قوة : افظ « حديثة » من الحم على هذه 
الأفكار الفر بية» من عصر النبضة إلى الآن» التى بزعون نما « فلسفة حديثة » . 
سواء فى ذلك : إن ادعوا أا فلسفة ؛ أم ل بدعواء وسواء فى ذلك أن ينظروا 
إامها من حيث خصائصهاء أم ميزاتهاء أم مناهجبا ء أم طرقباء أم أبحائها » 
أم نتائجهاء أم موضوعاتمها . . . أو لم ينظروا ؛ لأن انظ « حديثة » حمل 
فى طياته معنى غير مسبوقة » فهو حك بالأولية 595 

ومن أراد أن يتبث آنا « حديثة » فى أى شیء من هذا » فلا بد من 
أن يقدم لنا أولا الاستقراء الام لابشرية جميما : أفرادا وبوقدريا واف 2 
وقبائل » وجاءات .. . من « آذّم » عليه السلام » إلى الزمن الذى يةول فيه : 


« حديث » › أو « حديثة » . 


قد يقول قائل : إسها حديئة فى الزمان » لأنها بعد فلسفة اليوئآن بأ كثر 
شن عشريق قرا واا درت ف زان حديت وبا او والتوسط ء ا 
تقول : ومن الذى قال بالقدمة والمتوسطة ؟ م الذن قالوا هذا » وقد تظل 


س “اه أ — 


القديعة قديمة مهما توالى الزمن » وقد تلمها فى الرتبة الزمنية : الفلسفة المتوسطة » 
بالنسبة لهم . . . ولكن ماذا تسكون الحال بالئسبة لمن يأتى بعدم » للأجيال 
اللاحقة جميعاً . . . و ماذا يقولون غدا وبعدغد» وبعد القرون الطو ال عما يسمونه 
الفاسفة الحديثة ؟ ! 

امد وقعوا م اشم الآن فى هذا الاضطراب » وخرجوا منه يأن قالوا 
حديثة ومعاصرة » اذا يقول اللاحقون ؟ وماذا يفهم التأرخ أو التاريخ بعد 
عشرات القرون . . . ؟؟ 

تم هل للزمن دخل فى تق التفسكير والفلسفة من حيث هو زمن ؟ وهل 
يستطيع الزمن - من حيث إنه سابق » أو حاضر » أو لاحق ‏ أن دد 
الأصائص الفلسفية » ويز المعالم الفكر ية » ويرسم الإطارات اله-ددة 
للعبةرية ؟ ؟ ؟ أم أنها الأحداث والحاجات والطالب البيثية ؟ ؟ ! سواء فى ذلك 
الشعبية مما والعالمية . . . 

وم ارا نشاهد الاختلاف الواضح المتميز » الذى قد يستحيل معه الم 
بين التة كير فى أتجلترا » وفرنساء رأانياء وإيطالياء وأمريكا ... من وضعومم 
عا عرف امدق .وي و هذا لمر الى النظر ان وخلط :+ 

لنا أن مدد المدارس الفكرية + أو المذاهب الفلسفية» على حسب اللخصائص 
المميزة » , الاجاهات الخاصة . . . إن كانت هناك خصائص أو اتجاهات . . 
كأن تقول مثلا : فلسفة اتجلتراء أو فرنسا . . . فى القرن الفلانى » أو المصر 
الملانى : تتميز بكذا وكذا ؛ إن كان هناك تمييز أو فلسفات . . 


وعلى هذا + فإن التمبير محديثة مرفوض . 05 


ساعء. أ له 


حيث الأصل ١‏ قستم نپا ترديد أو تقلید ؛ بلا فهم ولا ذوق ولاعقل . 
عا أدى بالمقومات الإنسانية إلى التناحر » والتصارع » والركل » 
زاود بالل الآدمية ۽ فتدافمت إلى الانتحارء والتقاطم » والقتل . 
وأدى الياة الروحية المميزة للا نسانية ۽ فاستشرت الميوانية . 
وأبعد الإنسان » عن خالقه المزيز الرحمن » فتراقصت الدول فى الال كله 
على ذوّهة البركان » وقد الناس الأمن والاستقرار والأمان » لأنهم ابتعدوا عن 


الدين ء والأنوارء والإعان . 


۳ — وهل هذه فأسقة حديثة :5 


وما هذه الى يطلقون عليرا « فاسفة حديثة » ؟ 

لو سامتا حدلا بام « الفلشفة وأستعر ناه لما ياعون ؟... 

ولو فرضنا حدلا أنها حديثة ؛ وأنهم هم السابقون ؟. . . 

أقنستطيع أن نتخيل أنها.« فاسفة حديثة » وأنم وصاوا لما يبتغون ؟ ! 

وهل أ کل واحد مہم تادر سةبفالاقلة؟ أم ثم جیما متکاماون ‏ ! ! 

املك على يقين من أنهم جیما مضطر بون ومتخالفؤن ؛ لا يرصى أحدم 
عن الأخرء بل قدلا يرضى عن نفسه »> فكثيرا ما نرىةالواحد منهم يتأرجح 
بين حسه ود سه » ويڌئاقض بين بو مه مده 6 وکا ظبر واحد منهم لعن 
أخاه » استغفر الله » بل شر حه وأقبرى» وأفناء" ۽ ولا يقول واحد مم 
عن الأخر إنه فياسوف » ولا متفاسف » بل يو كد أنه مهاتر مكار 
ات ورن :ل ياخن بيد الإنسانية» ولا يضم لبنة سايمة فى بناء 


مدرسة فاسفية . 


— |g 


وإنما ينفخ لهم فى الأبواق : الرجعيون والمدامون وشذ اذ الأفاق » 
من الصاينة » والاستعماريين » وترفى الفاق . . 
ومع هذا كله فإنهم جميعا مجمعون على شىء واحد . هو استعر العروبة 
والشرق والإسلام ؛ وعاولة القضاء امب م بالأفكارء والأقلاء بعر ا 
العروية بأمجادها » أو بربط الشرق بترائه» أو مسك الإسلام بالزمام 
ولملهم فى هذا أعحاب فلسئة هدامة » ولكن :يست حديثة ولا بناءة . . 
ثم م فى « الفردية » إن صح 1۵ أن تجمع » وفى « الأنانية » إن جاز لها 
أن تسمع » وف « الآلية » إن ساغ لها مخشم . . . رما كانو | بهذا أسماب فلسفة» 
ولكنها ليست حديثة . 
ورعا جاز لهم أن يتمحاوا النسمية ويتشمهوا بالكبار » كالطفل يريد 
التتبه بالرجال , فيشرب الدخان ويصطنم الوقار؛ فة كو نالنتيحة الحتمية السريعة 
ھی البوارء وأن يصاب بالدوخان ويسرع إليه الاشجار . 
لأن أوربا جميماً لم تنمض نمضتم! العلمية » أو قل : إنها لم ولد على مدارج 
البشرية ؛ إلا مع القرن التاسع الهجرى ( اللحامس عشر الميلادى ) . 
وقد أطاقوا ثم على قر نين من بدء اليلاد هذا : اسم «عصر النهضة » » 
والقرن فى عر الأمة قد لا يزيد كثيراً عن الشمر أوالعام فى عر الفرد . 
فلما بدءوا يقولون أو ينقلون . . أطلقوا على هذا القول امم « القلسةة » 
نشبها بالسابقين وعثيلا لهم » ولما ظنوا أن إظار اتصالهم بالسابقين ي كد 
طفو ہم » > حاولوا کان هذاء والظبور اہم م السكرو ریم ٠‏ فقالو | 


« فلمسةة حديئة 4 . . وهذا شأنهم ؛ قا شأننا هم ؟! 


وأخرى واتهم من عندنا » ساعدتام بها على حسابنا ۽ نحن أبناء 


ذو أ — 


العروبة والإسلام هناك وهنا ... بعد أت استرقوا لمل والفاسفة 
من كتبنا وعلائنا وفلاسفتنا » واغتصبوا الفمكر من عتولنا » ومر فقوا 
الأرض مرى نحت أرجانا ٠‏ وفرقوا وسادوا وعاثوا فى ديارنا » 
واستعزفوا خيراتناء وواغوا فى دماءنا ومقدساتنا . . . فأسامنا التياد هم بعد 
أن استخربوا ‏ باس الاستمار ‏ ما استخربوا من تفكيرنا » وخربوا 
من إعاننا » ويقيننا » وأخلاقنا » ومعارفنا » وثقافتنا ۽ ولدتنا »> ووحدتنا » 
وماضينا » وحاضرنا » ومصيرنا » أو هكذا ظنوا . وكل الظن هنا م وظل 
وضلال» فا زال فى العروبة أبطال » وف الكنانة سهام ونصال » وللاسلام 
حاة ورجال . . « وسيعلم الذن ظادوا أى 'متقّاب ينقلبون » . 


وساعدم على ذلك كثر وأ كثر : أن الكثيرمنا جرى فى تیارم ٭ وشايع 
الست والدخيل من أفسكارم » وصار أ كثرنا عبداً لقيمهم وأهوالهم . .. حتى 
أخذنا تتاف على قيمنا وتفق على مجيده » وأخذنا نتسابق فى أن نمدم أقسنا 
وأن نسير فى ركابهم . . . وتزدرى كتبنا وآراءنا » وأخذنا نتندر على الورق 
الأصفر » بل نتحهم على أروقة الأزهر ٠‏ نتجبم على الملازم التدمة ٠‏ ولتبجح. 
على آزاء أمتنا القوعة » . . . وأخذنا نطير بأجنحة كتبهم وآرالهم » فكان من 
الثم على هؤ لاء أن يطلقوا على هذا اللون من تفكيرمم اسم « الفاسفة الحديثة ». 

أنا لا أشير إلى جمود» ولا أسير إلى رفض إنتاج العقل العالمى ؛ بل أهيب 
يكل مفكر وذى ثقافة : أن يع.ق تفكيره معرفة تفكير الآخرين . 2 فن 
لا يعرف ثقافة غيره لا يمكن أن تكل ثقافته . 

وإما أحتم أن نقرأ جيم الناس » من جيم الأجناس 4 ولسكن على منهج 
وأساس » أريد أن تقرأ للحميع » لنضع كل واحد کا نه اللائق به من رانا 


س ۷ — 


وئراث الإنسانية ... ربد أن لار مى فى أحضان المستعمر الشيطان » فلنا والد 
شرعى و حصان . . . 
وأريدأن أسأل فى صراحة وتبصير » ولا أننظر الو اب إلافى أعما قالضمير؛ 
لو قرأ العالم منا - أو الفيلسوف - فى ترائنا الفسكرى والفاسنى : العربى 
منه والإسلاتى » مثل ما يقرأ فى كتبهم وقتاء وحبوداً » وتعمقا ... 
ولو بذل فى كتاب المسلين الى «لايأتيه الباطل رمن بين يديه ولا 
من خافه » بعض ما يبذل فى كتمهم التق تعرفون : وقتا ويحبوداً » وتسقا› 
وإقبالا . . . فاذا يكون » وماذا ينتفع » وماذا ينفع ؟1 
إنى أدعو؟ » ول ... أن جروا » فستشرق علي الأنوار » 
وأدعوا الک وألل ... ألا" تيبو | » فستغدق عا الأسرار 
وعندئذ : نستطيع الك فى أصالةر وعمق ويقين » على هؤلاء أجعين › 
من القدماء منم » والحدثين » والمعاصربن . . 
سلى : وهام « ييكون » وجريته » وحسه . 
وعلى : شك « ديكارت » ومدفأته, وحلاسنه . 
وعلى : وحدة « اسبينوزا » وآ ليته وهسه. 
وعلى : نقد « كانت » وحريته وفسه . 
وعلى غير هؤلاء وهؤلاء > من المعاصرين أو الحدثين أو القدماء . 
وعندئذ نستطيع المييز بين الأصل والدخلاء » وبين صاحبالكر الأصيل 
وأععاب الدجل واخيلاء » وبين الضياء الهادى الرشيد ومصابيح الزينة فى الفناء . 


يِذ مد ا كنا 


= سم 


: ع وهن هذه هى الفأسفة الحديئة‎ ٤ 

وإذا جاز لنا أن نسل بأن هناك فى الغرب « فلسفة » أوبأنها « حديئة » 
أوبأن هذه: 9 فلسفة حديثة » .2 أقحوز لنا آن نسم بأن هذه ھی 
« الفلسفة الحديئة » ؟ ! 

وبعبارة أخرى : هل الفلسفة الحديئة هى فط كل ما ذكر هؤلاء » أ 
ون مزالاب أو أن وراد روا ار 

قالوا « عصر النْهضة » بإطلاق » ولم يقصدوا به إلا أوربا . 

نم قالو! « الفلسفة الحديثة » وقصروها على ما كان فى أرويا من القرن 
الحادى عشر المجرى ( المابع عشر البلادى ) » ْم أقحموا أمر کا فبهم » 
أو أقحمت أمريكا قسها عليهم » واغربيين عذرم » فى أن يتحدثوا 
عن فكرم » وأن يؤرخوا 0 بل أت عاولوا جاهدين أن يطمسوا 
أفكار غيرمم » وأن لاوا من شام 

فلم ألا يضعو | نحت عنوان « الفلسفة الحديثة » إلا أهلهم وذويهم » 
ولكن ما عذرنا تحن الشرقيين وبى العروبة والإسلام فى أن جاريم » 
وب بیو تا بأبدينا مع أيديهم » وعندنا كرون يظبروث عللهم ٠‏ وعندنا 
فلاسفة لا يستطيم النربيون أن يلحقوا هم » فى تفس الزمان » وإن 
اختلف المكان . 

عندنا فى طول البلاد العربية والإسلامية وعرضها مئات العالتة والفلاسفة » 
الذين أخذوا بيد الإنسانية . وأصلحوا الكتير من الأفكار الفلسفية › 
ولو حاولنا حصرم لوصرناء وقد لا يتسم هذا الكتاب لذكر أسمائهم » 
فضلا عن التأري لحم . . ٠‏ وليس هذا موضوعنا الآن. 


۹ء د 


ولكن لايد من أن أغير إلى بمضبم بالأساء كأمثلة لفحم الأذهان على 
مثات الأسماء » ل مؤرخى « الفلسفة المديئة » سكا بزعمون - يتذ كرون 
ويفتشون فى طول الارض وعرضها : فيؤرخون لفلاسفنها , 

من" فى الدنيا يحبل أمثال : جال الدين الأفغانى » وممد إقيال» 
وتمد بن عبد الوهاب ؛ والسيد عبد الرحمن الكوا كى ء والسيد أمير على » 
وعلى ميارك ¢ والشيخ عد عيذه ) ومصطق عبد اارازف 6 ولطى السيد ¢ 
وا پو الكلام راد ومد عمد له درار » والشنةيطى 3 وابن ناديس » والشاه 
ولى له الدهاوى 6 والألوس 3 وعباس الماد » واللضر سین › ورشيد رضا» 
وطاغور » وجميل الزھاوی ؛ ومد إبراهي المو ياحى » وأجد شوق » والرافعى » 

أ 

والسر 2 ومصطنى كأمل . . . وغيرم . . . وغيرم . . . وغيرهم . . . فضلا 
عن الفلافة الأحياء » أطال اله حيائهم . 
هو هه 


ه س وأخيرا : فا هى إذن الذلدفة المديثة اة ؟ : وما مصدرها ؟ ! 


قال صادى :اوقب اتيت يدن الم , يحب أن تساءل : 
وهل الإنسانة اليوثم فى حاجة إلى فاسفة حديثة ؟ 
ألا تكنى الفلّنات الموجودة : القدمة مما واإديئّة ؟ وا لمعاصرة ؟! 
إن الو لفات الفلسفية إلى الأن » ومنذ 2222 وعشرين قرنافقط من عو 
الإنسانء او القيّت فى الغحيطات لأغرقت ااعمران » ولو أ كنبا الأسماك 
والأحياء الما نية ازا جت الاسان عل ال 3 وو عا ظاو حت 4 ف ج الخيط 3 
وانتزعت منه زمام اليابسة » بعد أن طوحت بالق الادلةء والأخلاق الفاضلة» 
با ] 


واحرفت بإنسانية الإنسان » إلى الم والبعاش والاشيان ٠ . ٠‏ قبل تطالب بعد 


اسه 


هذا بمزيد من الفلسفة ؟ ؟ خصوصا وقد كان مر ا الأن » ما يراه 
كل إنسان » فى كل مكان » من بركان » و نيران » وشيطان . . . و حو ذلك 
ما قد يدفم بإلإنسانية كلها عاجلا إلى الهاويه » على الرغم من قيام منظيات 
يزعمون أنها مام الأمن ٠‏ كمصبة الأمم » وهيئة الأمم المتحدة » 
مجلس الأمن 

هلد تطالب معى بإلغاء الفلسفة » ومصادرة كتبها ؟ ؟ . 

قلت لصاحى : لهذا فأنا أنصح بأن نتعاون على إحراق هذه المؤافات 
الى أفسدت الإسانية جيعا اتتخاص مها » ولتتحاب ضررها ء لأا إذا 
أحرقت وأصبحت رماداً » فإن حجمبا يقل كثيرا جداً » محيث لا تصبح 
خطرا إن زحفت إلى البحر» وق الوقت ذاته تصبح غذاء لكل أحياء 
الأرض » بل لكل إنسان ؛ ورعا شغات الناس عن الامب بالنيران ؛ ومصارعة 
الثيران » والنفخ فى آذان الشيطان . 

قال صاحى : وکف ؟ د تكن الفلسفة فى وقت من الأوقات غذاء 
لأ ی کان حى ؟ ! بل كانت دائما » وهى ذلك إلى اليوم : :ترف عتل لمن 
زاوها » أو لذة فكرية لمن حاوها ! ! . . أو امبة شيطانية لمن ديرها !!... 
أو إن شكت قل : هى متعة فردية » أو وثبة ذهنية . . لا تعيش إلا فى رأس 
صاحبها ! ! أو دسيسة صميو نية » لاقضاء على سلام الإنسانية. . . 

قلت لصاحى : إذا وافقتتى على إحراقها » فستصبح غذاء لأحياء الأرض 
جيم » لأن رمادها سيكون أحسن ساد فى الأرض » يصلحها ويُفذى نباتها » 
وعلى هذا النبات ينتذى الطير والحبوان ؛ ومهما وبالنبات يقتات الإسان . 


قال صاحى : أو رضى الفلاسفة بذلك + ول يرض واحد مهم 


1١ —‏ س 


عن صاحبه ؟ ! وهل يوافق کبارم » ولم يتواقنوا فى حیاتہم ! وهل يتلاق 
رما دکتبہم » ولن تتلاق مار عقوم ! ؟ ألم ثر إلى القدماء منهم » والحدئين » 
والمعاصرين كانوا ولا يزالون متصارعين. . .؟ ! 
أ تر إلى اليونان القدعة . . 

1 تر إلى « سقراط » و « أفلاطون » و« أرسطو » » وه أبناء زرع 
.واحد » وضرع واحد » ونبع واحد . . . كيف مخالفوا » واختاف الناس 
من بمدع إلى الآن ؟ وهم كا يقولون -- أساتذة الفاسفة على طول الزمان » 
مع أهم عاشوا طوال القرن الخامس قبل اليلاد فى اليونان ؟ . . 

ثم ألم تر إلى أوربا الحديتة .. 

ألم تر إلى « يكون » الذى مات سنة 1595 م »و « هوبس » الذى 
مات سنة 117/9 م وها اتجليزيان > و« ديكارت » الفرنسى الذى مات 
سنة ۰٠٦٠م‏ وم أبناء جيل واحد» وقبيل واحدء وسليل واحد . . كيف 
تنافرو! ؟ و تفر الناس من بعدهم ؟! ... و «هويس» كان أول الماديين الجدثين » 
كا أنه كان كاتب سر « بيكون » ؟ 


تم ألم تر إلى آمریکا المعاصرة ؟ .. 

ألم تر إلى جيمس الذى مات سنة 149١‏ و « رويس » الذى مات سنة 
65م ولادبرى» الذىمات سنة ٠۹۰۲‏ موم أبناء عضر واحد » ومصر واحد؛ 
وعنصر واحد . . كيف تضاربوا فى آراتهم ؟ وتضارب الناس ‏ أو ادوا 
من حولهم 17.. 

قلت لصاحى : نعم » وهكذا الفلاسفة إن قادتهم عقوم » وهكذا العباقرة 
إن فتنهم أفكارم ٠٠‏ وطذاأطالب بالساد ١٠ء‏ 


— ۲ 


ولكن لا تنس أن كل فيلسوف عقلى يودٌ أن يكون غذاء لمقلية » وأن 
كل عبقرى مفتون : يحب أن يكون شفاء من عبقرية » إلا إذا كان مأجوراً 
لتديير خطة شيطانية . أوكان مدسوسا على الإنسانية ٠٠٠‏ وهذا فإنهم جيم 
پرحبون بالسماد ٠٠٠‏ بل يطالبون يرن . 

قال صاحى : وبعد الحريق ! أفيصاح الإنسان بدون «فلسفة » ؟ ! 

قات لصاحى : اطمين » فإن الإنسان « فيلسوف » بفطرله » ب 
احكة بطبيعته وخلقته » من يوم أن جءله الله فى الأرض خليفةء ليسود 
على جميع مو ادها وكائناتها بعقله وحاسته » وبتعامل مع جميم الناس على اختلاف 
الألوان والأجناس احرف اسا + عمل ا الذى خلته وخلق 
له ما فى الأرض جيعاً » وليربط ما بين اليم بفلسفته ويصيرنه ٠‏ 

وبقدر ابتعاد الإنسان عن خالقه » يكون ابتعاده عن أذميته » واتحرافه 
عن فطرنه » وبقدر إهاله فى مام خلافته ‏ يكون إهداره بفسه للإنسانيته ٠٠‏ 

قال صاحى : وما خصائص الخالق » ومن الذى يتصل به من الناس ؟ 
وك :: 

قات لصاح : الخالق دو اله ربنا: الرازق وحدهءالمانعوحدهء الماح وحده... 

وفى إ یاز وتركيزكا يقول القرآن الكريم : 

اا الزى ا قله 28 هدى»6(سورة مله 0 

» الى علق نسوىه والذى ندر فد ی (موزة الأعل ۴۴/۸۷( 

والذى يتصل به من الناس يتلق منه » ويبلغ عنه . . . هم .الذين اصطفام 
الله لتبليغ رسالته » م وسل الله وأ نازه ؛ وم فين يتاقون الحسكمة عن الله 
كا قال سبحانه فى القرآن المسكي: ھيو الک کن اء ومن ت 


ب "؟]] حم 


ہے مدل E‏ ے2 اه م ام 9 قرة د مع 0 

الیک فد أو تی خیرا كثيراء وما يذ کر إلا ووا الألبابر » . 
(سورة البقرة ۲| ٠ ) ۲٦۹‏ 

وهؤلاء الأنبياء والمرساون ؛ م الذين أخذ الله عامهم الميثاق أن يتسكاماوا 
على خير الإنسانية وترشيدها » وإقرار سعادتها وأمنها وسلامما ٠‏ يصدق 
كل واحد er‏ بألسا بی ¢ ول عا نطيق” ته الرسالية ¢ ويمبد للاحق 
”ی خاتم النبيين عد صل لل عليه و فلابد من أن يؤمنوا ب4 رمأ وينصر وه 4 
مو أتباعهم > قال کعالی : 

E‏ عد اه مياق “ النبيين 01 ا ا وَحكةٍ 


ل 


جاک وول 0 دا ,* لومش 4 > و صر نه a‏ 
( سورة آل عبران8 الأية ۸١‏ ) : 
أما خاتم النبيين صلى الله عليه وسل ؛ فو الذى أعطاه الله كل الكتاب 
وكل الحكة» وخصه بأن يكو ن : مل الكتاب؛و معا الحسكمة فى الإنسانية 
اكلباء ومعل الؤمنين » والناس أجممين: مالم یکو نوا يعامون .. وقبل هذا كله 
هو الذى مد الإنسانية كلها بالأخلاق الفاضلة » بتطبير ننوسهم وتزكيتهم . 
نم هو الذى من عل الناس كافة برسالته الخاتمة . | كلا للدينء وإعاما 
لنعمة المؤمنين جميعا إلى قرام الساعة» فى قوله سبحانه فى سورة البقرة الآية ٠١١‏ 
د سنن فك رط ليت ينو تیک پروی 
يسك 'الكتاي السكة ويعلمكم O ll‏ 


وهو تمد صلى الله عليه وسلء الذى قال عنه رب العزة : إنة رجة العالمين » 
والسراج انير » وبالؤمنين رءوف رحيم ٠‏ 


زح س الفاد_فة الحديثة ... ) 


0-7 س 


قال صاءحى : سبحان ربى » أو فى القرآث فلسفة ؟ 

قات لصاحى : بل ھی «الحمكة»ء, والفيلسوف هو « الحبللحكمة » . 
فن لم يحبب الحسكمة لا يكون فيلسوفا ء و « الممكمة » ليست إلا فى القرآك » 
وليست إلا من القرآك » وليست إلا بالقرآن ! فمن لم ببب « الترآك » 
لا يكون محبا لاحكمة » فلا يكون فيلسوفا » ولا إنسانا محبا للحكمة . . . 

ومعل الحكمة فى الإنسانية كلها ٠‏ للا نسانية كلها » ليس إلا رحمة العالمين 
وخاتم البيين تمد صلى الله عليه وسل » فمن لم يحبب مع الحکمة » ویتر می منهاجه؛ 
ويتبع تماليه لا يكورت محبا للحكمة ؛ فلا يكون فيلسوفا › ولامؤمنا › 
بل ولا يكون إنسانا حا للحكمة . . . 

وأخرى أقوها : إنكانت الفاسفة شيا فلا يكون ييا مها إلابالقرآن › 
ومن الفرآكٌ » وإن لم تسكن شيا » فلا حاجة لنابها ؛ بل ولاطريق لنا إلمها ! . 

وهنا قاطمنى صاحى فى ثورة : يا سبحان الله ! هل تريدأن تقول : 
إن الفرآن فيه كل شىء » فو كتاب عل وفلسفةء أو كتا طب وهندسة» 
أو كتاب جامعة وديا اکا اختزاعات وتفجير » أو كتاب إنشاءات 
وتصمير . . . أو إلا عدا اا 

فقلت لصاح في ابتسام : هوآن عليك يا صاحى :روف . . وتذوق . 
أوَلا ترف من الذى-قاكه القرآن » ؟ ؟ وأ ول« الآرآن » ؟ ! 

اليس هو سبحا نه ي الذى خلق الإنسان » وكوكن الأأكوان : « ارخ٠‏ 
عم لر كك ٠‏ حى الإنتان عله اانه !؟ 

خاى الإنسان بين تعليمين من الرحمن ها : القرآن 6 والبيان . 

والقرآن كتاب الإسلام ب كتاب الدين كتاتٍ الفطرة » كتاب الحلق : 


ناا — 


« تأقم وجك للد ين حنيفاً» 0 لل التى قر الناسَ علا 
لا تبنديل عاق اشر ؛ ذلك لين الم ؛ ؛ ولكن أ کر الاس 
يعون » (١‏ سورة الروم °( . 

وأخرى : تدبر معى ,اصاحى قوله سبحانه تلام رسله #د عليه الصلاة 
والسلام (٠‏ فى سورة النعل ١‏ الأية هم ) : 

#ودرام ت ف E‏ ئة يدا عم من ا 0 وَحِشْنَا 


بك هيدا على O E‏ الك: داب د تیا لكل یم 


وعدم ا وتشرائ السا €« . 


ثم تذوق معى قوله تءالى فى سورة الأنمام 5 الآية ۴۸ : 
# ماله 5 سروم 
رم امن داب رفالأرضءولاطائر بطير* 4 تایه إلا اي 


سے س ل 


ما فَرطْنًا فى السكدابر رمن" كتىء ؛ 5 E‏ رو 

أفرأيت يا صاحى ؟ القرآن : تبيان لكل شیء نعم : «لكل ثىء »» 
فإذا كانت الفلسفة شيعا ۽ فلابد أن كرون تاا من اران ,دع 

وثالئة : أنالا أقول إن القرآن كتاب عل متغير » ولا معرفة ناقصة 
ولا كتاب فن متطور » ولا فلسفة بشرية ٠‏ لأن اماو وا ءارف لا تستقر 
على حال » ولا تعرف السكامة الأخيرة ء ولأن الننون والفاسفات تتغير بير 
الأحو ال » ولا تصل إلى المقيقة » وإما القرآن كتاب الم الحق ».والمرفة 
الصدق الكل البشرية . . 

وقد دفع القران بكل فوة وحزم» كل إنسان إلى أن #صل ما يستطيع من 
, تفصيلات العاوم والمارف والفنون ؛ ليتمايش مما على الأرض » ويمحقق معنى 


1 - 


خلافته عن اله فى الأرض ب دائم » وعمل متصل . 

وه وكاب الإنسان التق » والفلسفة الصدق جيم الإنسانية ... فيه أصول 
الأصو ل لكل ماجد” ويحد »فى طول الإنسانية وعرضها. . إلى قيام الساعة» 
وعلى الناس أن يواصلواء لكن إذا قال القرآن فقد قال . 

ولأن قمّد أسلافنا » أصول الفقه من القرآث » وبلغوا فيه القمة › 
وأمسكوا بالزمام » فلعله قد آن لنا حن المرب والمسلمين » يمن المتخصصين 
والازهريق + عن الك ن واللتلفين + أن فد اسول كل عا ون 
ومعرفة وفلسفة . . . من القرآن ء انقود الإنسانية » ومسك بالزمام . ش 

قال صاحى : منت باه » ولكن كيف تكون «الفلسفة» من القرآن ؟ 
وقد أجمعوا على أن يتطعوا الصلة بين الفلسقة والدين » مانا لرية الرأى 
والتفكير » وبعداً عن الأوهام والأساطير ؟ ! 

قلت لصاحى : لقد اها أقوام من قبلهم » فاسمم رد القرآن « فى سورة 
الفرقان » عن القرآن : 

«وقال الذين” e‏ إن هذا إل إنك” افتراء” راغ علية قو 
ارون » فق جاهوا "ظلسا زدوراه و قالوا: أساطير' الأو ليام 

قبي تمل عله بكر وأصيلا قل أل اأذ یبط اسر فى السكمواتٍ 
والأرض إن كان ورا أرّحياً « e i‏ | + -5). 

والفلسفة كل الفلسفة إتما محاول أن تبحث عن السر ء فلا بد فيها من 
الالتحاء إلى الذى يعم المسر كل السر ٠‏ 

ولا مزيد حت عند حديئّنا عن « الدين والمعرفة ٠»‏ 

قال صاحى وع شفته | بتسامة فا بعض الدهاء والمكر : نعم » نسمء 


تد د 


ولكن أزلا نستطيع أن تحت ف اة سيدا عن الدين ؟ فينطلق تفكيرنا» 
وتستقل فلسفةنا» وتتميز مذاهبنا ؟ ! 
قات اصاحبی : وهل يستطيع واتداق افا أن مف اة سا 

عن جوع ياوى بطنه » أو عندين يؤرق أبله» أو ٤ری‏ بشرد بدن » أو عن 
2 بشوی قلبه أوكبدهء أو عن جرح يفقت عظمه ويبرى لجه » أو عن 
لدغة ثعبان يسرى مها فى جسمه» أو عن لسعة بعوضة تنقل إليه العدوى 
000000 

٠‏ وهلانطلق تفكير نا م نمادة أجسامنا » أو من قبضة خالةناء أو إلىملكوت 
غير ملكوتنا ؟ ! 

وهل استقلت فلسفتنا عن بيئتنا الحدودة . أو عن قافنا الكدودة 
أوفى عالم غير عوالمنا اموجودة ؟ ! 

وهل ميزت مذاهينا ؛ فداوت علانا ؟ أو عالجت أمراضنا ؟ ! 

يا صاحبى : 

إن انطلاق التفكير بلارابظ و بلاحدود : يؤدى إلى الفوذى والفردية . 
واستقلال الفاسقة بلا ضا بط وبلا تنم : يؤدى إلى التخابط والأنانية 

وعيز الذاهب بلا مناهج ولا معام : يؤدى إلى اميم والامحرافية . 

يا صاحى : خذها صر بحة قوية » لا غموض فما ولا إبهام ولا التواء : 

من أراد أن يقطم صلته بالدين من حيث التفكير » والفلسفة » والآراء ۽ 
فليقطم أولاصلته برب الدين منحيث اذى : والإماتة » والإحياء . 

أو فايخلق سه إن شاء » أو فليخلق لنفسه عينا غير م الموراء» 
أو فليعش على أرض غير أرض الله وحت اء غير السام أو فليستطم أن 
يەد > ذرة يتنفس من امو اء “أر حتی على الأقل فليضون لنفسه الاه د و اليقاء ... 


ک۸ 


فإن عجن وهو العاجز لا عمالة ‏ فكاله: فى معرفة عجزه» وعلمه فى معرفة 
جبله » وفلسةته فى صلته بريه ٠‏ 

قال صاحى : الله أ كير . . : الله أ كير . .. هذا حق . 

قلت لصاحى : بل قل : هذا صواب . لأن المق حم شرعى ؛ لا يكون 
إلا من الله ... والصواب حك عقلى يكوت من غير الله ... وسأزيدك اشا 
قى حديى عن « المق والصواب » » وعن « المقل والإقاج » . 

قال صاحى : إذن : للعقل أحكام ؟ 

قلت لصاحى : نعم » و « أحكام العقل » قد تكون صوابا » واسكنه 
يحتمل الخطأ » وقد تكون خطأ ولكنه محتمل الصواب . 

با صاحى : إن أحكام العقل أصالة متصلة داعا بظواهر المادة وخواصها » 
وبمقدار تسكشفه لها ۽ يكون حكمه علبهاء فإن كر العقل أو امحدر » وتتحم 
غير اله » خابت" كل آماله ... 

أو يستطيع العقل أن يعرف كيف يعقل » أو يدرى ما هو ؟ 

ثم هل يدرك المقل كيف يدرك ۰ وهل يدرى كيف يدخل صاحبه فى 
النوم ٠‏ أوأين يكون هو وقت النوم ؟ 

ثم هل يستطيع أن بق العقل نفسه فى حالات الجنون والصرع والهستيريا ؟ 
وهل يكنه أن بق صاحبه من شر الكوارث والو ازل والمفاجئات ؟ ؟ ! 

يا صاحى : هات لنا عقلا يخير نا عن مر ألياة فى خلية من خلايا جيه » 
أو عن سر الروح أو الضمير أو الوجدان أو النوازع ؛ أو النوازخ أو الحوف 
ف وة أو فى اسه . 
٠‏ هات لنا عقلا يكشف لنا عا يصيب صاحبه أو يكسبه فى غده » 


— |! 


أو بعد غده » أو عند انطلاقه ٠‏ أو عند حيسه ٠‏ 

هات لنا عقلا عدد لنا أجله « أو أجل صاحيه , أو مضحعه فى رمسه . 

هات لنا عقلا يوضح لنا حياة الإنسان » ومصیره » ومصيربى جنسه ٠‏ 

وشا غا E‏ فيه ا يدت لله عن 
عتله . . ٠‏ ويطمر أعاقه فى أعاقه ٠.٠‏ 

ثم عاد ؛ وفى عينيه إشراقة من إعان ٠‏ وفوق جبينه ورمن يقين ٠٠۰‏ 
وقال فى عمق وضغط وتأ كيد : الجد ل . . الأن أبقنت . . للحدثى عن الفلسفة 
المديثة التى تدعو إلمها . 

قلت لصاخى : أن يعيش الإنسان دانما فى أبماده الثلاثة » محققها وؤ 527 
را داعا وو قا وان اد ووا ی ا ھان نه 
بعد فيتردى إلى اليو انية » ولاينفلت هو من بعد فيتمدى إلى الشيطا نيةء ٠ ٠‏ 


وجماع هذه الأبعاد الثلاية فى كلات ثلاث : سيادة » واخوة »> وعبودية ٠‏ 


« سيادة » على جميم الأزض » و« أخوة » جيم الناس > « وعيودية » رب 
الأرض والناس ٠‏ 
وإن شئت فقلّعن هذه الأبعاد : إنها : الإيمان » والأخلاق : والمر ٠‏ 
الإعان , لتحقيق العبودية ٠‏ :امتثالاء واتضالا 0 
والأخلاق ؛ لتحفي الأو ةالإنسانية : اكا و مالا ... 
والعلم ا اله مد قلطلا و اعا 
فالفلسفة الحديثة الى أريدها . بعد أن أففقت جيم الفلسفات الأرضية : 
هى الرباط الحم الموثق » هى الاعتصام محبل الله بلا تفرق"؛ هى إحكام الصلة 


بين الونسان ونفسه » وکو نه وره؟ ليسعد الإنسان:فى واقم حياته ونعد موتهء 


س اسه 


وام : 0 وعمله : 


5 7 1 و 2 ع ر ر 


ەر و 


ميد ون © e ٠‏ ا . 

وهنا أقبل عل صاحى وعلى ذمه ابتسامة النصر » وقال فى ودد وتاطف : 
شكراً لك ودا » فدلى على السبيل ٠‏ 

قات : اللجد لله « ياصاحبى » ؛ يقول الله تعالى فى سورة النساء | ٤‏ 
فى الآیشین ۱۱١‏ و۹١۱‏ : « وَس با قق ا ن بعر ما تبن له 
ادى › وديم غير سول لْؤْمئِينَ نو 2 ما تو لی وتم جرم ۰ 
وشات مصيراً 3 إن ال ل در أن رك 26 مَادُون ذ ذلك 
لن بشاء ومن شر له باش ققد ضَل ضَلالا بعيداً» . 

ياصاحى : القر ان هو كتاب السامين » من حاد عنه » أوا حرف عن حرف 
منه » فقد حاد عن الإسلام واتحرف» بل, هو كتاب الإنساني ةكلبا يأخذ بيدها» 
ويطبطاء فلا كتانٍ غيره ۰۰ . 

وليس الثرآق - کا يتولون س صا لكل زمان ومكان , لآن الصاح 
للكل: هو الذى يتشكل مم كل شیء من هذا الكل ٠‏ والقرآن لا يصح أن 
بتشكل مع كل زمان ومکان» بل جب أن أبشَكل هوء و بعالم کل مجتمع وإنسان. 
وعلى هذا فلايصحأن تقول كا يقولون ‏ القرآت صالح لكل زمان ومكان» بل 
ےب أن نقول بكل يقين وإعان › « القرآق هو الذى يضح كل انان »فى كل 
زمان ومكان ٠‏ أو القرآن يض دح كلزمان ومكان واإسعيد كل مجتمع وإنسانء 


م والقرآق هو : کتاب الله ؛ فهو آيات الله المدطو رة ؛ والكون آيات الله 


۳ س 


الغو رة ؛ لأن الذى خاتى الأ كوان هو الذى أنزل الفرآن ٠‏ وبقدر تكشفتا 
لأيات الا كران يكون تغممنا لآيات القرآخ ٠٠١‏ وعلى مقدار تفممنا لأسرار 
3 الم رآ › يكون ل امنا ار ات الأ كوان 0 هداية” لبى الا نسان 


7 قالقرآن : کوان ن” الله المنثور . وال قران غ الل السطور . . 
ته دام متحددة » ومعانيه قاعة فى كلزمان ومكان ؛ وهو املح لكل 
زمان ومكان وإنسان » وهو القائد لكل ثقافة ومعرفة ‏ وهو ا م 
وفلسغة » منه مفاع المل» وفيه أصول الفاةة » والفلسفة منه حديئة داعا ومعاصرة ع 
مم کل زمان ومكان » وفى كل عصر ومصر .. ولسكنها قاج إلى بعد نظرء 
فى حذر وبصرء وأصالة فكر . واستنباطات وعبر ٠‏ وإعاث وأسليم »> وخشية 
من الله رب المالمين : 
.اما يخْتى الله من عاد م الملماه . ا ناطر |۴١‏ ۲۸). 
« .. وَارَآسحُونَ فى الملم 0 
ول یذ ره 5 أو | الألْباب » .( سورة آل 5 : 
-- ياصاحى : « القراق » هو الكةاب الرسمى الوحيد «المدرسة الإسلامية » 
كلها » من تمدها إلى قيامتهاء فى جميع ابجاهاتما وآرائها , لجيم فرقها ومذاهبها » 
فى كل معارفها وعوارفبا » وثقافتها وفاسفتها . . . فى كل زمان ومكات . 


ص 


نا يه ي كل من عند رو ] 


وعلى هذا كانت « الفاسفة الإسلامية » أو « الفاسفة فى الإسلام » 
فى مجدذها الام » لاتستمد إلا من القرآن » ولا تقوم إلا به ٠‏ 

وعلى هذا أيضا ء لابد من أن تعر ض على القرآن داما جيم الآزاء الف فية 
الحديثة وا معاصرة + فإن أقر ها م ققد سبقها » وإن عارضابًا؟ ققد أقيرها . 

ولسكن لا يستطيع الإنسان أن تد من أنوار:الدماء » إلا إذا ارتق فوق 


ل 
تم الأرض جي » وأشرف على جميع مخصصات العم والفن والفلسفة كلها ٠٠١‏ 

ومن هنا وجب على رجل الدين ٠‏ أو الذى يريد أن يتحدث فى الدين» 
عن خصص وعبق ويفين » . . ألا يبدأ إلا من حيث يهى التخصصون . . 

فلايد إذن من مداومة الاطلاع ٠‏ على كل ما يذاع ويشاع » فى كل 
جامعة » أو فى كل اجتاع . . . حول التفكير أو الفلسةات . . . وفى مختلف 
العلوم والثقافات ٠‏ 

وقبل هذا وذاك لا بد من مخطيط جديد ؛ واتجام وتقءيد . 

ومع أن هذا الشوط بعيد.والجل قوى وشديد؛ فإن الهدف كبيرء والءون 
من الله المزيز الخبير . 

قال صاحبى : شرح الله صدرك » ووضم عنك وزرك : الآن سفت 
وسلت » قوتاك الله .. . وأعانك الله » والسلام عايك ورحة الله » وإلى لقاء 
بناء » عند التأسيس للبناء . 

قلت : وعليم السلام ورحة الله » وعل حى الحكة وفصل الحطاب» 
وإلى الباب الثالى من هذا الكتاب » وان الموفق لاخير والرشد والصواب . 


اليا مسبت الال 


انجاه ونجديل 


القدمة : مراحل التأسيس والبناء . 
الفصل الأول : الحق » والصواب . 
الفصل الثانى : الحكة » وال 
الفصل الثالث : العقل ٠‏ والإنتاج . 
الفصل الرابم : الاق ٠‏ والتفكير . 
الفصل اللامس: الدين ٠‏ والمعرفة . 
الفصلالسادس: الإسان . والحضارة . 
الفصل السايم : الإسلام ٠‏ والتطور . 


الحاعة : ولعل 


تأسيس القواعد من القرآن 
اتجاه وتجديد 


افر م: 


إن فلسفة جديدة ترید أن تسطم > لايد من أن تحدد الأغوار والأبعاد 
والطلم ٠‏ وأن تتكشف الشراب واليباب والبلقم > وأن تز المضىء 
والنير وما يلع . 

م لامد من وضيح الفسكرة » و تحديد العنى » وإحكام اللفظ . . ٠‏ ووضع 
هذه الثلائة فى إطار واحد ٠‏ بعد تنسيقها ٠»‏ وتعميقها » وإزالة ماقد يكون بيا 
من تنافر أو جقاء . 

اا لابدً من إحياء الموازين القسط » وإرساء القايبس المدل» وتقدم 
الناضج من الأراء » بعد الكشف عن السار من الغطاء . 

وسنحاول بتوفيق المزيز الجيد » أن نوجه إلى بمحث وتجديد » حول 
هذا الانجاه الجديد .. ؛ وأن نضبط الموازين والقايس من جديد ؛ على الأصيل 
المحي: الناقم ا عيذ لناء اقلظة و ووو و 
حالات الحياة : سلا وحربا وتقفيرا» على قواعد راسخة وقوية » نستمدها بتوفيق 
الله بقدر الطاقة البشرية » من القرآن السكريم كتات الله للانسانية . .رذ 

ولا نامج أن نوه إل الاضماة الصحيح السلم ٠‏ الذى سیر بنا إلى 
الغرض على صراط مستقم ؛ حتی لا تلتوى بنا السبل . أونضل أمامنا القاصد 


م لاد لنا و التى تزن مها الأفكار الإنسانية 
بقدر الطاقة البشرية» لنردها » أو نرد علمها ؛ ولنريطها بأصوها من الفسكر 
الإساى ؛ أو تربط مها أعناق اما من التفكير الغرنى . 

لابد من أن نضع القاييس المدل » التى ندفع بها البشرية » والآراء 
الاعتقادية » إلى الفطرة الإلهية » التى فطر الله علا الإنسانية « فطرة الله 
التى فطر الثاس علمها » » لنسعد الإنسانية بهاء فى كل عالات حياتم) » فى 
أفر ادها وجاعاتم!ا » وجميع أشكالها وألوانها ومخصصاتها العامية والعملية » 
النفسية والحاقية » الفاسفية والثقافية » الفنية و التار مخية 

نم لابدمن أن تؤسس للتواعد » ونقعد الاس » حتى يقوم هذا البنيان 
الجديد » على أساس قوی ورشيد . 

وقبل البدء فى البناء ؛ لاد من أن تتأ كد من سلامة الواد وصلاحيتم! 
للبتاء » تم لابد من التفسيق ينها وإحكامها > ووضعها فى أماكنها وشرفاتها 
وغرفها وأنوامها وفصوها . . . وکل بنيان قو ی كامل » لابد لإمامه من ثلاث 
مراحل : 

الرعلة الأول © اميس او اعد + عى السا وى الات 
والمقاصد . .. بعد تطبير الأرض من الفحوات والمقبات والانهيارات » 
ليرتكر البنيان على قواعد ثابتة » وعلى أسس قوية . . حى لاينهار البناء 
وقد نبه لذلك رب العزة » وأمر ومهى فى سورة التوبة ٩‏ الآيات ١1٠٠7‏ 
حيث قال سبحانه : 


«وَالذِنَ اتخذوامنجداً ضرارا وكُفر أوتفريقاً + دن للزمنين وَإراصا 8 


إن ارب الله وَرَسُوله من قبل ليشن إن ردنا إلا الشنئ » 


ل بياخ ~~ 


2 عورا 21 3-2 ہے ”ر 


5 0 


2 عل" ری من اول 0 احق أن توم نيو 3 فير 
s٣‏ . 

تقوی من الله ور ضوان خير 5 0 نيا نه 58 رف 

هار فام ار په فى نار جم ٠‏ والله لا مهدرى القوم الظالمين * لا يزال 


2 :روم 


نيا نيم الذى بوا ية فى قللوبهم ء إلا أن تقطّم قلوبيمء 

المرحلة الثانية : إقامة أعمدة البنيان وأصوله : قوية راسخة » متينة ثابتة ٠‏ 
على أسس مک » وقواعل راسية + لتشد من جدرانه » فتئيت أركانه, 
وتماسك أجزاؤه ۰ 

الرحلة الثالثة ؛ تشبيد الجدران ؛ برفمالو اعد » وتثبيت الميطان بين الأعدة 
اينم البنيان . ويصلح لاسكن والاطمثنان؛ ويحوط البتدى إليه بالسعادة والأمن 
والاستقرار ان ,6 

MH *# ¥ 

وستحاول جاهدين يتوفيق اله » وما أوتينا من عل ¢» وما اوتیم من الل 
إلا قايلا € °‘ أن رد على أوهام وشبهاتٍ > وأن نزيل كثيراً من 
شكوك وخيالات : 

مخرج الفكر من التفكير أو على التفسكير » وهو بحسب أنه بهو اللفكر. 

وتبعد الإنسان من الإنسانية أوعن الإنسانية » وهو يظن أنه هو الإنسان . 


وتدور هذه المقابيس وتلك الموازين »> وعيارة أدى : تلكيو الأسس 


SANNA = 


والقواعد : على قضايا ميحة واضحة » نستطيع أن حملا قى عناوين هادية » 
ونوضحها - بإيحاز - فى عبارات هادفة تصل بنا إلى القصد » وتأخذ بأيدينا 
إلى ا شد وهى : ١‏ 

. اطق والصواب‎ - ١ 
. ؟ - الحكمة والل‎ 
: ع - المقل والونتاج‎ 
٠ ۽ - الخحلق والتفكير‎ 
٠ ه س الدين والمعرفة‎ 
٠ةراضحلاو الإنسان‎ - 5 
الاإسلام والتطورء‎ — ¥ 
. وهذى لعمر الحق ؛ ھی : قو اعد لاا وأساس القو اعد‎ 
6ه‎ 
م لا بد يمد ذلك من عاولات » لتطبيق هذا واقعيا على بعض الحالات؛‎ 

كأمثلة علية ٠‏ فى ياتا الدنيوية + #بد بها الطريق +أمام كل مقكر ومعخصص: 
وحكر ولف ۰ أقول لا بد من أن تحاول بتوفيق الله : أن نستمد من 
القرآنٌ » كل ما حيا به الإنسان » وتاج إليه الإنسان » فى كل زمان ومكان » 
وعلى اختلاف الثقافات والألوان ٠‏ وإن شئت فقل إننا تمبد للفلسفة المادية : 
العملية والعامية » النظرية والجدلية . ٠‏ من الأيات القرآنية » التى هى 4 
الحقة للآيات الإنسانية والعامية والكو نية ٠٠‏ 

فإذاما انتقرت هذه الأسس والقواعدأمامم » وسلمتم جما اه 
وجب أن تتأ كدوها وتؤكدوها » ولا يصح أنتفرطوًا فيها أو تحيدوا عنها٠ ٠ ٠‏ 


د ۱۳۹ سلس 


بل بحب - وقد عل أنها الصواب أو المق - أن تتمايشوا علمها » 
وتتيسكوا بياء وتتواضو| بالق ما ء وتتعاولوا عل تأ كيد الصواب فا > 
من أجل إقرارها » وتحتيقها + لإقرار الأمن الإنسانى » والسلام العالمى ٠ ٠ ٠‏ 

ورحم الله شوق الشاعر العربى امؤمن الذى قال : 

المق + عرض اش ؛ كل أب 
ش بين" النفوسٍ : ھی له ووقاء 

وهكذا الفسكر البربى الأصيل : يقود إلى الصواب . 

وهكذا الذوق الإسلاى الصادق : دى إلى الحق . 

يقول رب العالين الى » ف كتايه الحكي الحق » الذى أنزله باليتدى 
ودين الق » على خانم النبيين صلى الله عليه وسل ب عن كل العلماء الذين تام 
اله المر 0 . ى سورة سيأ 5/54 : 

ىا أوتو اليل : اذى ازل إليك من" رر ی 
ودی إلى صراط العزين اید » . 

وحى الجن اا ١‏ ي ال ر المرة فى صدر سورة 
الجن ۷۲ : 

ا حی إل أنه اتمم در کن دقار ا عستا ر۲ عحباه 
هدي إلى ارشد قآمدًا به » وان تشرك ر بنا أحداً » . 


فلن اننا 


( _الفاسفة دة .) 


ولباب 1 

النصز| لأول 

الحق والصواب 

الاختلاف العام حول الحق. 
سهولة لفظ التق وامتناعه - 
اختلانهم فى العيار الذى يقاس به الحق . 
اختلافهم فى الطرائق الؤدية إلى الحق٠‏ 
ای منه داعا كل الصواب . 
المق فى لغة العرب» وعند الأنمة مثل : الجرجانى . الأصفمانى . اين فارس 
المق فى الأشياء وفى الأحكام . بين التق والصواب ٠‏ 
الحق والصوابهن القرآن اللكريم : 
عحوز عر ٠‏ عر والححر . عمر وابن عباس . حديث الدواة والقرطاس 
عميد المقدمات فم الحديث : الرسالة والرسول . اجنهاد الرسول . 
مد صل الله عليه وسلم بين البشرية والوحى . 
الروح » وال : من الفرآن الكريم . 
أس الله أمرات» : تکویی : وتكيق : 
أن اسول مراك شاف ٤‏ رای 
التواعد المستفادة من الحديث . 
حديث الافتراق . النص » والظاهر .لحك ؛ والتشابه . 
أسباب تسكوين القرق . أسباب تصارع الفرق 


رد حديث الافتراق بلسان أهل السنة : الأشعرى ووالكمرستانى . 


7 رع 

أصاب « المق » ما أصاب » من المتفلسفين والتعالمين والكتاب» من 
قبل ميلاد المسيح ومن بعذه ؛ ہی كل الله را الكتاب €‘ فردم الطريق * 
وشح من دونه الا بواب 2 وتسارءعت الإا ية إلى ما يشرح الصدور › ويهذات 
افو س > وينير القأوب » ويأغدذ التو اض والألباب 

ولكن الإنسان ۽ هو الإنسان » فى كل زمان وفى كل مسكان » وفى كل 
حر وى كل ظل : 

إن ظن أنه استغنى بعقله » وليس هو العاقل : ضل ٠‏ وأضل . 

وإن فهم أنه امتاك بعلمه . وهو الجاهل : ذل » وأذل . 

وإن استعلى بتفكير أو دلسفة » وهذا هو اللفه : غل ؛ وأغل”" . 

وسبحان مر خضمت انوله الدنيا: « -. إن الإنسات ايى" ه أن 
و ءآ امنتغتی » . ( سورة العلق |۹٩‏ 7-5) . 

وام ل أي 3 الاق » ٠‏ أن لفظه سمل متنع اكلفظ « الحب » ؛ 

عشم كل مما کل الامتناع من حي التنطبيق والاتساع والعمق “o‏ 

تعاشق اناس هيما لفظ 2 الحق « وتسارعوا إليه . 

وتنازع اللفكرون هيع معی « الحق » وتصارعوا حوله es‏ 
دون أن يتعمةو| شيئا من مدلوله ۽ أو يقكدبوا شيثا من ممانيه . . 

تناه ااعلناء والأدباء والباغاء والتغننون » وادعاه لهسم خاصة : 
المناطقة والفلاسفة والتفلسفون ... 


۳ م 


الوا : حمق وواجب » حق وصدق » حق وظل » حق وباطل » حق 
وخطأ » دق واغتصاب » حق وحقيقة و حقيق ... 

وقالوا : حقيقة ومجاز» و-قيقة وشريعة » وحقيقة وهوية وماهية » وحقيفة 
عقلية » وحقيقة عرفية » وحقائق الأشياء ثابتة والعز بها متحقق . . . 

وقالوا: هو من حاة الحقائق » و حققت ذلك وعرفت حتيقته ۰ ووقفت. 
على حقائق الأمور » وهذا من ”ق ولیس من حقك ¢ وهنا دك وهناك 
حق فلان ٠‏ 

تسم الملماء ريح « الحق » ۽ فتسارعوا يبتغون لوصول إليه 8 

وإدعاه الفلاسفة بغير حی ۽ فتصارعو | من حوله وم لعيذو ل عنه ٠‏ 

لق “ابن .ام ۹ ١‏ 2 
وکل ید عى وَصلا بايل وى لا تقر هم بذاك 

قال الفلاسفة : إنه إحدى اليم الإنسانية الثلاث » التى هى الحق" » 
والير » والجال ه. 

وذهب القليل منهم إلى اعتبار أن « التين » واحد من هذه القے ؛ 

وقال الأقل النادر مهم : بل « الدين » هو موع هذه الق ويه 

والغربيون لايغهمون « الدين» ؛ لأنهم ينسكرونالإسلام وهو كل الدين + 
ولآمهم ير فضون الإسلام ٠‏ وهو الدين عند الله : دإن” الد ين" عند أله 
الإبئلام » ؛ ولاهم يكفرون بالقرآن ٠‏ وهو كلام الواحد الديان ؛ 
زه مصدا ومكملا ومبيمنا على كل دين ٤‏ بل هو كل الدين 

فكيف يبيح لهم الع أو العقل أن يبحثوا فى الدين ويستدلوا 8 أو حتى أن 
يبحثوا عن الدين وم قد ضاوا ؟! .. لام للدين :نالدين كل الدين 
منكرون » ورافضون ء وكافرون ... 


— {re 


ثم كيف بأهل الدين يطلبونه من غير أهله ؛ أو يفتقدونه عند غير أهله ؟؟1 
« إنها لإحدى الكبر © نذيراً للنشر » . 
( سورة الاثر ۴|۷٤‏ وس) . 
« وقد یرتا القرآك” هذه كر قبل" من مدا كر »... 
(سورة القمر 2000 ؟؟!! 

نم تصارع القلاسفة حول « الحق » على طول الز من ومخالنوا : أهناك حق 
مطلق ؛ أم هو ام سى ؟. 

وعلى كل حال فكت ارول اله ۶ رائ الإسائل حت عه؟] 
وأى طريق توجهتحوه ؟ ! 

نم تقاذعوا فى « الحق » ومخاسموا : أهو قيمة فى ذاتهكفاية » أم "يعد 
وسيلة اتحقيق هدف أو غاية ؟ أم هو شىء غير الوسيلة والغاية ؟ ؟ 

ثم هل اق والخير سواء ؟ أو هو إلى الجال أقرب ؟؟ أم أنها جميعا أجزاء 
ثنيمة ؟! أم أن الصحيح أنه ليست هناك قيمة ؟! 

وقد سار«الحد ثون» و « العاصرون » من الغربيين فى كلهذه الاتجاهات 
فضاوا » وزادوا كثيرا من الاعرافات فزلوا ... 

ولكن الذى لجمعهم » أ قد ساروا فى ثيارات السوفسطائية ٠»‏ من 
عندرية ء و عناديةء ولا أدرية ء فأحاطت بهم امادية » والوضعية » والفردية ٤‏ 
والأنانية ء وأنكروا القول بالق الطلق ؛ كا أنسكروا معرفة الشىء فى ذاتة من 
ذاته معرفة يقينية .. 

ثم تفرقوا حول العيار الذى كن أن يطمين إليه الفيلسوف منهم 
أو التفلسف,؛ للوصول إلى « حى » ؛ أو يقين ... 


= انو سه 


واللاهش أن كل واحد منهم « فردى » « عندى » فيا يزعهمن« حق» 

و« أنانى' » و« عنادى”' » فما يدعيه من« يقين» ... 

وإن كان السكثير مهم قدا كت بالتوقن » وأعلن « اللا أدرية » > 
أو حاول أنيعمم بعض القايس الفردية . 

ورت لا بأمشلهم »> من ولالد عصر لهضتهم » ولا تنشك الام 
ند غا 1 

دؤلاء الذين اعتيروم فم نبضة » وعماليق فلسفة » وينسبون إلى كل واحد 
منهم أنه مؤسس لمدرسة ؛ ومبتسكر لفسكرة أو فسكر + ظهرتف قرنهم السابع 
مشر تم تعماقت فى أول القرن الناسم عشر . . . 

فم «يكون» الإنجليزى التوق 1555 م ؛ الذى وق عند حسه » 
ْم تطاول إلى جربته ... ووقف دون المثل . . . 

ومعهم « ديكارت ¢ ٠156م‏ القرنسى الذى شك فى حسه وعقله ۽ لم قفر 
إلى «الخّدْس » ؟ ولكن بالعّل ! وأين المدس من المقل ؟ ! ْ 

ومنهم « كانت » الألانى ٤‏ م الذى جمع بين الحس والعقل » لاسير 
بالإنسان إلى الحق فى نظره : كال جو ادين يحران العرية » ووقف هو من ورامهما 
- فى زعه - كالسائق الاهر للجوادين » يسك باللجامين » ويدفع بأحد 
الحصانين » أو ياهب ظهر أحد البغلين ... لنسير العربة فى اتساق وتنسيق بين 
اول 

ثم اختلفوا فى « المقياس » الذى يكن أن يقاس به « الحق 4 فى نظرم ؛ 
فتنافرت المقاييس فى أيديهم واضطر بت » وتناحرت موازيهم واصطرعت ؛ 
وذهب کل ممم إلى مقیاس » أو حاول جماعة منهم” آن يتشاركوا فى مقياس . 


— r 


وکان من أ كثر مقاییسہم شیو عا : 
مقياس الوضوح . 
ومقياس المنفعة . 
ومقياس التجربة العملية . 
ومقياس الخيرة الحسية . 
ومةياس الالساق مع أحكامهم الواقعية . 
ولكن الذى 5 ملاحظته على هؤلاء ا مه اہم مخاطون بين«الحق» 
و«الصواب» * ولايفرقون بين «الباطل » و « الخطأ » ۽ وهذا ما أوقمهم جميعا 
فى اخلط والاضطراب ٠‏ وأودى بهم جميعا إلى الاتحراف » والاعتساف » 
واي 
فلنترك هؤلاء وهؤلاء يتيوون فى السرات » ولتحاول بتوفیق الهأن نطرق 
الأو أب » لنؤسس القواعد على هدى” من المكيم الوهاب... 
والذى يحب أن تسس قاعدته الآن: هو أن الحق منه داعا كل الصواب» 
أما الصواب فقد يؤدى إلى بعض المنى . 
لأن « الحق » کا ذهب إليه الجرجانى ( ص 74٠‏ - 15م ) فى كتابه 
« التعريفات » هو : 
« الواجب الثابت حقيقة » الذى لا يسوغ إنكاره » هو الشىء الثابت 
قطعاً ويقينا » . 
والادة فى اغة العرب أصالة إنما تدور على أصل واحد يدل على : إحكام 
الثىء وصيه ,قال ابن فارس ( هوم ه) فى كتابه « معنم مقاييس اللغة » : 
« الحاء والقاف أصل واحد يدل على إحكام الثىء وصحته ؛ فالحق نقيض 


لاوم — 


الباطل ؛ ثم يرجم كل فرع إليه يحودة الاستخراج » وحسن التلفيق ؛ ويقال : 
حى الثشىء : وجب إلى غير ذلك من الجازات ...»> 

وقال الراغب الأصفبانى سنة ٠١۲‏ ه فى « مفردات غريب القرآن » : 
٠. «‏ والحق يقال على أوجه ؛ يقال لموجد الثىء بسبب ماتقتضيهالحكة ۽ ولحذا 
قيل فى اله هو الحق ٠٠‏ الثانى يقال فى الموجّد بحسب مقتضى الحكة ؛ ولهذا 
يقال فمل الل كله حق ٠‏ » 

ھک 

وغل هدا فاق نالرات هو ارود التق الثابت الدائم الأزلى 
الأبدى » الذى لا أول له ولا آخرء والذى لا نحد يزمان ولامكان ٠‏ 
هو واجب الوجود مطلقا ٠‏ 

ولا يمكن أن يتصف أى لوق بشىء من هذاء ‏ لا يمكن أن يطلق 
شىء من هذا على أ ى كان م نالكائنات ..لأنها هيما متغيرة .. حى الادة فى 
ذامها متغيرة » و تتغير إلى طاقة” > وحتى الطاقة كذاك فى ذانها متغيرة »وتتغير 
إلى مادة . 

وعلى هذا أ يضا وفإن « المق » هو « الله » تعالى وتقدس سبحانه ٠‏ 

« فالحق » أسم من أسمائه سببحانه 5 ولا يطلق على غيره من جمیم العنا 
والسكائنات واظلوقاتوالملكوتات ؛ لأن المق واحد لا يتعدد » وسبحانه 
وحده سبحانه » هو الواحد الأحد . 

وکل شیء غير الله سبحانه » قد خلته الله : متعدداً ۽ لا أحدية فيه 

مفتقراً لا استغناء له ... وقد قال سبحانه فى سورة الذاريات 49/91 : 
ارين كل شىء لقا زوجين ملك كذ کروی ¢ . 
فهلاً تذ کر الم وتذاك الاد ورا و ضغ 1. 


— ۳۹ سب 


أما الحق من « الأحكام » » أو « الأخبار » + فمو الثا بت قطعا ويقينا » 
الصحيح مطلةا ودائما » الذى لا يتغير بتغير الأحوال » والبيئات ٠‏ والقافات » 
واختلاف وجبات النظر » وهو الذى لا يتغير أيضا بتغير الأزمنة والأمسكنة 
والاحاعات واليول. .. 

وهذا كله لا کن أن يصدر إلا عن الم حيط ؛ بيده مفاج الل كله 5 
ومفاتم الغيب جميمه : له الك والللق » والأصس » والرجع » والحساب . 
ولايكون هذا إلا من الله «الحق » . 

وعلى هذا فليس فى اق نسبيةولا فردية» ولاوقتية ولا مكانية ؛ إلا بطريق 
الجاز أو الاستعارة » أو الانتقال باللفظ مثلا إلى معان أصطلاحية » بل لبس 
الوصول إلى «الأحكام الحق» فى مقدور الإند ا 

نم إن" الحق لا تکشر ولا يتعدد ۽ ولا تنص ولا يعزيد » ولايتغير 
ولا يتبدّل ١‏ فالمق واحد » واحمال الخطأ مع الحق مستحيل . 

والذى يقابل الحقهو: «الباطل» . و« الضلال » , ولاشىء ؛ والفساد .. 

nayki 

وأما «الصواتٍ» فمو الح الصحيح سیا » الذىّ بتو جه إلى الغرض» 
ويصيبه فى جزء منة » 

وعلى هذا فلا بدم نأن"مختلف الصو اب با ختلاقتالآ زمنة والبيئات »أوالثقافات 
والاتحاهات ؛ وعتدار تيكشف الخصائص والظواهر .. 

وهذا هو الذى فى مغدور الأنسان » ومقدور القلا. 

والصواب يتسكثر وبتعدد » ويتزيد ويتنقص ؛ ويتعدة بالتالى الميبون » 
ويتزيدونويتتقصون ٠‏ فالصواب كثير , واحهال:الخطأ مم الصواب أ كيد . 


عد ا 


ومن هنا أجمع الكل على أن « الم » لايرف الكلة الأخيرة ... . 
والذى يقابل الصواب هو ا » وهو نسدى 5 o:‏ واحتال الصو اب 
مم الخطأ موجود ٠.٠٠١‏ 

¢ ¢ اننا 

وقد ورد انظ « الى » فى الفرآن الكريم 44؟ مرة » ودارت 
« مادة المق » فى الفرآن هم؟ مرة » على كثير من العالى » نشير 
إلى بعضما فما يأنى : 

: اسم من أسماء الله تعالى ؛ ومنه قوله تمالى‎ - ١ 

« فتعالى الله الك الق ... » .(سورة طه ٠١٠١|٠١‏ )» 

: (111e المؤمنون‎ e 

» 5 ديا إلى الله و مولام الق 6 سورة الأعام .)٠۲|١‏ 

د فد لك اله رب a a E‏ 

— ا يقضى به الله ويقصاه 0 ومنهة قوله سجاه 5 

دوَانٌ” يِقْضى باق » والذين تداعرت من دونه E‏ ن : 
(سورة غافر (rte‏ : 

ر ل 75 ے2 5 3 
0 ...إن الحكم إلا ل اشن اجى ...»> (سورة الأنعام ك/راه ) ٠,‏ 
لا لی انه 1 ومنه قوله جل شأنه ؛ 


2 
| 


2 8 1 1 ا 5 5 عه ر A,‏ 
لم تر أن" اله خلق السّموات والاأرضى وا ق ... > 


e وا‎ ( 


س ع = 


4 


a ...«‏ ا ذلك 0 بالق بتسزء اليا م تعلدون» 5 


( سورة يونس ٥|٠١‏ ). 
۽ - ما عليه تمد صلى الله عليه وسلم ۽ ومنه قول الله سبحانه وتعالى له : 
0 فت وکل الل إنك على الى المبين » ».(سورة المل . 
د إنا رتال باق بشير ا وَنذ يرا ...> (١‏ سورةالبقرة ؟/19١)‏ . 
ه - القرآن وما أنزل على تمد صل الله عليه وسل » وأن الإسلام دين الله 
الحق ۽ ومنه قوله سبحاه : 
دهو ee E‏ بالمدى وَدِنِا لق .»٠‏ (سورة 1١‏ اتوبةوإعم) 
» هذا كتابنا ينی ٠‏ لبانق > »( سورة الجاثية (te‏ . 
والّذی ا إليك” دن السكتاب دو لفق 1 
(سورة فاطر ۳١‏ |۴۱ ) . 
«و بالق اله داه و بالق َل ». (سورة الإسراء (1ev‏ 
« قز يا ب الئاس قد" جاک الق 23 0-6 - e‏ 
( -ورة يونس ١٠‏ ). 
س وعد ال ا ؛ ومنه قوله جل شأ نه : 
EET‏ للهح و ا | لا يشلمون ». 
( سورة بوس e‏ 
وى من ربك لتکو ان من ارين >( ورة يونين ١4/1ة).‏ 


ەم = 


© قل ا دى للحق 6 6 سورة يونس |۳5 ) . 
وا ل لان د بالق ». ( سو رة المجر (^j ıe‏ : 


5 


« ذلك الوم الحى - ٠»‏ ( سورة التبا ۳۹|۷۸) . 

« الاك" بوم الح اومن - » ( سورة الفرقان 55/8 ) . 

« يم يشون الصيئحة بالحق ذلك يوم اروج » 
( سورة 2005 

وقد ورد لفظ الباطل فى الفرآن ؟ مرة » ودارت مادته “5 مرة . 

أما لفظ الحطأ فقد ذكر فيه مرتان » ودارت مادته فيه ۲۲ مرة . 

وأما لفظ الصواب فتد وزد فى القرآثٌ الكريم كله مرة واحدة ؛ وإن 
دارت الادة فى القرآث ۷۸ مرة . 

ومن تحب : أن هذه الرة الواحدة فى الفرآث كله » الى ذ كر فا افظ 
ف الراب هد وها قر اعد ق متي اللطررة راق وشل اعلا 
اما بن« الى معلا رالراب 8 

لأنها تؤكد أن جيع الخلوقات » بل جميم اللاثكة » بل حى أرقاها وفى 
أعلا مراقيه » وهو محوط داثما بالحق محمله ويبلغه ويقوله عن الله الحق » لكنه 
إذا نحدث من ذات قسه من غير أن ب كنيل ,ولا ب أن يقول 
« الحق » ؛ بل أقصى ما بستطيع أن يقول إما هو « الصواب » . 

هذا هو جبريل : الروح الأمين » الروح القدسء رسول الله الحق» إلى 
جيم رسل الله الق » يجميع رسالات الله الحق » إذا ت م من والافسه يوم 
اقا الحق » وبإذن من الله الحق . . . لا يستطيع أن يقو قا » وإنما أقصى 
N aT‏ 


4۳ — 


تدبروا معى قول الله الحق عن جبريل عليه السلام : « الروح » » 
والملائكة» وم جميما ممه فى صف واحد ٠‏ يوم القيامة »> من سورة انبأ 
۳۹-F [Va‏ 
سے ےد 3 سے رر e‏ سے 8 25 م امو 
۶ مو . عمس ايم دص 4 م و هه د و ا 
ازن له ارو وقال صواباً ۾ ذاك ايوم الحق » فمن شاء اتخل 
= 5 
إلى رز به E‏ 6... 
وصلى الله على خام رسله » عمد النى العربى صلی الله عليه و سل» الذى قال له ربه : 
By 6‏ ۶ وه ور ته ےر هم ربخ ير و ره 
« ويرى الذين أوتوا الول : ازى أنزل إليك من رَبك هو الق 
دى إلى صرراط المزيز اميد » (١‏ سورة سبأ 5/6 ) . 
fe 0 5 a‏ هي ي رك رر ره 
« وليل الذين أوتوا المل أنه الاق من ربك فيؤ منوا به فتخبت 
- ع 7 ۱ے ٠‏ ر عر 
6 م ر ل تق ال صر الى 8 و 
له قوم » وَإن الله فاد الذين امنوا إلى صراطر مم @«. 
( سورة الحج 84/5 ) ٠‏ 
د ما لا 
قال صاحى فى إخبات وخشوع وبقين » وفى تممات تقطر بالرجاءوبالاسى 
والأنين : ألا ياليت الئاس - كل الناس - يعلمون ٠٠٠0‏ 
فليس هذا فقط أساسا لبنيان » وإبما هو أساس البنيان ٠٠٠‏ 
بل هو قاعدة الاساس ٠ ٠‏ لكل أساس ٠٠١‏ لكل الناس» ٠‏ بل هو :نيان 
الأساس ٠ ٠‏ لأن هذه القاعدة قاعدة الحق ٠١‏ هىالتى نمم الأمة ٤‏ وتو حد 
الكلمة تق ... 


0 - 0 2 
7 وعلى أ ساسهاء وتاسيسما: زول سر یما مايشتد مع داه اهلان م ويندفم 


]اسه 


سر يما جميم الناس فى هدوء و اطمئنان وإيلاف » إلى التقارب والتفام والائتلاف 
نمم ٠٠‏ نمم ٠٠‏ هذا الأساس الحق والصواب » ممع الكل حول المق » 
ولا شرق اعد عوان ا موعت الات ودوت الأيوان + + 
خصوصا إذا انفعحت القلوب والآذان » وتدبر الإنسان كل إنسان ٠٠+‏ 

م أخذ صاحى يتنفس” فى هدوء حتى ملأ صدره» وأسند ظهره » وأداح 
على كفه رأسه » وأرخى على القع جسمه » اسراح وأنض على انسجام عينه ٠‏ 

وجعل ردد فى هدوء ويقين وق ٠‏ . الجد له .. الجد له ٠٠‏ هذاهو 
الحق ٠٠١‏ وبعد قايل اعتدل » وفتح عينيه وسال : 

وهل طُسبق هذا قبل ذلك فى تمع إنسانى ؟! قات اصاحى : شکراٹ. ٠‏ 
ولك ٠٠‏ نعم ٠‏ ولسكن قل فى تمع إسلاى قرالى ٠٠‏ 

قال :ومتى ؟ و ليف ؟ ! 

قلت : لا اتنهى الإمام « أبو حنيقة » النمان » من إعام مذهبه » قال : 
« عاسنا هذا رأى » وهو آخر ما قدرنا عليه ؛ فمن رأى غير ذلك فله مارأى 
ولنا ما رأينا » . 

أما الإمام « الشاففى » رضى الله عنه » فقال فى هابة مذهبه : « رأيُنا 
صواب محتمل اتلطأء ورأى مخالقنا خطأ ممل الصراتٍ » . 

ونطبيقا دقيقا وعيقا لهذا » رى الإمام الشافعى يسافرإلى العراق » بعد وقاة 
الإمام أبى حنيفة رضى الله عنهما » ثم صل" الشافعى فى العراق صي الجمة 
بأصحابه » ويترك واجباً يراه الشافمى ولا يراه أو حنيفة واحباً »رامد الصلاة 
يقول له أحابه أ نسبت يا إمام ؟ 

فيقول هم: والله ما نسيت » ولکن تركته عدا احتراما رفات الإمام.. 


س وھ عد 


ایی حنيفة فى قبره » وحن على مقربة منه » وفى بلده ٠‏ * 

ثم ٠١‏ والمجوز تجوز عمر - النى ل محتفظ التاريخ باسمها » ولم يرقم 
من شأنها ٠٠‏ 

قال + وما شأن العجوز مع عر ؟ ! 

قلت : وقف عر بن اللخطاب رضى الله عنه على متبر رسول الله صل الله عليه 
يح ودرظية مولا E‏ يزيد مهر النساء عن أعلى مور دفعه 
رسول اث لواحدة من آمياث لؤ هنين ری الله عن ٠٠‏ وأخذ ف 
بغير حالة امجتمع وظروف الناس ٠٠٠‏ 

فردت عليه عحوز من آخر المسحد قائلة : أخطأت ياععر ؛ لأن الل تول : 
« وإن' أر دم استبدال” زوج مكان دوج دانم إحد اهن" قنطار ا 
فلاتأخذوا منه شيعا اتأخذوته تاا وإ مبيئاً ». (سورة النساء 8 °( 

وال عمر : « أصابت المحوز وأخطأ عر » . 

ومهذا أرتقع عر فى عريته وضرب به المثل » وبقيت المجوز عجوزاً . 
وشاع الكل ٠٠١‏ 

قالصاحى : وعلى ذكر عر : كيف تأقْفَ ‏ وهو بحج بعد رسول الله صلى, 
اله عايه وسل عند تقبيل الحجر ؟ وقال : « والله إلى لأعل أنك حجر لا تضر 
ولا تتفم » ولولا أنى رأيت رسول لله صلى الله عليه وسل يقبلك ما قبلتك » 1٩‏ 

قلت : باصاحى : شيئاً من فهم عر » وإعان عر » وتوجيه عر ... 

باصاحى : إن عر بن الخطاب وهو خليفة المسادين » وشيخ قتبائهم 
وعلمائهم » والسئول بعد صاحبيه عن الدين وأمو ر الدين ...يوج نظرالمسلين 
مهذا إلى قاعدة أساسية ٠‏ هى أن الو ن ا اوا 2 النبويّة » وجميع 

2١+ (‏ الفلسفة الحديثة ...) 


1 س 


الأوامى والنواهى الدينية : لايصح أن يعقرض عليها مؤمن بالماحكات العقلية » 
ولا.الأدلة النطقية.. بللابد من قبو ما » والتسلي بهاء والإذعان ها » وتنفيذها. . 
ولو ل يغهم الؤمن شيئ من أسرارها ٠‏ ولو وصل الؤمن فى طول الأرض 
وعرضها » إلى مثل فهم خر > أوإثارة عر . . فليس لعمر » ولا لواحد من 
المؤمنين » أن يعترض ويتعلل» أو أن يناقش ويدلل > وإبها المفروض الحم على 
كل مؤمن ات يحاول تبرير الس إن استطاع » وإلا وجب عليه أن عتثل, 
وينفذ وس ولايشعر فى صدره حرج ... فقد قال الله أرسوله صلى الله عليهول : 

« فلاور بك لا يؤمنون حى مكو ك فيا شحر ينب" ملا جد ١‏ 
فى ا نفس" ll‏ ع نميا وتوا تیا ٠»‏ ( سورة النساء /ره ) . 

ول ا .8 ونا کن من وَل مُؤمنة إذًا فى ان" 
EE‏ م اتير من ا «. 
(سورة الأحداب (rrr‏ 

فعمر مهذا إعا يدفم السامين » ويو جه الومنين » إلى المسارعة إلى الامتثال 
والتنفيذ والإذعان » بلا إهال ولا تردد ولا نکصان ؛ لمي ها أمو ا به ١‏ 
وفعل رول الله إياه » ممما تراءى لافهم من متاقشة أو اناه . . ويطلب« عر» 
من جميع السلدين . . وكل فرد من الؤمنين : تنفية الأمر » والتسل بالا 
والإذمان للام ر + حى وإن" م يستطيع الؤمن نهم الأمر وتبرير الأمر» وليس 
الاعتراض على الأمر ٠‏ .. «قَذْ الأمر ولو كان طا من وجمة نظرك » . 
ھ ندل 7 

وهذه قاعدة اا فوا و لارا ا و#رشيخ المسكربين. 


ثم وهناك قاعدة أخرى هى أعلا من هذه القاعدة . 


صد ۷ - 


والقاعدة الا أخرى هى: « الام مهما كان 8 ودافم عنه بكل قوة» 
والس له من وجبة نظرك ما تستطيع من المبررات والبراهين ؛ لان الآمر هذا 
الأمر حکے أمين 2 

وهاتان القاعدتان : بدأما «ععر»» وأعبما 2 عل » رضى الله عميعا ٠‏ 

فتال عر ٠٠‏ را من وجبة نظر معترض أو مفكر : أن يقول نى ذ سه 
"أو باسانه عن الححر الأسود فى بيت الله » وماذا قبل هذا الجر » وعولارضر 
ولا یتفم ؟ ثم وقد ألنى الإسلام تقديس الأصنام والأوثان والأحجار ؛ فكيف 
نعظم نحن هذا المجر وهو حجر من الأحجار ؟! وما الحسكمة ؟ وى" دليل ؟ 
وأى مبرر ؟ ٠٠٠‏ على كل حال أمرى ث1 ويقبل الحجر كارها ٠۰١‏ فأراد 
عمر أن يضرب الثل بنفسه تعلما للأمة فقال » بلسان المقال : والله إنى لأعر أنك 
حجر لاتضرولا تنفع ٠٠٠‏ ولكن ممما كان فلابد من الامتثال والتنفيق ٠٠٠‏ 
« ولولا أنى دأيت رسول الله صلى الله عليه وسل يقبلك ما قبلتك » : 

وهنا تدخل « على بن أبى طالب » کرم الله وجبه ؛ ليبرر المي بكل 
كوة > لأنه يع توجيه عرء ومقصد عر» و ججيع السامين » فى كل زمان 
.ومكان » وعلى مستوى أى فهم وفكر ٠٠١‏ 

فقال «على » ری اله عنه لعمر : على رسلك با مر ومېل »> فايست 
المسألة تنفيذ الأمى فةط» بل لابد من تبر ر الأعس ؛ قال « على » : «مه باعمر» 
وال إنه [ الحجر الأسود] يضر وينفم ؛ لأنه يشمد من قبله يوم القيامة 6 . 

وهنا انطلق صاحى : الله أ كبر ٠٠٠١‏ لله درك باعر : له أنت باعل ٠ ٠٠‏ 

وفكر صاحى وقال : إذا كان هذا شأن عر » وهذا توجيه عمر؟ء٠‏ 
-فكيف يخالف عن رسول الله الحق فى مسألة القرظاس والدواة » وقد طلبهما 


سدامخ| — 


رسول الله ليكتب كتاباً لا تضل الأمة بعده ؟! وأرجو أولا” أن تذ كرفى. 
بنص الحديث قبل الحديث عن مو فف عر ... 

قلت لصاحی : أما نص الحديث على ما رواه « البخارى » » كا يقول. 
« الشبرستاى » فأول تنازع وقم فى مرضه عليه السلام فيا رواه الإمام 
أو عيد الله تمد بن |سماعيل البخارى بإسناده عن عبد الله بن عباس ری لله 
مهما قال : « لما اشتد بالنى صلى الله عليه وسل مرضه الذى مات فيه ء قال ؛ 
اتو نى بدواة وقرطاس أ كتب < كتابا لا تضلوا سدى ء فقال عر 
رضى الله عنه : إن رسول الله صلىالله عليه وسل قد غلبه الوجم ١‏ حسينا كتاب 
لله وكثر الغظ » فقال النى صلى الله عليه وسل : قومو| عنى لا ينبغى 
عندى التنارع » : 

قال ابن عباس : « الرزية كل الرزية ما حال بيننا وبين كتاب رسول الله 
صل الله عليه وسل » . 

وقد قال الشهرستانى ذلك فى المقدمة الرابعة من متدماته العامة أمام كتابه 
الملل والتحل س ممريحمنا - عقب إيراده لشسهات المنافقين والكفار زمن الرسول. 
صلى الله عليه ول » ليرجم إلا كل شهات الأمة ۽ فى جيم الفرق + وليرجم بها 
إلى شات اللءين الا ول إبايس .. 

وقد قال الشهرستانى قبل إبراده لحديث عر هذا : « وأما الاختلاقات. 
الواقعة فى حال مرضه عليه السلام وبعد وفاته بين الصحابة رضى الله عم + 
فبى اختلافات اجمادية ما قبل ؛ كان غرضهم منها : إقامة مر ا الشرع + 


قال صاحى : بالله عليك حقق نص الحديث أو . 


يد اج 1 جم 


قلت يا صاحى : أما وقد" طلبت منى هذا الحديث ينه ۽ فإن الاأمانة 
«لعامية تقتضينى أن أر عى فى طول البخارىوعرضه الخ ضح منه جيم رواباته 
لهذا الديث عنده» ويئصه . 

وقد كرر البخارى هذأ الحديث أ كثر من ثلاث مرات فى يحه » مو زعة 
على أجزائه وكتبه ۽ فذ كره فی كتاب العم من الجزء الأول » وفى كتاب الغازى 
من الجزء السادس ؛ وفى كتاب الاعتصام بالسكتاب والسنة من الجزء التاسم ... 

والرواية الا ولى عن بحي بن سلمان ؛ عن ابن وهب » عن يو نس . . . 

والرواية الثانية عن على بن عبد الله » عن عبد الررّاق » عن مسر . . 

والرواية الثالئة عن براع بن مومى » عن هشام »© عن معمر . . . 


. : 5 + 0 
وكل هذه الروابات الثلاث بعد ذلك » مروية عن الزأهرى » عن عبيد الله 


همأ انفق عليه الشيخان سا ومعی 0 ور واه أيضا عن ابن عباس 0 


ون اوا آلآ ولاق ا الأول في .هن ان غاس اة 

« لا اشتد بالنى صلى الہ عليه وسلم وجعه قال ائتونى بکتاب ا كتب لک 
کتابا لاتضلوا بعد 06ات ران الت اظلل الله غايه وسل غلبه الوجم . 
وعندنا كتاب الله سنا » فاختلفوا وكثّر الاغط . قال : قو مواعی ولا ينبغى 
عندى التنازع » رج ابن عباس يقول : « !بث الرزية كل الرزية ما حال 
بين رول الله صلى الله علي سل وبين كتابه »: 


ونص الرواية الثافية فى الجز ءالسادمن ص 4: عن ابن عباس أيضاقال : 


«لما حضر رسول اله صل الله عليه وسل ٣و‏ البیت رجا » فقال انی 
صلی الل عليه وسل ؛ : اموا أ كتب لي كتايا لا قضاوا بده . فقال بعضهم : 
إن رسول الله صل الله عليه وسل قد غلبه الوجع وعند» القرآنٌ» حسينا كتاب الله » 


اوه — 


فاختلف أهل البيت واختصموا » فمنهم من يقول : قر بوا : يكتب لک 
كتابا لا تضلوا بده » ومهم من يقول غير ذلك فلا أ كثروا اللغو 
والاختلاف ؛ قال رسول الله صلی الله عليه وسر : فووا » 

قال عبيل الله : فسكان يةول ابنعباس : « إن الرزية كل الرزية ما حال. 
بين دسول الله صلى الله عليه وسل » وبين أت يسكتب لمم ذلك الكتاب 
لاختلافهم ولغطهم » 7 

ونص الرواية الثالثة ف الجزء التأسوص١١١‏ ...عن أبن عباس كذ لك قال: 

دلأ حفر النى صل الله عليه ولم » قال » وفى البيت رجال فيم عبر 
ابن الطاب : 

قال : وهل أكتب لک كتابا لن تضلوا بعده 

قال عر : إن الى صلى الله عليه وساي غابه الوجع » وعند» القرآن » 
خسنا كتاب الله.. و الف أهل البيت واغدضمواء شيم عن يقول + كر وا 
يكب لک ردول الله صلى الل عليه وسلم كتاباً ان تضاوا بعده » ومنهم من 
يقول ما قال عر . 

فلا أ كثروا اللغط والاختلاف عندالنى دسل ىالله عليه وسلم »قال: قوموا عبى ٠‏ 

قال عبيد الله : فكان ابن عباس يقول : إن الرزية كل الرزية ما حال 
بين رسول اله صل الله عليه وسل وبين أن يكتب لهم ذلك الكتاب من 
اخجلافهم ولتطيم » . 

وقد ورد هذا الحديث فى الجزء الحادى عشر من « يج سل » بآخر 
كةاب الوصية بأسانيد وروابات تختلف قليلا عن البخارئ ) وآخر رواية لل 
تقتر ب كثيراً من اغ روابة للبخارى › مع أن نوها عل سم يقتر ب كثيراً 


- إن = 


جد من سند الرواية الثانية للبخارى » فكلاها بينه وبين عبد الرزاق واحد فقطء 
هو على أبن عبد لله عند البخارى * وهو تمد بن راقع أوعبد بن هيد عند 
مسل » وقد أخرج هذا الحديث أيضًا السا فى باب الل . 

والذىأحب أن ألفتك إليه سريعاً باصاحى ؛ هو كلام بعض الشراح لهذا 
الحديث وسأ كتنى معك الآن ببعض كلات لبعض الحققين من الشراح له ؛ 
ا عن الكثير و الكثير 18 »ما وقم فيه الكثير ممن تناولو | هذا الحديث »> 
وما فتعم الباب على مصاريعه أمام الطاعتين والدساسين والمنحرفين ٠٠٠‏ 

قال « النووی » فيا قال : .٠‏ وقد اختلف الملماء فى الكتاب الذى ثم 
النى صلى الله عليه وسل به » فقيل أراد أن ينص على الحلاة فى إنسان ممين 
اثلا يقع فزاع وفن - 

وقيل : أراد كتاباً يبين فيه مہات الأحكام ماخصة ليرتفم النزاع فيها » 
ومحصل الاتفاق على المخصوص عليه ٠٠٠‏ 

إلى أن قال « النووى » : « وأما كلام عمر رضى الله عنه فقد اتفق العاماء 
التكلمون فى شرح الحديث على أنه من دلاثل فته عر ء وفضائله » ودقيق 
نظره ؛ لأنه خشى أن يكتب رسول اله صلى الله عليه وسل ارا وها دا 
عنها » واستحقوا المقوبة علمها » لارا منصوصة لا جال للاجتهاد فيا » فقال 
عر حسبنا كتاب الله ۽ لقوله تعالى : ه مَافرطْنًا فى الكدابر من شىء » 
وقوله : م ا الك دینک »؛ نمم أن الله تعالی أ كل دينة » 
فأمن الضلال على الأمة ٠‏ وأراد القرفيه على رسول اله صلى الله ليه ول » 


فکان عر فته من إن عياس وموائقيه 6 ° 


وقال الإمام الحافظ أبو بكر البييق فى أواخز تكتابه دلائل النبوة : إا 


= لام — 


قصد عر التخفيف على ر سول الله صلى اله عليه وسا حين غلبه الوجع ؛ ونو کان 
مراده على الله عليه وسل أن يكتب ما لا يستغنون عنه | يتركه لاختلاقهم 1 
ولا اذيره ؛ وله تعالى : م َم ماأتزل إييكة ٠»‏ م لم يترك تبليغ غير ذلك 
غخالفة من خالفه » ومعاداة من عاداه » وكا أمر فى ذلك الحال بإخراج البو د 
من جزيرة العرب ٠٠٠‏ ا 

وقال القاضى عياض : « اجر رسول الله صلالل عليه وسل ء هكذا 
هو فى حیح مسل وغيره : أهجر : على الاستفبام . وإعاجاء هذا من قائله 
استفباما للانكار على من قال : لا تكتبواء أى لاتتركوا أمى رسول ال 
صل اله عليه وسل > وتجعلوه كأمي من هجر فى كلامه > لأنه صلى الله عليه 
وسلم لاحر » وإن حت الرواءات الأخرى كانت خط من قائلها , قالها بغير 
0 بل لما أصابه من الحيرة والدهتنة ۽ لمظيم ما شاهده من النى صل ىالل عليه 
وسام من هذه الحالة الدالة على وفاته » وعظيم المصاب به »وو ف الفين والضلال 
بعده »وأجرى « الجر » بجرى شدة الوجم » ٠‏ هذا كلام القاضى عياض ... 

ثم يقول القافى عياض كذلك : « وقول عمر رضى الله عنه حسبنا كتاب 
الله رد على من نازعه » لا على أمى النبى صلی الله عليه وسل » وال أعلم ٠»‏ 

قال صاحبى : بالله ! ماأحلى التحقيق الى » وأ جل" الأمانة الملمية . . 
ولكن الوقف يحتاج إلى كثير وجديد... 

خصو صا وقددس الإسرائيليون والستشرقون سمومهم فى الطمن على 
الإسلام ء وعلى تې الإسلام » وعلى رجالات الصدر الأول للاسلام”... 

وقدا كثرواوزيّفوا من حو لهذا الحدبث قسه مادو ٤‏ لو چا بت لأدمت » 

ولو حققت لقتلت ... 

قلت لصاحى : صدقت » وفوق هذا ۽ فإن التعمق فى فم هذا الحديث 


سمه — 


ورين ا عر بو ادق ا کر الى ضرق ين اتی الصو اپ رفا بيقن 
الباطل واتخطأ ... 
ثم من هذا الذى يستطيع أن يتحدث بساطة وسطحية هناء 
وعلى من" ؟... على عمر ؟ وغير عر ؟ من صحابة رسول الله ؟! 
وبين يدى من ؟ ... بين يدى السراج المنير ورحمة العالمين ؛ حمد الذى لا ينطق 
عن الموى » صلى الله عليه وسلم ؟ 
“نا صاحبى : لا بد لنا من أن مېد الطريق إلى هذا الحديث ببعض المقدمات 
فإن سلمت المقدمات الممبدات ؛ حاولنا أن نطرق مما باب الفهم لهذا 
الحديث » على ضوء ما نقرر ونتفق من مقدمات . 
قال صاحى : إِذأ هات : المقدمات . 
قلث أملا: إن الرسول - باعتباره رسولا - اما يكون مبلغا عن الله لامتحدثا 
عن نفسه؟ قال نعم . 
قلت ثانيا : إن الرسول : رسول من لحظة رسالته إلى آخر تقس فى حياته ! 
قال : نعم . . 
خلت ثالثا : إن الرسول رسولب داعا لا بمكن أن مخرجه عن الرسالة ومقتضاها 
لحظة واحدة - شىء مطلقا » لا سبوء ولا نسيان ء ولا إيذاء 
ولااحوقء ولا مرن ولأ[ كل ولاغري »ولا اسفن أمور الد د 
حتى ولا النوم مخرج الرسول- أى رسولمن رسل الل = عن زسالته 
فهو رسول حى وهو نالم . 
قال صاحبى : وكيف ؟ 


قلت لصاحى : لأنه إن جاز أن مخرج أى رسول عن رسالته لحفلة واحدة 


— |] ¬ 


بأى شیء ولأى شیء ؛ لجاز أن مخرج فى احظات أخرى » قد لا بصل علمنا لها 
الآن مثلا » وقد نعلمها غداً أو بعد غد » وما صح أن جوز فى لحظة جاز أن 
محصل ف أية لحظة » بل فى كل لحظة ١‏ فتمهدم الرسالة من أساسبا » وى 
كل لحظاهها . . 

قال صاحى : نعم . نعم . ومارأيك فى النوم؟ أيظل الرسول أيضارسولا؟ 
قلت لصاحى : نعم . نعم . وم تنظر 'إلى الرسالة فط من حيث الرسول عليه 
السلام ؛ ومع هذا فقد ورد أن الرسول حى إننامت عينه » فلا ينام قلبه . 

و ل نظر إلى الرسالة أيضاً من حيث ارال سبحانه؛ وهو حى قيوم» 
لا تأخذه سنة ولا نوم . 

ثم أيضا إن از آن رج السمة أو النوم رسولا عن رسالته » ذل لايقول 
قال : إنه ينام وهو قاعد » أو وهو مضطحم > خصوصا وإن بعض حالات 
الوحى قذ لا مختلف كثيرا عن بعض حالات النوم . . . 

والدليل القاطم علذلك : أن غلم حلياء فىأوائل العقد الثالى من عمره » 
وقبل أر بعين قرنا من الزمان » قد فقه بالبداهة والفطرة : أن الرسول رسول 
حتى فى ومه » فالنوم لا يمكن أن مخرج الرسول عن رسالته » 

ولو قال الرسول -أى رول من رسل الله - إنی أرى ا فقل له : 
إنك رسول الله» ورؤيا الرسول صادقة » بل إن هذا الذى رأيته فى منامك » 
إما هو أمر” من الله إليك يحب عليك أن تنفذه وتفعله » وجب على كل ممن 
الله معك : أن يسل به ويتثله ونا اللي هذا الا مرخ فلابدمن التسلي 
والامتثال والصير . . . 


کا قال الفلام الحلے ٠‏ إسماعيل » لا بيه الطلیل :باهي ٠‏ علمهما وعلى جميع 


د هه| — 


المرسلين الصلوات والتسلم ؛ وقد قال رب الءزة فى سورة الصافات ۳۷ فى 
الات من وه - ٠١١‏ . . . عن خايله إبراهير عليه ااسلام ١‏ لا باه الله 
لے ب تن ا و ل كار "» 2 

« وَقال ای ذاهب إلى رل سیملين # رب هب لى ممن 
الما مين = ا بقلم بغلام حلیمے HE‏ باع ممه ا 0 8 ” 


01 LI 


اى أرق 5 َتام ا »> قانظر' مادا ری ؟ قال + 
ابت اقل“ ما توس ٠‏ ستجد نى إن شاء الله من الصا برين » . 

قال صاحى : عظم جدا . . . وعلى هذا لا يصح للرسول أن ينهد ؟ 
قلت : مادام رسولا فهو مبلغ لا رأى له . والاحهاد رأى لا تبليغ فيه › 
فالتعبير باجتهاد الرسول تناقض ؛ ولو كان رسولى أنا إليك ء أو رسولك أنت 
إل أوضول قلس إل فحص ورزر لدا إل ٠,3‏ لا ن الاوتياد 
رأى لا تبليغ ٠‏ والرسالة تبليغ لا رأى ٠‏ 

فقکو نالنتيجة الحتمية : تباغ لاتبليخ. أورأى لارأى ٠‏ أواجنهادلا اجنهاد. 

قال صاحى : والذين يقولون باجتهاد الرسول ؟ 

قلت : رعا نوهموا أنه يمكن أن تسكون للرسول حالتان : حالة هو فا 
رسول ۽ فهو مبلغ » وحالة هو فما بشر ء فو ينهد . 

ورا كان من أسباب هذا الوم عدم تفرقتهم بين الحق والصواب© 
لأن التبليغ حق » من اله الى ٠‏ برسالة ع 

أما الاجنهاد فمو محاولة الوصول إلى صواب . ؟ 

وريا ظنو | الاجعهاد فضيلة عظيمة » فقالوا وكيف حرم منه الرسول . . ؟ 
قم أن الاجنهاد هو عحاولة بذل ال جمد » بأقصى الطاقة ؛ لوصول الجتهد إلى خيط 


— |0 — 


قد بر بط يبنه وبينالرسول بسببٍ أو شَبه » فى جرئية أو مسألة لم يرد فما نص ؛ ؛ 
والس إقاعر كناب رسول الله ؛ أو سنة رسول اله ٠‏ والسنة ه ىكل أقو ال 
الرسول وأفعاله وإقراراته . . . وحسب التهد هرا أن يصيب فى هذا 

ورجا مخياوا أن مثل قو له تعالى : 
ف الك ل اكلم لامك إل كد ريط بو 
( سورة اراھ 11/1) . 
تؤ كد البشرية للرسلء وتؤ كد كل معانما » من إرادة وراي واماد 
مع أن الأيات سپا فا الرد كل الرد ۽ وهی فى سورة إبراهي 
٩ | ١‏ -١1ء‏ إءاتتحدث عن الشركين والسكافرين والمعا ندين لرسل الله ء 


وترد علمهم 
م مس م ار ,م و 
«...وكلوا إنا كَفْر'نا رما أيلت' به » وَإِنا نى شك ريا 


6 ر . > مم مم . 0 ل 5 
تعونت إليه مريب » قالت رشم أفى اثر شك فاطر لحر كر 
5 و 5 * 
والازْض يدعُوكم 0 السكى* مدن 5 نو بكم بوخ رک كك أجل ٠‏ مس 
الوا : إن ان 8 دش ممل رون ا موتا ا کان“ ق 
ان 56 و 4 و E‏ ا 5 0 کا 
باو ناء فأتونا سلطان مبين ه قالت 0 رسام إن جن إلا بشر 
و2 75 سة م ل 0 ١‏ سه اس ٠.‏ 2 ا ا 
م ولكن ات يعن عل من اء من عجارم 6 وما كان ا 
أن" ا بسلطان باذن اث 8 
وقوله سبحانه فى سورة الإسراء ( ۸۹/۱۷ مو ) : 
كمه ره ٤‏ ا نت 5 20 000 هالع 
« و لقد صرفنا للئاس فى هذا القر “ان من كل مكل فاى ١‏ کٹرالداس 


00 ع aor‏ ام ت و م ء, ەور ت 
إلا كفوراه وقالوا لن تؤمن لت حت تفجر لا من الأدض ينوع * 


5-5 oV ل‎ 


3 2-7 7 ات o‏ 2 001 ع د َعم ٠‏ ام 
و کون لاک حنه دن غيل وغنب دتف حر الا پار خلا لما تحير | ل 
55 7 م عام صن ا 0 8 ل س صر الس 
أو سقط الما كا زعت عليئنا كدفاً أو" تى بالل واللائكة قبيلا » 
1 ا أ 2ق اانا و ل للم قل 
و بكون أت ينث من زخْرّفٍ » و تراق فى السام وأن اومن ردي 


.م 


کے 0 سے ا ر ت 5 5 مه 
ول kk Uk‏ وى هيل لك 


kK 

ثم لم يفرد الذرآث أبداً لحمد صلى الله عليه وسل مثلا صفة البشرية وحدها . 
بل أفرد له صفات الرسالة » وجعلما مقصورة عليه » وجمله مقصوراً عليها 
فى مثل قوله سبحانه : 

« وما تمد إلا سول (٠ (e.‏ سورةآل عران۳/٤٤۱).‏ 

« ...اما أنت نذير واف عل كل شید وکیل .(سورةدود١١/10)‏ 

» ...إن َلك إل البلاغ' ۰ .(فورة الشورى fer‏ )° 

« إن أت إلا نذير * إنا أرسلفك بالج يشير وَتَكِيرًا ...> 
( سورة فاطر هعم 8؟) . 

« وما الاك إلا كأفة لئاس بَشيرا و ندرا » ولك 
کنر الئاس E‏ . ( سورة سبأعع/م؟). 

يا صاحی ور معى قوله تعالى فى سورة الأحزاب ( :)٠٠ |٣۴‏ 

د انا اع من من جاک" ٠‏ وَلكن رول اشر ان 


وامخذ شعارك داعا »ن سورة الفتح ( ۲۹/٤۸‏ ) قوله سبحانة : 
ر که 5 1 8 ےم ل مام 2® ت 
0 عد عوك اله ¢ والد ان معة شد اء عل اشكفار 4 رجاة؟ 


> يمره 


یمم + 


A —‏ نے 


5 وافد بين الله سبحانه عل الرسول فقال: «ما على الرسول ٠‏ 
إلا البلاغ ٠‏ .( سورة المائدة (۹/٥‏ 

ويقول سبحانه للمؤمنين كافة فى سورة الماندة أبضا | ٩۲‏ : 

زارا اف واوا از سول ر ادرا »إن و لی 
E LS‏ ابلاغ البين” 4 

کا و كد سبداته + أن هذا وحده هو شأن الرسلين يما + يقول 
رب العزة فى سورة التحل 5/١5‏ : 

«... قبل' على ارَسُْلٍ إلا الببلآخ بين ) ٠‏ 

والتبليغ لا رأى فيه »> قلا اجتهاد ٠۰۰‏ 

قال صاحى : وهل يمكن أن يقم من هذا إنكار البشرية فى الرسول ٠٠٠‏ 

قلت لصاحى : معاذ افم والذوق والوجدان » ومعاذ الإعان والتسلم 
والإذعان ؛ أن يفهم هذا أئ إنسان ٠٠١‏ 

يا صاحى : مد الذى أرسله ريه رحمة لما مين » كان قبيل الرسالة » 
أى وعرہ قبيل الأربعين سنة › كان كيل الكل لكان البشرى » فى الصفات 
الإنسانية كلما » وفى الاق المظيم السكام ل كلهء فلقد قال له رب المزة فى بدأ 


الرسالة وبكل أنواع العا كيد ر م وإئك َمل خُلقٍ عظم. 6 . 


فما منحه الله الرسالة » ارتق به إلى أبعد رما يدرك الخيال من التکالات 
البشرية » لأن الميال كالعرفة » وكالإدراك ٠.٠‏ كلها مرتبظة من قريب 
أو من بعيد بالمناصر الأرضية » والبيئة الثقافية » والمعارف الإنسانية » والعلوم 
الكو نية ٠٠٠‏ وكلما مرتبطة كذلاك بالإمان والمكان ... 


سب 6064[ — 


فهو شر قبل الأريعين من عمره » رسول منذ الأربعين من عره ٠٠٠‏ 
شرو لبس موسو لاقل ادر ور ل لحظة نزول الوحى عليه صلى اله 
عليه وسل فى مام الأربمين ؛ ولكنه أيضا بق على كال الكل للبشرية ليستطيع 
التبليغ للبشر ٠٠١‏ بل زاد فىكال بشريته» ومام نكال إلا وعند الله أ كل منه. 

وهكذا ورد إليه a‏ 

3 5 5 2 

قل إت أنَا ا وح إلى. سورة فصلت ٩|٤۱‏ ). 

ومن وقف عند قوله تعالى : 

« قل إِنمَا أنا مر يدك . 

05 2 ھر سے 2 2 6 رمه 

أو عند قوله: « قل سان ر عل كنت إلا بشرا١.٠.»‏ 
ولم يكل فى الأولى : « بوسى إلى » ول يكل فى الثانية : « رسولاً » . 

يكون كن وف عند قوله سبحانه :« فو پل للمصلين ٠٠١‏ و يكل: 

5 م ر و ي عرس عي ا - 
«الذين معن صلا نب ساهونهالذرين م بر ادون «و يمون المَاعنون ». 
( سورة الماعون ٠٠.۷‏ 3 )1 

واعل ما تفشعر منه جاود الذين يمنشون ربهم » ثم تلين جاودم وقأومهم ؟ 
أن اه وهو تحدد أعال مد صلى الله عليه وسل ء لير جم هذه الأعمال إلى اسم J‏ 
من قريب أومن ميعل_بشريتة ».و إا مخاطية دائما عا متخه من الرسالة و التبوةء 
فى الأربعين من سنه بقوله بتحانة له :لديا أيها التى » :« يا آنا الر سول“ 

الله أ كبر 6 م وتدير می “نا ضاحئى الأن ؟ من سورة الأحراب 
ore‏ 85 نداء رب المزة له : 


ا 43 


٤ 2‏ ا 257 رو *ء 008 ك 
« يا أنه الأبى : إناأر'سلناك شاهد | وميشرأ > ونذريرا» 


“داعا إلى الله بإذنه » وَسرَاجا منيرًا» .. 
يا سبحان اله !! حتى وهو ندعو إلى الله » لا يكون إلا بإذن اله ؟ ! 
تأرو الكساة ويا الى 1 بعاد 41 
قال صاحى : الآن قد وضح المت : قول الله هو الحق » ورسالة الله حق 
ورسول الله إما يبلغ التق . .. وکل سنه : قولاً » وضلا > وتقريرًا .. 
حق وحق ٠٠+‏ وأنه لا اجتهاد ارسول الله الحقء لأنه داتما مبلغ عله الحق » 
مادام داعب إلى الله الحق » وبإذن الله الحق .. 
ولكن أو ليس فى كلام عمز » وغيره من الصحابة » أمام رسول الله 
فى هذا الحديث اجتباد ؟ وكيف عنم اجتباد الرسول » ولا تمنع الاجنهاد 
أمام ا رسول؟؟ 
وما دام قول الرسول هو الحق » فمل يمكن الاجتهاد فى المت ؟ ؟ 
قلت لصاحى : وامله قد وَضْحت الآن فى القدمة الرايمة » وهى الإجاع 
الأجم إن صح هذا التمبير = فد أجم الكل على أ نه : هلا أجتهادمعالنص»» 
ويقصدون بذلك : « أنه إذا و د النص فلا كن الاجتهاد »ء لأن الاجتهاد 
إبما هو حاولة الوصول إلى مايقرب من النص ٠‏ 
قال : نعم ؛ قبل من مقدمة خامسة ؟ 
قلت : خاساً » لا يتفق إيمان مؤمن برسولمع مناقشة هذا الرسول » 
أومخالفته » أوعدم الرضا الفسى كه أوعدم التسلے القلى” بقوله و إن جاز 
الاستيضاح والتعليم منه ء لقوله سبحانه وتعالى إرسول اله صل أن عليه وسل : 


> اه ا ره روات تكسي رہ 


س ا س 


40 


5 7 0 0 کا ا O es‏ ع 
م لا يبحدوا ق تقسهم' حير جا يما فضيت و يلهو اسلا ٠.»‏ 
(سورة النساء |( 

8 38 ر ممه e2‏ ا تم 

وقوله : « وما کان مو من ولا مۇماز إذا قى الله ورسوله مرا 
2 ر 2 م 00 e‏ 1 
أن يكون هم الخيرة من مرش .»٠٠٠‏ ( سورة الاحزات مادم )؛ 

لأن نه تعالى يقول : » ا 0 بااؤ ينين من أنفيهم ٠٠‏ 6 
(سورة الأحزاب *م | )١‏ : 

ر سرت 2 0 2 5 ور 

ويقول سبحاه؛ ...وما تا 5 ال سول فخ وه وما پا نه فانشپوا...». 

قال صاحى : هذا ديح ولكن الصحاية اختلفوا .. 

قلت لصا حی : بل قد اجېدوا ٠‏ وهذه ھی : المقدمة السادسة ؟ 

لآن الاختلاف : قد يكون عن عناد » والفرض منه هو الهدم » 
وله أسبابه . 

وقد يكون عن اجتهادر > والغرض منه هو البناء ۽ وله ميررانه 5 

کج قال رسول الله صلى ان عليه وسل لسيدنا 8 معاد بن جبل » لا أراد 
الرس قاضيا »ور ى فيه ملكة القضاء + ...+ بأحلات الطرق التريويةاء وي 
الطريقة الاستنباطية ٠‏ التى يفتخر بها الغرييون الأ على الإنسانية . . 
وهى تاج إلى سنو ات ١‏ ولكق ا لار ت « معاذً| » بكيات . 

قال عليه السلام : «يامعاذ م حك ؟ قال بكتاب الله » قال : فإن لحد ؟ 
قال: فيسنة رسول الله : قال : فإن ل جد ؟ قال : أجمهد رأبى ع« 2 رسو 
اله صلى الله عليه وسل : الجد لله الذى ودق رسول رسوله لإ يرق . . . » 


قال صاحى : نعم اجتهدوا لإفامة مراسم الشرع :و إدامة مناهج الدين + 
١١ (‏ _الفلسفة الحديكة . . . » 


— ۷۲ 


كا قلت فى تخر جك لكتاب الملل وااتحل للشهرستانى » ولكن . 
قلت لصاحی : وماذا بعد ولكن ؟؟ 
ولكنك قبل ولكن : خذ هذه المقدمة السابعة أولاً . 
قال هات » واءلها تمام السبع الشدادء التى هى سموات العم . 
قلت لصاحى : ناشدتك الله : إن هى إلا لبنات » تعلها تصلح لبناء 
ر 1 
أو فهم » أو تصلح من بنيان فى العلم 
والأمرمن رسول الله : أمران : أمر قتان واب لي ٠.‏ 
وحسى أن أقدم لك بعض ما تقهم الآن › من فظ «روح » » وقد تكرر 
”١‏ مرة فى القرآق » ومن اظ « أمر » ؛ وقد تکرر 44 مرة فى القرآن الكريم 
للدرتياظ الق ينك ن الافظين ٠‏ وسأقدم إليك الأن عن 6 ومين 
اثنين 3 وإن شت اليد 3 ف إلى كتا نا « المقيدة والفطرة 4 
(1) فافظ « روح » : منه « ای » »> ومنه ارآ ٠‏ فى مثل قوله 
سبحانه ار سول القرآث صلی الله عليه وسل ق أواخر سورة الشورى ٠۲‏ الآية ٠۲‏ : 
« و کلت اويا إلينك رتو حا من أمرنا ما كنت دار ی ماالکتاب” 
ولا الإعاتء 0 ود لكن ا لدی بو س زاھ من بادا 4 
وإنك” لتبلرى ل صراطر ميم 6 . 


(ب) ومنه : «خْلَقَ » » ومنه « جبریل » عليه السلام ى مثل فول 
شبحانه فى سورة مريم ۱۹ الأبات من ٠۹ - ۱٩‏ 


2 


ا ےه , اا عع ۾ س ع وم سس ۳ 
2 وَاذ كر قف اللكدابر مر 2 اد انتيدت من هلها 5 شرفيا ® 


— AT — 


٠ ٠° ٣سا‎ 


اذ ت من دو 00 حاب فار سلا إلا وها فدمقل” ا بر 
سور قات E‏ الحم منك إن كنت تیاه كال اه 


ا 
ربك لاھب اک غلاماز كما » ه . 


والفلق والأمر كلام ةط لله رب العالين ؛ قال سبحانه وتعالى 
فى سورة الأعراف 2 : 
إن ربک ان َه الفزى حل ا ات ا 5 سّة ر يام ¢ 
5 انتوى عل م 5 ليل القبان #طاببه حَِيئاً والس 
وال ا مسر غرات ره 04 6 7 اقلق" وال 2 ؟ تبا ر 
اله رب الَا لين » 
د مذ ا 
والأمر با ية اشا : تكويى" ¢ وتكليق' : 
الف کویی فر e‏ : 
عع ee‏ س د ت او 
قال كذلك » قال و هو م 0 آي الاس وة 
> وو هھ 
مدا و كان أمرا مُقضيا ۵ 6.. إلى أن قال سبحانه : 


«ذ لك عيسى ابن مر” 2 ل ازى فيو ترون ۳٤(‏ )ما كآنالله 


»اماه همه 


ود ۰ 
أن د من ولد سيا دا و مر | اا E‏ کن 
ر » زوم ).. 

ْ ونا ورد فى قوله سيحانه ف 6 س ۸|۴١‏ 


3 


« إِّما أمْره إذا أراد شيا أن يقول له ك فيكون ». 


س 4 


)0( ومن 2 الأمر التكليق » من اله سيحانه ( ما ورد فى مثل قو له 
جل شأنه » فى سورة الكبف ١١‏ الآبة ٠١‏ عن الأمر التكليق الخناص : 
الذى أصدره لإبليس العاند اللعين » بصيغة التهديد والوعيد .. آمرك أن 
تسحد . . . فى حين أن طلب السجود من اللائكة لم يكن بصيغة آمرك . 

آم کا واحد منك » وإماكان عقتذي المقيوم مه ال 
ولا آمركل واحد منك » وإنماكان يمقتضى الفبوم من الفعل الدال على طلب 
السحود فقط ء وذلك دليل سلىسرعة امتثالهم » حيث سجدوا كلهم أجمعون .. 
لأن إبليس ليس منم » ولا بد اه من أمر خاص يتفق وعناده » ويؤكد إن خالف 
ت وهو الف طبعاً ‏ عتابه : قال سپحانه : 


e‏ ن 


وَإِذْ قتا ملا كق اسج دوا لادم و ابلس 


+ کے و رک و 


کان من الجن فض عن أمر ره أذ تخد ونه وذ ريع أو لياء من 


له 


ل" * 2 2ى ےر ۳ ا 3 ل سا صل م 
دو وم لي عدو ؟بئس لظا لين بدلا » . 
وفى سورة الأعراف ۷ الآية ٠١‏ قول الله له : 
« قال مامتتك آلا تسد إذ امرك ؟ قل أنا حير م 


ر 2 


خاقتنی من" تار وخلفته ون طين » . 
وتفصيل ذلك بأدلته العامية و الدينية فى كتابنا «العقيدة والفطرة » . 
ومن الأمر التسكليق أيضاً قوله سبحانه فى سورة الطلاق ٠٠‏ الآبات 


من لم = ١١‏ : 


5 
ر 
و تھ حر ر وې 2 


2 و :ن من را عنت عن أمْر و وسلو 1 فحاسِيناهًا خسار 


Ct 


2 


قدا E‏ نكا NEE‏ ار م أمرهَا 


2 4 2 1 5 اس 7 4 مر 2 ٠.‏ 
خسرا ا أعد اه م (lie‏ شديدا 03 فاقوا الله 8 أولي الالياتب 


r 
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ق رسو > ےلو ده 02 إعيه م r. se»‏ 2 
الدرين امنوا قد أنزل اث سكم ذكرا ه رسولا ا ايات 
اله مبيناتر ليخترج الذين منوا وعماوا الصّالحات رمن الظلمات إلى 


الثور . ع 
عد 

ثم إن « الأمر » من رسول الله صلى الله عليه وسل أمران : أمر لاقضاو 
واف ا 

(1)أما أمر القضاء من رسول الله صلى الله عليه وسل + فو كأمر القضاء 
التكليق من الله ا : لاعكن أن يحتمم فى قلب أى اسان «إعان»؛ مم فته 
أوعمياف. اوق الاغتيار أو اة مله : 

ومنه قوله تعالى فى سورة الأحزاب 55/88 : « وما كان لمؤءن ولا 
مۇمتة إذاقغی اله وار سول أمراًء أن يكونة للم الليرة من ا 
ومن لص الله ور سو له" ا ضلالا مي € 

فر يقل لله مثلا : إذا أراد الله ورسوله أمرا » أو إذا قضى قضاء » أو إذا 
أمى فقط ١‏ أو قضى ققط . . 


وهذا و الا a‏ سات A‏ عبن قصاء» 


وها يط كد ذلا أيضاً قوله سبحانه لبيبه ورحهة 4 العالمين وهو يم روه 
له من سو رة النساء 4 |٤‏ 

« فلا وريك” لايۇماون > ہی ١‏ موك ھا جر لم 
لامجدوا 5 ا حر جا ا ك ا : 


ياسببحان الله : من شعر فى تفسه بأى حرج أو صيور ما قضی رول اف 
أيضا »ومن لم سل تسيا عن ر ضى» وراحة نفس» وهدوء بال » لا يقذى رسول 
الله کذلات . . ٠‏ لا يكون مؤمئا . 


- ۱۹۹ 


وفى هذا : العلاج كل العلاج النفدى والاجماعى للأمة » والدفم كل الدقم 
اللتماون والحبة » على أساس قوى من الأمن والأمان والاستقرار والودة ٠‏ . 

ولمل فى هذا ما يأخذ بيد امجتمع المؤمن إلى وحدة الكلمة » وتوحيد 
الصف » وهدم الإشاعات » وكل ما يؤدى إلى التفرق والاتحرافات ٠‏ 

ومن عجبر أن الله ل يقل مثلا فى هذه الآبة إرسوله 

« ثم لايجدوا فى أنفسهم حرجا ما أمرت » أو مما حكات » أو ما قلت .. 

وإعا قال : « مما قيلت » 

قال صاحى : شرح الله صدرك ء الآن فهمت مرقف عر ٠٠‏ وصحابة: 
رسول الله ٠٠‏ فى اجنهادم حول الدواة والقرطاس 

قلت لصاحى : ا-تغفر لله -+ه لا اجتهاد مع رسول اله ولا بين يدى 
رسول اللهء انر اد بأبة حال لن يستطي يم الوصول إلى رسول اله . 

ياصاحى : أمسك عليك فيمك » واتق الله فى عمك وفقېك » وكرر 
كثيراً بلا تردد ولا :أن : القاعدة الذهبية : « لا اجمهاد مع النص » . 

واعر أن الرسول: ضاوات الل عليه هو تنص الس + وكا أفملة »> 
وأقواله » وتقريراته » وإقراراته » وإشاراته .. كل شىء من ذلك ذو فى 
ذاته : ع نض > 0 

وافرأ دائماً من الآية السابعة من سورة المشر (۹ه) قول الذى أنزل على 
عبده السكتاب : .. 

«... وما آنا اسول“ فخذاوههوما پا کم کته فانصئو]ء واوا 
الله » إن اله شدي ف «. 


نم اقر أقول الل: 2 u‏ بطع الر و فقداطاع الله . ۰ (التساء > / ۰)۸۰ 


لودو 


. 5 0 و 2 
وقولهسبحانه : « يا أيه الئاس قدا جاءک اسول بالحق من ربك؛ 
اا ل 6 .( النساء 0 ١‏ ( 0 
ثم اقرأ قول رب المزة > من سورة ذد (+47) فى الأبدين ۴٣و۴۴‏ : 
٠‏ ا ا 5 2 سم 1 ت 2٠‏ 5 500 
« إن" الذي كفرثوا وص واعن سيل اللو وشاقوا الر"سول من بعر 
ا 7 0 يضرو الله شيعا یحرط اعا“ ہا 


وقول العلم اللبير 5-5 من ۳۹ 45 من سورة النساء + « وماذًا 
عليهم لو آمنوا بالله واليوم الآخر ١‏ وأنفقوا ما رزقهم الله » وكان الله 
بم لا إن الهلا ي دحال ذرو و زان E ES‏ 
ميته أ عَظلياً ه Ka‏ إا جنا من كل أ 


ت 5 س ر ر 
بشسهيد 034 ؛ وجل تا بك عل هؤلار شهيداً FF‏ يو مدر ور بو د الذدين 0 | 


را م مم 


ا سول : او تسوى مهم الأرض ولا يشون الله aE‏ 


وقد قال رب العزة سبحانه ارسوله صل الله ر ؛ فى سورة النحل 
eT A‏ لتا عليك السكتاب ل م و الذى 
ای اقوبو می روچ ایم خرن هد 

ياصاحى : ولقد كان رول اله صلى الل عليه وسم بأل عا بته ر خی عن 
أمور ديه ار أو يقولون الله ورسوله أعم . . . مخافة أن يتحدثو| 
أمام رسول اله » ما قدلا يرضى الله ورسولهء أو أدبا رسول الله ٠‏ أوتلقية 
من وی الله على رسول آله 


۹۸ سح 


إلا" إذا دضهم الرسول صلى الله عليه وسل دف إلى الكلام » أو إلى 
المشاورة ؛ أو إلى التعل : قولا أو فملا 5 

من ذلك مثلا سوال صلى الله عليه وسل حابته عن اليوم » والشهر › 
والبلد . . . يوم خطبته عليه السلام يوم الميد الأ كبر فى « مى » من حجة 
الوداع » حين قال فبا قال صلى الله عليه وسل : 


« أيها الناس : اموا من قولى واعقلوه ؛ فإنى لا أدترى : ”امل لا ألا > 
بمدعاى هذا ! أيها الناس : أى شبر هذا ؛ فسكتوا ١‏ وقال بعضهم : 5 
وو أعر » قال : هذا شير حرام . وأى بل هذا ؟ فسكتوا »› وقال 
بعضهم: الله ورسوله أعلم » .. قتال: هذا لد حرام . وأى يوم هذا؟ فسكتوا . 
وقال بعضهم : لله ورسوله أعلم » قال : يوم حرام . ثم قال : إن اله قد حرم 
دماءک وأموالك وأعراضم حر'مّة شهر» هذاء فى بلک هذا . فى يوم هذا 
إلى أن تلقو" ا ربك » ألا هل لُت ؟ قالوا نعم » قال اللهم اشبد .. ا » 
( کا ذكره الحقتون والنص للدقريزى فى كتاب إمتاع الأسماع ) 1 

وروی البخارى عن أبن عر رضى الله عنما + ۲ ص 177 قال : قال النى 
صلی اه عليه وسلم عنى : «أتدرون أى يوم هذا ؛ قالوا الله ورسوله اعم » 
فقال : فإن هذا يوم حرام . 

أفتدرون أي بل هذا ؛ قالو الله ورسوله أعلم » قال : بد حرام ٠‏ 

أفتدرون أى شهبر هذا ؟ قالوا الله ورسوله أعلم » قال :.شهر حرام . 
قال : فإن الله حرم عليسك دماء؟ وأموالك وأعراضمء کحرمة يومک هذا » 
فى شبر؟ هذاء فى بلدك هذا » . اتبى . 


- ۱۹۹ = 


قال صاحى : استضر الله » واشت ان زول ان بلغ عن ان ۽ وهو دا 


ولك حدثنا بريك عن موقف حعابة رسول الله صلى الله عليه وسم 
من حديث الكتاب والدواة . 

قات باصا حى : لقد اتفقنا فى اللقدمات السابقة عل ما يأى : 

. الرسول دان ميلم عن الله » وهذه خصيصة رسالته‎ - ٠١ 

۲ - الرسول داثماً وسول ؛ من للظة رسالته إلى آخر نفس فى حياته › 
لا ينفات ممبا لحظة واحدة فى حياته كلها . . 

م - لا يمكن أن يمن الرسول عن الرسالة والتبليغ أى مانم مهما کان ؛ 
حتى النوم . 

۽ - ولا اجتهاد مم النص » ؛ لأن النص حق ء أما الاجتهاد فهو 
محاولة الوصول ؛ قبو صواب . 

والاجنهاد : رأى » لا تبليغ » ولا رسالة . 

والرسالة : تبليعٌء لا رإأقكبولا اجعهاقة 

ه - لا جوز اة ا سول عن أمره» ا لامجوز لمن عدم الرضا محكه» 
أو عدم التسلي القلى بقوله ٠‏ كا لا جوز محال من الأ وال مناقشته جرد 


۴ 
الناقشة » ولا التباطؤ فى تَتقيَدتما يفهم من طلبه ٠2<‏ وإعا الذى يجوز » بل بحت 


هو: الى لعزم منه . 

5 - خلافات المسامين جيما ٠‏ ونخاصة " تعاب رسول ال٠‏ خلافات 
اجمهادية للوصول إلى النص» وغرضمم البناءء لإقامة مراسم الشرعء »وإدامة مناهج 
الإسلام . . . مخلاف الاختلافات من الكفار والمناققين فبى اختلافات عنادية » 


د ۷۰ — 


غرضهم مها الطعن ٠‏ والتغريق » و المدم . 
۷ - الأمر من اله أمران : تسكو ينى للتسكوين والإيحاد > وتكايق لمن 
يستطيع من العياد 
والأمر من رسول الله صلى الله عليه وسلم أمران : 
أمر قضاى + وهو مام لكل ومن ومؤمنة + لا تو زمناقشنه ولا الت 
منه » ولا التلاعب من حوله ء ولا الإهمال فيه .. 
وأمر تعليمى : بخرج عن القضاء والإزام بقرينة ودلالة واخهحة . 
إل اش وا هه ا يد ا ت اده بد 
ية »إرغادية , 
لأن الرسول صلى الله عليه وا م هو اميل ء ن ان - 
وهو في الوقت ذاته ؛ المرلى لأمتهء والملم » والموجه » والقائد .. 
هو معل السكتاب * وهو مع الحكة ؛ وهو معلل كل 
كا قال رب العزة ميم المؤمنين ٠‏ عن السكفار » والظالمين ؛ والمعتدين . 
مويه : 
.فلا شو م واخشوی و ٤‏ رع دا ١‏ ولعدكم 


عدون 6 ء 


وعقب ذلك مباشرة يوجه الله الؤمنين إلى الم : سلاحا الكل انتصار 
وإتماما لكل نعمة واستقرار » واهتداء إلى كل عزة ومعادة ولغار .. ودحراً 
لأعداء الله وأعداء الوطن من الظالين والمعتدين والفحار يشرط أن يكون 
هذا الم بني على تطبير الخلق وتركية النقس بالفضائل » والاتصال الدائم 


سا ا۷ ت 


بآيات الله » ولكن من الذى يتلو علينا آيات الله ؟ ومن الذى يطهر النفوس 
والأخلاق ؟» ومن الذى بعل اتاب كتاب الله ؟ ومن الذى يمل الحكة 
لكل عباد الله ؟ ومن الذى يعلم جيم الأؤمنين جميع ما سمدم فى المياة ؟ 
وما حلمم داتما فى مجد ومنعة وجاه ؛ وما يؤهلهم لدحر الظالمين والبناة ؟ !! 
ليس إلا و احد الدنيا » ليس إلا رنول الله رة العالمين وخاتم النبيين محمد صلى 
الله عليه وسل .. فقد قال رب الها مين » فى الأيتين التاليتين مباشرة ( - 
۲ ) متنا ومو جما الدؤمنين : 


ھکار 


ا 


سملة Ll‏ رصولا مک عه 
e‏ ايا 6 ١‏ 
E‏ 
ك الكقابة » 
وللكمة 2 
ا الم ووا لسرن ون 
فد ؤارن أذ كر ا روا لا 5 تكفرون ٠.6‏ 
فهو صل لله عليه وسلم : العلم . ٠‏ . الذى قال له رب العزة سبحانه فى 


الأية ١١‏ من سورة النساء » : 
«... وأزل الله عليك الكساب” والمكة ٠‏ ولاك 
تالز تي تنكل وقالن" و د تل + رمج 
اعم هو المعل : بعل الكتاب؛ ويعلم بالکتاب كل شىء » إلى أن يرث الله 
الأرض ومن عليها ء لأن الله يقول : 


رف يت 


«...ما فر طتافی الكتابر رمن" 058 سورة الأنعام (r‏ 

ويقولله فى سو رة النحل١!‏ الأية۸۹ «. ٠و‏ ذنا كيلك كتا ا 
ل ا اي رار لص مين » ٠‏ 

قال صاحى فى عتمة حلوة » وكأنه فى تأملات باطنية يستذكر : 
لَه أ كبر . . . الله أ كبر . . . هذا هو المق.. نعم.. تعم.. هو صلی الله عليه وسل 


اام . العم 35 
فى شأنة آنا رت وآن وجه و وأن رتد هد 
ولكن قد قهمت منك أنه لاد من قرينة واحة » ندل على أن أمره 
عليه السلام ل يكنللقضاء والإلزام . وإتما يكونقد خرج إلىالتوجيه والتعايى ٠‏ 
قلت لصاحى : نعم » وهنا فى حديث الكتاب والدواة ٠‏ 
كل القرائن تدل من أول نظرة . على أن آم رسول الله خرج من كونه قضاء 
وإلزاما . إلى أنه اتام والتوجيه إلى الاستمساك بكتاب الله -. ٠‏ 
ولعل مما يشير إلى هذه القرائن : 
١‏ - اختلاف الرواية فى نص الطلب من رسول الله : 
)١(‏ اتو ددواة وقرطاس أ كتب اک كتابا لا تضلوا بعدی : 
(ت) ائتوى بكةاب أ كتب 5 کتابا لا تضاوا بعده . 
(<) هاموا أ كتب لك كتابا لا نضلوا بعده . 
(۶) هل أ كتب لك کتابا لا تضلوا بعده . 
؟ - أختلاف الرواية فيا حصل منه الاختلاف : 
)١(‏ فقال بعضهم . . . فاختلف أهل البيت واختصءوًا فمهم من يول : 
(ب) وقال عر . . . واختاف أهل البيت . 


3 Yr — 


(<) وفى الببت رجال دم ر 

(5) وق ابیت رجال فقال النى ؛ ( من غير ذكر عر إطلاقا . . .) 
م - اختلاق الرواية فما يشير إلى الوقت الذى قال فيه ابن عباس : الرزية 
كل الرزية . 

(1) قال ابن عباس : الرزية كل الرزية ما حال بيننا وبين كتاب رسول الله. 

(ب) لخرج ابن عباس يقول : إن الرزية كل الرزية ما حال بين ردول الله 

صلى الله عليه وسل وبين كتابه . 

(ح) قال عبيد الله : فكان ابن عباس يقول : إن الرزية كل الرزية 

ما حال بين رسول ان صل انه عليه وسل و بين أن يكتب الهم ذلك 

الكتاب من اختلافهم واغطهم . 

(5) وقد كررت عبارة ابن عباس الأخيرة مرتين : مرة مم الرواية 

التی لم يذ كر فا أسم عر » ومرة فى الرواية التى ذ كر فا امه . 

4 - ومن آم القرائن أنالصحابة جيم لم يسارعوا إلى تابية أمر الرسول » 
3 جیما فيموا ‏ ما لا يكن ممه 0 أن الأمر للتوجيه ١‏ والتعلم 

يس للقضاء والإلزام . . وأن هذا الأمر للتما + + يم المسلين أن يست.سكوا 
00 الله . 

مط — بل آم تلاك القرائن « ابن عباس » سه ؟ ل ضر ية 
وسريءا الدواة أو الكتاب » خصوصا وهو الريص المرص كه على لتحيل 
أية كلة تصدر من رسول الله صلى الله عليه وسل فى هذا امقام ؟ 1 ! 

* - وال الأم مرن ذلك عر تفسه ٠‏ على الاي الى ذ كرت 


3 
وجو 2ه ورده ٠‏ 


VY 5-6‏ ت 


وقبل الرد أقول: لو فبم عر أن الأمر للقضاء ما استطاع أن يتباطاً » 
بل لكان أول المسرعين إلى التنفيذ قبل اجيم .. 

ألم يكن هو القائل عن الاجر الأسود ؛ بعد وفاة الرسول صلى الله عليه وسلم 
وهو محج بالناس : 

«... ولولا أنى رأيت رسول اله صلى الله عليه وسل يقبلك ما قبلتك » ؟ 
کا سبق لتعلم المسافين حيعا وجوب الامتثال والمسارعة إلى تنفيذ الامر ؛ 
مېا حاول الشيطان أو بدخل الفكر .. 

م إن عر قسه فى « حرب الردة » » كان يمارض فما بشدة وقوة 
وأدلة » فلها قررها خليفة رسول الله أبو بكر » كان عمر نفسه أول المندفمين 
إلى الحر ب والمبررين لها , امتثالً وتساما لرأى أبى بكر » رضىالله عنه ؛ فكيف 
به من رسول الله صلی الله عليه وسل ؟ ! 

۷ - رد عر نفسه أو غيره م نأهل البيت بةولهم : « حسبنا كتاب الله » : 
« عندنا القرآن » .. » aie‏ الترآنٌ » » «عندنا كتاب الله حسبنا » .. 

كل هذا يؤكد أن القرائن دلت اجيم بوضوح على أن أمر رسول الله 
على الله عايه ول كان لدفع المسادين وتوجمههم إلى الاستساك بكتابهم -. ٠‏ 

۸ - إن القول الفصل فى هذا كله , الأمر القضاء الملزم الذى صدر من 
رسول الله صلى الله عايه و-ل » بقوله : قوموا : « قوموا عى لا يأبغي 
عندى التتازع » .. ٠‏ 

هذا الأمر القضاء الحم قيامهم وانصرافهم : يستازم الأمر الحم النضاء 
بعدم الكتابة من ناحية » وتأ كيد أن الأمر الأول ل يكن أمر قضاء » وإعا 
كان تعلما من ناحية أخرى ٠‏ 


ل ه©ن/ةم( لد 


و - أما تاسما فإن الدقيقة التاسمة هى فيا يفم من أمر الرسول صلى الله 
عليه وسل : الأمر القضاء الو كدء المكرر قبل ذلك ٠‏ بالمهى عن الكتاءة 
عنه عليه السلام ٠‏ قد وردأنه صل الله عليه وسل قال : « لا تكتبوا عى 
غير القرآنٌ » ومن كتب على غير القرآن فلیبحه » أو كا قال ٠.‏ 

ل يسمح رسول الله صلى الله عليه وسل بالكتابة » إلا لرؤساء السرايا » 
أو لارسل إلى الأمراء » أو لمسافر يمى حين طلب ذلك .. 

ولك رع الارن حن الى عن أى سيكنة قل قت وز 5ه 
هل عند كتاب ؟ قال لا إلا كتاب الله أو قهم أغطيه رجل س .. 
00 : اى تل افع فل المقل ( يعى الدية ) 
وفكاك الأسير » وألا قتا" مسل بکافر 3 

کا روی مسل + ۱ ص۲۸ و ۸۸ غرن طاحة قال + سألت « عبد الله 
ابن أن أوق © هل أوصى رسول الله ل > فقا ل لاء قات 
فل كتب على مين الوصية ؟ قال أوصى بكتاب الله عز وجل » . 
شم وقد قال رسول الله صلى الله عليه وسا وهو على عرفات فى حجة 
الوداع التى نزل عليه فيها قوله تدالى : « اليوم كلت لک دینک .. 
قال فيا فال عليه السلام من حطبته المشددة المؤ كدة ٠.‏ « فإنى قد تركت 
فیک ما إنأخذتم به ل تضاوا بعده : كتاب الله » ألا هل بلغت ء اللهماشيد» .. 
ا ولا يزال أمر الرسول بالمسك بكتاب اله يلجل فى قلوب رامين 
وأسماعيم ولا علمهم كل جو ا مہم ؛ بكل كلاته ؛ وحروقهء ونبراته؛ ول عض 
عليه عانون وما » 


٠‏ - وأما كال التو جهات العشرة وهام «القرائن المشر ٠١‏ فآخر آية 


۱۷۹ س 


نزات من الله على رسول الله بعرفات » وكأن الرسول صلى الله عليه وسام 
أراد أن يطمئن” ويدفم المسامين إلا » هى قوله تعالى : 

...اليوم ينس الذين كفرواين يسك فلا مخشوم واختشوإن 
اوم1 كلت لکد وكا وان لنت عت ضيه 
لك الإسلام دينا...» .(سورة امائدةه|س) وهى التى أشار إلمها عمرء أوأهل 
وك الى 

قال صاحی : الجد له . . . لقد زالت كل شسبة حول قوهم : حسينا 
كتاب الله . 

وبق قول عر أو ولمم : إن « رسول الله صلى الله عليه وسلم قد غلبه 
الوجم لآن هزه الفيارة ارك من ادان والطاقدية وال قن 
كل اللكوامن ؛ فدسواء وطمنواء وأقذءوا . 

فلت يا صاحى : هوان عليك ٠‏ ولا عليك من الماقدين البطلين 
الهدامين » وادع اللهممى أن يشل صدور قوم مؤمنين . . 

يا صاحبى ؛ أنت تعلم أن « من خلق الإسلام » عدم الاغط عند المريض 

ومن باب أولى عند من غلبه الوجم ؟ 

وأن سے الإيمان عدم التنازع واللغط بين يدى النى صلى الله عليه وسل 
مطلقاً ۽ ولولم يكن مريضا ؟ 

قال صاحى : نعم » والله ول ا الذين آمنوا لاتركوا 
أصنواتكم قوق صوات النى” ٠‏ ولا جنروا ل بالقوال كتجهر 
بخضكم' لض ٠‏ أن عبط اعالكم وات لا تشم ١.»‏ . 

(سورة الحجرات ۸ /؟ ) . 


= ا س 


قلت لصاحى : وقبل هذه الآية مباشرة نحد قوله تعالى للمؤمنين جميعا : 
« یا أ الذين ١‏ منو إل ق | ا يدي اه رسو و 1 اتقو | انه 
إن الله ميم علي » 

O‏ اران شيع انه 2 إن E‏ شرا 
عند رسول اك أُولَدِك الذي اممحن الله لويم للتقوى للم 
اقفر وأجر عط > : 

وعلى هذا يكون قول عر ؛ إعا هو لتثبيت خلق الإسلام بالنسبة 
للمريض مطلقا » ولتصحيح أساس الإعان بالنسبة لانى مطلقا . 

ا بالنا لو كان المريض هو النى ؟؟ بل من غلبه الوجمهو الى ؟ ! 

أفيصح عنده اللغط أو التنازع ؟ ! اللهم لا . . . 

فقول عر : إن رسول الله صلى الله عليه وسل قد غلبه الو جم ؛ إنما هو رر 
هذه القواعد الحلقية الإعانية » وأنه لا يصح ذلك بمحضرة الرسول » ولتو جيه 
السلين - شأن عر - إلى المسك بآداب الإسلام » وخلق الفرآل . . 

قال صاحى : ورضى الله عن أمير الؤمنين عر بن الخطاب . . 

قلت لضاحى : وعن صحابة رسول الله صلى الله عليه وسل أجممين . . 

+ ماه 

قال صاحبى : وماذا تقول فى مسألتين : إحداما عسكرية ٠‏ والثانية 
ادنيوية ؟ قلت : هات . 

قال أما السكرية : فموقف « الحباب بن المنذر» فى غزوة « بر » من 
اختيار مكان المعركة أدلى ماء بدر ؟ 

قلت : يا صاحى : ألم أقل لك إن الرس.ول هو امغل؟ وهو القائد؟ 1.. 
(؟١‏ س الفادفة الحديئة. .. » 


۷۸ سم 
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وف هذا على رسو ل الله صحابته » كيف ختارون أرض العركة » ويتاسون 
الموقم الصحيح ليدان العركة « الموقع الاستراتيجى » . 

وإلا فاستمع إلى قول رب العزة عن هذه الممركة : « . ٠‏ و ؛ تنو اعداتم” 
لاخماقعم فى اليماد » وکن _ليتنضى الله أمْراً كان مفثمولة .. . ». 
« سورة الاققال er۸‏ ¢ 

ثم إن الرسول ل يعزل قبل ذلك “نلا قضاء ۽ فلم ينزل فى المكان الأول 
ليدير منه المعركة » بل ليعلم المؤمنين كيف يختارون ميدان المعركة» . 

وعلى هذا فليس النزل الأول عمل عادى © وإتما هو العمل الحربى 
« التكتيك المسكرى » » عرف ذلات كل الصحابة معه . 

تم استشار أصحابه فى المأزل وى ميدان المعركة + ليحعلبم معه فى الصورة 
من ناحية ء وايعههم أهية اختيار أرض امعركة من ناحية أخرى » ُ 
وليعاههم كيف إسنتطلمون أرض العركة » ويتحسسونهاء و يطورونها » 
وكيف يطمئنون على سلامتها وصلاحيتها .. . تعلما النؤمنين » وإرشاداً للمسكريين 
إلى آخر الزمان . 

ومع هذا فإنه لا استشار الرسول الأعظمصلى اللهعليه وسل ء قال « الحباب » 
ليتأ كد من ذات أدبه مع القائد ارسول : « أهذا منزل أنزلك ان إباه 
8 رسول الله ؟ أم ذل ثامرا كدي أم هى ال حرب والكيدة » » فلا ابم 
الرسول وقال : إا المرب والمكيدة . . . أبدى الحباب اقتراحه .أ كد 
: واطمأن إلىأن الأمر لتعام والتوجيه ٠‏ والتربية العسكرية . .. 

ويسرنى يا صاحى أن تقرأ للاقريزى فى « إمتاع الأسماع » تفاصيل 
هذه المسألة . . . وما يقول فى صفحة ۷٠‏ : 


کا مد 


« ونزل النى صلى الله عليه وسل أدنى بدر عشاء ليلة الجعة اسبع عشرة 
.عضت من رمضان ؛ فبعث عليا » والزيير 6 وسعد بن أبى وقاص 0 وا 
:أبن مرو : رعی ان pre‏ ساون على لاء وأشار مم إلى ا 


:[ مكاق هناك قريب من الماء ] » وقال : أرجو أن تحدوا انعر عند هذا القليب 


5 6 8 ني .9 
الذى بلى الظر ب؛ فو جدوا على تلك القليب : رَو ایا قريش فما سنام ... 


کا بهم النى صلى الله عليه وسلم . . . فأقبل يسأطهم . . تأخيروه أن قريشا 
خلف هذا الكثيب » وأنهم ينعرورن يوما عشراً ويوما تسما». . 
من الإبل للأ كل والرأوايا : هى الإبل تحمل الماء للشرب والرتى" . . . . 

ققال النى صلى اله عليه وسلم : القوم بينالألفوالتسماثة » وقال : هذه مكة 
خد ألقت إليك أفلاذ كيدها . . . واستشار أسمابه فى الأزل . . . » 

أرأيت يا صاحی أنها الحطط العسكرية » وأنما القيادة الحمدية . . . 

قال صاحبى : شرح الله صدرك » والثانية تأبير النخل ؟ 

قلت لصاح : وهل محل عربى ب مهما كان قيمة الاء فى الجزيرة وقت 
السلم ء فضلا عن وقت الحرب ۲ حتى يتنطم متنطم بأن الحباب كان أعرف 
جقيمة ألماء ؟ 

قال .. لااءء وقد انوت وزالت كل شه . 

قلت » وعلى منوالها : أفيمكن أن حمل قن رة الريبء 
وحيانها على النخيل وتأبير النخيل : أن النخيل لا يثمر بغير تأبير وتلقيح؟ 
03 قال صاحبى : هذا عجب . . . أظن لا يمكن . . . 

قلت : أو يمكن أن يكون هناك واحد من قريش فضلاعن سيد قريش 
د بن عبد الله بن عبد المطلب وقد رعى الا وتاحى2 . أن يترك تأيير 


1 ٠ 
التخل . . ؟ ونقل لفاح الد كز إلى الأنى حتى تثمر. .. فضلا عن كونه‎ 


= :ا — 


الرسول الأ كرم الذى قال له ريه «... عاك مالم كن" ل وكانة 
فض اث عليك عظيا » ؟ ٠‏ ( سورة النساء )٠١۴ | ٤‏ . 

قال صاحى : وهذا أعحب وأضخم ؟» وكين هذا . . ؟ ! 

قلت ياصاحبى : إنه امار » الموجه » القائد الحربى ٠‏ المريص 
عل أمته . وسعادة أمته فى الدنياء وفى كل مجالات المياة » وف الآخرة 
وسعادتها . . . إنه يعلم الأمة ويرلى الجيع : أن يندفم كل واحد إلى شئون 
حياته وحياة مجتممه » على مرضاة من الله و صيانة المجتمع » بلاتنطع ولاتزمت؛ 
حىلايتةول متقول إلى قيام الساعة : إن هذه « الشوكة » يأ كلها رتولا 
فلا يصحأن نأ كل بها » وهذا الشجر لم يكن على عبد رسول الله ۽ ذلا نأ كل منه» 
وهذا الذياع . وهذه الرناة ٠‏ والشاشة الصغيرة » والسيارة » والطيارة » وكل 
أعمال الحياة الدنياء مما يحد . 

وكا قال الرسول الأعظم صل الله عليه وسلم ؛ « أن أعلم بشثون 
دنيا؟» ... فلا جمود » ولا وقوف» ولا ماحكة . . . 

قال صاحبى : طمأن اله قلبك » فتد طمأنت قلوب المؤمنين . . . 

ر 

قلت : إن لكن لا تنهى ولا محدء وهذا الكتاب محدود ولايد من أن 
ی د 

ول او لإزالة الشهات » وتعميقا لهذا 
الأساس الجديد اللطير « المق والصواب » . 

قلت : وأمرى إلى الله هات ! 


= ۱۸۱ = 


قال : القراث. حى » والرسالة حى » الرسول حق» وتبليغ ار سول<ق... 
قي إفترقت الأمة : فى الأصول» وف الفروع ؟ ؟ 
وما حديث الافتراق ؟ 
قات : باصاحى . . اقد تحدثنا طو يلا عن الاختلاف بين الصحاة حول 
حديث الكتاب والدراة ء ولعلك استشعرت الفر'ق الكبير بين « الاختلاف» 
و«اطلاف »6 . 
وعرفت أنه لا خلاف مطلة) بين الصحابة رضوان الله عليهم » ولا تفرق » 
ولا افقراق ؛ وإنها هو اختلاف وجبة نظر فما يمكن أن يكون فيه وجبة 
نظز ... الحتلاف ميتي على الاجنهاد ۽ لماو نة الوصول إلى النص أو إلى الحق. 
وعرفت أن غرضهم جیما : جمع كلة الأمة حول النصالترآنى أوالحمدى. 
و بعبارة أدق : إن هذا الذى ببدو فى ظاهره س وللنظرة العحلى س اختلافا ۽ 
إغا هو الانماد ڏقسه » هو الاد بأعق معائية » وای غاءاته . . الاتحاد 
حول الحق ؛ وعلى فكرة واحدة متحدة ؛ هى أن يسود الم ؛ ويقود النص 
جميم البيئات » ويعالم كل الاتحرافات » ويرد على جيم الشبهات ٠‏ ويقضى على 
جميم الشائعات والمرجفات . 
فكان الصحابة رضوان الله عليهم يبد وون بكتاب الله » فإن اسقطاعوا 
الوصول إلى نص أو ظاهر واضح : نزلوا على حكه » وإن لم يستطيموا : نوا 
بسنة رسول الله صلى الل عليه وسل .. إن لم يستطيعوا لأوا إلى القياس والاجتهاد 
بالقفكر الدقيق » والنظر العميق . . محاولين الوصول س عن/اطريق هذا 
الاجهاد - إلى نص يقود » أو إلى حق مستقر .. 


ولنضرب لك مثلا : لما مات رسول اللّهصل اث غليه وسل اختاف الأ ضار 


A۲ =‏ س 


والمماجرون على امو ضع الذى يدفن فيه جهانه الطاهر صلى الله عليه وسلم : 

فقال قوم من أهل مكة المماجرين : ندفنه فى مكة ۽ لأنها مسقط رأسه 
ومأنس نقسه » وموطىء قدمه » وموطن أهله » وموقم رحله : 

وقال الأ نصار من أهل المدينة : بل ندفنه فى المدينة » لأنها دار هجرته ». 
ومدار نصرته » وکال رسالته ٠‏ 

وقال جماعة : ندفنه قى بيت القدس ؛ لأنه موضم دفن الأنبياء » وإليه كان 
الإسراء » ومنه كان معراجه إلى السماء . 

ومسك كل فريق ما رآه صوابا عنده يطابق وجمة نظره » ول ينكر 
- بإقذاع ولجاج وخصومة - ما راءی من صواب عند غيره . 
وإنما هى المناقشة : الحادئة » المادفة » البثاءة الحرة ۽ للوصول إلى وحدة 
الكلمة » واجتاح الأمة . 

وما أن جاء الحق » فى رواية حديث حق ؛ عن الرسول صلى الله عليه وام 
الحق ٠‏ الذى لا ينطق عن الموى » وإنما هو مبلغ داءا عن الله الحق . . . 
حتى التفوا جميعا حوله » ورك كل واحد أو كل فريق ما ترجح عنده » واتفقوا 
بإجماع من غير تردد ولا دفاع ؛ على تنفيذ قول الرسول الحق » بكل آسلم 
وخضوع وامتثال ۽ لآنه : ليس بعد الحق إلا الضلال . . 

اتفقوا على دفنه صلى الله عليه وسلم بالمديئة » وفى قس المكان » لما روى. 

و 

عنه عليه السلام : « الأنبياء يدفنون حيت مو تون » . 

وهكذا كان إجماع الصحابة , لأنه لا اجنهاد مع النص » وإذا ظهر النس 
بطل الاجتهاد . 


قال صاحى : أو ليس النص هو کل کلام الله » وسسئة رسول الل وهو 
داعا ظاهر ؟ 


— ۳٣ 


قلت لصاحى النص ف الاغة يدل على الرفع والارتفاع والاتنهاء » ومنه 
. نص فلان الثىء : رفعه ونص' الحديث إلى فلان رفعه إليه . . ويشاع 
ال فى جملة من القول منقولة كا هى » وماسوبة إلى صاحبها ٠‏ ومحافظ 
. عليباء ومحتج بها . 

لكن « النص » هنا يأخذ معى اصطلاحيا » سار عليه كل علماء 
الأصول والفقه . . . وعلى هذا يكون «النص » هو : الكلام الذى 
لا يحتمل إلا معنى واحداً > أولا تاح إلى تأويل ٠‏ أو الذى يدل على مى 
واحد دون أن محل معى آخر . 

والظاهر : هو اكلام الذى يظهر المراد منه لاسامع بنفس الصيغة ويكون 
يحتملا للتأويل » أو ما يظهر بوضوح فى معنى » ولكنه قد يحتمل معى آخر . 

فى المنى الاغوى : كل كلام الله وحديث ردول الله نص . .. يحب 
رفعه إلى قائله والعمل به . . . لأن الترآت كله حك ه كلا فاه كيد 
بعضه عضا . 

أما على المعنى الاصطلاحى فالنص من القرآن ومن الحديث : ما يدل 
على معی واحد ولا يحتاج إلى تأويل » فهو الآیات الأم » التى ‏ ا 
أو الفسر أن يرجم إلما الأيات الى حتمل أ كثر من مى » أو الى تاج 
إلى تأويل . 

ومهذا نستطيع أن فرق بين الآيات الحكة والآيات المتشامهة . 

قال صاحبى . . وهذه 'معمضلة » فا هو الك وما هو المتشانة من ذاحية ؟ 
وما دخل هذا فى الحديث عن الفرق والذاهي ؟ ؟ 


قلت لصاحى : أما دخله بالنسبة للفرق والمذاهبٌ » فبو الأساس . . 
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لأنه لا مكن أن مختاف الآراء أو تتعدد الفرق والذاهب أبداً حول 
« ا لحك »»ء فلمك : سل به من اليم »> مازم لكل » لا اختلاف فيه » 
ولا اجتباد ء ولا رأي . 

أما التشابه : فنه يبتدىء الاختلاف » و بتعدد تأويل الآية المتشابهة يكون 
تعدد الفرق والذاهب بتعدد الأراء فى فهمبا . 

يا صاحى : والقرآن کله e‏ وحکم لا اختلاف فيه» ولا شك » 
07 

يقول رب العزة فى صدر سورنى « بونس ©٠١٠١‏ و« لمان "١‏ » : 

ا تلاث آيات" الكتابر لمكم 5 

ويقول فى صدر سورة « بس 58+ « يس * والقرآن السك » 

كا يقول سبحاءه فى صدر سورة هود ١١‏ : 

«ألر : کاب اکت آیاته م فصلت من دن حکے إخبير © , 

e 

عو دا عيرلا يأتنيه , البباطل” رمن بين يديه ولا من 


a 2‏ لم 


a‏ تار در ں من 

والقرآن کله متشا به » يشبه بعضه بعضا فى الإحكام » والتغزيل الحق من 

الله الحق ‏ والتحدى مثله أو مثل أقصر سورة منه أو بشىء من مثله » والتعيد 
بتلاوته » وة الصلاة به . 

قال نعالى فى سو رة الزعى ۲۴/۳۹ : « الل رل أحسّن اديت کاب 

اق نالفي ا" 7 2 م لين جاودم 
N,‏ له . 


— 1A0 


. وال سبحانه ىسو رة النساء |٤‏ ۸۲: «أفلا يتد بر ون القرآن ولو كآن 
من عند غر اله دي فيه اختلانا کیا « . 
فى حين بذ کر القرآن أن الاختلاف فی غير الآرآنٌ ۽ قد يكون من آيات 
الله إلى يدفم الله با العلم والعاماء ... إلى البحث والتعمق » ومواصلة البناء . 
قال سببحانه فى سو رة الروم rrr.‏ مثلا:( ومن اياھ خلق' السسّمواتٍ 
والأأرض واخثتلاف" ال ا ا إن ف 3ل كلآيات لعا أين». 
يأصاحى ؛ والقرآنٌ منه آبات ممكات وآيات متشامبات 
٠‏ آيات محكات هن" الأم التى لا تأويل فيها » وتدل على ممنى واحد . 
وآيات متشابهات هن التفصيل ويمكن تأويلباء وتد لع كثير من للعانى.. 
35 کات أك حخکمت آیاته م فلت من لن حكم خير 6 
: فلايد من دجم الات اشامات إلى الآبات اكت ٠‏ ولا يصح 
حال التأويل أو الفهم لأبة متشاببة بحسب الموى » أو اليل » أو الرأى 
الى ٠‏ بل لابد من ربط العنى الذى يذهب إليه الجمد أو الفسر من 
ل التشامبةء بالآية امحمكة . . . لأن الذين يتبمون الأيات المتشامهة فقط » 


A. 


وي ولونها على حسب ميو مم وأطاعبم وأهوائهم . . إنما يبغون الفتنة » ولابد 
من أن يكون فى قلوهم مرض ؛ لأن التأويل الحقيتق لا يعامه إلا الله . 

ِ أما العلداء فا نإنهم مخشون الله ولا يغيمون او اة محتملة متشابهة إلا 
على ضوء من الآية المحكة . 

7 وأما الراسخون فى الملم فيجهدون ١‏ ومحاولون “فإن وصلوا اطا نى 
ي ارو باط اله م بين الآنات المنشامة والجكة 3 وإن | يصلوا : قالوا امن 


— ۹ 


وسلموا » واط.أنوا أبضا إلى أن كل الآيات من عند الله » وهو الحكم 
العم احير . 
قال سبحانه ونعا لى فى سورة آل عمران» الآية السابعة : 
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11 ك و ر - 5 سم لے ۸^ ےء ر 0 
« هو م ل عليك الكتاب : مته ابات عكات » هن 
٤ 7‏ م ا و ی م 
أم الكتاب وا متشا هات فأمًا الزين فر قلوب' يح فيئيون 
E‏ لم » وَابْتَمَاء تأويلم . 
و ارد م 8 2 
وما يعلم” نأو يله إلا الله . 


سر لام 


اا و E E e: i‏ 
ا 0 لا ا ۱ الألباب ». 


يا صاحى : القرآن نزل لإصلاح الناس ٠‏ وير الناس » ولإسعاد الناس 
فى كل مجالات المياة ... لإصلاح الفرد » ولإصلاح الحتمع » ولإصلاح الأسرة 
ولإصلاح الأمة . . . فن التوى بالقرآث تفريقا لصف . أو إشاعة افتنّ » 
أو بمبيداً لتفريق ... فقد ضل وأضل » و كان كا قال رب العزة ؛ فى قلبه مرض 
وريغ» 0 الفئنة »> ويلعب بالنار 1 لا 4 يتلاعب بكلام نه العزيز الجبار 4 
ويحاول أن مخادع ا والذين آمنو ا > وهو فى المقيقة لا مخادع إلا قسه ٠‏ 
ولا هدم إلا نفسه . . 

بأ صاحبى : إننا على ضوء هذا نستطيع أن نفهم أن كل الفراق والذاهب 
الإسلامية إنما بدأت من التأويل والاجتهاد فى الأبات |اتشاءهة»:وكان الواجب 
الحم أن يربطوا تأويلهم واجنهادم دائما بالآيات الحسكة .> . وبهذا يكونون 


جیما متفتين ومتوحدين حول أن صلع القراك”© كل إنسان » وکل بى 


— AY سد‎ 


الإسان » فى كل زمان ومكان .. 

قال صاحبى : ولكن ل أنزل الله الأات المتشامبات ؟ التى تفتح باب 
التأويل » وتسمح بااتفرق الويل ؟ ٠‏ 

قلت : با صاحى : القرآن هو كلام الرحمن الذى خلق الإنسان ۽ املاج 
الإنسان وقيادته فى كل زمان ومكان ٠‏ والاأحداث والحوادث والاعرافات 
والأعمراض الإنسانية مشكررة متحددة » قد لا محدها حد » ولا بحصيها عد» 
وألفاظ القرآن من حيث إنها ألفاظا : محدودة معدودة » والحدود المعدود » 
لا بمكن أن حيط بنير الحدود وغير المعدود . . لهذا كان لا بد أن تكون 
معاتى القرآنٌ غير متناهية ولا محدودة ولا معدودة . 

ومن هنا أيضا كان إعجاز الةرآن وعحز الجن والإنس عن الإتيان عثله ؛ 
لأن الإس والجن محدودون متناهون . 

ومن هنا أيضا كانت الآية الواحدة . داعا متحددة » دانم قائدة » دجا 
رائدة . . دائما معالجة . . داما يقول الام » كأن هذه الآية تزات الآن 
وهذه الواقعة .. 

وصدق الله : « قل لو" نالسر رمد ادا لكامات رى لتقد البخرث 
قبل أن نقد کلمات ر u‏ ول 535 بعشل مَدَدا » . 

( سورة الكبف ٠١5/18‏ ) 

قال صاحى : سبحان ربى . هذا هو الإعجاز . 

ولكن » هل يمكن حصر الأسباب الى دفعت إلى تكو ين لفك و المذاهب؟ 

قلت يا صاحبى : بمكن أن محاول » وامل جمل هده الأسباب ترجع 
إلى ما يأتى : 


- هلما - 


أولا - بالنسبة للفرق الكلامية ٠‏ كالسيزاة والأشعرية ٠‏ وغيرهما: 

٠ س السياسة والحكم .. ولمل من أوضح الدلالات على ذلك‎ ١ 
الشيعة والخوارج‎ 

؟ - الره على الإسرائيايات » فقد دس الإسرائيليون سمومبم الهدامة 
اقا خسوهاا سوق ر الث ان الات + ,ل قدو کرام 
الأحاديث التكذوية على رسول الله صلى الله عليه وسل » لا عجزت سيو فهم 
ود كت قلاعهم ؛واتثرت حصونهم «ؤعجزوا عن النيل من الإسلام بالقوة ؛ 
فأعلوا الأفلام والأفواه والفسكرة 

Sl. ks ا‎ CSA Ca ED 
بريدون أن يطفئوا نور الله بأفواهيوم وا ہی الله إلا أن یتم‎ « 
نو ره ولو كر الكسافرون» هو الذىأرسل نوه بالحدى ودين‎ 
ای أيظيره” : على الد ين کله وا لو كي ا و2001"‎ 
, ) ۴۴ = التوبة وأزعم‎ ( 

م - الرد على شبات اطالقين خصوصا بعد أن الست ساحة الإسلام 
للدخلاء » واستعان الحسكام الإا 6و لدي" بيك الآراء الأحنبية الد حيلة 
الهدامة عن طريق الترجة وغيرها . 

أما أسباب تصارع هذه الفرق » وخا مما » فيمكن رده إلى ثلاثة 
أسباب أيضا 

. الحوى والأنانية » وها دخيلان على البيئة الإسلامية‎ - ١ 

؟ - السلطان : انتصارا به » أو اتتصاراً له . . لاا ضءف الساطان 
والح » حاول بعض السلاطين أن يتقووا بأصمات الفرق وينتصروا بهم » يم 
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"حاول بءض المنحر فين أن ينتصروا بالساطان » على ضعفهم وضعفه . 

م البشى .وصدق الله: «... وما اختلف فيه إلا الذين” أوتوه رمن 
تسد ما جاء ہم البيدات” هيا بينم قبدى الله" الذزين آمنوا لا اختافوا فيه 
من الى بإذانه ...»6 .(البقرة *١؟).‏ 

« إن اللدّبن عد الله الإسثلاءك» وما اخنتلف الذين أوتوا الكتات 
إلا من بعد ما جاء م الما بشي يننهم' » ومن يسكلفر* بآيات_ الله فإن لله 
سر یم الحساب ».( آل عران 15 ) . 

ثانيا - باانسية اذاهب الفقرية ؛ فزن اختلافهم رححة ان 

وقد ترجع جملة الأسباب إلى ما بلى : 

٠٠ . س اختلاف البيئة التى بعيشيا الفقيه‎ ١ 

؟ - اختلاف الثقافة . 

۳ س اختلاف الزمان والحوادث . 

قل صاحبى ؛ هذا الإجاز مفيد ومتبول» وأطمع فى مكل واقعى . 

قلت لصاحى :ر لقد طال أوقواقتابهنا .+ 

قال : ولكنه إل التق والصواب » هذا الأساس الأضيل الذى يزيل ال 
ويوحد كة الأمة فى كل الجالات والأنحاء . وعلى مختلف الملوم والمعارف 
والآر اء. 

قلت : أما عن الف نى وعلم السكلام”مثلا ؛ فانم اختافوا فى تفسيركلات 
سیت إلى الله سبحانه فی ان ؛ مثل : اليد › الو ج والاستؤاء : هيد اه 
فوق أيديهم » » « ويبق وجه ربك »› « الرحمن على المرش استوی » . 


قل لهم يا صاحبى : أولوا ما شام » وخذوا من الى هذه الآيات المنشامة 


- ۹۰ 


' » ولسكن بشرط واحدء هو ألا يخرج تأويام عن الآبة « الأم‎ ٠ أردتم‎ ١ 
: » ثل هذ اكله  وهی قوله سبحاه : « ليلس كله شی‎ 

وأود أن ألفتك سريعا يا صاحى إلى أنه ليس هناك أبداً خلاف حقيقى » 
لأن کل واحد ينظر منزاويته هو » ولو وقفمكان الآخر لرأىمثل ما رأى... 
ولحي ثل ما حم . 1 

نعم » نعم . .. ولحكم بمثل ما حم ... 

لأن كل بو ود بل كل إنسان لابد أن يلتزم الحق » وإن دار 
بعد ذلك فى فلك الصواب » وارجم فى تفصيل هذا إلى مخريحنا لكتاب 
الال والتحل » . 

ولئن قالوا : « اختلاف الرأى لا يفسد للود قضية » . 

فإنا قول : « إن اختلاف الرأى يؤكد قضية الود » . 

لأن صاحب الرأى بناء أصيل ؛ فإن تلاق مع بناء أصيل آخر : سعد به 
وأسعده» وتعاونا على تأسيس البنيان ورفم قواعده » ليسعد الجتمع ولعو 
کلة الحق » واللّه يقول التق وهو مهدى السبيل ٠‏ 

مامه 

قال صاحى : وحديث الافتراق ؟. 

فلت :لم يصح سنده » ولم يسلم متنه » ولم يستقم غرضه . . لم يشر إليه 
واحد من الشيخين : البخارى ومسل ؛ واستغر به « الترمذى » و «الحاک»» 
وأنكره الحافظ ابن ححر . . . وغيره . 

ا متنه فلم يتفق على لفظه اثنان» بل إنفيه كثيرا من التناقض والتناقضات . 

کا لم يتفق على معناه شارحان» بل فيه الكثير من الالتواء والاتحرافات .. 


دوو 


فنرى رواية تقول : فواحدة فى الجنة واثنتان وسبعون ف النار » 

وأخرى تقول : كلهم فى النار إلا واحدة » 

وثالثة تقول : كلمأ فى الجنة إلا واحدة » 

ورابعة تقول : الهالكة مها واحدة » 

وخامسة تقول : إلا الإنادقة ٠‏ 

وسادسة تقول : إلى أعلم أن أهداها الجاعة » 

وسابعة تقول : كلها فى الجنة إلا واحدة وهى الزنادقة » 

وثامنة تقول : أهداها فرقة الجاعة , 

وتاسسة تقول : كلهم فق الناز إلا ملة وإحذة قالوا من هى يارسول أله ؟ 

قال ما أنا عليه وأححابى » 

وعاشرة تقول : ومخلص فرقة ٠‏ قالوا يا رسول الله ما تلك الفرقة ؟ 
قال فرقة الجاعة . . . إلى الكثير من الاختلافات والتناقضات فى المحوء 
فضلا عن الكثير جدا من الاضطرابات والتافيقات فى الصدر . . . 

قال صاحى : إذن : هو مدسوس من الإسرائيليين ليث بذور الفرقة 
والهدم ء ولكى أود الاسماع إلى ألفاظ كاملة ارواية . . . مع مناقشنها ؟ . . 

قلت : نعم » فلنقف عند ما قله الإمام الأفضل الشهرستانى فى كتابه 
« الملل والتحل » ؛ ريجناء لأن الشورستانى » هو حجة الحجج » وقة القمم» 
فى هذا الباب » وكتابه ‏ بلا منازءة ولا مدافعة خير كتاتٍ » وأج ل كتَابَ » 
وأدق كتاب » صف ف هذا الباب . 

ومع هذا فاته لم يستطم أن يقف عند رواية واحدة ينقلا ويؤرخ لها ٠‏ . 
بل ذ كر روايتين : 
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الأولى - :«افترقت الجوس على سبعين فرقة » واليبود على إحدى وسبعين 
فرقة » والنصارى عل اثنتين وسبعين فرقة » والسهون على ثلاث وسبعين فرقة » 

والثانية ‏ :« ستفترق أمتى على ثلاث وسبءين فرقة » الناجيةمنهم واحدة» 
والباقون هلك ء قيل: ومن الناجية ؟ قال أهل السنة والجاعة » قيل وما 
السنة والجاعة » قال ما أنا عليه اليوم وأسعابى » . 

وق الأولى افترقت » وف الثانية ستفترق ٠‏ 

وفى غير هاتين الروايتين عجب » مثل: والذى نفس محمد بيده لتفترقن أمتى 
على ثلاث وسبعين . . ورايعا : وتفترق أمتى» وخامسا * ستفترق أمتى على يف 
وسبعين فرقة » وسادسا : تفترق هذه الأمة على بضع وسبعين فرقة » وساب : 
ليأتين على أمتى ما أى على بى إسرائيل حذو النمل بالنعل . . وتفقرق أمتى 
على ثلاث وسبعين ملة . . مما يطول نقله . . . 

وأما المناقشة فيكق الأن أن تبه إلى أن تعبيرا واحدا من هذه الرواية 
الأقوى - كايقولون - يؤكد الاس الإسرائبلى » والوضم الإجراى » 
والكذب على رسول الله صلی الله عليه وسلم 

هذا التعبير هو : « أهل السنة والجاعة » ء قيل وما « السنة والجاعة » 
قال : « ما آنا عليه اليوم وأحانى » . ومن فضل الله أن يتسكرر هذا التعبير » 
ليدل على الدس اللمطير » لأن هذا التعبير لم يظهر فى عصر الرسول صلى الله 
عليه وسلم» ولا فى عصر الخلفاء الراشدين » ولا فى عصر بى أمية , ولا فوصدر 
الدولة العباسية + وإنما ظهر فى عجزها بل ظهر فى وقت عر قيا وتفرق 
حكامها » و اضطراب أمورها ٠.‏ فى القرن الرابم الحجرى : 


و« الشبرءةالى » - قسه - وهو أشعرى من هذا اذهب 0 أهل 


س ا س 


السنة والجاءة » قسه » بعد أن يتحدث عن السلف من حيث إثبات الصفات. 
الأزلية لله » وتسميتهم بالصفاتية . . فى مقابلة العئزلة الذين أطلق عليهم 
معطلة » بول : 

إن من الصفاتية من بالغ إلى حد التشبيه .. ومنهم من تأول ومنهم 
من توق ... 

ويقول : « وأما السلف الذين لم يتعرضوا للتأويل » ولا شبد فوا للتشبيه » 
فنهم : مالك بن أنس رءى الله عنهما + إذ قال : الاستواء معلوم » والكيفية 
مجبولة » والإمان به واجب » والسؤال عنه بدعة .. حى اتهى الزمان إلى د 
فيد أف بن سه اكلا نيوان الجا التلالنى + ارت ين أنند 
الحاسى ۰ وهؤلاء كانوا من جلة السلف ؛ إلا أنهم باشروا عل الكلام : 
ويدوا عقائد السلف محجج كلامية > وبراهين أصولية > وصنف بعضهم 
ودرس بعض . .. حتی جرت بين « أبى الحسن الأشعرى » > وبين أستاذه 
[ أبى على الحبانی المعمزلى ] مناظرة فى مسألة من مسائل الصلاح والأصلح > 
تمخاصما ء واناز الأشعرى إلى هذه الطائفة » فأيد مقالّهم مناهج كلامية > 
وصار ذلك مذهياً « لأهل السنة والجاعة » » واتقلت َة الصفائية 
إلى الأشهرية 3 

إذن فالتعبير بأهل السنة والجاعة كذهب » لم نشا إلا عد أن امماذ 
الأشعرى إلى طائفة الصفاتية ثم انتقات إلى الأشعرية . .-تى استقرت هذه الززلية 
« أهل السئة والجماعة » » بعد زمان طال أو قصر م ولكن ليس قبل منتصف 
الفرن الرابم على كل حال . ٠‏ . 


قال صاحى : لله ما أحلى التحقيق العلمى » ولكن لا تجوز أن هذا التعبير ه 
( ۳ _الفلسفة الحدئة . . . ) 


ساعوا — 


« أهل السنة والجاءة » كان موجودًا زمن الرسول صلى الله عليه وسل : 
وهو كلام عر .. ؟ 

تم لم لا يحوز أن يكون الرسول عليه السلام قد أخبر به عن غيب سيقم ؛ 
فيكون معجزة للرسول الأكرم ؟ 

قلت يا صاحى + هذه الألفاظ : عربية بلااشك › وكاذت متداولة فى لنة 
العرب » وعلى ألسنتهم جميعا » بل لد وردت ف القرآث الكريم . 
ككلات مفردة ۽ لكل كلة معناها کا بى : 

الو هت بالمكلاة وَاصْطَير علا . 
( سورة طه ۱۳۲|۲۰) . 


e, e 


e عه الور‎ A e eS 
سفة ...9 سئة من قد أرسلنا قات من رسلنا ولا بد‎ 


لتنا "حويلا » . ( سورة الإسراء (vvv‏ 
=o‏ 2 ا 1 

جاعة . . . « إن الذين تول انك ٠‏ وم التقى لمان إا اس لر 
الشسيطان” بض ما كبوا ولقد عقا اله عنهم ان اه و ایم 
( سورة آل عران ٠68/6‏ ) . 

7 0م ےو م اور 

سم الجسم و يولون الدب » . ( سورة القمر |o‘‏ ) . 

ولم يرد فى القرآث افظ « جماعة » » كا ل أر هذا الفظ فى أحاديث رسول 
اله إلا قليلاء وممى الأمة جي » فى مثل قوله عليه السلام فى مسجد اليف 
عى فى حجة الوداع : « ثلاث لا يمل عليمن قلب الؤمن : إخلا 
والنصيحة لأولل الأمر ؛ ولزوم الجاءة .. » على كيرة تنقيئ عليه ؛ وتحى عنه » 


: كالم يرد افا «جماعة» أيضا فى المعاجم الأصول ب 3 إلا بهذا العنى... 


العمل لله › 


- ۹o س‎ 


أما هذه التركيبة : « أهل السنة والجاعة » » ف تظهر فى لغة المرب 
إلا فى القرن الرابع لابجرة » على ماوصلنا إليه من عل > أو على ماوصل إليه 
العم . . وظهرت كاصطلاح خاص لطائفة خاصة ٠٠‏ 

ياصاحى : ولو قال الرسول صلى الله عليه وسل 5عجزة لما سيقع ؛ لانتشرت 
.هذه التركيبة » ولتداوها الصحابة رضوان الله 9 > بل كان لابد من أن 
تطلق على الصحابة » وتشتهر عنهم » خصوصاً فى هذا الذى زعوه حديثا : 
« قال أهل السنة والجاعة » ء قيل : وما السنة والجاءة ؟ قال ما أنا عليه و أصعابى 
.فلو صدرت ؛ لانتشرت ٠‏ 

قال صاحى : وما ذا يمنم عن اعد رخ بالافتراق + توا وقد وقم 
خبره» ولاتنس أنك قلت : « ولم يستقم غرضه » ٠‏ 

قلت يا صاحى : إن رسول التوحيد » والوحدة > والاتحاد ۽ لا يمكن أن 
يشير إلى ما يؤدى إلى تفريق» أو فرقة » أو عناد . 

إن رسول السلام والاعتصام : لا يمسكن أن يافت إلى مندازعات 
أو خصام ٠٠‏ 

ياصاحى : إن الإسلام يهى بشدة » عن التحزب ١‏ والتشيع ا 

فلا أحزاب » ولا شيم » ولا تفرق ٠٠‏ فى الإسلام ٠٠‏ 

حزب واحد جيم الساين » هو حزب الله ا ولمم من عدا حرزتٍ واحد 
أيضاهو حرْب الشيطان » وله شيعه ٠ ٠‏ 

واقرأ قوله تعالى من سورة الجادلة مه من الأية 0۴1۹ : 


لي و و يست س0 5 ی 
« استحوذ كليم الشيطان فأنسام ذ كر :ا . أولئك جرب 


a E 


o‏ 5 ب a‏ 2 ت ص e‏ ر ق ص 
الشَيطانر ءالا إن حاب الشيطان م الخاسر”ون ٠‏ إن الذين ادون 


فا رو 
| يله اله ورسو وله أولئك فى الأذ لين ه کت ا ١‏ لأعلين أنا ورسلى إن 8 
م و اس أل 
فو ی عرز #. 


ساي نا ,مره 3 0 5 56 و ر ت 

لا رحد قواماً يۆمدون بالل 0 الاخرر 6 من حد 
E‏ 2 9 3 57 
الله ور سول ا کا نوا : اباب و أبْتاءهم ء Ns‏ 4 
يړ ركم 20 eT‏ 0 
أو يا ع أولثك ڪي فى فوم الوعمان 3 روح 
مر مغ ٠. 2 ٠‏ ا 20 چ اا 5 
شه › و بل كات بر ى دمن مستبا الأسّاة خالدين مها .6 

2 م 5 بر 2 ۴ ¢ 5 .2 0 فى لال أ 

رضي الله ب و رضوا عَنه أولثك حوب الله ؛ ألا إن حاب الله 
غير 7ه ار 5 
م الفلحون » . 
وقد أمر رب المزة بالاعتصام محيل الله وعدم التفرق » قال سبحانه : 
a‏ 2 ر ا ر ^ 
« واعتصموا يحبل الله جیما ولا تفر ةوا . 
(سورة آل عران ٠١"/©‏ ). 


ر سد بي ق اعم هجر هلمم 00 27 د 
0 ولا ووا كا للزين تقرقوا واختلقوا من بعد ما حاءھ 


البينات ». (سورة آل عران ا ٠‏ 
a.‏ * م 3 0 0 5 
بل إن رب المزة أمر رسوله وكل مؤمن : أن يبرأ ويتبرأ من كل ااشيع 
والمتةرقين . . . قال سبحانه فى سورة الأ نمام ۱۹/۹ : 


عي 


62 5 068 کی لي ب م ممم بة 


وفوق هذا كله فإن رب المزة يؤكد : أن الذين يفرقون دينهم أو يكونون 


— ۷ 


شيهأ 5 أو أحزايا 37 إا 3 دن المشركين 325 بقول سبحایه ف سورة الروم 
FY — ۳۰|‏ 
3 فا قم“ وجك لاد ت حنيفاً 4 فر ت الل الى فطر الاس 


4 2 


علا » لا بد يل لحذق اله ذلك المي لتم ٠‏ ولكن أ كش 
اناس لو شين ¥ مُنيوين ) إل 3 م 3 وأقيموا الصا 34 


ولا 0 دكات 1 شركين »* من الذرين” ترقوا رتهم » وکا نوا 


' » حراب ما لمم فر حون‎ i 

يا صاحى ؛ وبعد هذا كله ۽ فإن هذا التعبير الاصطلاحى ل يستقر حتى فى 
زمان « الأشعرى © نفسه » الذى تنسب له » 1 ترجم إليه » هذه القرقة « أل 
السنة والجاعة » . 

وة أب اسن الأشترف + ترق فى أواخر اهل الأول من الثرن 
الرابع ا محرى > وقد ألف كتايا جامعا عنوانه « مقالات الإسلاميين » › 
الذى نشره وحتقه وقدمه لعلداء المرب والمسمين بكل أمى وحسرة » 
بل وبكل خزى وعار !!: المستشرق الألالى « ريش » أحد أعضاء ية 
الستشرقين الالمانية ٠‏ وطبع هذا السكتاب فى مطبعة الدولة فى أستانبول : 
اء الأول منه فى سنة ۱۹۲۹ م والجزء الثالى فى سنة ۱۹۳۰ » وفى سنة ۱۹۴۳۴۳ 
طبع الفرس . 

وفى هذا الكتاب يدخ أو يتعرض الأشمرى سكل الفرق الإسلامية 
ويذّكرها يأسمامها : . ويحاول أن يضم لافرقة التى يحاول تكو ينها اصطلاحا » 
أو اسم » ولكنه لم يستقر على تسمية لها ء ول يضم إضطلاحا محدداً يدل عليها » 


- ۹۸ = 


ولوكان التعبير موجودا » أو معروفا » أو حتى وضع جديدًا فى زمانه 
الأشعرى لأطلقه على جماعته » ولكنه أطلق عليما كثيرًا من الأسماء. 
فى طول كتابه وعرضه » حتى استقر الاصطلاح من بعده باسم : « أهل 
السنة والجاعة » . 

ولا أدرى اذا استقر هذا التمبير بالذات » وهذا الاصطلاح على هذا 
النحو ؟ ! مم آن « الأ شعرى » نفسه » قد أطلق عليهم نسعة تمبيرات ؛ فى كتايه. 
القالات ؛ الذى جممع فيه جميع الفرق والمذاهب والجاءات . 
أما التعبيرات النسعة التى أطلقها الا شعرى نفسه على هذه الجاعة + فيانية 
: استخدم فيها كل تعبير مرة وأحدة هى : 


مم 


٠ -أهلالحق. ؟ - أهل السنة‎ ١ 
. أهل الاستقامة . غ - أهل الجاعة‎ - » 
. أهل السنة والحديث‎ - 5 ٠ أهل الحديث والسنة‎ - ٠ 


۷ - أهل السنة وأسحاب الحديث . ۸ - أهل السنة والجاعة . 

مما يدل على محاولة الا شعرى قسه وضع اسم جديد لم يعرف من قبل » 
على الماءة التى امحاز إليها جديد| من بعد . . . 

م كرر تعبيرًا واحدا أطلقه عليهم نيك نوات دور دوا ا 
والاستقامة » ٠‏ فبلا استقر الأشعرى على تعبير واحد وغير هذا ؟. . . 2 بر 

أوحتى كرر « أهل السنةوالجاعة » ۽ كا كرر « أهر السنة والاستقامة © 1 ! 

وهذا يؤ كد مرة أخرى : أن شيخ الطائفة الرسمى ٠‏ قد أطلى على طائفته 
اسم : « أهل السنة والاستقامة » بعد تردد وبر ١‏ شغلار 8ة تأليفه الكتاب 


خامة ‏ و ناته ا 


— 1۹۹ - 


ويؤكد مرة اة أن الم « أهل السنة والجاعة » لو كان مستقرا 
أو معروفا لاستقر عليه الأشعرى قسه فى كل الكتاب . 

يا صاحى : لملك الآن قد كتفيت ؟ ! وامله قد آن الإنسانية أن تدفى > 
إلى الحق والدى ٠‏ وأن تطرق أنبواب الصواب على بصيرة وعللى 
هدای ؟.. 

قال : بل اردويت .. فالحق حق » والصواب قد اكتق .. 

فلت : الجد لله وكنى » وسلام على عباده الذين اصطق .. 


الاب الدالى 
المُصزا لشاف 
الحكة و العم 
تزاوج الع والحسكمة. 
الحكمة من الفرآن. 
الحكة هى ما أوسن الله به إلى رسوله لاتم . 
الحكي من القرآن : الله سبحانه » القرآن نفسه » أ الله الحكي 1 
الم من القرآت : معناه . مادته . أدواته . مفانحه . أسبابه . 
العاماء؛ والراسخون ف العلم . 
افظ قرآن فيه كل العم . أول كلة « اقرأ » » وبلا «ن » ثم : ألم . 
مفاع العلم من القرآنٌ : المفتاح الأعم الأثمل بالقلم » 
لمفتاح الأخص الا كل الكو يى لحد صلى اللّعليهوسم 
٥‏ حرفا هى أول ما نزل من القرآن » وكيفية تلق الرسول لحا ٠‏ 
مفا جح : التلقيى والتعليمى لادم 3 والا كتسابى الميراى لا بناء آذم aoa‏ 
8 تام .اليه ١‏ 35 انغ . 
م مفاع : التقوى . العمل اللدى . قانون السير والنظر 
مبمة الرسول احاتم صلى الله عليه وسل التعايمية ٠‏ 


س١‏ سم لسلس 
الحكة والعلم 


قررنا أن « المحسكة » ليست إلا من « القرآن » بتعا من « الرحمن 6 . 
ونقرر أن « ااعلم » ليس إلا من « الرحمءن » بتعليم من « الةرآن » فإن اعرف 
شىء منهما ؛ فإلى اهسران » وبتعلم من الششيطان .. 

والقلاسفة جما لابد من أن يكون كل واحد منهم من ى « الحكمة » 
سعياً إلى تذوق « حق » ٠‏ أو طمما فى الوصول إلى « حق » ؛ للأخدذ بيد 
الإنسانية » وعلاج الأمراض الاجاعية ؛ لإسعاد اهلق » وتوفير أمنهم » 
وإرضاء « الحق » والتقرب إليه ٠٠‏ 

والعلماء جيعاً يجب أن مجمم كل واحد مهم ؛ بقدر طاقته البشرية ... 

بين ا كتشاف الظواهر واالحواص ؛ استغلالا « لمواد » ا ف 
« عناصر »» واستماراً « لموارد » ٠‏ و سينا فى طاقات ٠٠٠‏ وذلك هو العلم .. 

ون اتر يه للك كله وره لإسعاد اقلق ۽ ومحتيق أمنهم » وإرضاء 
« الحق » والتقرب إليه ٠٠٠‏ وتلك هى الحكمة ٠٠‏ 

وهكذا يتزاوج العلم والحكمة » وهكذا ياتقيان » على آمن_وإعان > ولیس 


بنا تناوش ولا ثقمة » وليسا يبغيان» بل إنهما يسعدان . 

ولهذا نرى الترآن الكريم يقصر خشية الله ؛على العلماء من عباد الله + ليسم 
امير والامن على أيهم جيم عباد الله ٠‏ ولام م الأقرب إلى قراءة آنات 
الله » والبحث العلمى المتواصل فى آئات الله ... سواءفىذلك : الآنات القرآنية » 
أو الآات العامية 83 أو الأنات الكونية 34 أو الأات ف الا فس 3 أو الأيات 


فى الأناق . 


دا و9 سم 


ولقد لفت ري المزة إلى ذفك ؛ فى قوله سبحانه » فى سورة فاطر ۴١‏ من 
الآمات ۷ س .۳ : 
اد كر أن الله أزل من السمار نام والأخرجنا يه عر اشر تاتا ألوانها 
0 د يش 0 خف ألوانهاء وغراييب" سود * ومن 

لناس والدواب باخام تلف ألوانه كذلك » نما اتا رمن عباده 
الملماء . إن الله عزيرٌ غفو ر« إن الذين يتلو ن كتاب الله وأقاموا الصلاة وأنفتوا 
ما رزقناهم ر وعلانية يرجون تجارة لن تبور #ليوفيهم أجورم ويزيدم 
من فضله » إنه غفور شکور ...» .. 

وقد ورد لظ « حكمة » فى «القران الكريم » عشرين مرة » فى عشر ين 
موضما ؛ كا جاء فيه لفظ حگکے ۹۷ مرة + وتدور « مأدة الحكمة » فى اقرا 
كله 7١‏ مرة » ويكتى أن نشي رإلى شیء منها الآن » وموعدنا- بتوفيق الله 
فى كتاب « مشارق الحكمة من القرآن » . 

)١(‏ الحكمة : هى الشطر الأسامى لما آتاه الله سبحانه جيم النبيين 
والمرسلين ؛ صاوات الله وسلامه عليهم أجممين » يا كانت هى الشطر الأساسى 
أيضا فى نص « اليثاق » الذى أخذه الله .بحانه عليهم أجمعين ؛ لتقوم رسالة 
الوسر عل أي للزلا ارق هوا كنول وريد 

تصديق” ميم الرسل سل و ميم الرسالات السابقة بمد تصفيها وتتقيتااء 

وتكميل با تطيق الييثة الرسالية لكل رسول » بعد #حيمما وعلاجها » 


وعپيد لوجوب الإيعان بالرسول اللاحق؛ ووجو بواتضَرته وحتى ختامها 
وإطالها وإعامها ٠١‏ . 


— + @ — 


ولكن ا كانت البيثة الرسالية لحمد الام صلى اله عليه وسلم : 
هى الإنسانية كلما ۽ فلا داعى » ولا مطلب » بل ولايجوز أن يكون اليد 


0 


ae 

وعلى هذا ؛ ذإن الأسس التى تقوم عليها الرسالة الحمدية الخائمة ثلاثة أيضا 
هى التصديق بكل الرسل والرسالات » وكلبا سابقة عليها . . 

ثم الإ كال والإعام ء قال تعالى جيم المؤمنين من العالمين فى خاعة هذه 
الرسالة الجاعة : فى أواخر الأية الثالئة من سورة المائدة ه : 

«... اليو 8 کات 3 0-6 و ا le‏ نعمت 
وَررَضيت” 9 الالام د ل . 


وفوق هذا وذاك الهيمنة وابجم ؛ فقد قال الله للام ر 


0 5 شام ع م 2 5 
وأنزلنا إليك الكتاب” بالق مصد ها لما بين يديم من الكتا ب ٠‏ 


ومرئيمنا عليه . . . » . [ سورة المائدة وإ ] : 


و هذا يكون هذا الترآن هو ال جامم لكل الكتب والرسالات» والمهيءن 
على جميم الكتب وكل الرسالات > وکل من يكفر به إعا يكار ميع 
الكتب وكل الرسالات ٠‏ فلا يصح ذا الكافر : أن يدعى الإعان برسالة 
أبة رسالة » أو التصديق برسول أى رسولء لان ا ب كل رسالة وجوه 
الآعآن بالرسالة اللقمقة» ونس رحبا ء و اتباغها ٠‏ ومن بم دعوة كل رسول: 
وحوب الإعان باأر سول اللاحق › ونصرته › واتباعه 5 

وعلى هذا كان السل اللؤمن : هو الذى يسل وجبه الل مرسل سبحانه ؛ 


7ء — 


متماونين على أداء رسالة واحدة » وتبليغ دين واحد أنزله الله حلقات متتالية 
لجيم الأنام على يد المرسلين عليهم السلام : 

« إن ادي عند الله الإسلام ... » . ( سورة آل عران 15/8 ) . 

ولأن الكفر برسول أى رسول - سابق أو لاحق » من أول الرسل إلى 
خاتمهم تمد صلى الله عليه وسل - يكون كفرا مجميع المرسلين ٠‏ بل يكون 
كفراً بالمرسل نفسه ؛ سببحانه وتعالى عما يقول المشر كون . . 

وإليكم نص «اليثاق » من سورة آل عمران م من الآية ۸١‏ إلى 


الآنة مم : 


د ب هبه ره وك سبيت سس اع مس سے و 
2 واد أحذ الله ميش.اف النبيين : لما 0 0 0 
5 5 


ج 2 


¢ واا ار إصر ی ؟ 1 0 5 قال 


اشهدوا آنا مك من الشًا عد ين ٠‏ فسن ولي بعد كلك 


تأوادك م الفاسقون 5-3 أيه رن اله يفون ع وله أسلم ف 
لس سب ب لك أ 2 
كراد والأرضر علو عا وكر'هاء أ وله مون از انعا باش 


ب 


مرم ر ¥ 


و وناأول على ارام وإمعاعيلو وسح 
والأسباط » , وما اوت مو 0 وعِسّى والنبيئونة رن 0 ل نرق 
مھ اروس 5 “e‏ 2 2 ےت شوم عل 2 ِ 
سين أحد متم و عن 4 ساون » ومن قمع غير الإسلام__دينا 


سے ەر 


فلن يقبّل رمن » وهو فى الاخرة رمن ع الاسر ن 4 


هذه هى المسكة العامة ليع الأنام » التى تاها اث جيم المرسلين والنبيين 


ا — 


عليهم السلام » فسكانت « الحكة » هى : شطره الدين » محميع حلقاته : 

« إن ادن عند الله الإسئلام » . ( سورةآل عران */19 ) . 

(ب) « والحكة » : هی ما أوحى الله به إلى رسوله احاتم تمد صلى الله 
عليهو سل » علاجا للانسانية كلها » فى طول الأرض وعرضها ... إلى يوم 
الحساب » ولا سعادة لأى مجتمع إلا باتباع هذه الحكمة » وتنفيذ ما فيبا من 
ار ااا تارك اق > وكلها تضمن السعادة الحقيقية للفرد والجتمع 
جيما ‏ فى واقع الحياة الدنيا » وتمبد له سبيل السعادة فى الحياة الأخرى .. 

ومن الحكمة التى جاءت فى القرآن التكريم : ما جاء قى مورة « الإسراء » 
١۷‏ الآيات ل 


اي جم اسم 


لعي رك ألا عبد وا إلا إكَام » 

َبالوالدين إحْسَاناً : إما يبلن عند اكير أحداما أو 
لاا فلا قلا تقل دنا أف” اول تبر اوقل هما قولا کر عاء 
واخضض ۹ جتاح الل رهن اة 34 لل 0 0 0 
9 صغيرأء رسكا عر 3 5 فوسك إن کو اوا الو 


2 سے ص و 

نه کان للأواريين ورا « 

م 2 E‏ رو .م 5 .ر 5 

رات ذا القر' بى « حقه » وَالمسكين وابن السبيل ؛ 

ومو ا م ل ا ر a‏ اروم 

ولا تبذز تبذيرأ » إن امد رين كانوا إخوان الشسيّاطين » 
را د sg‏ £ ر“ ^ a‏ رور 00 ۾ 
كان الشيطان وبر كرا تنا تم رضن ع انعغاء ر جة من رَبك 


بو" فل قو تور ء 


ا 0 


ولا مكل“ بدك مله إل علنقك ولا طا كل الط ؛ فتقمد 
و ل و ا رن ا لام سه أن 
بعيادرم حير بتصيراً * 

ول بعلا الاد كم* خشية املاق > ن ال وَإنا 0 
إن تلب" کان خط كبيراً * 
ولا مَرَبُوا إلى : إن“ كان قاحمّة راء سبيلاً ٠‏ 
ولا تاوا النفسَ 5 رم اش إا باق E‏ 
وما نقد جلا وله سلطا فل برف فى القعل إن 
کن منود 7 

٠ ايديم إو بای ش خی یلغ أشدم‎ SY 

وأوقوا بالعبر إن اليد كان مولا * 

واوا الكل" إذ] كلع" 

وز نوا بالقسلطاس اليم » ذلك عير وَأحشسن ا : 

ولا قف ما لش لت به عا إن الس والبَصر واناد كل 
أو يك E‏ سول 0 

ولا ٣ش‏ فى الآراضر ل عرق ارش و 322 
یال علولا ات کان کے ا ر 

ذلك ما أوحى إليك ربك بن المكانة . ولا مل مَمَّ ان 


ار سے 7ص 


ها حر فعلقی فى جپہ E‏ 


وو — 


ثم هو سبحانه الذى يقول طبیبه الماع تمد صلى الله عليه وسل » فى هنورة: 

النساء ٤‏ من الاية ١١۴۳‏ : 
. ورل الله عَلَيِكَ الكتاب وة وَعَلْسَك ما ل“ 

تک e‏ كان فصل الله لَك" عظياً. 6. 

ومهذا نستطيع أن نقرر فى اطمئنان وبقين : أن المكة كل لظلكة من 
ارآ اکر . 

فمن ابتضى حكة من غير القرآن » وهو الكتاب المفصّل » ومن ابتغى حكا 
غير الله ۽ وحكه هو الفيصل ۰ فتد هوی بالإنسانية إلى الدرك الأسفل . 
وتذوق معئ قوله لمال فى الآبات 4 - 1١5‏ من سورة الأنعام > 


ممه 


» اقفر اله u‏ کا َو > الذي ا اکم الكتاب” 
ملو ¢ لك ا الككاب "لمي أنه 0 دن رب“ 
بالق فلا کون من للمترين » وت ظامة ركه صدا 


ار 


E‏ كامات وهو وت السميع اللي »ون طلم ا 


20 


ا ! ١‏ 5 
5 الأراض بوك عن سبيل 81 إن تيعون إلا :الطّن' 
e 5 2‏ 5 إو 


KX مد‎ ¥ 


غك أ » الحکیم »وقد ذٌ کر فی انکر ۷ہ هرة ١‏ الل طلق إل 
عل ال٩‏ مرةاء وعل الت رآ ر ل لار لاد غرف ف ليلامباركة 
ازل ان ذ فيها القرآق... مرة واحدة قنط . 
٠١"‏ ب فالممكيم .هو الله سبحا بولا غير » وقد كرر ف الحسكي ندال على الله 


(4ؤ_الفاسفة اطحدئثة..دي 


ءامب 


سبحا نه فى ال رآن الكريم ٩۲‏ مرة > وتد _ بقلبك وبصيرتك معى الآية ۷۴ من 
سو رة الأنعام > وهى قوله سبحانه : 

« وهو الى حَلّق السّموات ا باحق ووم ولك 
ناکود د ره ای 4 ول الا ى ع امور : ناا 
اليب والشهادق » وهو الحكي اير » . 

وقوله سبحانه فى سورة الأقال ۷|۸ ٠١‏ عن نصر المؤمنين يوم بدر: 


يم ع e‏ شه ع ا اع 
ووو أله ار عى الحق بسكلماته و يقطم داير 


5 ر عر 5 5 روم سے ١۰ے‏ ج لر > سيره 5 

الكافرين « ليحق الحق و يطل الباطل » ولا كره الحرمون * 
٠‏ 0 ل عات 0 £ م .0 n‏ 5 
إذ تاتؤيثون ربكم فاستجاب لک إلى 1 بالفرٍ من اللا س 


0 


٠ 5‏ م رص ر عكر اللي دع « مس ا 6 2 9 27 م 
عرد فين »* وما حول ألله. إلا دسر ی و لتطمئن به قاوبمء وما الذهما 
إل ف عار الله » إن الله عو کی 6. 

١‏ - والحكيم كذلك فى لغة القرآن : هو الفرآن قسه » لأنهكلام 
لمكم خا وات اکم جل وعلا؛ وقد علق لفقا الحكيم على الترآث 
لمکم أربع مرات مسا : قوله سبحانه محمد صلی الله عليهوسل » وهو يقسم له 
حالقرآن الحكي : 

« س [ يسين ] ه والقر”آن اكيم ٠‏ إنك من الرسلين * عل 

2 2 00-7 5 . 5 
حر اطر مُسْتقي * تنززيل العزيز الحم » . ( سورة بس 20/05 ٠‏ ). 
وقوله فى سورة آل عمران ٣‏ فى الآيات من ٥۸‏ +5 : 

2 سر اد 2 ر ع 72 ى 
« ذلك ناوه عليك ين الآبات والندكر الحكيم * إن مل 


+ #11 س 


عيتى . عند اللو كمئل دم : خلقة” من" تراب ےم كال ل کن فیسکون » 
لق من رَبك َل ل" المترين” 6. 

وتذوق معى من مفتتح سورة لقان #١‏ قول خالق الإنسان » وقل 
لفلاسقة الدنيا وعلماء الأرض والنفس والاجماع : تعالوا خاشعين إلى 
2 حكة القران € ۰ 

0 ألم 2# تلك آيات الكتاب الحكيم و ور جه اسان" 2 
لذن تيمو س الصلاة ريز تون ال" كا ؛ وم بالأخرة 1 إقنون” * 
ا يثك عل هدى ون وم وأوليكة م الدلحون . 


0-4 


ny‏ ا كن 
ومن ٠‏ الاس من بشتّری :1 والحديث اليل عن عمل الو غير 


٠ 0‏ تخذها هروا أو الك م عل ان مين 5-37 وإذا س علي 
ایا تنا 5 ١‏ لدم ها ۽ کان فى ذنم 0 5 


+ قاش ه بداب أ 
ويسر a‏ 
إن" الذرين آمنوا وعملوا الصرالحات ر هم جنات" التعمر ه خَالرين فيها 


ه ”,ك1 


وعد أله 3 0 العزيز” الحكي ه 


ا 5 ي he“‏ م 50 ات م 
.° ص 7 5 نے د 2 . 5 اي 2 
أن كيك 0 »> و 3 فيها م وك كل د اغ ¢ 201 3 لنا 2ن السماو ماع 


33 يام كل دوج 5 كر کا لق الل 6 7200 مادا 
و ديل الظاللون” فى ضلال مبين «. 


ع - والحكيم أيضً : هو أمر اله لمكي فق حديثه عن القرآن 


YY 


ال كريم + وعن ل التتتدر » وهى الليلة التق أزْل اله تعالى فيبا هذه 
الكتاب البين . 
واقرأ معى من أول سو رة الدخان ٤٤‏ قوله سبحانه : 


ووه م غ 
- م ٠‏ والكتاب البين کک فى الَو مبارككة إا که 


¢ . ر 
امتذرينة 6 فيا برق کل آم کی . مرا من عتا ¢ 1 


م يا ک2 


0 رة رمن ENG‏ ری ا کرت ر 
والأرضر وا کشم موقنين » لآ إله إلا هو : على 
ا و ميتم IT‏ الأو لين" يل مف ك ياعبون 6ء 

: قعمم» وصدق الله الحكي : إن الذين يحاولون أن يغلسفوا بعتولهم فط 
بعيدة غن القرآن ورب الترآن » الذى لإ إله إلا هو ء والذى ميم » وعيتهم» 
وهو ديهم ورت بام ؛ وهو القاهر فوق عباده وبیده e‏ 
منحرفون ضالون » « بل* م" فى شك يلْمبون» . 

1 و إلا فليننتقاوا : بوجو دم + وإيجادم وا ف جام 1 ۽ قبل أنه 
تارا Ee‏ و ٠‏ والتحم فى توچاتہم 


يذ ¥ الا 


0 


TE‏ 5 بای د وأمامادة لز اجا 


ف « اقرا » شان يذكر ..وبذكر .. ل 
شلا e‏ 2 َك بالطرا؛ تی اتی ر يتأذع بها ال إل انان ٠‏ وعامة 


الاا : ا 3 كر 4 .والتؤاد € وال ¢ 


+ 0 0 
1 


7 رود u‏ ا 


0 د 


أو عن طزيتى الأدوات الأخرى + كالقراءة »والتل ».و كالتفتكير» والمعرفةه 
جالفقه ٠.‏ والفهم .واستنباط العبر. ش 

وفضلا عن « الفاح » المليا فى القرآث اکر » التى تؤدئ بالإنسان إلى 
ا كالتقوق ٣و‏ انشراح الصدر ١‏ وخشوع القلب » والتلقين الإفى ٤‏ والتمليم 
الد 3 والأمر التكويى الخمدى . 

ولمل من أدق ما أشار إليه الفران ووجه إليه تك التوانين الملمية الحتة 
ألتى تأخذ بيد العلماء. والمتخصصين ٠‏ إلى أرق مراق الكال. الملى » وأعمق 
أعماق الببحث النهحى ؛ مثل « قانون السين والنظر القرآأى » . 

مع عناية القرآن اکر بم بالطرائق التى يؤدى بها الإنسانالملم إلن الناش 

57 عن طريق اللو اس؛ مث ل القلاوةءو اسان » والنطق ء والقرآت» والتبيين؛ 
والبيان ٠‏ 

أو عن طريق الأدوات الأخرى ۽ كالكتا بق والقر طا ض :والداد د والقلم 
حكالتسطير ‏ وما يسطرون ارق النشور» والكتاب الزقوم .. 

وقد به القراث بقوة قوية ة إلى دركات عامية تنحط ليا الإنسانية ؛ 
تحرف بقدر يعدها عن الصواب ٠‏ وتعبث بالمقول وبالأقدة وبالألياب 
وتلتوى بلجتدع الإنسانى إلى التدمير وإلى الراب .. 
ش کا حدر القوآن. مرن هذه الدركات ٠‏ وقت إليها جميع الثقافات 
وبين eT‏ . فبى آ۶ الإنسات فى إنسافيته ؛ بل اة 
الآأنات . ا 5 

ا كدائر ان فى ومرن : أن كل هذه الدر كات ليست من العلم 


ی شیء ١‏ وإن تزیت' منه ببعض السّمات ‏ أو انشحت بظاهر منه أو نوارت” 


س وا س 


خلف بعض الافتراءات .. مثل : الظن : والريب ٠‏ والاختلاف » والشك. 
والأمتراء رار صن > والجادلة بنير علم » والبغى » والجحود ٠‏ والافتراء 
والانك والاختلاق... : 

وقد وضعح القرآن بتقصيل ودقة اساب هذا كله.. من عم فى الأسماع 
اعا رن چ مرو دل ارا 
وإن أحسّت > وقسوةر فى الةلوب وإن لانت › راف فى العقول 
وإن فكرت. ٠‏ دمرضٍ فى القاوب أو شم علبها » وغل. فى القاوب أو ريخ 
عن طريقبا » وعمى” فى قاوب أولئك الذين ! يتدبروا يات الله الواحد 
الأحد ‏ كا قال سيحانه فى سورة النساء IE‏ 
.« أفلا تد رون ا2 E‏ إعند غير الهم لو جدوا فيو 
اختلاًفا کثیراً» غ 
9 يز E‏ 
0 5 آلا يتدروانة القرآثة أم” عل قلوبر |أقفالها» ا 6.66 

نم دفم لقرآنٍ الإنسانية كلها تعر ا 

ابشرية ٠‏ وتداوى الأمراض الاجماعية 3 وتحل المقد اة . وتردعل, 
كل الشبه والمفقريات ؛ فتسمد الأفراد وتسمد الجتممات ‏ ويتشارك الكل مع .0 
الكل ؛ ویتانع الكل بالكل ٠‏ ويتماون الكل مع دكنء بل بطلى' امكل 
فى مصلحة: الكل . فلفث القرآن إلى كير من هذاء مثل التدبر ٠‏ والتفكن 
والهذى ؛ والاستنياظ » والأطمثنان » واليقين » والحق ؛ والتعاون عل البو 
والسعى إلى اللير . 

ون لله ردنا المق : 


2 س ا تنأف الأفاقر وف ا هم ي يبي 72 ائه ا 


سس و |۴ — 


أو 1 يكن روبك ائه E‏ شىء شید » ؟ ٠(سورة‏ قصات (ors‏ 
» وير الذين” أوتنوا الل أنه الى 7 ر 
( سورة الحج ٥۳/۲۲‏ ) 
« لکن ار اسخو ن فى العلم منهم والؤمنون يؤمتون عا زل 
إليك وما أنزل من قبلا »٠..‏ . ( سورة النساء ٤‏ | +15 ) . 
E‏ وآمنوا رما نول على مد 2 وهو 
المق مين دنم کر 3 ' سیا نېم ؛ والح بالحم » «« (vg)‏ 
« إن" الي عثد عند الله الإسلام” »وما اختلف” الذين أوتوا الكتاب” 
إلا من بطد ما جاءه” الل » بدي بهم .. >( سورة آل عراف ۳ /۱۹). 
وما يلةت لظ ر كثيراً ف TS‏ اا انه 
أو « مادة الغيب» وما يدود علمهما فيه » تعد بالعشرات > ينها 0 مادق 
ا إليه فيه : تعد بالآلاف والثات . . . وهذا ما مجملنا 
أن القرآن هو کتاب ب العم > قبل أن يكون كتاب الد, ن أ افیب» وبر 
ا الفيب أو الدين ؛ بل ه وكتاب ب اعم والقيب وين ٤‏ وهو 
کتاب الدنيا والآخرة لكل ية ت وفى كل حين » وقد أنزله رب العالين » 7 
رحجة العالمين. .. ؛ «ليكون للدالمين نذيراً » » وللفتقين هدى ونوراً... 


29 


لأ نرى مادة 0 الدين »6 وما س يشتق ما تكرر ٥‏ مرة ة ةط . 


3 ری مادة « الغيب » وما يشتق منه تكررت فى 9 4۵۹ 
مزة فط ... ظ 


3 


ف حين: أن مادة « العم » وحدها تكررت ۸ مرة ١‏ ومادة.« البيان » 


اماس 


تننكرزت ٠۲۴۳‏ عرة ٠‏ ومادة « الكتاية » ۴٠١‏ مرة » وهادة القراءة ۸۸مرة 
ومادة « الرأى» ۳۴١‏ مرة » ومادة «السمع» ٠ه‏ امرة » ونادة «البصر ۱١۸»‏ مرة 
ومادة « النظر » .1 رة » ومادة « العقل » ٤4‏ مرة . ومادة «الفؤاد 
والقلب » 154 مرة ... إلى آخر الواد التى تؤدى إلى عل أو تقود إلى العلم... 
خضلا عن اليقين والإمان . 
1 وندعوا رت الدين والإعان » أن يوققنا إلى تفصيل ذلا البيان » فى تا ينا 
hs >‏ من القرآان » 1 واللَّه الوفق وهو وحده المستجان . 
' | وکنا لا نستطيع أن نتجاوز هذا البكان قبل أن نشير إلى بعض طا 

لملم من القرآن » وإ بعض ما يوحى به القرآن عن الل .+ 

ويكق أن ضر الآن: 
٠‏ * أن لفظ « القرآك » هله شتی من لد القراءة > > وهى ع سنا العم 
ب الإنسان... 1 
۰ وان أولكة مته نزات عل دصل افعلب وس > هى : : د اقرأ» وفنها الأ 
القوى” الحسك ‏ والتوجيه العلل اللزم > لكل مسل ومساءة فى كل زمان 
کان . ٠‏ . إلى العلم » والتءلم ؛ عن طريق القراءة والكتاية مع الاستعاانة 

ا 0 قربا إلى الله » مع الاستعانة على تتكشيف 
يات الأ كران » قوم آنات القرآن . . وذلك فى مفتتح سورة «العلق » : 

« إقرأ باسم ربك الذى خلق » 1 

وأن” أول قسَمرفى القرآن كله » أقسم به رب العزة » فى ثاني آنية زات بعد 
الأمى بالقراءة» صدر يحرف من حروف الهجاء» وكات بالقلم » وما بطر 
#لمالون . . . وذلك فى مفتتح سورة. شراف الله قهاءة ال » وک رمه ؛ وی 


= 1¥ يلش 


السورة بسورة « الل » وأقسم به » حيث يقول ربالعالمين : « ن [ نون ] » 
واقلر وما يَسنطرؤن » » وما أروع هذا القسم وما بحمله من تشريف وتكليف. 
ولس :يعلمه الله »الذى يلم السر فى الءوات والأرض والذى يمل السّر وأخْق 

أن" كانت" أول سورة نزلت من القرآن » هى سورة « العلق » » ومن 
الماق ملق الإأسان .. 

وكانت السو رة النالية لها فى المزول مباشرة »هى سورة « الق »وبال يتعلم 
الإنيان . . . 
وكأن إنسانية الإنسان » لا تسكون إلا باحق والمم » من الملق وبالقم 
وإذا مانذوق الإنسان بقلبه ‏ الذى أشرق فيه نور الإعان ۽ قول خالقه سبحا نه 
الآى أنزل الراك ٠‏ 

« الر ھن ه عل القرآثه » خلق الإنسآن « علمه البيّان ». 
أدرك على القور: أن خلق ارم ن للا نسان » کان بين تعليمين للا نسان من اران 
ها : تمل القر آن» وتعليم البيان ٠‏ فإن فرط ا واحد مهما » فقذ فرط 
فى ذات إسانيته » وخرج بذاته عن آدميته ؛ إن آهل تابي القرآن : اقجر 
إلى النيطانية » وإن آمل أعلم البيان : : عدر إلى الحيوانية . 

والترآت هو كلام الله ۽ فهو قدم , والأنسان حى آدّم عليه السلام 
هو مخلوق ؛ فبو حادث ٠‏ . . فتملم القرآن قبل خلق الإنسان . 

ثم والبيان هو إظهار آيات الله فى الإنسان » وف اللسان» و الأ كوان 
وکالما جميما : أن تسكون على هُدى من ايات القرآن . 

ثم کان آم الله المحکے المبير سبحا نه بقرتيب آيات القرآن ف الصحف 5 

ولسر .ما : يعله سبحانه النی أحاط بكل شىء علا: أن كانت 
« سؤرة البترة » فى أول الصحف » وهى أول مورة نزات فى « المدينة » 


— ۳۸ — 


عقب المحرة٠‏ وبعد اتنهاء مرحلة الدعوة ء فكانت أول E‏ 
لأول دولة الإسلام ؛ ولمل لق ادي المحرة يشير إلبا + أو يدل 
علمها وي اده 

والذى حب علينا تأ كيده الآن » هو أن" مفتتح هذه السورة س الذى هو 
مفتتح القرآن ‏ قد بدأ بثلائة أحرف من أحرف المجاء » لا يعرفها إلا من قرا 
والوامرد دي والح ارم 

ومن عحب وإعحاز أنها تقرأ هكذا . 

ولكنها تكتب متصلةً عكذا ]لم » 

حرق ]للق ا : « ذلك الكتاب ».. . أليس فى 
ذلك دفع هو أقوى دفع للسامين جميعا » > بل للإأسانية كلها » أن يتعلواء وأن 
عللوا كل کتب العالمين على توالا . . > فى كل زمان ومكان » وأن تحاوارا 
المقارنة. ب جميعا » وستتو الى الإنسانية العامة ء أو الم الإنساتى على توالى 
ازن على حم واحد ققطء هو : : أن ل م د ا ب إلى يوم 
القيامة » وکل ما زعيه الناس من كتاب » أ ملقو عليه امم کناب : لايصح 
أن طاق عليه اسم الكتاب ؛ يحانب اله رآ 2 فالقرآن وحده هو الكتاب » 
ولا غيره فلا ثبك. فيه » ولا. لتواء ؛ 5 ولا اختلاف ؛ ولا ریب 0 
« ذلك الكتاب لا ريب فيه 6 . 


واعلنا نستطيع لعك هذا . وقبل ذاك 3 .أن تررق اه ة وأطمئنان 1 
هو كتابرب العالمين » * نيم العا لين والعارلين ٠‏ ؤمنه العم كن الع لتاس أجممين 
وفيه ومنه كل ما يدقع :الإونسان ويسعده د فى دنياه وآخرته ؛ إلى يوم الدين ؛ 


سر 


يوام يقوم؛ الناس ارب العالمين .. فلابد من ند بر إياتة الباقية المتجددة » وتذ كر 


| 2ت 


توجبهانه الهالدة القائدة » وهل يتدبر إلا أولوا الم والعلماء من الأضفياء ؟ 
وهل يتذ كر إلا أساب القلوب السليمة » والبصائر النيرة » والأفئدة والصفاء ؟ 1 

فبل آن لنا أن تذوق قول الله سبحانه لبيبه احاتم عليه السلام عن 
« ذلك الكتاب » : « ركاب" ر ليك ا 3 ليد كروا 


---2 


كانه » و لبعد کر أوُوا اباب » ؟! .( سورة ص +0 ) ه 


وقبل أن نتقحم على لمل حرابه » أو اول حتى مع الاستثذان ‏ 
أن نطرق أبوابه ... لابد أا من أن ننير له الصابيح ؛ وأن نتاس الطريق إليه 
وتمسك بالمفاتيح » فإن أفلحنا وفتحناء وأبصر نا وشاهدناء ولاحظنا وجربنا.. 
وجب أن نرم البصر كرتين وكزتين » ونكرر التخارب مرتين ومرتين » 
وسترجع داعا من البصر بكثير من الإيضار » ونمود فى التجارب إلى التتكرار 
والتسكرار» لأنآفى كل مرة سداد فيا » وبعد كل مجرية ستقول : إفا - 
وإما ... فلا يسعنا إلا أن نستحيب تقول الحق * : 

ووت ذل غلا فندعوار ونغود » ْم نعود فندعوا .. 
حتى تنبو م النواظر 7 

حتى يدفم بن" « الكتاب » إلى صدر 0 5 تبارك « الك » ۷ 
فنقرا قول الك لے 

« تارك الى بيده الشللك وعو على كل شیو قدیر ٠‏ الذى 


ع ولحي ۰ ا اد علا 23 وير 


جاه لم مام 


تغاوت » 25 البصر" هل ری رمن ن فور 3 م 8 بسر 


سس الا عم 


5-5 


كتين ينقلب' إليك” البصسر” خاستا وهو سیر 8 . 

فيقف مو فنا ويدور مدار نا » ونساق إلى سورة الأنمام ۹|۹ فنصل 
إلى اليقين » ونردد كلام رب العالين * 
اف وعندة قاح القيْبر لَايَسْلَسهًا إلا هو ,ويه نما في البر 


3 


والبحر ونا قط من ورة إلا ملتباء لا ية ى لات 
الأرش ولا وی ولا می اق كتان ن 6 

ھاو 0ه 5 

3 جرع إلى سورة الاأعراف ؛ لنعد ر قول أحم ا حا كين : 

5 عد . جشتام يكتاب 7 ع 1 e‏ چ 2 

۶ م ع - 1 
'يۆمنون » ..( سورة الأعراف «/؟ه ) . 

وعندثذ تومن بالمليم الفتاح» ونسارع إلى كتاب رب المزة وفالق الإصباح 
النتذوق منه' « مقا العم » ع على هدي ونور من السكريم الفتاح ٤‏ ونستمد منه 
العون والتأييد والفلاح .. 

و« مفاج المل » من القرآن : موصو المدد والإعداد ؛ متواصلة 
المدد والإمداد . 

e‏ ا الق » وهذا 
جيم أفراد الإنسان .. 

00 وأعلاها » فو ما.يكون. بلا واسطة ٠‏ بل يكوتك بأ 
« السكوين » الإمى » ويام الله مباشرة من غير واسطة » وهذا خاص لواحدر 
كرح من بى الإنسان » وهذه میزة كبرى خص الله ا من حعله « رة 
قامالمين» و کال لدبنه' » وإاما لنعمته ... مدا صلى الله عليه وسلم ٠.‏ 

وهن عب وإعذاز ٤‏ أن مهدى الله هذا المفتاحح 34 الفرد ٤‏ فى أول كلة 


ا 


زات من كلات الف ران » وفى الوقت ذالهء يدفم سبحانه اللإنساني ة كلما إلى المفتاح 
الأثمل والأعم » وهو اق . . . لينير الفتاح الأ كل» أمام الفتاح الأثمل + 
لان ملم يتذوق ربوبية اله الواحد» وخلتقه » وتكريمه » 

لا يمكن أن يتعمق أسرار القام ۽ وعلومه © وتعلیمه ؛ 

ثم ۽ وأن يحمل الخالق الرحدن « خَلق الإنسان » : بين أمرين بالقراءة 

ويجمل « القلم » بين تعليمين من الله ٠.‏ علم بالقم علم . 

ويجمل الإنسان بين خلق وعلق » وبين علم وجهل وتعلم ٠‏ 
« عام الإونسان مالم يعلم » 5 

وأن يظهر فى هذه الكمات أمران يدضان إلى القراءة والملم » وفعلانه 
يذ كران بالل والعبودية ٠‏ وثلائة توجه الإنسانية إلى التعليم والتعلم 

كل هذا وأ كثر من هذا ۰ ما لا يتناهى», مأخوذ من هلا حرفا فى ۲٠‏ كلة 
فى ه آيات »ھی أول القرآثُ نزولا على تمد صلی الله عليه وسل » لما اكتمات سنه 
الأربمين من الأعوام » ونزل عليه جبريل عليه السلام بالسلام من السلام ؛ فى 
« غار حراء» حيث كان يتعيّد. الليالى والأيام . . . 

وقال له : « اقرأ » إيذاتا ببدء الرسالة والق رآ .. 

فقال تمد عليه السلام : « ما أنا بقار ىء ۲ء فضمه حيري ا 
م أرسله ٠١‏ وكرن أفر الله بالقراءة ند 'صلى ,الله عليه وها اء..وهو يكرر 
له الجواب » فيضمه ثم يرسله . . . ثلاث مرات › وبمل اام جيديل. 

أمر الرحمن 2 1د a‏ 

د اق بام ربك الذي خلق ٭ ق a‏ من علق * 
اق ور“ الأ كم »د الذرى 1 م اتلم * ملم الإنسان 9 1 .C#‏ 
( سورة الما ق۱ -ه). 


— ۲ - 


وكأن” تحدا يقول بریل عليهما السسّلام :كيف يأمرنى الله « بالقراءة » 
والأمر تسكليف . والتكايف لا يكون إلا بالوسع وبا يستطاع ؛ ولیس فى وسعى 
أن أقرأ ولا أستطيع » لأى ل آنل القراءة من قبل : ما أنا يقارى' ! ! 

وكأن جبريل عليه السلام يقول لحد صب الله عليه وسلم: ربك لم أنك 
ل تتم القراءة ٠‏ ولم يكافك بالقراءة بهذا الأمر : اقرا + فإن الأمر من الله کا 
.يكون للتكايف يكون للتكو ين » فأمى الله أمران : تکاینی » وتكويى : 
« مبتحانه إذا قضّى أمراً , فانا یقول” له كن' کون » ؛ 

فيا حد : هذا الأمر « اقرأ » أمر تكويى » والله يكوأن فيك 
القراءة باه مباشرة دون واسطة » والعالموث جيعا يترءون بواسطة الم 
وهذا « الفتاح التسكويق 4 خاص بك من دون المالمين » لأنك خائم النبيين 
وإمام امرسلين» ورحة للعالمين . 

أما أسرار الما تالثلاث بين جيريل عليه السلام وتخدصلٍ الله عليه وسل . 

وأما أسرار الجبد » ومن الذى بلغ منه الجبد ؛ أهو جبريل الأمين 
وهو من العالمين » أم هو تمد خاتم النبيين وهو رحة العالمين . .. ؟ ! 

وأما أسرار التبليغ عن الله للأوامر الثلائة بالقراءة » من جبريل عليه السلام 
جمد صلی الله عليه وسل 

وأما الأسرار فى تسكرار الأمرالباشر فى الترآن الك » بالقراءة مرتين 
من الله الملى الا كبر » 

ال و اقرأ ورك الأ كر . . 

ای اوق أن صل إلى شىء من أسرارها ؟؟ . 

فلا" من الاعتراف بالمجز والتسلم : « وأت إل بك الى » ؛ 
لأنه هو وحله سبحائه الذى يعم السر وأخق:: 


0 


وبين هذين المفتاحين : الأخص التسكويى « بكن » » والأعم الشكليى 
« باق »+ مفاتح كثيرة شير إلى بعضها : 

۴۳ مفتاح لتلقين التعليعى » أو التعلم التلقينى لادم أبى البشر : « عل 
آم الأسماء كلما » . 

ولا بى اللائكة قضية « الللافة عن الله فى الأرض » على التسببيح 
والتقديس والتحميد لله رب العالمين » لفنهم سبحانه إلى أن قضية الحلافة إلما قى 
أولاً على ادل » ليستطيع الخليفة أن يؤدي وظيفته فها خف عليه » فيتكون 
ا جيم الكائنات فى الأرض والواد التى على ظهبرها أو فى باطنها 
ولا يكون ذلك إلا با نعل والعمل المتواصلين ٠‏ 

۽ - مفتاح التراث واميراث بى آدم من أبعهم آم ٠:‏ 


0 
3 


© - التنوى :«..واتقوا الله ينمل الله ..».(سورة البقرة ۲۸۴|۲). 
١‏ امل الاد نى : « فوجدا عبداً من عبادنا يناه رة من عند نا 
وعلاناه من آنا نا علا.» (٠‏ سورة الكرف ۱۸| .)٠١‏ 
+ - السير والنظر : السير فى الأرض لا كتشاف آكارها ٠»‏ واستطلاع 
أخبارها » والكشف عن حفرياتمها » والفوص وراء مخزوناتها» والتنقيب 
عن عناصرها ومو ادها » والبحث العميق المتواصل عن مسكنون أسرارها . . . 
مصحو با كل هذا بالملاحظة والتحربة » والاستنباط والاستدلال . . . ليحىء 
< عل مقتضى ما تنطق به الأثار » وتؤكده الأحفار » وتؤيده الأخبار 
وتكشف عنه الأسرار . 
ولس ما كرر الله هذا الفانون ف القرآن ثلاث عشرة مرةء بعدد سنوات 
الدعوة بفحاءت مواده فى ثلاث عشرة مادة . 
يمى دات على السابقين فى سبع مواد منه/: إرسالحم الأستكام المامية 


يرك هد 


دون سير وحذر» وبغير بصر ونظر . 

يقول سبحانه : « د أل يسيروا فى الأرض | فينظروا . . »٠‏ : (سورة 

يوسف 1# /ه ٠١‏ > غافر e lb‏ 
0 وم بسيروا فى الأرض فينظرثوا ... » ؛(الروم ۰|۴۰ فاطر هارع 4ه 
غافر 4٠‏ | 1( 

« أفلم يسيروا فى الأرض » فتكون لهم : قاوب يمتلونة بها » 
أو آذانٴ يسمعون بها ؟ ! فإنهالا نمم الأبصار » ولكن" تى القاوت” الى 
فى الصدور ». ( سورة الحج 599 ) . 

وى ست « مواد » أخرى من هذا القانون » ا اله سبحانه فى قرانه 
0 :أن مسك الإنسانية بهذا المفتاحم » ويسير العلماء على مقتضى هذا القانون : 

دقل سیر وا فى الأرض فانظروً! » » ( المل ٠۹/۴۷‏ » المنكبوت 

.( ej r» ۰ء اروم‎ | 

« قسیروا فى الأرضن فا نظروا ...» ( آل ران ۳| ۰٠۴۷‏ النحل )63/1١‏ 

دقل سيرثوا.فى الأرض ثم انظروًا ... » . (الأنام ٠ )٠١|١‏ 

ومن عجيب أمز هذا القانون ونالعم ؛ ۽ أنه مهدى الم لماء إلى معرفة . القوانين 
والسان والناهج السابقة » ويأخذ بيد 3 إلى البحث والدرن وی ل 
السابقين » حيث قول رب العالميڻ ١‏ ع ْ 

« قد خلت من للك ا ف الأرض ي فانظروا كيف 
كان عاقية بة الكذ بين ؟ ! ه هذا بيان" للئاس » وهدى a‏ للمتقين .»© 
ل پا 0 E‏ وان الأء.لو'ن” إن "كد مؤامنين» 1 

(العران ۳| ۱۴۷ = وسو)م الا 

يل يأمر رب :العزة الإفمانية كلها ء والعلبامتخاصة» والتخصصين على 


الأخص من المؤمنين بالعلم وبعلام الثيوب : أن يواصلوا السير فى الأرض يكل 
قوة » وأن يدققوا النظر والاستنباط والقراءة الصحيحة بكل هة» لكل 
ما يكتشفون أو يحدون من المفريات ٠‏ والفقريات » وغير الفقريات » والأثار 
وال ركام » والأبار» والمعادن » والعناصر » والواد ء والحقول الجوفية » وغيرهة 
وغيزها . . . حتى يصلوا . . . وسيصل العلم الإنسانى عل عدف عن هذا 
القانون القرآنى . . إلى الإنسان الأول من الحلق ‏ بل إلى معرفة بدء اللحلق » 

ثم يتفرد رب الدنيا والأخرة » بإنشاء النشأة الآخرة . 

والأحب منه أن تع أن الإنسانية الأن تفخر ما وصلت إليه من محاولة 
لا كتشاف « سفينة نوح » .. . مم أن الةرآن يدفم الإنسانية إلى هذا وأ كثر 
منه.ة منذ أ كثر م نأربعة عشر قرتاً مضت ٠»‏ بهذا القا نون : 

فول سيان :نقد رسا و توا» إلى قوامه بث 
ألفسنة و “عام قأخذام ود ا ُو نت ذانميناوأصماب” 
السفينق » وجملناها آية لعالمين » . : 


بل إن هذا القا نون يدقع الم إلى أبمد من هذا .. إلى معرفة كيفية 0 
لحل فيقول رب الهزة بعد ذلك : 

a‏ برو کف ببدئة ا اماق 0 أ يده ؟! 0 :ذلك عل الل 
E‏ 0 "راق الأرضِ فانظروا کف بدأ الل ی !للم اش 
نشی الَا الأخرة إن“ اك على كل a E‏ 

۰ ( المنکبوت ۲۹ الآّيات ١4‏ - ۹ کد( 


ن أراد مزيداً من تفصيلات هذا القانون ومواذة» فليرجم إلى كتابنة 
١6 (‏ ى الفاسنة الحديثة ..: ) 


— ۲٢۲۹ 


« عدالة فى تاريخ الأديان » القسم الثالى » طبع مطبعة الأزهر الشريف سنة 
(RAE — 184) are‏ 
ولاأدری وهذاکله ف القرآنٌ : كيف غفل عنه أحابه طوال هذا الزمان » 
والكنه الاستمار » و الامخداع ء و الطغيان . . . 
زک الى ادوا كذه: أنه قدحق لفا من الآن »> بل وجب عليتا 
أن نقرر وننشر فى کل مكان : 
أن" واحد الإنسانية كلها هو الذى يتلاو على الإنسانية كلها آيات الله » 
کا أنزل اله . . . وهو وحده الذى طهر الؤمنين كل المؤمنين من كل اتحراف 
وطفيان فى أى أنجاه » ثم هو وحده المع لكل عباد الله يعامهم بعد أن يتاو 
علهم آيات الله » ويدكيهم ويطبر أخلاقهم .. يعامهم السكتاب » ويعلمهم المسكمة 
وبسطهم ما لل يكو نوا يعلمون » وهو تمد بن عبد الله خا النبيين ورحمة المالمين 
على الله عليه وسل ؛ فلا ملم غيره ؛ لا أول » ولا ثانی : لا أرسطو ولا الفارای 
یس هناك ملم أول ولا ممل آآخر غير خام المرسلين » الذى أمكن به رب 
العالمين على المؤمنين؛ بقوله سبحانه فى سورة البترة الأية ٠١١‏ : 
دم أرسلنة فيه 00 2 : يأو علي انتا وبر يكم 
َلك الكتاب والحكمة ويطكم مالل تكونوا لون .رر 
وأن « الحكمة » ليست إلا من « الثرآن » ؛ امن « الرحن 8 
وأن « الم » ليس إلا من هم الرحمن » + بتعلم من «الترآن » . 
فإن اعرف عن ثىء منهذا إنسان (إلى الخسران» وبتعلم من «الشيطان» 


اماب اا ۳ 
المتصرالئاك 


العقل و الإنتاج 
المقل والرزق . الملاج الصحيح لاطمثنان كل واحد لمقله » 
وتسغطه على رزقه . 
للادية والأنانية . 
قصة الرجلين من سورة الكهف . 
التوصل إلى معرفة الله بالعقل . 
حبل المعقل لئفسه ٠‏ 
مادة عقل من القرآث الكريم . 
حلوردت ألفاظ: عقل » وعاقل » ومعقول» وعتلاء » وعافلون » وأعقق.. 
فى القر دكي ؟! 
مممة الإنسان فى الارض . 
المقل والقاب بين الطب والدين . 
القلب من القرآن الكريم . 
مجالات التدبير الءتلى على الأرض وف الأرض ٠‏ 


مقيق الللافة عن الله فى الأرض . 


العقل والإنتاج 

إن تسجب" ؛ فءجب أمر هذا الإنسان » فى كل زمان ومكان » وبخاصة 

فى هذه الأزمان : يرضى بتلا ؛ بل ويتفاخر به » 
ولايرضى عن رزقه ؛ بل ويتسخط عليه . 

ضاق عنه علمه ؛ فطفى . . . وضاق هو عن رزقه ؛ فبغى . . . 

وليت الا مر وقن بالفرد » عند هذا الحد ؛ بل تحاوز به كن حد » 
حقى أصصبح من صب عل أن جل كل من عداه» وأنجى من سمي عل : أن 
عطم كل من سواه . . لان الفردية أعته » والا نانية أغو نه » والمادية غرته . . 
وليس من جامع لمذه الثلاثة المبيثة : إلا ما يسمونه : « الفلسفة الحديثة » » 
أو « الفلسنة العاصرة » ؛ و تحمعبما : الفحور » والملكابرة . . 

أعته « القردية » عن جود الأخرين » للها وعاداها » والإنسان 
عدو لا يحبل » واطمأن بعقله الفردى إلى أنه قد عل » ومن اطمأن إلى أنه 
قد عل ققد شال فرطل اناس کن ا اونا سرلا اغد کل عيرم ا 
أن جبله بوجود شىء ء دليل على عدم .وجؤد: ذلك الشىء... ولكن ! 
هل يستدل بالجبل على العدم ؟ ! 

ثم أغوته « الأنانية » فتعالى علىالإنسانية » وأخذ تزين له عقله أن بمحطم 
مجو دات غيره ‏ ظانا أنه إن فءل ذلك وصل » وأصبح'فوق القمم » أو أصبح 
هو كل التي . ..ولكن بد حطے القمم»وعزيق لقنم : أينيكون هو من الم 
أو من القمم ؟ ! ! إنه يكون إذا.+ إحدى الى مم ب 

غرته للادية والا ما ء فكفر بالروحية و اشاب الا خرو » واندفم 
جعقله الفتون ينكر الدين » أو عاول أن يستقل بتفكيره عن رب الدين » 


کات 


وظن أن « الإنمانوحده علي الأرض » » بعيداً عن بديم السبوات والأرض. 
ونی أنه جميعا وبى جنسه : أعجز منمقاومة دودة » وأهون من لسعة بعوضة. 
وأضعف من خرطوم ذبابة : 

« یا آنا لتاس شرب مل فاستمموا لها : إن" لين 0 
دون الله لن* مخلتوا د اا وو ارا 0 > وإن* نلم الذياي”> 
شنا ر مل E‏ 0 والمطلوكي” » ما قد روا الله 
حق قدارم» إن ان قوی عدب » ...(-ورةالحج فاتك 0 
وممهذا تفرهالخياة الدنيو ية » والسكشفات الظاهرية » لبعض مواد الأرضية ». 
'ويطغيهالتقاب” فى البلاد » و1 مك فى العباد » فيشتط به العناد » وينحرف عن سيل. 
ارشاد» ويعمى عن عاقبة 'الطفيان والفساد » وما فمل الله بقارون وهامان ,وعاد 
وما حاق بفرعون ذى الأوناد » وود الذين جابوا الصخر بالواد : 

ل 5 إلا الذي ەرو | فلا يفاره 8 مف البلاد »> 

بت قله قوم نوح والاً زاب من" ندم ٠‏ وتمكت' كل أمق 

اغ بلاطل حضوا ب احق ٠‏ قأعدم 
کی ف کان عقابر e.‏ وكذلك - شت“ كلة ر بك على الذي 
کی يلاي ا النار » . ( سورة غافر +٠‏ الأيات > -5). 

0 الإنسان عند حدك › وفلسف نفسك بنفسك » واعقل عقللكه 
سقلك » ووازن دانم بين « فسك » و« كونك » و«هريك ».. 

وي أن الإنان" ! ما غرك ربك الكريم * الى خلقك 
فَسواك ٠‏ فعدلك * فى أى صورة ما َاء ركبك * كلا بل تسكذ بونة 
بالدین ٭ وَإن" لینکم' خافظین »کر اما کا بین ٭ مون ما فعاو هد 


ال — 


إن الأ e‏ عيم ٭ وان“ بار فى بحم «بصلوتجايوم الاين + ومام 
ا TS‏ أمايوم الدين * 
يوام لا ملك تشمو لنقس, شيثاً » والا مر” يو مئر م » . 

( سورة الإنقطار ۸۲ الأيات من 5 إلى 9 وكلبا لك ل 

قال صاحى : هذا « دين » والدنيا تتطور ء فأين اقل الذى يكار 
الأموال» وير الرجال » ويل امراتب » ومحتق الآمال ؟ 1 .. 

فنظرت إلى صاحبى ملياً > وطوفت ببصرى حوله . . . ثم قلت له : 
أو عدت إلى المقل ؟ 

فثار صاحى وقال فى فتون: أو مجنون آنا ؟ أم كان بی جتون ؟ ! 

قات لصاحى : معاذ الحق أن ا ن ٠‏ لأن أ 
التفسكير والعم واليقين بيد خَالقه ومانحه : الذى يقو للشىء كن فيكون ۽ 
ولکنه يا صاحی قد يكون : « الغرور » أو « الفتون » .. 

نم ريت على كتف صاحبی وأنا جالس » وقلت له : اجا س » قد يكون 
أحدنا الغرور أو المفتون . . . خلس » وضحكت . 

فقال : أنضحك على » وقد حلست ؟ . 

قلت : بل أحمك* منك ٠‏ وعلى : أما أنت ققد انقمات» وأماأ نافقد تذكرت. 

قال : وأى شیء تذ کرت يا تری؟!: 

قات : تذكرت قصة رجلين ضرب الله بهما مثلا فى سورة «الكمف » . 

قال : وماذا بضحك فى قصة من القرآث » وقد مضى عليها أربعة عشر 
قرناً من الزمان ؟ . ْ 


90 سس 


قات : أل نتفق يا صاحى من قبل على أن آيات الفرآن “دا متحددة » 
بل إا قائدة ... فى كل زمان ومكان » ولكل بيئة ولكل إأسان ؟ ! 

قال : صاحى : نعم » ولكنك تقول إا قصة !» فقد تكون للنتعة» 
أو فى زمان غير الزمان » أو فى مكان غير الكان .. 

قلت لصاحى : نعم إنبا قصة » ولكنها من القرآك » وكل قصة 
فى القرآن : تمالم مشكلة أو مشا كل إنسانية تعيش مع الإنسان » ما دام الإنسان 
على الأرض » وتلف الكرة الارضية مع كل إنسان » ومع كل بيئة بالطول 
وبالعرض » والعبرة الفلسفية » والحمكة الإنسانية » والقو حممات الإهية » من 
القصةالقر آنية دا ١‏ متحددة؛ بل إا دا قائدة .فى كلزمان ومكان» ولكل 
بيئة ولكل إنسان . 

قال صاحى : إذا كان كذ لك » فهات القصة التى تريد » وللمقل كته . 

قلت لاحي : يقول رب العدة 

« واضر ب" هم گل رجلين ل لأحد ما جتّتين من" أخنابر 
ا مابنخلٍ وجملنا ينما زارعاً * کا الجشين نت" اک ول تم 
منه شيا » وغرنا خلاهما نهراً * وكان له كر + 

قال اصاحبه وهو بحاو رثه :أنا أ كثر منك مالاً وأع هرا « ودخل 
جنته وهو ا نفس + تقل :ما أن أن تید هذه بدا چ ااا 
الساعة قائمة 00 ئن رفو إلى رى لاير خير ما منقلباً * 
قال له صاحبه وهو او ره +1 كفرات” أانى کک من" ر اب 


a 


لم من نطّة » e‏ رجلا ٭ للكنًا هو الله رى وله أشر 0 


— م — 


رربي أحّدأ * وولا إذ دخلت جئغكة قلت ماشاء الله لا”قوة إلا بار 
إن رن أناأَقل منك مالا وواه فى رك أن يت ار 
من تدك E‏ فى عفاد من السَّماء فقتصبح صعيداً زَا 
أو يصبح مَاؤهَا 201101 واه 
ا رع امي عن كني عل ا الى نينا ره 
قواع ريم وقول کا تی انر ك بر أَحَدا » 


وم تسكن فة سوه د و اله وما کان“ منقصراً * 


-ت د 0 داجن ره م 


نالك الو لآية الل ف اق ۲ ر تو ابا غ وخير عتا 
واضر ب هم ا المحياة الد نيا کا ارتام من الاي تاقاط 
7 عه 3 و2 2 ل 7 م اس 2۹ ت 
يات الارض فا صبح هش لار وه اراح 0 ون الله على کل 


ر 


ی مقتسدرة د 
ِء ار ,ےا رر 7 م ريم و کت سا روت - 

الال والبنون زينة الحياة الد نيا ؛ والبافيات الصا لمات حير عند 
ت a‏ - 9 روء اس 5 1 7 5 
ريك وابا » وخير أملا 6. ( سورة الكبف ۴۲|۱۸ -). 

وهنا ”مەت صوت صاحى وكأنه نصدر من أعاق لعددة وهو يقول ف 
هدوء وتقطع وق 57 الله عليك .. کی ... 

فنظرت إلى صاحى ؛ وقد أمسك جنيه بيمينه وأطرق عليه برأسه » وكأن 
تت 5 ١‏ 5 ع مالك ° ا 
الأنات قد امتلسكات عليه كل مشاعره وحسه ٠‏ وكأنه يضمّد بهذم الآنات 
جراحات نس4 35 


فأسمفته وله السكامات : وهكذا ياصاحى 0 ا الإسلام” الدزيا ¢ 


ويطبرها من كل زيغ ونفاق ٠‏ ورجس . 


— 


وهكذا ياصاحى يطب الإسلام لادنيا » ويضم-د الجراحات فى كل قلب » 
وعقل ٠‏ وحس . . . ويصلح كل ما احرف » ويعالم كل ما تلف أوفسد . : . 
ف كل مجتمع ؛ وإنسان ؛ ونقس ... 

ولا استفاق صاحى ؛ أخذ يقد بكلمات غير واضحة ولامفهومة . تم أصلح 
جلسته وقال : ولكن العلم الأول « أرسطو » كير فلاسفة الها شرل :إن 
« امرك الأول » عقل » وعاقل ؛ ومعقول ... وبريد بذلك « رب المالمين » 5 

قلت لصاحى ؛ وتلك أخزى مخزبات البشرية : أن تتلق القول فى الربوبية 
أو عن الألوهية , من ا نتصاوا الله » أو من لم يؤتوا الحكة من الله ... وقد 
اننهينا من حكاية العام الأول والثانى .. فى آخر الفصل الثانى ... 
- كا بزعون - إما يقيسون بمقولمم : الاطيف العزيز المبار ‏ الذى لاتدركه 
الأبصار ‏ وهو يدرك لضان موفلا تدرك أبصارم , ويقم حت 
حواسهم ... فى حين أن الواحد مهم لا يستطيع إن شى يتل شيا ماما 
ولا بقع نحت حواسه شىء من أحشائه ¢ وهل يستطيع واحد متهم : أنيدرك 
عدد الدود فى بطنه » أو عدد الذيذبات الصوتية حول أذنه ؟! . 

قلت اصاحى : بل أقرر أن الفوصل إلى معرفة الله تعالى لايكون عقليًا > 
إلا عن طريق الاعتراف بمحز المةل » وقصور العقل ... 

وهل عرف العقل عدد الشعرات فى رأس صاحبه ؟. 

وهل عرف العقل لون هذا الشعر إلا بالمراة ؟ وقد تتكون مضللة ؟! . 


— o = 


وهل عرف اسم المون الذى ك به إلا من غيره: وراثة ء أو تلقينا » 
أو رديداً کتردید الببغاء !؟. 

وهل عرف العقل بنفسه وبلا واسطة , مك شغرة واحدة فىرأس صاحبه + 
أو طوطا أوقطر فتحتها؟أو سواد السوداء » أو بياض البيضاء ؟! 

يا صاحى . إن المةل لا يزال مل جوهره إن كان له جوهر ٠‏ وجهل 
ذاته إن كانت له ذات ؛ ويجحبل ادرا که إن كان له إدراك » و يبل فوق هذا 
وذاك : أهو المدرك أم هو الإدراك ؟ فإن وقف العقل عند حده ٠‏ واعترف 
فوة و وف شاه ی وتاك وه وی او وة ربد عذاء الل 
e‏ 

« قمن برد الله أن" ديه شرح صدرة للإسلام ومن" رد" أن 
ل عل مقر شيا حرا كأنا سس" فق السمام» كذ لك حمل الله 
ار جس كلى الذي ن لا بۇ منون » . ( الأنمام 9/5؟1 ) . 

والتوصل إلى معرفة الله * هو ادى كل ادى ١‏ والذى ملك الحلق 
هو الذى علاك الهدى . والعاجز عن أن يخلق قسه ١‏ أوأن حى نفسه » 
أوأن عيت فهء أو أن بلك بقاء نفسه » أو الإبتاء على نفسه. . . كيف 
تطلب منه أن يهدى نفسه ؟ 1 . 

إن الهدى- يا صاحى - مترتب على الحلق . «الذى خلقى قبو بهدين » 

والذى خلق الإنسان » وخلق ما به يعقل الإنسان ؛ هو الذى أنزل الدَرَانه 
«هدى للناض وبينات من المدى والفرقان » . 

وقال عنه سبحانه وهو العز ا كم : « إن “هذا القرآن مبدى 
للتى هى أقوم » . 


ا س 


ومنهنا وجب على كل مسلم : أن يكرر على الأقل فى كل يوم وليلة ء 
نى صلواته الفروضة : أنه خلص العيادة لَه ٠‏ وأنه لا يستمين إلا بان » وأنه 


لا يطلب المدى إلا من الله . . . سبع عشرة مرة + على أقل تقدير : « الج لله 
رب العالمين « الر حن لحي «ما لك يومالدين » إياك نعبد” وإياك نستعين” « 
اهدنا الصراط الستقم ٠‏ صراط الذين أنعمت عليهم' ٠‏ غير الغضوب عليهم: 
ولا الضالين 6. 

قال صاحى : آمين . . . وعلى هذا لا شأن لامقل بالمعرفة » ولا داعى 
إذن لللناقشة ؟ . 

قلت لصاحى : بل له كل الشأن » فعايه مدار التكايف » ومناط العرفة ء 
ولكن فى مجاله» وعلى قدر حاله » ميز الله به الإنسان ۽ ليتكون خليفة لدفى 
الأرض » ومنحه سبحاه القدرة علىأن يكون سيدا لكل مافى. الأزض»وماعلى 
الأرض + :وماحول الأرش ؛: وللغدير بدورالئاب أ بات ان اقرا #واسيطر 
علي ما يستطيع من آيات الله الكو نية » ليسكؤن الإنسان عبد لله » وسيداً 
على أرض الله » وأخا جيم الناس عباد الله ... فتلتق فيه هذه الأبعاد ؛ وتنبمث 
منه هاتيك الأماد » ولا يكون سيداً إلا بالل والعمل وامعرفة والفلسةة » ولسكن 
فى إطارين محكين من الأخوة الصادقة ؛ والمبودية الخلصة . . ولا تكون 
سيادنه إلا مقدار عبوديته وأخوته » كا لاتتحقق عبادته إلا اخروت وسيادية . 

تدبر معى - يا صاحى - قول الحكيم الخبير سبحانه . من سو رة البقرة 


الأيات ۱٦۴۳‏ ۰۱۹۰ ۱۷۰ ۱۷۲ . 
و 


3 5 8 ست ١‏ 2 3 
« وإلک . إله احد لا إله إلا هو اران ارح * إن فى خلق 


5-4 


ET ° 8‏ 1 مله 
السوات والأرض » واختلآف اليل والتار” © والقلك التي رى 


— لج — 


. م 5 م 5 مر رع ما # 01 2 5 
ف الببحر بع ينفع” الئاس 0 وما أ ل ا من السماء عن ماو فأحيابه الارض 


ص 3 8 5 ب 5 2 31 2 
بعل مو اءو بث فہامن كل دايّة عو لصر ايف الرياح »والسحابر المسخر 


.بين السماء والاراض ٠‏ لآيات لتوام, يمقاون * 


ومن الاس من ن بشخ من دون ا أنداد) * و ع الشهوالذينآمنوا 


اشد حا شر و رى الذين لوا اد رون النذاب أن النوة الله 
جيما » وأن اله شد بد العذاب + ء.. 

وإِذًا قيل له اتبعوًا ما انل انه “الوا : بل بع ما لينا عليه 
اباءنا » أو لو" لدم لا نباون شيئا » ولا يبتدون ؟ !* ومّل الذين 
کفروا كثل الذى يتمق" مالا , 0 0 دعا ارا ممم $ 0 
فم لا يمقلوت * يا أيها الذين آمنوا كلوا من لكات E‏ 
واشكرو ال إن ا 6 یدزن € . 

قال صاحى : الأنقد اطبأن عتلى » مادام « المقل » قد ورد كثيراً 
فى القران هكذا ! ْ 


- 


قات لصاحى .2 بل قل اطدأن « قلى » :..'طدأن الله قلباك ء وشرح 
صدرك» لأن الاطمئنان ليس من طلبات العقل » ولا من مدركات القلاء فالعلم. 
لا يعرف الكامة الأخيرة »«والمّل لا ك إلا بالصواب ٠ء ٠‏ 

وعلى كل حال : أطمين ياصاحى » فند دارت مادة ا عقل > ات قلا 
ماضياً ومضارعا ققط - فى التران الكريم مرة © ولرد مل الاد 
2ع دق لھ عقل » فى القرآن كله على ممئ آنفزه فلم ترق اسما ولا مصدراً 
ولا مشعتاء بل ترد مل أ » ولا أفئل” تفضيل 0 ولا صفة مشيهة ٠٠١‏ وإننا 


— ۳A — 


ذكرت ف الةرآن الكريم : موزعة على خسة أفمال ؛ تفصیل کا يل . 


۱ شقلوه: فى قوله تمالى : « أفتطسموان أن يُوْمدوا لك وقد كان 
فريق” تېم یسون كلام الله » م رفون مين 
بعد ما عقاوه وم يعنلمون » ؟. ( البترة ؟ | ¥ ). 
٤‏ تمقلون * ومنه :۰« وهو الذى حى ويميت” > وله اختلاف” الليل 
والنهار » أفلا تعتلون” » ؟ ! ٠‏ ( المؤمنون ۲۴| 20 ) ٠‏ 
١‏ طقل : « وقالوا لو" كتا تسم أو نمقل مكنا فأصاب السمير». 
(اللك .)٠١ |١۷‏ 
١‏ يعقلها : « وتلك الأمثال نضربها اس ءوما يعقلنها إلا" العالون » 
( المتکبوت | (sr‏ 
4 يظلوث > و ٠‏ عدوا أن الله يحى الأرأض بعد مواتها قد 
8 یا لک الآنات لمك تسقاونة » (٠١‏ الاد ٠ (v/v‏ 
قال صاحى : وأين « العقل » إذن ؟ 
قلت لصاحبى : إن « الممل » بهذا الافظ لم يذكر فى القرآن » بل لم يذكر 
« المقل » فى القرآن أيضاً بالممى الذى يزع هكثير من الناس » وهو أنه «جوهر» 
أو « ذات » أو «كائن » ؛ وإما ذكر فى القرآن على أنه عمل لشىء خر : 
كالمثى : عل للرجل » والبطش : عمل ليد » والسمع : عمل للأذن » والبصر : 
عمل لاعين . 
قال صاحى : نعم نعم : و «المقل » عمل للخ الذى فى مقدمة 
الرأس وقدار كثافة المادة السنجابية وعمةها فى تلافيف الخ يكون العقل . 


= ۳۹ 


قلت لصاحى : أما من الناحية الطبية » فالطب الحديث نزل ع رك التعقل 
- على ما وصل إليه الطب المءاصر ‏ إلى أسفل المخ ؛ بعد كثير من التجارب 
والعمليات ٠..‏ بل لقد اجه الطب العاصر جداً ‏ وفى هذه الأيام بالذات - 
إلى إجراء عملية فى « مخ الجنون» بزع جزثهء ليعود إلى عله » لا بأن يضيفوا 
إلى المخ قطمة أخرى » ولا بأن يزيدوا المادة السنجابية فيه .. بل بأن يزياوا 
قطدة من المخ ؛ فيعود إلى الجنون عقله .. ثم قارنوا بين مخ الإنسان وكثير 
من الميوان» فر جحت كفة الميوان نا . . 

نعم وجد الأطباء بااتشريأن الأعصاب المتصلة بالحواس تتلاق فى الرأس . 
ولا يزالون مختلفين . . . ولكنهم سيةولون » وسيقولون . 

ولك أود أن أهمس - على مسمع منك يامتاحى - فى أذن الأطباء » 
بما أدعو إليه جميم العلماء أو جيع الفلاسفة : « من أن الك بالنقق » قد يكون 
مستحيلا فى لنة الع والفلسفة» ؛ أعىآن العلم من حقه أن يثبت شيئاً وصل إليه 
وليس من حقه أبدا أن ينف شيئا ل يصل إليه ء إلا إذا أحاط » واستقرا استقراء 
كليا كاملا تاما ء واطلم عى كل الأسرار ...ب والملم لا يطيق هذا ولا الفلسفة 
ولا التعقل » إلا فى الماديات الحدودة » إن كانت خالية “من الأسرار » وهى 
لا محلو ... وإن استطاع الملم إلى ذلك سبيلا ... وهو لا يستطيع ع 

فملى الما والفيلسو ف أن يةول : هذا ما“وامآت إليه الآن وم أصل 
إلى غير هذا ... فلمل الفد يكشف عن. الكثير جداً من هذا الغير » 'غلى بد 
العالم سه أو على يد الغير ٠.٠‏ 

وفى كل لحظة » يطرق الجديد باب الملم ألف عمية وعرة ١‏ ويصرخ 
الإنتاج ؛ فى جميم الأبراج > وفى كل العامل والمصاثم والحقول» وق مختلفه 


س ٠‏ لدم 


الفنون والعارف والماؤم . . أيها المداء . . أا الفسكرون . . نسمعوا الطرق 
الجديد ء وتلقفوا مته ما يفيد » وواصلوا الإنتاج والعمل » اتسعد 4 الإنسانية 
ويتحقق على یدیک الأمل . . . ميم المناصر والفاواهر بين أيديم 4 اوت 
أعيتك » وقد خلق اله جيم ما فى الأرض لك . . 

قال صاحى : ولكن : اذا وراء مسك هذا للعلماء ولافلاسفة وللأطباء ! 

قلت لصاح : إن الأطباء اليوم يقولون عن « القلب » إنه عضلة مادية 
ممع الدم وتفرقه فى الجسم »> وقد شرحواء وحلاوا » وعالجوا . . فلم يحدوا 
إلى الآن فى القلب غير هذا » ولم يصلوا إلى الآن باانسية لاقلب إلى غير ذاك 
وهذا جميل ؛ وكان على العلم والعلماء» أو على الطب والأطباء + أن يفوا 
به عند هذا الحد » ويتونوا :. نترك ما بعد هذا لاغد » ولكن : أن يدعوا 
نى الإدراك » أو التعقل. » أو التدير عن القاب . . . أو نی أى.ثىء آخر غير 
هذا وذاك عن القلب ؛ بدليل عدم عامهم ٠‏ أوعدم وصوطم ١‏ أوعدم وجودم .. 
فهذا ما لا يرضى عنه العلم ى ولا ترضى عنه أبسط البديميات . . ء:لأن الجبل . 
ارو ليس دلبلا عل - الوجود ... واكتشاف عل ما للقلب » لا ينق. 
وجود عل [ خر نفس القاب ل ل 

وإثبات TT‏ قليل أو فی كثير .:خصوصا أن 
العم لا يعرف القول الاخير ٠...‏ 

ولعل إنسانا لو تدر قوله سبحأنه فى كراله ::7 

«أفلا يد يرثون القسرآت ؛ أم' على قوب 2 »ا لل يقينا 
أن القاب هو الذى .يتدبر أو يدبر ٠٠.‏ ولمل من علب المقل أن يبر أو 
يمخطط أو ينفذ . 


م ١غ‏ -— 


وقد جاء لفظ « القلب » مفرداً » ومتنئّى » ومموعا » وءضافا للمذكر ¿ 
وللؤنك ١‏ فى التران الكريم ۲ مرةاء کا جاء الفؤاد كذلك 
رة . 

وقد صرح القرآن بأن « القلب » هو الأداة أو الحل لكثير جداً من 
الصفات أو الاأعمال التى تزيد على اسن ؛ منها : الفقه » والتعقل ٠‏ والعم 
والخشوع > والمدى ٠‏ والاطمثنان > والغلظة , والقفسوة » والغل ٠‏ والزي 
والريب » والإصغاء » والتعمد » والكسب » والتقلب » والجية » والحسرة 
والمزيين» والتطبير . .. وكثير جدا من مثل هذه العانى .. وما يقابلها . 

ويكنى أن أشير هنا ياصاحى إلى بعض الآيات ٠»‏ أما التفصيل ففى ٠‏ 
« الشارق » ءو «الغاح» عوباق « التأليفات». 

جاء فى سورة الشعراء ۲۹ | ۱۹۲ 150 عن القرآن : 

2 5 لرل رت لای ل ب اراوح" الأمين 1 15 لبك 
لتکو ن من الخ رين 83 يسان عر مبين 6 


ع تع 87 2 2 اوضر 
ما دهمددت قاوبك ...». 


وفى سورة التغابن 11/54 : 


على ره 
سے ع 


9 ذل ره 0 1 2 ماه و 
...وهن يوون بالله هلر قلبه > وَاللّه یکل شی لم @ ۰ 
ص r‏ ص 2 


وفى سورة الأعراف ۷۹/۷ : 


ر 0002 ر ت # ور ه ت 6 ر 5 ر 9 
2 وقد ذرأنا حنم كيرا من الجن دالاس كسم قسلوب, 


٦ (‏ الفاسفة الحديثة . . . ) 


سس لاع ا 


ل ر اله 


لا فقون اء وهم أعين لا يصون اء وهم ادان له و 


اء أ وكيك >الأنمام بل م أل أ ولك" م الغا فاون ۾ 
وف سورة البقرة ؟ - ۲۲١‏ : 
ر م ەر صد وص 
« ل کا اله بلغو فى ان , وليكن بواخد کہ 


2 لم 


ص ا n‏ 
ا قفاوي" »> والله غدُور حليم » . 


وفى -ورة - 4 
« قل أرابث ٠‏ إن خن انه ا وابعار خسم على 


ميك e‏ غير اله اي به ؟ او فيك عراف الات 


اراس ىرام 


م ھ صد نون » . 
ونی سورة التعل 15 = ۷۸ : 
» وله أ ركم من طون و ايم له لون شیا وجل 
ی £ 
كم السسم والا بار والأفدة ال شكرون 6 
0 53 ے2 a,‏ ۴ ا ی 
آم أن لين 1 منوا أن ' تخشم فاد بوم إنركر الل وما فل من“ 
الق . 
وفى سورة النور ۲٤‏ = ۳۷ : 


عار ر 


7 ا ت 2 . 6م 
. افون يو'مأ تلب فيه القاوي” ا 


وفى سورة ق ٥۰‏ = لام : 
0و a2 2 7 ٠‏ عو > + re Na,‏ 
« إن فى ذلك لذركرى لمن کان له فب أو ألقى الس 
و لم 
وهر عمد @ . 


عه ولا — 


قال صاحبى: والآن قد اطمأن قلى . . . ودوى هسك فيه » وستسمع الدنيا 
حي مكلف هین هوت اناق د + ولک كت أذ هل عن عرزن + 
.إن افظ القلب ف القرآن كثيرًا ما براد به العقل ؟ 

قلت لصاحبى : القرآن « كتاب أحكت آياته ثم قصلت من لان كير 
خبیر » » فلا.يصح لخاوق أن يقول : بريد » أو المراد» أو يراد منه » أو يقصد 
أو القصد . . أو يقصد به . . . لأنه من آخزى معايب الخلوق أن يقتحم على مراد 
خالقه »أو أن يصل إلىمقصو ده من غير طر يته e‏ ۽ بالرجوع إلى الآيات 
اكات الأم : 

يا صاحبى : إذا قال القرآث ٠‏ فقد قال . . . أما أنت فاسمم قول المق 
سیا وال 


وا 


وليه ےہ من اقا 0 7 5 5 ¢ وأسبع هوام 


كان" 0 4 طا # و قل ای 00 5 00 ا : فاسيۇ "من" ءون شاء 
فليكفر" . . .» . (من سورة الكهف ۲۸/۱۸ - وم ). 
وصدق الله 0 


- لا بن م 


أ أن ال “ بعلم يما فى م” دور الْمَركينة » . 
ب( ال 00 
0 فز“ إن ا ما فى صدو رک" أو" E‏ ا 
بعلم ما فى ال مو ات وما فى الأزض ٠‏ وال لکل و دير »> . 


00 ل عران |۲۹ ) . 
واسمم قوله سبحانه فی سورة الج | ۲۲ — : 


د ا عد 


ادكه ال و Ta‏ عا تن ي 

سیو وإ ف الأرض » هم قاو ب باون ا او 
آذان ا 58 کا ل 7 تي الأبصاره و اقاوى” 
الق فى الصدور » 

وقوله سبحانه فى آخر سورة الروم مده .ا 

- 2 ا ور ت 

دو لدد" ضربتا لائّاس فى هذا القر انر رمن" ؟! ل مثل» و لن جتشيم 
بای ليقو أن ال بن كفروا إن أن" إلا مبتطاون لل ی 2 
عل کوب الذين 5 ا * فاصير : إن وعد ال ل وه 
كم الذرين َك يوقا % e‏ 

قال صاحى : اشد أن هذا ی من ورل له 6 وسأعليا عنك صر حه 
قوية D:‏ إن الإنسان ل عقله » وإعا قابه @. 

قلت لصاحی : لم 5 

ولمذافانه حب عل ‌القادة:أن عسكوا بأزمة القاوب » واتجاهاتها . 

وعلى المصلحين : أن يصاحوا من الناس قلوبهم ٠‏ واحرافاتها . 
وعلى المعالجين : أن يبدءوا بعلاجالقاوب:من أمراضباء والطب لها. . 

كالجبار الحضعمى ع والجباز البولى 0 والحباز العرق ١‏ والجباز الحرارى 0 والجباز: 
ا فان الأ غير لوز هي دة اي 

قلعن كان عاجزا عن أن يسير بعضاً من بعض أجمزة الإنسان ت وهو عاج 
لا عالة فهو العاجز المجز كله عن أن سير كل الإثنآن » أوأن يسير 
الإنسان که . و 3 


د 


ولك نلا تنس أن المقل » وغو الأمور من القلب »“قذ..يكوث هو الم 
لحو اس » والتلق عن المواش»٠‏ وهو النظم ابض الأعبال من الحوانن 
والمنسق بين مد رکات الاواس:., اومتها جستنبط ولل ويركب بالاستدلال 
وبالقياش .. . هذا هو إنتاج العقل .بالنسبة اناس مادام يخا غير مفتون 
سلما وغير: جنون » ومادام e‏ ش بغائم .» ومادام ‏ مستيةظا 

س يتئم .له : 1 

فان ذخ رالمقل وك فى الإنشان » ۳ م ای e‏ ؤيأى تمان ؟ 

نم : كيف پزضی الإنسان أن يكؤان عبدأ لعقله ؟ وهو جزء فيه ؟ ! ول 
لا يكون غبدا لشبواته ؛ وهى متغلغلة فى كل مناحیه ؟ . 

و لا يكون حينئذ عبداً لأى کی فى جه غير عت 19 اراز لجاريه؟. . 

يا صاحى : إن السيادة على الإندان كله ؛ لا تكون امعان 
الكون كله »> وأنوار ايحن إا تشرق على الإنسان فی قلبه »إن ن اسل 
للإنسان ٠‏ واتبع الرسول احاتم ؛ فو على نور من ربه . 

أما المقل فجال سيادته على الأرض. ؛ وأما إنتاجه المقيق فى الأرض » 

لأن ا سبحانه الذى خلق الأرض جیما ء قال : «هُو” الي حدق ک٠‏ 
ماق الأرض ميدأ » >. وقال عن الإنان لللائكة : « إنى جاع فى 
الأرض e‏ &« . 

فكل اق الأرقن من المناصر والسكائنات والمواد » خلةها اشوک 
قلانسان کله ؛ فلابد من التشارك والتعاون والاتحاد , ولايد من معالمة 
الاغتصاب والطفيان و الإفساد ولايد من محارية الاستعمار والنذوا ان والاستبداد .. 


و لقد منج ع الخليفة عاما يصلح به للخلاقة حتی عن اللاك 1 ؤثال 


۳۹ س 


سبنعانه : « وعم آدم الأسماء كلها » ۽ ليكون الإنسان بهذا العم التواصل 
وما يلاحقه من عمل مقسكامل : خليفة عن ال فى الأرض ينظمها ويسّسقها ه 
ويدير ما يستطيعمن شئونها : ويكتشف كل ما يستطيع من موادها » ومن 
المواد يسكتشفكل ما يطيق من عناصرها » ومن العناصر يكتشف كل ما يتغهم. 
من خصائصبا »ومن الخصائص يسكتشف ظاهرامها وإنتاجانها . . . وعلى ضوء. 
هذه التسكشفات جيه والإنتاج . . يتمكن من ااسيادة على الأرض . . 

وهذا عمل ج خطيرء يحب أن يتوجه إليه التفكير كل التفكير». 
كل فى مخصصه » وبما يستطيع » ثم يتعاون اجيم فى أخوة صادقة وخلصة ... 

على مجدد الابتكارات المتوالية » والاختراعات النافعة والثمرة ٠‏ 

وعلى توالى التسكشفات النيرة ء وعلى تنسيق الاستهارات الخيرة . . 

ليهنأ الفرد ويسعد . ويستفر الجدمع ويتحد ؛ فتعيش الأمة فى أمن وسلام » 
وتتقدم يحبود أبنائها دائما إلى الأمام 0 

وفوق هذا كله : فسلى العتل أيضاً أن مخطط وينفذ وييرّرء وأن رع 
ويقان ويستثمر من الأرض » وقى الأرض » وعلى الأرش و وغول الأرض ٠:.‏ 
تخا ادات والزدوع والأشجار والباتات » والطيور والأسماك 
والمیوانات . ٠‏ ثم فى طبقات الجو وما يستطيع من اکتتافات * برا ورای 
وجواً . 

مع الإعداد الستمر » والاستعداد المتواصل المستقر » بكل القوى الملبية ن 
والعملية » والمسكرية » على أساس قوى مستقر من الخلق والإعان ».واتصال 
دام برب الكوأن والإنسان» وامتثال قول سبحانه للؤمنيزيكن الادعين. 
الفسدين الظالمين العتدين » وعن من يقفون وراءم من البغاة الفاسقين » ومن 
يسيرون فى ركابهم - ولا نعلمهم - من النافقين » والفرقين » واللخدوعين ... 4 


کک 


«وأعدوا لمم ما استتطمت" من قوة و قوق ومن باط المئل: هبون به: 

عدو الله › 

وذو" 

وآخرين من" دونهم لاتەلنو تم ؛ اله يعناسهم...»6 

6 0 

وبهذا يكون الإنسان : سيدا لكل ماق الارش > وکل ما على الأرض 
غير الونسان . 

وبهذا أيضا يكون الإنسان » كل الإنسان خليفة فى الأرض عن الرحمن 

ومبذين وبالتعاون والأخوة سعد و سعد جيم بى الإنسان . 

قال صاحى : ومهذا وحده يتحتّق « الأمن » و « الأمان » : 

قلت لصاحى : نعم » ولا يمكن أن يكون هذا إلا « بالإسلام » 
و« بالإيمان » » و« بالفرآن » . 

وصدق رب العالمين ؛ فد قال سيحانه للمْؤمنين ؛ فى سورة الأنعام A1‏ 

« الذين آمنوا ول يَلبِسنُوا إعائهم شر أوائكهم الأمن وم 
مېتّدون ۰€ 


اليماب الما 7 
نسر رات 
اللق والتفكير 
بين امدق واللخلق . حاجة الإندانية إلى الدليل الخلتى ٠‏ 
الخالق وحده هو مصدره الحقيت . المدربون عليه مم رسل الالىق . 
تمام التدريب والمدربين برحة العالمين . تمام الدليل الحلق بالفرآن . 
علاقة الخلق بالسلوك والتفسكير . الأساس الخلتى لکل عم وفن و معرفة . 
تجدد الصلحين . علاج الشائمات , توزيع التخصصات . تطبيق عرى ٠‏ 
وضم الفلا فة لاتا نون الأخلاق وفساده . أزمة التفسكير الحديث . 
المذاهب الأخلاقية عند الفلاسفة . الأخلاق أولة ٠‏ 
اللقابيس الحاقية وتطبيقها . مذهب «كانت » الأخلاق ومناقشته . 
موتف رجل الإسلام » والداعية إلى القران . 
صرخة أمربكية للبحث عن الأخلاقية والساوك البشرى ٠‏ 
ليس إلا القرآن والإسلام . 
حى الشمادة والتهككيرب الشيادة واللة_كير والاأخلاق ٠‏ 
أرلوا الألباب هم أعحاب الأخلاق الفاغلة . 
الأوصاف اتنكلقية اعباد الله ٠‏ عباد الر حن 
جو امع املق الجيد من القرآن الجيد ٠‏ ار كاز الاقية . أممات الفضائل ٠‏ 
موقف ابر هي الخليل عليه السلام من التعليم وال زكية ٠‏ 
دعاء إراهيم وإماعيل اطا السام أبالأمة.الملمة ٠‏ وللأمة المدافة . 
ترتيب المهام الأساسية للدعوة الحمدية . 
الأخلاق وعمل الير : أفوى أ-لحة افلاح والبضر* 


س وه" — 


الخلق والتفكير 


بن الى الى : 

اع وفتى اله وإياك » أن قواعد انلق » هى الأساس لكل منطاق: 
ومن العجب أن مادة خلق : اللحاء واللام والقاف ؛ يكل مشتقاتها واشتقاقها: 
دور على التقدير والللاسة + کا يقول ابن قارس سنة ۴۹۰ ه « فى معجم مقاييس 
للغة » : « ومن ذلك املق وهى السجيّة » لأن صاحبه قد دار عليه .. 
وفلان خليق. بكذا 1 وأخلق به أى ما أخلته » أى هو شن در فيه ذلك 
واتالاق : النصيب ؛ لأنه قد فد ر لكل أحد نصيبةه 6 . 

ويقول صاحب القاموس الحيط « الفيروز أبادى » فى كتابه « بصائر 
ذوى العييز فى لطائف الكتاب الءزيز © فى الجزءالثانى من صفحة 55ه إلى 
صفحة۷۰٠‏ بحت عنوان ( 4؟ - بصيرة فى الخلق ) ما نقتطف لك بعضه : 

« الحلق هو التقدير وقيل التقدير المستقيم » ويستعمل فى إبداع الثىء من 
غير أصل ولا احتذاء ... ويستعمل فى إمحاد الثىء من الشىء . . وليس الخلق 
بممنى الإبداع إلا لله تعالى . . . مأما الذى يكون بالاستحالة ققد جمله الله لغيره 
فى بعض الأحوال كعيبى عليه السلام حيث قال : « وإذ" تخلق من الطين 
كبيأة الطير بإذنى . . .» 

والحلق لا يستعمل فى جميع الناس إلا على وجهين : أحدها فى( معى 
التقدير ... والثانى فى الكذب محو قوله تعالى : « وتخلقون إفك 8 .. . وكل 
موضم استعمل فيه انلق فى وصف الكلام فالمراد به السكذب ... 

واعلدلق فى ممنى الخاوق : والخلق والحلق فى الأصّل واحد . . . ولكن:' 


خص اذى ؛ بالميئات والأشكال والصور المدركة بالبصر . 

وحص انلق ۽ بالقوى والسدايا المدركة بالبصيرة . 

قال تعالى لنبيه صل الله عليه وس : ( وإنك على خلق عظيز . ) قالابن 
عباس : لملى دين عفلم لادين أحب إل ولا أرضى عندى منه وهو دين 
الإسلام » وقال الحسن : هو أدب الفرآن .. . 
واعل أن الدب كله «شٌاق» فمن زاد عليك فى الاق زاد عليك ف الدين. 
وكذا التصوف قال الكتانى هو خلت , فمن زا عليك فى الاق زاد عليك 
فى الاصوف ٠“‏ وقيل حسن املق : بذل الندى » وكف الأذى . وقيل : فك" 
الكف » وكنة افك » وقيل بذل الجيل. » وكف الفبيج ٠‏ وقيل التخلى من 
الرذائل » والتحلى باافضائل » وهو يقوم على أربعة أركان لا يتصور قيام ساقه 
إلا عليما : الصبر» والمفة ؛ والشجاعة , والمدل , . . 
۰ والخلق ورد فى القران على ثمانية أوجه : 

الأول ەی فين لمق : « لا تيديل دلق الله 6 . أى لدين لله .. 

الثانى عمى الكذب : « وتخلقون إفكا » 0 ۰ 

الثالث نى الفصوير : ف وإذ مخلق من الطب كبيأة الطير » . 

الرابع عى التقدير : «لا يخلقون شيئا وم مخلتون 6 

الكامس عمى الانطاق : «انطقنا الله...وهو خافكأو لس د »ىتك . 

السادس ععى الجءعل : « خلق 3 من أ فس أزواجا e‏ 

السابع عمنى الإحياء.فى الفيامة : «بقادر على أن مخاق مثلمم» . أىيبعث. 

الثامن عى حقيقة الدلقة : «ماخلقتم ولا e‏ إلا كنفين واحدة » .. 
وهذا الذى ذهب إليه صاخ بالبضائر ؛ هو الموافق لاذه إليه « الراغب 4 
فی مفردات غريب القران . 
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ويقول السيوطى .وابن الأثير :“الطالى هو الذى أوجد الأشياء جميعبا بعد 
أن لم تكن موجودة ... واتفلق بضع اللام وسكومما [ مم ضم الحاء] +" 

الددن » والطبع > والسحية » وحقيقته أنه لصورة الإنسان الباطنة وى 
نفسه وأوصافها ومعا نيما » والثواب والءقاب يتعلقان بأوصاف الصو رة الياطنة 
أكثر مما يتحلقان بأوصاف الصو رة الظاهرة » .. 

دنا ¥ # 

واا رع الروك واعدة الاد كاد کون واعدة + 

علق و على او لى روما بالق #وخلرق على و و لى : 

وكأن الخاق هو الرباط الج بين الخالق والخلوق » 

هذا الرباط : فطرى» ضرورى . . فى جميع الكاثنات 1 

ولكنه فطرى | كتسابى... فى بى اذم .. قدينحر فون عنه باختیارم أوبوسوسة 
الشيطان لهم وإغو الهم » إرضاءلكبواتهم ؛ وإغضاء عن آخرتهم . 

وقد دارت مادة « خلق » ومشتتانها واشتقاقاتها فى القران الكر 6 
۱ مرة منہا ۲۳۲ فيا ناقرات يمكة » و4 فيا زل من القرآن 
الكر ج فى الدينة . 

وجاءت فى القرآآن ٠‏ فعلا ماضياً » ومضارعا فقط » وليس فيه فمل أمر. 
كاجاءت فيه كذلك : مصدراً» وام فاعل : « خالق » وكلبا لله وحده . 

وأما المالقون ؛فتبكيت للناش فى ادعاء ام أدبم ا 
وأنا خلا ق 0 تطلق عل غير الله سبحانه . 
ثم ورد فى القرآن الكريم أيضاً من هذه المادة : ..اختلاق با يفيد 
الكذب - مرة واحدة؛ وخلاق 5 مرات ۽ عاثذور على النصيب السكبير 
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فى الدنيا وعدم النصيب فى الآخرة . 

وأما خی يضمتين فو ردت فی القرآ نالكريممرتين:مية من حول قوم عاد 
الذين طنوا فى البلاد ذأ كثروا فيها الفساد » وظنوا أنهم خالدون وأنهم أشد 
قوة .. لما قالوا ارسولمم هود عليه السلام فى سورة الشعراء 1١5/55‏ : 

« قالوا سواء علينا أوعظت أم لم تسكن من الواعظين * إن" هذا 
إل خلق' الأولين * وما من بمعذ بين * فكذ بوه قأهلكنام إن ذلك لآية 
وما كان أ كثرم مؤمنين * وإن ربك همو العزيز الرحيم » 

والرة الثانية التى ورد فا لفنظ خُلق فى القرآث الكريم + هى التى تفرد 
۰ رحمة العالمين ب وخالم النبيين: #دصلى الله عليه وسل وکانت فى ثانی مرة نزل 
فا الوحى على رسول الل صلى الله عليه وسل » فى صورة اقم [ ن ] 78 حيث 
قال له رب العزة سبحانه : 

2 نت والقلم وما محرت ها ا E‏ لكلأجراً 
ر على ر 5 

اقم الله سبحانه وتمالی له فا بأقسام ثلاثة متوالية : 

ن . قر . مايسطرون. 

حروف اللغة » وأداة الكتابة » والنتيحة الكاملة. . 

وکان اذیافم عليه رب الم ة يبه رحمة العالمين صل الله عليه وسل ثلاث أيضا؛ 
ما أنت بنعمة ربك عجنون . إن لك لأجرأغير ممنون .وإنك لمى خلق عظم 

وكال انكل الأ كل : سلب كل ذم ٠‏ وتا کید كل مدج : هو 
الق . . . حيث | کده الله سبحانه لحبيبه مد صل لله عليه وسل 
يتأ كيدات ثلانة أيضا : إن" + واللام » وعلى . للتمكن والتوئق والسكريم 
حيث قال له سبحانه : « وإنك املى ختلق ء ¢ 
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حاجة الإنسانية إلى الد ليل الللقق : 

إن الذى علك وحده : تسكوين أى کو 2 

هو وحده الذى علاك : توجيه هذا الشىء وخلقّه . 

وإن الذى يتقردوحده : بإنشاء الأجبرة لأى شىء» وتقويهها . 

هو وحده الذى يتفرد : بتحديد السلوك هذه الأجهزة وتعليمها . 

وإن الذى يتغردوحده : بالإبداع » وباي » وبالتصوير..٠.‏ 

هو وحده الذى يتفرد : بالإمداد » وبالتديير » وبالغكير . 

وإن الذىيتفرد وحده : بالإحياء » وبالإمساك على الياة » وبالافناء . . . 

هو وحده الذى يتفرد : بزمام الأحياء ؛ وساوكهم ف اللياة »وما ينقمللبقاء. 

م . . يشترى الإنسان « جمازاً » من صنم أخيه الإسان » ولكل 
13 ومع هذا يملح امشترى على البائم 
أن يعامه كيفية الاستممال «أو أن يرسل إليه رسولاً ليرشده إلى طريقة التشغيل 
والاستغلال ؛ إذا ل يكن قد استعمل هذا الجهاز من قبل ؛ أو درس عليهطرائق 
الاستعال .. . 

وقوق هذا يلح المشترى فى طلب « الدليل » أو « الكتالوج » لما يشترى ؛ 
ليعرف منه الأوصاف والمواصفات وكيفية النصرف فى الفاتيح والنتحات؛ 
وليرجم إليه دات عند تشغيل الجباز أو الآلات ؛ أو عند وقف الجهاز كله 
أو مض الصامات ٠. ٠ ٠‏ 

وليسترشد به عند التعطيلات أو الإتلافات أو التوقفات ٠‏ 

وما على اللدير أو المستغل ؛ إن استعمل هذا الجواز متى شاء ء إلا الإذعان 
والتسليم ؛ بلا معارضة » وبلا مراء ٠ ٠ ٠‏ لصانع هذا:لجهاز» أو المدر ب عليه. 
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تم ٠٠١‏ يصف الطبيب المريض الدواء ؛ ومع هذا لا بد من أن محدد له : 
المقدار » والوقت ء والغذاء ٠٠٠‏ وفوق هذا ؛ تضع كل شركة من شر كات 
الأدوية « الدليل » مع كل دواء * لكل من المريض والطبيب على السواء . 
وإن اختصت بالنشرات الغصيلية حضرات الأطباء ٠ ٠ ٠‏ 

ولكن من الذى. يبدع « الدليل » ويصنم « النشرة » ؟ ! 

ليس إلا مبدع الدواء وصائم الذواء ٠ ٠‏ ء٠‏ 
وما على المريض إن استعمل الدواء ؛ وما على الطبيب إن وصف هذا الدواء: 
إلا الإذعان والتسليم بلا معارضة ولامراء. . .لصانم هذا الدواء. أوالتمرن عليه. . 

هذا فى الأدوية : للتطبيب ٠‏ والوقاية ؛ من أجل الملاج ٠‏ والإبراء » 

وذاك فى الأجبزة : للتشغيل ٠‏ والصيانة ؛ من أجل الإنتاج ؛ والإبقاء . 

ولابد فى هذا وذاك من الإذعان والتسلم؛ بلا معارضة » وبلا مراء ٠ ٠٠‏ 

لاصانم وحده» أو المرشد إليه .٠٠‏ 
وهل الأخلاق إلا نقاج من تشغيل أجبزة الإنسان » وما تشتمل عليه ؟ 
وهل الأخلاق إلا رجات عملية اساوك الإأسان » وما يتصل به؟ 
وهل الأخلاق إلا صلات بي نالإندان وأخيه الإنسان» وما حيط به ؟ 
وهل الأخلاق إلا أربطة إنسانية ربط الإنسان ٠‏ عجتسمه وبيثته؟ 
وهل الا خلاق إلا إشماعات" داخلية تصل الإنسان ٠‏ بكو نه وريه ؟ 

فلا بد إذن لهذا كله من «الدليل» ٠١‏ « الدليل الا خلاق » الانيا ن كله 
لتشغيل هذه الاجبزة وتنظيمبا » وتوجيه هذه العمليات اللو وڏيا 
وتوضيح تلك الصلات الإنسانية وتوكيدها » وتقوية هذه الأربطة » وتقوعبا 


وتنية هاتيك الإشماعات 4 وتصفييا ١.‏ 
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ولا بد فى هذا كله من الإذعان » والتسلم ؛ بلا معارضة » وبلا مراء . . . 


لصانم هذه الأجمزة عن طريق الدربين المرسلين من قبل الصانع المىك .. 

الحااق وحده هو مصدره اقيق : 

ولكن يحب قبل هذا كله » أن نطمتن الاطمئنان كله » إلى « المصدر » 
الذى يستطيع أن مدنا بهذا « الدليل الأخلاق » » ثم نتصل بهذا « الصدر » 
ليعاءنا ؛ أو نطلب إليه أن يرسل إلينا من يسلمنا . . . فإن توصلنا إلى هذا 
ووصلنا : صاحت حالنا » واستقامت أخلاقنا ؛ وفنيت شرورنا » وفاضت خيراتنا 
وسعدت أيامنا » وأمنت مجتمعاتنا » وانجه إلى السلام العالمى عالمنا . . . 

وامل من أبسط البديهيات أن نتلق هذا « الدليل الأخلاق » من مصدره 
الحقبق » حتى لا نضل ٠‏ ولا نشتى . . . وليس هناك من صانم لهذا « الدليل » 
إلا صانم الإنسان قسه » المتفرد سبحانه بالإإنشاء » و بالوبداع ء وبالإحياء 
وبالإبقاء » وبالإفناء » 9 بالبعث » وباطزاء. 

فلا بد إذن : من الإذعان ء والتسلي ؛ بلا معارضة » وبلا مراء ... 
للخالق؛ الصانع » الواحدء اخبير » السك » رب العالين .. . 

المدربون على الذليل الحاتى مم رسل الحالق سبحانه : 

وقد أرسل لنا سبحانه العلمين » وم رسل الله الأ كمون 5 ا 
الإنسانية على استمال هذا « الدليل » » وأخذت الإنسانية » تتدرج فى مراحلها 
الأخلاقية التعليمية » على يد الرسلين صاوات الله عابهم أحمين . 

وقد أمر رب العزة كل رسول أن يقرأ من هذا « الدايل:© ما تطيق 
المرحلة الانسانية التى أرسل إليها » ويأخذ بأيدى الناس إلى" التطبيتات العملبة 


ای استطيعو مهأ 575 
( ۷ - الفاسفة الحديثة ٠...‏ ) 


ET 
: عام القدريب والمدربين‎ 
وهعكذا أرسل الله هؤلاء المرسلين » معلمين متكاملين ..حتىكلت الراعل‎ 
الأخلاقية فى الإنسانية » وكان لا بد من الإمام والإكال » فكان « تمد » صلى‎ 
. » الله عليه وسل خاتم النبيين , هو مام الدريين على « الدليل الأخلاق‎ 
.» الأخلاق‎ SE ولهذا قال صلى اللهعایه وسل : :إا رشت‎ 
.« وقال بض صلى الله عليه وسا: و بی دف ا ن تأديى‎ 
١ وقالت عنه صلل ان عليه وسر ا م ؛ الو منين السيدة عائشة رضى الله عا‎ 
ا‎ 1 
. » لما سثلت عن خاق النى صلى الله عليه وسل قات : « كان خلته الفرآن‎ 
: مام الد ليل, الخلق بالقرآن‎ 
ونى كل إنسان الكثير جداً من الأجهزة المنظو رة وغير المنظورة » المعروفة‎ 
. . وغير المعروفة »الظاهرة والباطنة  التشابكة والمتداخلة » المتفرقة والمتكاملة‎ 
. لا تحيط بها إلا صانعها » ولا يدرك كل أسرارها إلا خالقها‎ 
فلا من أن يكون الد ليل الساوك أو الأخلاق ذه الأجهز ةكلما+من وضم‎ 
: الصانع > وقول اللخالق طمذه الاحهزة ؛ وما عيط مها ف العالمين‎ 
٠ وھا ا ع 2وا الإنسانٍ بون طين‎ 
5 من روحه‎ ٤ ع 2 من سلالة 3 من ماو مهين لم سو اه وذقخ فيه‎ ٤ 
oT وجَدل اک اشم والأبضار والأفْيدة قليلاً‎ 
. سورة السحدة ۷|۳۲ و)‎ ( 
هذا « الدليل الا أخلاق » إذن : لا يكون إلا دالقرآن الكريم » الذي قال‎ 
.6 1 E وتام المدر بين :« وإ 08 ل‎ ٠ فيه رب الورة تلام النبيين‎ 
والذىقال فىختامه رب ادا سللتاس: د...اليو” ارک لک‎ 
.( ».. وانممت ليلک نمت ورَضيت_ ك لادا‎ 
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فللا بل إذن من الإذعان 3 والتسايهم بلا معارضة 0 ولا صراء . 

قال صاحى : أولا نسنتطيع أن نستمد هذا الدليل الا خلاق. من ااصلحين 
الاجماعيين » أو من الهداة المرشدين ؟. 

قلت لصاحى : نعم ؛ واسكن المصلحين الاجماعيين فى العالمين » والمداة 
الرشدين للضائكين ...+ سوا إلا رسل اله مين متكاملين . . . م من بعدمم 
من سار على دربهم » واتصل بحبلهم ؛ ودع إلى اله على بصيرة ٠.٠‏ 

ذإ مور ے ا 0 

وم وحدهم کا قال اله الذى أرسلهم : « الزن حضون رسالات اللو 
رت قم و رامسم هده اعم م م ارس ع 
< يخشوة ولا شرن أحَدا إلا الله ... »( سورة الأحزاب 59/86 ) . 

أ غيرم + فأنى لهم » مهما بلغ إصلاحهم » أوعمق إرشادم » إن لم يتصلوا 

قال صاحبى ٠‏ و بعد ختام الرسالات والمرسلين ؛ كيف يدرب الدعاة 
.والمرشدون ؟ ! 

قات لصاحى : لند أنزل شاه الدليل الاأخلاق ى » أو إن أنصقت فقتل 
«١‏ الدايل الإنانى, » وتكفل سبحانه بحفظه من الضياع ٠‏ أو التلف » 
أو التحريف .. للناس أجمعين * فال سبحانه : « إنا حن نزلنا الذكر وإنا له” 
لافظون » . ( سوزة الجر 6١].ه‏ ) . 

قلا حاحة معه = بعك أن ألم الله التدريب عليه » وأ كل به عل المؤمتين 
'النعمة - إلى الأشخاص ا ملين والمرسلين م دام ولا قد دربوا الإاساً نيةعليه » 
-وأخذوا بيد البشرية إليه » فأرشدوا الناس أجمعين ٠‏ إلى« دليل ر ب المالمين ...» 


وما على الدعاة إلا أن يسلسكوا سبيل خاتم النبيين صل الله عليه دصل ٠.‏ . 


ا لد 
علاقة الق بالسلوك وبالتفكير: 
قال صاحى : وما علاقة هذا بالدلوكأو بالتفكير ؟ . 
قلت لصاحى : أو ليس التفسكير الإنسانى إلا عليات متفاعلة وناتجة 
من استخدام أجهزة الإنسان الداخلبة والحارجية ؟ 
وإلا الترجمات العامية والعملية لسلوك الإنسان مع نقسه» ومع بى جنسه من. 
ہی الإنسان » وممالكائنات الأرضية ؟ 
وإلا البيان لصلات الإنسان عا حيط بهء أو حيط بالإنسانية ؟ . 
وإلا التوضيح لأربطة الإنسان التى #سكه ببيثاته العلمية والثقافية ؟ . 
وإلا الإشعاعات التى تصل اللإنسان عا يستطيم من جموعته الشمسية: 
وآيات ريه القرائية والكونية 15 . . 
ولابد فى هذا كله من الد ایل التنظيمى , للسلو ك الإسانى» والتفكي ر البشرى...- 
ولا بمكن أن يكون هذا إلا « بالدليل الأخلاق » ٠‏ 
الأساض اماق لكل عل وفن ومعرفة : 
يا صاحى : الصدق والأمانة والإخلاص » من أم ركائز الأساس : لكل 
عل وعمل : وکل قن وس + وكل اة وال جب رها السا واه 
هو « الحلقى © :. 
الك لا يستقر إلا إذا احترم امم .. . 
والعلم لا بكر إلا إذا احترم الق ... 
والعمل لا بسعد إلا إذا احترم الهمم . . . 
والسعى لا محمد إلا إذا احترم القدم ... 
NR aN *‏ 
والفن: لا بحود إلا إذا احترم الق 
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و 


دد المصلحين : 


قال صاحى : وكل هذا:الذى ذكرته إا هو أمور متجددة ومتتراصلة ؛ 
خلابد من تجدد المصلحين أو المنظمين » وتواصلهم .. على مر الأجيال والسنين . 

قلت لصاحى: نعم » وارجع معى إلى صفحة ٠٠۹‏ السايقة جد أيضاً : نعم . 
ولكن لابدأن يكون|اصاحون المتحددون المنظمون : من الشبعين لاالمبتدعين» 
.ومن المستنبطين الخلصين ` اللير بن . . . الذبن يستطيعون الاجنهاد » مع رعاية 
حقوق العباد ورب العباد ؛فى كل عصر ومصر » وزمان و جتمع »> وصدق الله ٠‏ 
ومن أصدق من الله قيلا ؟ . 

FEE‏ من الأمن أو المكوف ء أذَاعوا به وَاوردوه 
A E TT‏ لاتير ب : 
ورلا فضل الله ل عا أن الشكّطان” إلا قليلاً «. 
(سورةالنساء»|۸۳) . 

علاج الشائعات : 

أرأيت یا صاحى الحلق الإسلاتى » والتوجيه العلاجى القرآنى ؛ بالنسبة 
لمشكلة المشكلات فى كل زمان ومكان » وهى مشكلة الإشاعات والشائعات » 
الى تؤدى إلى الاختلافات والاضطرابات والمنازعات » والى تتولد عنبا كل 
الابحرانات ؟!.. 

وھی مشكلة متغلذلةفى كل أمى › سو اءفى ذلك کل مو رالسل وکل أمور الحرب 
وك لأمر من أمور الدنيا جما :إماأمى من أمور الا من»أوأم من ووو اطوف.. 

والَّه سيحانه : يندد بمجتمع هذه حاله » ثم يوجه إلى علاجه فيقول : 
< وإذاجاءم أمرمن الأمن أو الحوف أذاعوا بهه. . ياسشبحان اث.. يقل أذاعوه.. 
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أو تناقلوه .. أو رددوه ٠٠‏ ققط ٠.‏ وإعا قال : «أذاعوا به » موه إذاعة 
فى أفواههم: ينفثون فيه موم أغراضهم وأمراضهم » ويبثئونه فى المجتمعات. 
والطوائف : إثارة لافتنة » عن قصد أو غير قصد : فلابد من العلاج والفصل . 

توزيع التخصصات والاختصاصات : 

ثم یو جما سبحا نه إلى العلاج الحاسم > بالقضاء على هذا الوباء » ورد. 
كل أمر إلى ولى الام فيه » وإلى المستنبطين من العلماء والتتخصصين وأه ل الذكر 
الذين يستطيعون رد كل أمر إلى أصوله > من كتاب الله وسنة رسوله . . 
م ر ما يصح حال الجتمع ٠‏ واا يا 
كل غنة فيتوحد الصف )2 و لجتمع الكءة. 

تطبيق عری : 

وقد طبّق ذلك عمليا ه عر بن الحطاب 6 كا فم من السنة والكتاب. 
وع رف من تطبيق الصديق وعله م وبعد أن ول الحلافة بعد « آبى بكر » 
عر بن امطاب > فى صدر الإسلام قديما » ونشره على الناس فى ا 
ليكون منهاجا يسيرون عليه فى کل زمان ومكان ء فقال بعد أن مد الله 
اتی عليه : « أيها الناس 

من أراد أن سأل عن القرآن » فليأت أ ˆ بن كمبء 

ومن أراد أن يسأل عنالفرائض ؛ فليأت زيد بن ثابت : 

ومن أراد أن يسأل عن النته , فليأت معاذ بن جبل » 

ومن أراد أن يسأل عن الال ؛ فليأتى, فإناللهجعلىعليهخاز نأو قاتها. .> 

أرأيت يا صاحى إلى التخصصات ؛ و "وزيم الاختصاصات 6 ؟ ! 


وضع النلاسقة للقانون الأخلاق » وفساده : 


قال صاحى ؛ وقد هال وجه : إذن فاقد وجذته ! ! . 


س ۲ سه 


قات لصاحى : وما هذا الذى وجدته ؟ خيراً إن شاء الله ! . 

قال صاحى : الدليل. . . « الدليل الأخلاق » الذى ريده ٠‏ فهو 
بين أيدينا » وهو موجود » فلقد وضعه من قريب أو من بعيد الفلاسنة 
المقليون القداى مهم والمحدثون » ولا يزال العاصرون يدادو »وکل فيلسوف 
عت" هو فيلسوف ات ء لأن الأخلاق جزء من الفلسفة » والسكلام فما قديم 
وهو » إنسانى » واعلك تمرف « القانون الأخلاق » ! ! أو ليس «ذا هو 
«الدليل » ؟! ا 

قلت لصاحى فى دهشة الفئود : نمم . . نعم . . لا استقيم الظل إلا إذا 
اماد الود ا ای امد أن ا ر فود ] 

يا صاحى : ... الذى ذ كرنه الآن : تناقض مردود . 

وفى هذا الذى تحدثت به كإنسان : جاوز لكل المدود ؛ : 

ومذ : اضطرب التفسكير » وتضاعفت عليه القيود ٠‏ 

ولهذا : كانت « أزمة التفكير الحديث » الى أشر نا إلما فى القدمة وبدء 
الحديث » فارجم إلهاء واقرأ الكتاب من أوله » وذاكر مناقشاتكالسابقة . . . 
ولعلاك تعود . 

قال صاحى فى خفوت أخذ يعلو ويشتد :أا لا أنى : لقد حاورتك 
بشدة مرتين » وى كل رة أرجم e‏ أما فى هذه المرة 
ولعلما نسكون آخر كر ة» فلابد من أن نصل مسا إلى حسم « أكيد » . 

ما عل بذاك ار وأتلق عنك ؛ وإلى « الحاورة » لاأعود... 

وإما عليدى »فأحاوروأملا الندى” ولك - إن أحبب ت أن تمود . . . 


يا صاحی أى تناقض > أو جاوز ٤‏ وتات فى أن يضع الفلاسفة 


= چ ب 


« القانون الا خلا » للاسان ؟ ! . أو ليسوا م الخصصون فى هذا ايدان ؛ 
وأنت تطا اب بالتخصص ؟! . . 

قلت لصاحى : قبلت الثالئة » ولكن ليس فقط إلى حسم أ کید » بل إلى 
يقين نابت » ودفاع رشيد » ثم إلى اندفاع وتبليغ وتجديد . . . إلى أخلاق 
إسلامية قأندة » وإءان رائد بالقرآنٌ اليد . 

يا صاحی : واحدة من اثنتين طؤلاء الذين تقول عمهم إنهم « فلاسفة 
عقليون « القدامى مهم والحدثون والعاصرون ؛ بالنسبة لوضعبم « الدليل 
الأخلاق » ؛ أر ج تقول : « الفانون الاأخلاق » ؛ 

إما أن يكو نقد تم « الوضع 6 » وإما أنيكونوا جيعا فىحالة «وضم» ٠‏ 
فإن كانت الاوى : كان التناقض » والتخابط والتضاد . . . والوضم فاسد . 
وإن كانت الا خرى : وجب أن نتظر حى م الخاض . . . والجل فاسد . 

يا صاحى : إنّكانت الا ولى» وقد تم « الوضع 6 من الا قدمين ‏ فليس 
هناك وضع بعد ذلك للمحدثين » أو للمعاصرين : إن من يحاول أن يثبت” لهم 
الوضم بعد ذلك » يكون متناقض) مثلهم ؛ لأن الوضم قد تم من قبلهم . 

وإن کان وضع « الثانون الأخلاق » من الحدثين ؛ «التناقض بالسبة 
للقداعى والعاصرين ظاهر ٠‏ سواء وضعوا أم لم يضموا . . لأن التدانى قد 
عيقوا » سواء وشبواولداً ترعياء أو اشوا :> 

وهو حتى بالنسبة للحدثين فيه تناقض وخلط ؛ لأنهم ليسوا متفقين 
ولا متقاريين » بل رام داع متنافرين؛ ىه بعضهم متا » ود م بعضهم 
عضا ٠‏ ومع هذا وذاك ۽ فقد تناقضت أحكامهم »2 واضطر بت لام 
وشاءت فيهم الفردية » فلا تزاوج » ولانتاج؛ ولا عاض » ولا وضع . 
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وإن كان وضم الدايل الأخلاق قد تم من العاصرين : كان التناقض 
واضحاً » بالنسبة للقدامى والجدثين » وكان أيضا التخابط والهافت ؛ بالنسبة 
ا د عن أو امراش نوعو دعن 
سلامة الوضع أو اغاض » وکل واحد من هؤلاء وهؤلاء » يطعن على معاصر يه 
والقدماء » ويهدم على الميع كل محاولة اوا 

لأنه لا اتقاق » ولا وفاق ؛ فلا إخصاب » ولا إنتاج » ولا وضع . 

أما إن قلت : إنمهم جميعاً متعاو نون » ولا يزالون ؛ وقد لا يشعرون . . ٠‏ 
فهذه « كارثة » على الإنسانية » وعلى الأخلاقية . 

على الإنسانية ۽ لأن الإنسانية فى هذه الحال » تكون قد تعايشت إلى 
الأن على غير الأخلاق العامة الكاملة ؛ وبحب أن تستمر كذلك بلا أخلاق 
شاملة أو فاضلة ؛ حتى ينتهى المعاصرون ؛ وهل ينتبون ؟ وى كل عصر لاحق 
ایشا معاضرون ؟1.... ١‏ 

وع هذا : فإنالإنسانية ستعيش دائماً بغي رأخلاق عامة » بل هى الفردية » 
والأنانية » والفوضوية » والوجودية » والاتحرافية . . . 

وعلل الأخلاقية ۽ لأن الا خلاقية فى هذه الحال» تكون غير مفرومة لبى 
آذم فى أى جال ؛ ولا واضحة للجميم : لافى الأقوال ؛ ولا فى الأقمال . .. 
بل تسكون أيضا غير محدية ولا نافعة » فليست إذا بلازمة . 

لأن كل فرد يتعايش كا يشاء . 

فلا جل ١‏ ولا وضع اولارجاء . 

ولا استقاءة » ولا سعادة ؛ ولا دواء .. 

ولا فضيلة » ولا استقرار » ولا بناء . 
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المذاهب الأخلاقية عند الفلاسفة : 

قال صاحى : ألم يربط « سقراط » بين الفضيلة والعرفة ؟ لخطم بذلك 
الرذيلة والسفسطة ؟ ! ثم تتابم المفسكرون من بعده . 

فقال أفلاطون باخير الا قصى . 

وقال أرسطو بالوسط الاأخلاق ... 

نم تعاقبت مذاهب » اللذة والمنفعة » والسعادة » والزهد . . . 

حتى جاء الحدسيون » والتجريييون » والثاليون» والمقليون . . ؟؟ ٠:‏ 

وتوج هؤلاء جي عملاق الفكر الحديث « كانت » الألانى ٠١‏ الذى 
نادى بالحاسة الخلقية » وبالضمير » وبالواجب . 

ولا یال كل فيلسوف عقلى» وکل مصلح اجتماعی ؛ یعی بالأخلاق أ كبر 
عنايته » وير بطها ربط وثيقاً بفلسفته وثقافته . . ؟ ! 

قلت لصاحى » ومرة أخرى : « فى هذا : جاوز الكل الحدود » 4 
لأن كل فيلسوف أو مصلح من تدعى مخضم الأخلاق لكر ؛ والفكر 
متخالف غير مستقر » أو يربط نظريته الا خلاقية بنظريته فى المعرفة ۽ ونظربات 
العرفة متطاحنة متضارية » لا اطمئنان لها ولا أمان » وهذاعكس ما يجب 
أن كوت دغ 

الأخلاق أولة : 

يحب س ياصاحى - أن تصدر المعرفة عن الاخلاق » فالا لاتق أو 
عم العرفة ثانياء ثم التنكير ثالثاء نم الإنتاج رابما » وهكذا وهكذا . 5 

الإنسانية اليوم متخمة بالتفكير » ولكنها فى مخمصة خلقية » فى مجاعة 
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جائعة با لسبة للأخلاق » فى أزمة خلقية مزمنة » فى كل مناحيها ونواحيها » فى 
کل اتجاهاتها وثنياتها . . 
ومرد هذا كله إلى هؤلاء الءتلبين ؛ الذين أخضعوا الأخلاق اعتلهم 
0 وعقلهم محدود بالبيئة والثقافة ٠‏ والميول والانجاهات » والصحة والمرض. 
حتياج والاستغناء » والتتدير والإزدراء . . ممع أنانيون ماديون . 


المقاييس الأخلاقية وتطبيقها : 

ومع هذا كله بصرخ كل واحد منهم بأعلى صونه : أن تكون القايس 
الا خلاقية عامة » غير ععدودة مان » ولا متقيدة يمكاتء وأنتنكون إنسانية ؛ 
نشمل الإنسان كله » ذاتية + تنبع من الإنسان ذاته . . . إلى غير ذلك من 
الشروط التى أجموا علما نظريا » ول يستطم واحد منهم أن يحتق شرطاً 
واحدا مها عمليا ٠٠‏ و ذا يكون كل واحد منم قل حدد قسه بنفسه » ويحاوز 
أيضاً كل الحذود بنفسه . 

ثم هل استطاع واحد منهم أن يطبق ما ذهب إليه من أخلاق على نفسه » 
أو حتىعل نلاميذه ومحبيه وعرسه » فضلاعنجيرانه ومواطنيه وپی جنسه ؟ ! 
حى بحاول بذلك أن يجاوز حدود نفسه وأهله ووطنه وجنسه -- إلى كل 
مان ومكان ؟1 .. 

يا صاحى : لمل الغربيون معذورون فى هذا المذيان » فليس فى بدم 
ولالديهم يح درل الأديان > ولكن ما عذرنا ين 5 وحن ندع 
الإمان بالقرآن؟1 . 


مذهب «كانت 6 الا خلاق ومنافشته : 


قال «.احى : لو رجعنا إلى عملاق الإنسانية الا" كبر « إما نويل كانت » 
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الا مانى لوجدنا فى أخلاقياته ما يقنع , ومخاصة فما كتبه فى « نقد المقل العملى » 
عن : الواجب » والهرية » والخاود » وال ٠‏ 

قلت لصا=حی : لا أريد أن أحيلك الأن على كتابنا « المدخل إلى دراسة 
الأدبان والذاهب 6» کا لأر بد آنأ اقش معكتفصيلات المذهب« الكانقى » 
فى الأخلاق . . . إن صح هذا التمبير ء لأن القام وهذا الكتاب لا يتسعان 
ثىء من هذا ء وإما أريد أن أضع يدك الأن فوراً على نصّين لرجلين * كثيراً 
ما أثنيث أنت علمهما » واعتبرت كل واحد مهما « ححة » كيرى . . . 

قال صاحبى : نعم . . وأحدما بلا نزاع هو « يوسف کرم » ولابد من 
أن يكون الثالى هو ه حون ديوى » !. . . إن کان كذلكء فہات » 
لآن كلا مهيا ححة عندى . 

قلت لصاحى : افتح كتاب « البحث عن اليقين » ل« جون ديوى » 
الذى محدثنا عنه فما سبق من هذا الكتاب ‏ ترحة الدكتور « الأهوانى » 
وأخرج الفصل الحادى عشر واقرأ قوله فى صفحة ١5‏ : 

«... إن ورة «كانط » المزعومة تقوم علىإظهار ما كان منطويا يتضمنه 
التراث القديم > وقصارى القول: أن الفلسفة القديمة قررت أن المعرفة تتحدد 
بالتتكوين الموضوعى للكون » ولكن تلك الفلسفة لم تقرر ذلك إلا بسد أن 
افترضت أولا أن الكون قسه قد نسج على متوال المقل » فالفلاسفة أقاموا 
أولاً نظاما معقولا للطبيءة » م استعاروا منه الملامح التى تتميز معرفتهم مها . 
الواقم لقد نبه « كانط » الأذهان إلى هذه الاستمارة » م ألح.قى القول بأن 
المادة الستعارة يحب أن تنسب إلى العقل البشرى لا إلى المّل الإلهى ٠‏ 

لقدكانت « ثورته » محولا من الساطة اللاهوؤثية إلى الساطة الإنسانيةء 


و 


وفيا عدا هذه النقطة كانت بورته اعترافا صر يا عا قام به الفلاسفة من 
التديم إلى عصره مضمنا عن غير وى » ١‏ 
اواك 8 صاحى كيف هدم « ديوى » كل فاسفة « كانت ۾ ۽ لأنه 
أقامها على ما رفضه من التراث القديم » وبدون وعى . ؟ ولم يبق له إلا جرد 
تنبيه الأذهان » وإلى فكرة خاطئة هى محاولة فصل التفسكير عن الدين > 
وإن كان « كانت » عاول أن يتخلص من سلطة دينية خاصة 4 
هى السلطة اللاهوتية . . [ للكنيسة ] .. 
قال صاحى : لمل 108 داخل « ديوى »6 من « كانت » ؛ غاول 
هدمه ! . . . هيا إذن : إلى « يوسف كرم » . 
قلت اصاحى : املك تمرف جیداً أن « كانت » ألمانى» أما « ديوى » 
فأمريكى جاء بعده بقرن ونصف قرن من الزمان ٠‏ 
وعلى كل لذ : هذا كتاب « تاريخ الفلسفة الحديثة » ليوسف كرم + 
واقرأ تعقيبه على « كانت » من صفحة 65؟ إلى صفحة ٠٠١‏ » وسترى بعينيك 
قوله : «وقد أخفقت بحاولة «كتظ»ا فها رى لإقامة الا خلاق على أسسوطيدة .. 
لقد أشفق « كنط » على حريتنا من الهم النظرى بالخاوة وبال » فكيف لابشفق 
عليها من الإعان وهو ريده فو راسخاً رسوخ فكرة لواحب ؟. 
إن حل «دكنط » لسألى «الحاود » و د انحل اففلى ؛ فإنه بے هاتين 


الفكرتين على فكرة بالواجب > وه صورة صرفة لا متاز بشىء عن تأق 
الصور المتلية التى يألى « كنط"» أن بمترف هما با لوضوعية؛ فيكو الللود» 
ويكون الله جرد صورتين . 


فنا إذن متساعين حين سينا : المرية.» وانلاود., وال e o ٤‏ 


Ye الس‎ 


المّل العملى » ؛ وهى فى الواقم « مصادرات » لا يسمح الذهب [ الذى حاوله 
كانت ] بتبوطا» ويشما النيلسوق وضعا . 

وماذا فمل فى النهاية ؟ عا الميتافيزيتا أول الام » فأخطأ فم المعانى 
الأخلاقية الكبرى + وقاب الوضع الطبيس لفلسفة الأخلاق رأساً على عقب . 


5 عاد فأثيت الميتافيزيقا ليحتفظ للأخلاق ومعانيها بقيمة ما » فدانا على 


استحالة الاستغناء عن الميتافيزيقا . 

وأقول بعبارة موجزة : إنه هدم بيده البناء الذى شاده » وتلاك عاقبة المبطل 
مما يؤت من مقدرة 6 . 

ثم أفرأيت ياصاحى كيف أجهز « يوسف کرم » على « كانت » وبيد 
« كانت » تسه + فى كل ما ادعاه من فلسفة أو أخلاق ؟ . 

قال صاحى : أ إلى هذا الد حط « كانت » وصار قزما » وكنا نظنه فة 
شاغة » وعملاقا ضخا ؟ 1 . .. 

نم كيف قرأت أنت كل هذا ؛ وكنت أظنك تدعو إلى القرآن ؟ . 

موقف رجل الإسلام والداعية إلى الفرآن : 

قلت لصاحبى : ألم أقل لك ياصاحبى : إن رجل « الإسلام » والداعية 
إلى « القرآن » لا يصح أن يبدأ إلا من حيث يذنهى المتخصصون جیما ؟ ؛ لآن 
رجل إالدین الذى يريد أن عند من قم السماء » لابد من أن يرتق أولاً فوق قم 
الأرض ؟! أو م تسم رب القرآن » يقول لبى” القرآن صلى الله عليه وسل: 

د فل" عزو سبيل : أدعو إل الله على إصيرة ألا ومن الَبَمنى » 
وستبحانة اله توما أنا من الش ركين ٩‏ .( سورة وس ا : 


ل إ۷ سم 


قال صاحى : لقد وضح عاماً اضطراب التفكير لدی الءقليين ما ذكرت ء 
ولكنك قلت : وبهذا تضاعفت عليه القيود » مم أن المتليين جيماً وأعاب 
التفكير » يتحررون من كل قيد ؟؟ 

قلت لصاحى : إنك لاحظت بلا شك أن : الفردية » والأأنانية ... شائمة 
فى تفكير كل واحد من هؤلاء العقليين أو الفكرين ... 

قال صاحى : وهذه علامة التدرر كل التحرر من كل قيد . . 

قلت لصاحى : ا تسل أن كل واحد مہم > اول جاهداً » بل * ويوجب 
أن يسود مذهبه فى كل عصر + وتنتشر نظريته فى كل مصر ... ؟ ولیس بإنسان 
صو فا وج اد أو يعتنق غير رأيه ؟ ٠‏ 

.قال صاحى : طبع . طيما . . انه مقتنع ماما بصحة نظريته » وبأن 
رأيه هو ا رأى 35 5 

قلت اصاحى : إذن كل واحد منم يقيد اجيم بارائه » تمدد الثيود » 
بل يتضاعف عددها على الميع » بتعدد الءثليين من الفلاسفة والصاحين » 
وهكذا ‏ جد ياصاحبى : أنه كلا : تضاءف عددم تضاعفت على التفسكير 
القيود ... وسأئرك لك الفرق بين «المق والصواب ». 

قال صاحى : هذا حيح . . . هذا حيح . . . نعم . .. وهذا يح . 
ولكن أفلا نسقطيع أن قول .. إن ىه الممليين المعاصرين » من « الفلاسَفَة » 
و « المصلحين » من اهتدى إلى « القانون الأخلاق » ؟ 

قلت لصاحى : تفضل » وخذ هذا الكتاب © واقرأ بنفسك ؛ 
وأسمعى .مك . 


حد /0/1؟ = 


صرخة أمريكية لابحث عن الأخلاقية والسلوك البشرى : 

قال صاحى : ولن هذا الكتاب ؟ ومتى كتب ؟ . 

قلت لصاح : هذا الكتاب يحمل كثيرا من الأسماء » فبو: « قصور 
الفلسفة » جمم « قضر » طبعا > وهو 9 صروح الفلسفة » ثم هو أخيرا « مباهج 
الفلسقة » أما مؤلفه فبو « ول ديورانت » الكندى الأمريى » الذى 
طوف بكثير من بلاد الما »> وزار كثيرا من الجامعات وحاضر فا » وله 
الكثير من الؤلقات ء ثم هو قد وم حول المانين من العمر» فقد ولد 
سنة مهم ام أما زمن تأليف هذا الكجابء فإن طبعته الأولى ممت سنة ١٥۹٠م‏ 
أما طبمته الثانية فقد طبعت فى « نيو يورك » » وأما ترجمته العربية » الى قام بها 
الد كتور « الأهوانى » فقد قامت مؤسسة فرانكلين بنشرها سنة ٠۹٥۷‏ م 
وقد كتب فيه عن « مشکلات الأخلاقية » مانية فصول فى ٠١۷‏ صفحة . 

قال صاحى : شكرا » سكرا» نذا الى أريد» ر 

قلت لصاحبى : أسممنى الآن إذأ السطور الأخيرة من صفحة ٠۴۷‏ > ثم 
السطور الأخيرة أيضا من صفحة ۲۷۹ وسترى عينك » ويعى قابك . . ولك أن 
تقرأ بعد ذل ككل الفصول من صنحة ۱۹۱۷ إلى صفحة ۲۸۳ .. 

فأخذ صاحى يقرأ قول « ديورانت » : « . . . وآين جد قانو نا أخلاقياً. 


فق مع شرو ط حياتنا المتغيرة » ويرفعنا مع ذلاث ٠ك‏ رفع القانون القديم 


الناس » إلى الرقة » والدعة » والحياة » والأدب » والنبل » والسكرامة » والفوة ؛ 
والنجدة » والب ؟ أو يرفعنا إلى فضائل جديدة كبذه الفضائل ؟ 
وكيف نمراف اللیر تعريفا جديداً ؟ وكيف نيدو الأساس انذاق 


ا و 


— YE — 


... لقد ازدادت الأن قدرة الإنسان المقلية وامددت حى ليبدو أن أحاب 
المقول الراقية فى العصر الحاضر ينتمون إلى نوع يختلف عن نوع الفلاح البطىء 
وأغراضنا قواناء عندئذ نسلك سلوك البشر » . 

وإلى هنا أطرق صاحى فى صعت عميق » بعد أن أطبق الكتاب » 
وأطبق عليه بكلتا يديه ٠‏ ولأة انتفض صاحى > ورمی الكتاب بعيداً عنه 4 
وأخذ يتصاح مع نفسه كالحموم : فلسفتهم » كتبهم ؛ أخلاقهم » لا لاء 
إنهم لم يتذوقوا طمم الفلسفة » إنهم لم يشموا راتحة الأخلاق » إنهم مفلسون 
معدمون » خدعو ا خدرو ا 3 استعمرونا > ام ببحثون عن أى قانون 
للأخلاق » إن لاديورانت » فضحهم ٠‏ إنه يؤكد بلسانهم » لاء بل بلسان 
المنصفين متهم : أنهم مجردون من الرقة » والحياء والأدب 5 ولیس عندم كرامة» 
ولا نبل » ولا حب ؟1. . . أهؤلاء م الفربيون ؟ ! . . . أعؤلاء ثم الفلاسفة 
المتليون ؟ ! . . . أهؤلاء م الحدثون والمعاصرون ؟ ! .. . إنهم ,تطلمون. 
إلى يوم يسلكون فيه ساوك البشر ؛ وإنهم يتطلعون إلى أساس خلق ١‏ وم 
يروت أنقسهم عنه سا بعيدا . 

ثم القفت إلى » وفى طريق عينيه إلى * وقعت عينه على كتاب « مباهج 
الفلسفة 6 فأزاحه بظبر سيراه ؛ وقال هذه مناهج السفه 8 ليس اثلى أن يقرأ 
لم أى كتات فى هذا الباب” » ليس لن لم يتعمق فى دينه أولا :أن يطرق مثل 
هذه الأبواب .وال لم يبق للدنيا إلا القرآن : ذلك الكتاب ... 

+ + كن 

ليس إلا القرآن والإسلام: 

فقاطمته بابتسامة ويدى إلى صدرهبالقران» نعم . تعم: ليس إلا القرآن والإسلام 
( ۸ _الناسفة الحديثة . . . ) 


— NY — 


وقات : خذ يا صاحی : « ذلك الكعاب » ::. ذلاك اكاب لا ريب » : 


0 د ذلك الكتات للا ردب فيه » 9 
8 « ذلك الكتات لا ربب فيه ؛ هدى للنتقين » od‏ 
واقرأ من سورة « الطور ۰۲ |۲۹ = مغ » قول رب إلعالمين ؛ لر هة 


المالمين » صلى الله عليه وسل : 
دود ۰۶ 3 رت عمق ررك 37 2 نون % أ رك 
E‏ 7 7 2 
ا م 3 ريب انون ٠‏ ل صوافا : E‏ فق لد سين" ¥ 


م م أحلامي" 50 أم م و م اون ؟ 1 » آم اه 
و بل ١‏ ادو 3 فلاا مح يثر مثلم ۽ ؛ إن اوا صادقين 2 
1 خلاو ۱ ا غير ' 2 لاوت 5 4 3 ۱ اشوا 
طون ؟ 0 دز ن 56 u‏ بسلطان 
مين ؟ #أم له الي دنا ت ولک ا تا + اجا تي ٌِ 
3 ا 1: 3% أ عندامم اليب 2 ود ؟ » أ بريد ون 
کید فالذی ن قروا م الكيدون # أ هما إله غير اللو ؟! سان الله 
ار ۰ 

قال صاحى : أشبد أن لا إله إلا الله . . . هذاهو هو الإعحاز: 

قلت لصاحى : أو علمت ؟ ! أو شهدت ؟! . 


إا ا ٠‏ وجو الشسوادة عظيم 3 


ولي = 


َه شبد - الله 0 لاإ إل 50 0 ولللامكة ¢ أو لوا الل ة 
جالقياط »ل إل إو 2 مزيز کے 0 7 الین“ عند ا ام 0 


3 


وما اغتاف الذ ر دوا السكتاب” إلا من' بد ما جاءم الى 


و 


جانيم" ) ومن ا بات الله 0( 00 ا سر يم الحساب» . 


ا (سورة آل عران ۸ ا 
حى الشهادة والتفكير:ا, , 3 


قال صاجى : نعم شهدت » نعم شهدت : قا حقها ؟ 

قلت : حق.الشهادة يا صاحى : الحضور ؛ والمشاهدة » ص 5 والتذوق: 
والاداء . . .وإث شئت ققل « الالتزام » ... 

وهل يقبل « الالزام » ...إلامن صاحب الأخلاق الفاضلة؟ | 

فإن صدقت الشهادة ياصاحى » كان حةها : اليقين 1 2 > والتسليم 
والتحةق » والقضاء . ... وإن شئت فل 0 الإسلام 6. 

٠‏ وهل شل ا .إلا من صاحب الأخلاق الفاضلة ؟ 1 ش 

وهكذا يصل أولوا العم من کل شیء فی الآفاق وفى اہم إلى الله 4.. 
.وإلى الإإعان باه الواحد : « علم القيب والشهادة » . . وفى كل شىء له آله . 

ثم هكذا يصل أولوا العم من كلى « إيمان » و «شمادة » إلى اليقين : 
يأن «الإسلام » هو الدي نكل الدين وبأن رسول الإسلام هو خام النبيين. 
وبأن النرآنٌ هوكتاتٍ رب العالين للعالين ... فيجب التفكير ىكل آية . ., 

« كذلك يبين الله لک الآيات لعل تتفكرون فى الدنيا والآخرة 6 ... 

« أفلا يتدبرون النراق آم على قلوب أقفالما » ؟ . . . للتدير ىكل آية . 

« إن هذا القرآن يهدىلاتى فى أقوم »... العمل بكل آية . 

وصدق الله إذ يقول لك لأهل العم . . من الراستخين فى العم : 


— ۳۷۹ = 


لف د وار استون فى السا يتولوث آنا به کل ین عند ربا 
و ب کر إل وا الألْبَاب » . ( سورة آل عران ۷|۳) . 

قال صاحى : حت : وأشبد أن جد رسول الله ۽ صل الله عايه وع جميع 
الأنبياء والمرسلين وسل . 

قلت لصاحى : وهكذا يقود التفكير الصحيح الستقم : عن طريق العلم. 
أو عن طريق الفلسفة » إلى الإعان الحق ۽ باه الواحد الق » سبحانه رب 
العالمين » وإلى التصديق الصّدق بالرسول انلام تمدص الله عليهوسل » وو سلو 
اله أجمعين . . وإن شئت فقتل : يقود إلى « الإسلام ». . . وإلى « القرآن» .. 

ولكن حى التفكير » وحق التفكير عظم . 
کہ حت التفكير : 

قال صاحبى : وما حق التفكير الفلسى ؟ . 

قلت لصاحى : أليس التفسكير الفلسنى شبادة : إما بالأداء » وإما بالقضاء» 
وكذلك التفكير العلمى ؟ ! . 
فنظر إلى" صاحبى نظرة فنهاكثير من الاستيضاح » وعلى فه ايتسامة فيها: 
كثير من الرجاء .. 

فتلت ٠‏ يا صاحى : التفكير كله من ألفه إلى يانه » من أبسط أنواع 
املا مظة إلى أعلا قمالفلسفة » ومايستازمهمن التعبير . . . إما أن يكون؛ بأن” 
ينقل المفسكر آراء الأخرين » وحيالهم » وأحكامهم » فى المسائل التى يعرضا 
أو يعرض لا ؛ فيكون مؤرخاً ما يقولون - وهو فى كل هذا ]نما يقل 
عن الغير للغير ؛ فهو إنما يؤدى لاغير عن الغير ؛ وإذأ فهو ا “يذلى بشهادته ؛ 

فتأرخه إذأ يكون شمادة بالأداء. .. لأنه يشبد على شه » وعلى 
غيره کتابة أو TE‏ أمام غيره . .فمو شاهد . 


ب ۷۷ س 


وإما أن يكون التفكير ؛ بأن حك اللفكر ويدلى برأنه هوء فى مسألة 
عن المساءل الى يمرضياءاو رض ا ستندات 
النضية أو النظرية أو الفكرة الى بتعرض لا + وآن بين أسباب المج 
الذى انمه إليه » وأن يصدر حكه مؤيداً بالميئيات والمستندات ۽ كه حينئذ 
يكون بالقضاء . . ٠‏ لأنه يقضى نفسه ؛ ونير ؛ فهو قاض . 

ويجحب أن تتحقق فى الشاهد أخلاق فاضلة معروفة » وشروط أهمها : 
'الصدق » والتحرى » والعدالة » وعدم التحيز . . ٠‏ فإن لم يتحقق فيه شرط من 
شروط الشبادة » 0 شبادته » وریا سحن . . . وسقطت إنسانيته . 

كا يحب أن تتحقق فى القاضى أخلاق فاضلة معروفة وشروط ٠‏ أهمها : 
العدل » والإنصاف ٠‏ والبعد عن اليل والهوى » ونفاذ البصيرة » وصدق النية » 
وسلامة الطويّة ؛ فإن لم يتحقق فيه شرط من هذه الشروط » عزل عن القضاء » 
«وطرد » وحو» ؛ ولمن . . . وسةقطت إنسانيته . 

فلايد « للتفنكي ركله » من الأخلاق الفاضلة . 

وأصحاب التفكير الصحيح الصادق ء ثم: « أولوا الألباب » ؛ فهم حاب“ 
الحق فى التفكير الفلستى ؛ بل فى التفكير الملمئ » وم الین يصاون إلى عل 
ححح » أو إلى فلسنة صادقة : 

« .. . قل هل" يستوى الین يمدو والذين لا يلون ؟ ها يق ر 
ووا الأنباب » . ( سورة الزمر ۳۹ /ه ) . نزت فى مكة . 

«قزلة یا والطيب” ولو أعحبك كثرة الحبيث ؛ فاتقو | الله 
يا أولى الألباب ب َلك تفْلحُون» .(سورة الائدةه| ٠‏ 16) . نزلت ف المدينة. 

وهنا : هال وجه صاحبى * وأشرق ؛ وقال : الآن وجدت فسى 


الحا ابا — 


الأى عزفت عقلى ؛ الآن صلح تفكيرى ... خدثى « عن أولى الا لباب ». 
سه" أولوا الألباب م أضحاب الأخلاق الفاضلة : 
قلت لصاحبى : « أولوا الاليات » م أععاب الاأخلاق الفاضلة » الذين. 
يذ كرون ١‏ ويتديرون > ويتبصرون ۰ ويستحيبون © ويحسنون الاسماع » 
ومحسنون الاتباع . . .وم الذين ورك ولان صروت 

وم الذين جب علينا أن رفع القواعد من خلقهم » وأن نستمد خلقننا 
جي من عملهم » وصفامهم » وسلو کم ۽ فهم مز, عباد امن ١‏ 

ولقد ورد ذ کرم فى الفران الک مرة > فی ۱۹ موضعا ؛ مها : 

ؤت الجكة م ن شاه ومن" فل الك هد أو حرا كيرا + 
وَأ 205 إلا “ورا لباب » : ( سورة البقرةء ۲| 55؟ ): 

N‏ ۹|1۴ اع؟). 
«اقمن بن انما أل لك من ربك الق کن هر أمى 
إِثمَا 20 أووا الألْبات « 

الذي و فور ن بسند اشر ولا جنقضون لياق » 


كت ساس 
وَالدِ ين سل ما أ الله به أن و ٤‏ وخشون رهم » 
1 مر 
ويخافون سوء الإساب * 


؟ 


5 ص 
ً3 1 ات mm 9 ٠.‏ ذا 5-0 رر 5-5 5 
واللرين صبرواابتغاء وجو روم ٠‏ وأقاموا الصلاة ٠‏ وأنفتوا 


اه € ا رع سم م »2 ١‏ 
ما رزقناعم سرا غلا ني » و هون بالستة السيئة : 
اولك م a‏ ار ۾ جئات: عدن ونما ومن صلم 


سر 


من ا 389 سپ وار ذ واج" وذدياني" واک O‏ ع *ن. 
أو #ے E‏ . ءلم 8 
کل يأب »*# ,شلام علي عا ص شنو عضي الدار » 


NA —‏ ا 


وقوله سبحانه فى سورةآل عران 15# - ۱۹٩‏ : ' 
وه * 3 ¢ ا بك 0 ل 
« إن“ فى خلق اس ات والأرْض واختلاف اليل والمار لاياتر 
3 ق 7 ر u‏ 7 م رت ر 0 
لاولى الألباب * الذين بذ كرثون الله اما وقمودا وعلى جظوبوم'4 
وم في 2 a 1 a‏ 
ويتفكرثون فى خلق الس.وات والآرض : 
“ لدم م الس وما ع رن ان تروط ب به 
ر بنا ما خلقت هذا باطلا سبحا نك فقنا عذاب الثار ٭ 
ع ا ا 5 ا ا 1 ظآّ ا 1 
ر بنا إنك من تدخل لنار وعد حرا ستيه وما لا لين من نصار. ھا 


ان ها بير مساو و سے 
ركنا إننا سنا مناد يتاذ ارعان أن امنوا بر بک فَآمَنًا 4 


i 7‏ َ‫ عمس ہ 2 مل ع #8 0 
ردنا قاذقر* لنا ذ نوينا 8 وكفر عتا سِيكّاتنا » وتو فنا مع الأيرار » 
ت 2 م صل 7 40-6 2 لبي E‏ س" 
ر بنا واتنا ما وعدتنا عل رنملاتك ولا تحر نا توم القيامةٍ 0 إِنَك 
7 7 0 
لا تخلف ايعاد * 
ھر 2 ٤ DS‏ ےر ۾ سم 
نيك ا مره 25 
أو أذى بعضكم ون عن ١‏ . »© . 
وقوله تعالى فم سورة از ۴| ,آل ۱۸ : 
ل ل ا 20 م م رءرر سه رر 
2 والد بن اجتنيوا الطاغوت أن عبد وهاب وأناء, 
2ے اويا بس ر mez‏ ت 
هم البشرى + فيش عباد ٠‏ الدين ا القوال فيدبعون 
و م لر 9 E‏ ع. 
ولاك الذين هدام الله , وأو امك ع ولوا الالباب » . 
وقوله سبحانه فى وة عل ۳۸| ۲۹ تلا مر لها عليه الصلاة:والسلام : 
بها ويد 2 2 ا 7 اس مام 5 2 
« وها خلقنا الساء والأراض وما ينما باطلا 4 دلت ظن الذين 


ع 5000 يك 55 ب 7 إلى e,‏ 5 2 
كفروا ويل للذين كفروا من الثار 0# سل الذين انوا 


- ۰ = 


00 | الصّالحات كالفسدين فى الأرض ٠‏ آم تسل الشقينة 
كاف ر » كتاب أن ذناه ليك مبارك ليد بر وا آياته > ولیت كل 
0 0 لاير 6. 

وقواه سبحانه فى سورة البقرة ۲ الأية ٠۹۷‏ : 


الى مال ۴ 2 ص 


. وما تفد لوا ون خير ال ورود وا إن ا ˆ “اد 

.» با أولى الاب‎ eT 

قال صاحى : إنه المق ۽ من الله الحق » على خائم رسله بالق : 
الآن أذعنت ؛ ؛ وأيقنت . . . 

وليشرح الله الما e‏ : صدور العلداءء والفلاسقة » والفكرين . . 

وليو فق الله الهادى : رب المالمين : الدعاة » والمصلحين . 

أما أذا فكلى آذان للك , غذبى معك » وعلنى مما عمك ا 

وأستحلفك بالل : ألا تت رکی حتى محذثنى . . .ياصاحى : حدثی .. 

عن الأوصاف الللقية لعباد الله » الى يحب أن نشيد عليما كل ينيان 
علق واق عب أن غاول بيقر ا خلا كل مؤمن + بل وک سان .ده 

م ومن ثم عباد الرحمن 1 

وما موقف الخليل إبراھے عليه السلا 

ل تعلم اتاب ولا لم العرفة ایا + 7 الخلق ثاثا . 
عند دعائه بالأمة المسلمة » وللأمة المسلمة ؟1. 

قلت لصاحى : أستنفر الله : كلنا من الله ٠‏ وكلنا الله » وكلنا 
إلى اله »> وهو وحده الموفق والمستعان : أنزل القرآن » وال فى آخر سورة 
وسف 1۲ : 


كاد 


مه 


« لقد کان ف قمص" ف لأر الأليَاتٍ 3 ماکان د ر 
ا . . r,‏ سه رسو بو 7 
شتی ١‏ ولكن : تصدیق الذزی بين يديه » وتفصيل کل شی ء » 
عام ف ا صل م 27 ت 
وهدى ورحهه لكوم يوەنىول @ . 

فإلى م الدين والمعرفة » ل إلى القصص والعبرة ¢ إلى التفصيل والحهمدى 
إلى الإعان والرحة . 

ولكى سأتجل لك فى إبجاز ما تريد -.٠‏ 

الأوصاف الحلقية لعباد الله : 

يا صاحى : إن الأوصاف الخلقية لمباد الله + هى كل آية فى كتاب الله 
وكل سنة من سنن رسول الله صلى الله عليه وسل » وتفصيلها اللفصّل الآنء 
هو أن تتاو بقلبك ووجدانك وفطرتك ما ست يع من القرآن ٠.١‏ 

1 تصل هذه الأوصاف الخلقية القرآنية إلى كلها الأ كل ومامها الأتم ؛ 
:إلا فى مد صلى لله عليه وسلم: الذى أطلق هلیه أمظ عيده ٠‏ بدون دور اسه 
فى أرق مراق التشريف والتغره والعظمة ۽ فقال سبحانه : 

سان الل أترى بد ثيل من المد اكرام إل النسيد 
الأقمى الذى بار كنا حوله 2 «.) أول سورة الإسراء 1١7‏ . 

a+‏ م ر 

2 فاو حى إلى عبده ما أواحى * ها كذ الفؤاد مارأى * آفبارو نه 
على ما يرى ؟ » . (سورة النجم 8ه | 6 -؟١‏ ( 8 

« الجد لله الذى أندل على عبد «الكتاب...».( أول سورةالكمف .)١۸‏ 

وهو صل الله عليه وسل:الذى قات عنه أم الؤمنين عائشة رى اله عنها 
ما سئلت عن خاقه ۽ قالت ؛ « كان خلقه القرانٌ » . 

وهو الذى قال له رب المزة : فى سورةالأنعام |٩‏ 158 : 


— AT = 


قل :إن صلاق» و نس وعباى » وممانى ؟ نهرب العا مينلا ريك له » 

ويلك أ تنه يوانا آوكل' النالين من 

ا رحن : 

أما عباد الر حن فى الأصل فم الملائسكة » لفوله تعالى عن المش ركين : 
وَجَِاوا اللائكة الذين و ان : إتانا أشتهدوا خلقهم ؟ ستكتب 
شهادتهم و بُسألون». (سورةالزخرف ۳ /15). 

وأما العابدون من بى آذم فيمكن أرف يصلوا إلى درجة الملائكةء؛ 
إن محتقت فهم الصفات اتذلقية التالية » كا قال تعالى فى آخر سورة الفرقان: 

« وعبادٌ ادن : الذين شون على الأرض هوا » وإذا خاطيم 
الجاهلون قالوا: سلاماً *. 

والذين يبيتون ارم سجداًوقاما » 

والذين بتو لو ن ہنا اضرف عتاع داب جم" إنعذابها كان راما ه 
ااا مس اوا 

والذين إذا أققوا لم سر ُوا ولم بقتروا وكان بين ذلك وام 

والذين” لايد ءون مم اٿ إ ارول تقون الدفسَ اي حرم 4 
إل باحق" ولا ينون ؛ ومن يفمل' ذلك يق أَنَامَا ه ياف 
له اماب 2 الْقيامَمَوَِخْلنْ فيه مها ٠‏ إلا من تات واس تمل" 
عملا صالاء ا ولئك يبدل الله سبثاتيى' جنات » وكان الل ضور 
رحا » ومن تاب وعمل” صا فاته توب إلى الله متا ء 

والذِين لا يشېدون ازو وإذا روا الةو سوا کر اما * 

والثرين 'إذ 3 د نوا بيات د 1 روا Es‏ 


= ۳ حم 


ا ودرا وا 
والنرن رو داهس امرك رواج ودرب 58 


تنا قر ی 
واجعلنا لمتقين إماما * 


ص ر ا 5 و ر ر 7 ڪڪ 2017 
أوتتك يحون الفزحقة ما صبروا و يلقوان رفيها حي وسّلاما + 
ا ر ممم 2 عا ت 
خالدين فما حسات ‏ مستقرا. ومقاما ا 


فل" ٤‏ يا بک وى و دوک 4 E‏ كذ ؟ ا 
يكون ازاما» . 


فصل هذا خلةياً يحتاج إلى كتاب » بل كتب . . 


وق القرآن : جوامم احق » وركائز الحلق » وأمبات الفضائل الللقية : 
الإيحابية مها والسلبية » وفيه العاذج الكاملة » والناهج العامة للآداب 
العامة . . . فى كل مجالات المياةالدنيا ء وواقم المجتمع ؛ فی کل االات 

حتى الاستئناس من خارج البيوت والسلام على أهلبا » 

والاستئذاتف فى داخل البيوت من أهلها على أهلبا » 

والتفسح فى الجالس ٠‏ وآداب الطّرق . والتجارة » والزراعة 
والصناعة » والعمل والأجر ٠‏ والنوم واليقظة ٠‏ والاً كل والشرب » والإعلام 
والحرب » والاستعداد والإعداد للحرب ء وأخلاق المعركة للفصرف المرب . 

ت اتلاق الجيد من القرآث الجيد : 

ومن جوامع الخلق فى القرآن ؛ مايمكن فهمه » من مثل قوله : جل شأنه : 

ديا اينما لذن 1 أزدوا ادرف (٠6.‏ سورة امائدة.9/١).‏ 
وَأَوْهُوا بالمد إن" المدكان مشولا » . (الإسراء 6107م ) . 
لاجد وال لون عل انتب ول كنا ربو نوات ؛(الفشر فا 


لاجم — 


وس امه 


وقوله تارك امه  :‏ ومن وق شح ەة أو ليك" 0 الا € 5 
ا 08 > التغا, ن e‏ ) . 


وقوله سبحا نه : 20 م خير أكد ار الئاس 2006 


ل 20 


بالعراوف» واتشهون عن الشكر 5-7 بان ۰۰ » . 
( سورةآل‌عران )۱۱١|۳‏ . 
وقوله سبحانه : « وَالْسَصْرٍ » إن الإنتانة لن خر » إلاأالذين 
كر وتم اسار اراس اد لاسرا e‏ 
( سورة العصر١١‏ ). 
وقوه : « واعسَصسُوا محل الله يما ولا تفركقوا .6.0 . 
( سورة آل عران ع/8١1) ٠‏ 
ومنه : « خذ العفو 0 بالغر'فر وأعْرض عن الجاجلين » ٠‏ 
(سورة الأعراف ۷ .)٠۹۹/‏ 
ومنه : « وَل أن آهل القرى آمنوا واتتوا فنا علينهم' کات 
من السّماو والأرْض 60٠١‏ : ( سورة الأعراف 7 إحه ) ٠‏ 
ومنه: 3 .و ماروا عل ابر والتَقُوئولا تعاو نوا حل الثم والنداوان . .« 
( سورة امائدة 0 : 
ومنه : « لا إكراه فى الدّين قد" تين الرشد من اغى ء٠٠ ٠»‏ 
( ورة البقرة ١ (rr‏ 
الركاكن الخحلقية * 
ثم إن من الركائز- اللي : العدل ء والإحسان © وإيقاء ذى الآرى 
والإخلاص » والصدق » والأمانة ... 


— Ao = 


ومن ذلك قوله تمالى : « إن ا “أمر مر بالمدال » والإحسان » وإيتاء 

ذف اقراق' :وی عن افا » والتسكر والبّى ».( التحل 50/15 ٠)‏ 
کا یہی عن الكذب ا فش » واتخداع ٠٠‏ ٠والقى‏ ۰« 

ومته : « إن الله ه يأمروان" " ود وا الأمّانات إلى أعلبا» .(النساءة |۸ه)» . 

أمبات الفضائل : 

وشن أمبات الفضائل : الرحمة والياء» والح والإباء ؛ والإتفاق فى السراء 
والضراء » والإصلاح بين الناس » والأخذ بيد الضعفاء » والير وضل امير 
فى الجر وفى السر ... والبذل والتضحية والفداءءوالمشاركة والمساواة والإخاء . 

ْم ؛ والبعد عن : الل » والحقدء والحسد » وعن الغيبة » والنيمة 
وما يضر البلد . . وعن مخس الناس أشياءمم ؛ أو تطفيف الكيل والميزان إذا 
اشترى منهم » أو خسران الكيل والميزان إذا باع مم ... وعن كل شر وضرر 
واتحراف ١‏ وترف وميوعة وإسراف 

كل هذا وغيره أ كثر وأ كير من خاق الإسلا م ؛كصلة الأرحام » ورعاية 
الايتام > وإفشاء السلام » والترابط » والألفة ٠‏ والتسامح » والحبة ؛ وإغالة 
المنسكو بين » وإعانة الحتاجين ٠‏ وتوفية الأجر لعاملين » وتسكريم الجاهدين » 
وإعداد كل القوى الادية والمعنوية والفكرية اصد العتدين .. 

ولەلك يا صاحى تستطيع : أرن تمجمع من العناوين ؟ ما يملا السكثير 
من الدواوين . . ٠.‏ وأن تكعب نحت كل كلة أو عنوان » من ايات القَوَان » 
وسنة رحوة العالمين :ما يملا السكتب واازسائل والدواوين 0 

قال صاحى : نهم : بل وستطيع كلإنسان ؛ إذا ترود بالتقوى وبالإعانه 
وتس لح بالل عن بصيرة وعلى إعان » وابتعد عن الى ونزغات الشيطان . 


= ارايت 


. وأرجو أن تكل جيلك بالحديث عن خليل ار جن > وموقته من 
ترتيب الم والحكة » واليز كية ب على تلاوة القرآن . 
٠‏ رفت اغلين إبراهم عليه السلام من العام وال كية.: 
قلت يا صاحى : لقد وضح لنا بالحق » أن المق كل انلق ٠‏ إنما هو 
آبات الله الحق .. وأن أسرار الأيات المبثوثة فى الأ كو ان : لا تنفد ولا محد ؛ 
وهى جميعا تمن الأسرار المسطورة ف الفرآث » الى لا حد ولا تنفد ٠.٠٠‏ 
وأن: كلات رى القرآئية » إا هى الهدى والسادة لجيع البشرية . . 
تہدی لأى. ھی أقوم » وتقود لی هی أي , وتدفم لتى هی أعز وأ كرم .. 
رما يمقلا إلا المالون ٠‏ 
فہی الهدى ¢ والرحهة والبشری 0 والنصرء والقلاح 55 لقوم بؤمنول0... 
اللا وات العزة » على نى الرحة Cs‏ ¢ واد وو ب 
بز" کية ٠‏ » وتطهيراً : للإحساس ¢ واللق »؛ والنفس 35 
ا و تطبيراً : للادراك ١‏ والتخطيط › والمم 55 
بركة » وتطهيرا : لتنفيذ ‏ والمل » والحك . . 
نم » _تبيانا لكافة الأصول لكل شىء ٠‏ من معرفة »وسعادة ۽ وخير... 
ودف قويا لتحصيل كل" التفاصيل لكل عل » وفن » وري . ... 
وانطلاقاً جاداً ملم كل ما لم نکن نعل فى كل عصر . ٠‏ . 
ثم أمراً حازم لإعداد كل" قوة تسكسب الفلاح والتدثر . . . 
لهذا كان الواجب الحم على جميع عباد الله » أن يبدموا جيم انطلاقاتهم 


جتلاوة ات الله د 


ست ۷ ا 


ا براه و! سماعيل عليهما السلام: بالأمة المسلمة » وللأمة السلمة 

وهكذا بدأ الذبيح إسماعيل مم أبيه خليل الزن » الدعاء اَمَو الترآن ٤‏ 
والدعاء لأمة القرآن » بعد أن دعا الله لنفسيبما عليهما 7 واب اق 
القوا اعد من بيت اله | رام : أن جملمما لله مسلمين ٠‏ وأن عل من ذرية 
إتماعيل - التى هى ذرية إبراهم E‏ الإسلام» وان اف هذه 
الا مة ا النبيين عليه الصلاة والسلام . 

نم حدادا المهام التو طة بنى” الإسلام لأمة 0 تاها و 
ترتييهما هذه لهام" المترتبة على تلاوة آيات الله كا يأ 

. أولا - لم الكتابٍ : تطبيراً ؛ للادراك» ا ءالطل‎ ٠ 

ثانيا = تعلم الحكة : تطبيرا ؛ للتفيذ ,. والعمل ولك 

ثاثا ا تعليم التزكية : تطبيرأ ؛ للاحساس » والخلق ؛ والنفس . 

وهذا الذى نستطيع الإشارة إليه إلآن » من قول رب العزة فى سورة 
البقرة الأيات ۱۲۷ و ۱۲۸ و ۱۲۹ : 

د وإذ يرقم ابراه القواعد من الْبنت وإنماعول” : ينا قبل" 
و كك انق الف 0 yÊ‏ ولجنا مسن لك » ومن 
E 00‏ وأر نا نا متاسكنا ؛ وتب عَكَيْنا : إنلكة أن 

اب ال حي" ٭ رامنا وَاْعث 5 لراك ا د ليم 

e‏ الكتاب > والحسكة اورک ا ا 
اسک 6 ٤ ٠‏ 

والئز كية ھی جاع : التّْاء » والزيادة » والبركة » والطهارة . . . للأخلان 
الفاضلة ٠»‏ وأنواع السلوك الكاملة ؛ الظاهرة منها والباطنة . 


07 


عل إبراهم الخليل ومعه ابنه إسماعيل عليهما السلام : الأساس ء والقاعدة 
للأمة المساءة : تلاو آيات الله 75 

أم جملا البنيان من فوق القاعدة » والفوائد المترتبةهى : تعلےالکتاب وتلم 
المكة »وال رة ..ء 

وقد یلح من هذا الترتيب : أن“ تزكية انلق مترتبة على تلم الكتاب 
والمسكة » أو على الأقل تالية للها » أومعطو فة عليهما . . . مع أن الكل مترتب 
على تلاوة آيات الله . . وآيات الله الترآئية » هى نمام الأخلاق للانسانية . 

* ف ف 

أما الذى ذهب إليه جميع الفلاسفة : من أن الأخلاق مترتية على المعرفة 
أو كا يزعون : المعرفة أولا » والأخلاق ثانيا ء أو کا يعون : عل الأخلاق 
جزء من المعرفة لا شأن لحم بتلاوة آيات الله فهو الذى أو 'دىبالإنسانية. . 

وقد أدى هذا إلى كثير من الانقصالية بين الأخلاق؛و بين العم » والعمل 
والإقاج . . . حتى أصبحنا نسمع فى كل يجالات الياة » والإدارة ‏ والعمل » 
والإنتاج ٠‏ وحتّىالتوجيه والإرشاد ٠٠٠‏ تمن يقول عن فلان مثلا : لناعلمه أوعله 
أو إنتاجه ٠ ٠‏ وله “خاته وساو كه الشخصى . ٠.‏ وعلىهذا نصيوا الحساب والجزاء.. 

وقد أدى هذا بالإنساني ةكلم الأن » إلى أن تتراقص داخل فوهة البركان 
وأن تتلاعب فى خفة ورعونة على قرون الشيطان e‏ 

فالملم قد اندفع لإشعال الحرب » والإقاج قد نوجه لإثارة ,لزعب 
اتير قدا خض ى ادر و سني سد التفسكير عن التعمير ماحَتى أصبح 
الشعار : الاغتصاب » والعدوان ؛ والدمار ٠٠١‏ وعجزت عَطتبة الاأمم » وهيثة 
الأمم » ومجلس الا"من ٠.‏ . عن معرفة معانى السلام والمدل والا'من . 
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تر 


وضلا .٠‏ عن استتباب أى شیء من هذا كله فى أى وطن 
ويرجم هذا كله فى كل ما سبق ؛ إلى الا حراف عن الفضائل والحلق » 
امد عن تمالم زب الدلق + « الذى خَلق» خلى الإنسان من علق »ء 
واليعد اقرع عن الذى «علم ٠‏ بالق : عل الإنسان مالم إعلم © ٠.‏ بالقلم 
وبغير القارء ٠٠‏ 


كنا % % 
ترتيب المهام الأساسية لادعوة الحمدية : 


ولقد استحاب الله سبدانه وتعالی دعاء | ارادم الخليل وابنه الذبيح إسماعيل 
عليهما السلام ؛ مل من ذريتهما الأمة الأسلمة » وبعث خاتم النبيين ورحمة 
العالمين مدا صلى الله عليه وسلم فى هذه الاأمة » ومن هذه الامة » للناس كافة » 
وإلى العالمين جميعاً » وأنزل عليه أياته القرآئية يتلوها عليهم ٠‏ ليخرج الناس 
بها من الظامات إلى النور » ويهديهم إلى صراط العزيز اميد ؛ کا قال له ره 
ف اخرسورة الشوورئ ori‏ ج هرر 

«وكذلك اوتا إليك” روا لان آم ذا ما کت َدرى ماالكتات” 
ولاالإبجان” ولك لاء نورا نهدى به من شاه من عباد ناء وإك 


E 0 2 03 gE 7 -‏ ص 
لدی إلى ا اط as‏ #6 صر اط الل الذدى 2 8 ف السمو ات وما ف 
الأرض ٠‏ ألا إلى إا لماجي 4 ٠‏ 


والصراط لا بستۃے فى أى اسر إلاعلى اللات القويم . 


دمع أن الله سبحانه استحاب لإبر لهي اليل الدعاء لله ١‏ وأقره سبحانه 
( ۹ س الفاسفة الحديئة . . )© 


۹۰ س 


على الأساس والقاءدة بتلاوة آيات الله » وعلى جملة الام المقزتبة على الإسلام * 
والنوطة بنى الإسلام ؛ لا مة الإسلام ٠.١‏ 
فإنه سبحاه لفت إبراهيم الخليل» كا لفت الإنسانية فى كل زمان وقبيل 

إلى هذه المهام وترتيبها » ثم زاد سبحانه علم! ٠١‏ فى ثلالة مواضع من كتاتٍ 
ارا وء الى ارلا » نم تمل الكتاب انيا ثم الحكة الم .. 
م زاد رب العزة رابعا . 

:. س فال سبحانه فى سورة الجعة ؟5 فى أنألها الثانية‎ ١ 

و لدی بعث فى الأسيين رولا منهم ٠"‏ يتلو عليهم آباته 
ويم ' اكناب » والمسكة <( 


وم 
ا ان «الأية ٠۹١‏ ابر 

« كد" من الله على للؤمنين ٠‏ إذ بعث فيهم رسولة من أقسهم : 
ا آياته ٠‏ وز کیمم* ويعامهم الكتاب »والمسكة Cec‏ 
7 ل ا اتی فيها دعاء اطليل إبراهيم ‏ بد 
إحدى وثلاثين آية فقط من هذا الدعاء » تد قال سبحانه فى الآية ٠١١‏ معنا 
على المسلمين فى جميع أفطار الأرض إلى يوم الثيامة : 
دكا سلتا فیک رصولاً متم ؛ يتفعليك ایا تنا وب کیک » 
ويعلمك* الكتاب» والحمكة » وجل ما سكو فوا فلمون 4 

واءل فى هذه الزيادة : « ويُملمكم ما لم تكو نوا تملمون » جاع التبيان » 
والدفع ؛ والانطلاق » والأأمي ٠٠١‏ التى أشر نا إليها فما سبق ؟؟ 

وعلى هذا كله : كان الا ساس هو الا خلاق ٠‏ الا خلاق “الاأخلاق ... 
لأنبا هى وحدها أساس الأساس » لكل انطلاق »› وصدق رسول الله 


41؟ جه 


صلی الله عليه وسل إذ يقول : « إا بشت لا مم مكارم الأخلاق .. 
فلق أولا : كنتيجة حتمية مخاصة لتلاوة آنات الله :تلاوة جلصة .. 
نم العم ثانيا : وكل ما يسنتبعه من إدراك ومخطيط وغيرها: »' يستمد من 

کاب الله . ٠.‏ 1 
ثم الحكة ثالنا : بكل ها نطب غليه من تتفيذ» وعمل » وک » وغير 

ذلك ء من ذلك الكتاب » كتاب الله . 
ثم العمل رابماً : بكل عايشمل من تبيان » وفع » وأنطلاق:وأض. . . على 

نور ين کاب لله وهدى من الرسول الأكرم ٠‏ صلی الله عليه رودل + 
ثم الإنتاج» والابسكار ٠‏ والإنشاء » والتعمير» وکل ls‏ ا 

والنظام » والأمن ء اسعادة الفرد » والأسرة ء والجتمع » والذولة » والآمة 

واخ د 
سواء أ كان ذل ك كله فى وقت المرب » أم فى وقت الإعداد للحرب »أمقى 

وقت السلٍ... فى كل شىء يقصر أو يطول .. ٠‏ فى الكثير وفى القليل ٠‏ وف 

الجلة » وى التفصيل ٠‏ 
قال صاحى : لقد فرج ت كربى » وحمت أشتات لی م رقم يديه إلى 

السماء ؛ وقال : . . فرج الله كريك » وججم أشتات لبك. . . 
وة امتدت يداه حوى ؛ وبسرعة كأما أحاطتا بوجبى ؛ وقال بصوتث 

يت انساب إلى قل » تم أخذ صوته پزازل ويرن وهو يقول : 
ناشدتك : الله » والوطن» والحب . . . إلا حد ثتى عن غلاقة الأخلاق 

بالحرب » وكيف تتدخل الأخلاق وقت التتال والضرب ؛ والعمل فى القتال 

هو عمل الأسلحة ؛ والتخطيط » والثبات » وإلقاء عب . . ؟ ! 
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قات ياصاحى : إن هذا الكتاب إعا هو تأسيس القواعد » ولا يتسم 
لتفصيل القاصد» وكل فترة منه بمكن طا فى كتاتٍ ؛ لابا تعتمد على 
الستة الحمدية و « ذلك الكتاب » » الذى هو : تعزيل المزيز » ا لحك » 
الوهاب: - 

باصاحتى : ليس من غرضنا الآن : أن نفصل القول فى أخلاق الإنسان + 
على اختلاف أحواله » وتنوع أعاله » وتعدد أفماله وأقواله ... فرداً كان 
أو أسرةء مجتمعاً كان أو أمة . . . عالا أو متملنا » مخططا أو منفذاً » صان 
أو عاملاء مسالا أو ماتلا . . . فى كل الجالات » وعلى اختلاف المستوبات ؛ 
لأن ذلك كله وغيره له من الأخلاقيات» مامحب أن متلىء به كتب وعلرات. . 
ما صرحت به أو أشارت إليه آ يات الله البينات . . . 

ولكى سأشير إليك الآن » إلى لبنة فى أساس البنيان» مؤسسة على تأسيس. 
القواعد من القرآن : نحت عنوان : 

الأخلاق وعلالمير: أقوى أساحة الفلاح والنصر : 

ياصاحى : إن الأسلحة الحربية فى كل عصر ومصر : ليست إلا نقيجة. 
لاكتشاف ظاهرة فى عنصر » أو أكتشاف الادة نفسها أو العنصر . . 
وليس من عمل الإنسان أبداً أو المر ۽ إيحاد مادة أو عنصر أو ظاهرة. 
من المدم 0 

قال صاحى : نعم . . . نعم. ١‏ . هذا ما أجمع علي هكل تفكير أوفهم .. 

قلت لصاحى : وخالق الادة والمنممر والظاهرة : واحد أحدا "كرد صمد 
م يلد ول يولد » ولم يكن له كفو أحد > وهو لمر القوى» المكيم 
الل ... ' 


ست 9؟ عب 


قال صاحى : نعم . . . نعم . . . وهو رب العالمين» يقول للشىء 
کن فيكون .. 

قلت لصاح : وهو وحده سبحانه القادرعلى أن سلب من المادة خواصهاء 
ومن العنصر مفعوله » ومن الظاهرة استمرارها 1٠ . ٠‏ 

قال صاحى : نعم باسيدى نعم ! وهو سبحانه الذى سلب من تار إبراهي 
عليه السلام خاصية الإحراق ؛ وساب من ماء مومى عليه السلام خاصية الإغراق 
وسلب من ريح غاة الإحياء وا لاء غل الأحيات م وساب من المج ر خاضية 
الإمساك فانبحس منه الماء . . . ! لكن ما شأن هذا كله بالأسلحة الحربية » 
و خترعات التدمير والإفناء ؟ ! . 

قات يا صأحبى : إن خالق المواد والءناصر والظو اهر لكل الأسلحة ار بية 
01171710 خصائصهاوآ كارهاء إن شاء دمرها أو دمدم 
عليها » وإن شاء رها وبالاً ودماراً فى حور الممسكين بها . .٠‏ ومهها سبق 
الذن كفر وا باختراع أو سرعة أو قوة ؛ فإنهم عاجزون أمام ربالمزة والقوة . 
ولا يمحزونه » ولا يسيمو نه . 


I o 00 5 5‏ . م 5 ر ره 
يقول سبحانه : « ولا محيّن الثرين كفرثوا سبّقوا : إمم 


لا سحروث ».. 
وعتبها مباشرة يأمى رب المزة المؤمنين بقوله : 


1 4 الم ل مه 5 ل 35 باط 2 4 و ت 
وود واج ذا امعطم عن كقوز وين ريام عل ترهيولن 


حون ,ل # م © ۹ 5 5 0 
يه :عدو افر ٠‏ ودوك > وآخ رين بن من ?وم لا العم وميم الل 


عم ۰ .( سورة الأفل م إده 0 
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فكيف يا صاحى : نر أو يتقوى إنسان ؛ عا | كتشفه الل أو الإنسان ؛ 
ولا عرز أو يتقوى مخالق السكل؛ وخالق العم ۽ وخالق الإنسان ؟ 1 !. 

وكيف يمتمد إنسان فى | كتساب النصر على مادة أو عنصر أو ظاهرة ؛ 
ظهر له بعض البعض من خواصها . . . ولا يستمد النصر كل النصر من خالق 
المادة والعنصر والظاهرة وهو وحده الخيط بكل أسرارها » وإن شاء سلب كل 
خواصها » أو أودع فيها غير ما بعرف من خواصها » کا أودع فى نار الخليل 
عليه السلام : البرد والسلام على إبراهم » فقال لها سبحانه + ذككانت ک) قال : 

9 نا نار كو ردا وسّلاما على ابر اهم « 

وهنا خض صاحى عينيه وأطرق فى خشوع وأخذ يردد : -بحان ربنا 
القوى » سبحان ربنا القادر ؛ سبحان ربنا المزيز » سبحان رينا الناصر ٠‏ 

فقلت اصاحى : أفق ٠‏ وتأمل : كيف أمر رب العزة المؤمنين بالجهاد » 
بعذ أن بين سبحانه كيفية تطبير تفوس الناس من كل فساد » ثم أمر المؤمنين 
بالإعداد والاستعداد , بتطبير قوسم وأخلاقمم أولا ؛ وفعل اللير ادى 


والرشاد » فقال سبحانه فى انحر سو رة الحج ۷۳/۲۲ - ۷۸ : 


0 - 
ا ١‏ ا الاس شري مكل فاستيموا له : إن" لذن عون من 


وه 


2 اله لن افوا ذا وكو' اجنوا 4ء وإنا يلليم الذأباب” شق 


57 ٣ھ‏ 01 ان 7 5 و fe‏ 2 ت 
۹ يستنشد وه مله ) صوغ الطااب والمطلوب * ما قدروا 641 حق فد زره 


0 ا e‏ 05م # السام الس 
الله نی ين 5 اللاتكة رسكلا ومن لثامي إن" الله س 


ا ا بين اند" و اخ وإلى الله تر 7 مم الأمور” » 


نر — 


ا الزن + اروا والسكدوا» واعيدوا ربك 
وافعاوا اشير » e‏ | فى احق جاده هو 
اجتبا * وما جل علي ا * فى الدين من حرج مل ابي * ایرام 
هو ماك الملين من" قبل » وفى هذا ليَكُونَ اسول شهيدًا مک 
وتكونوا شّداء على الئاس » فأقيمُوا الصكلاة وآرا ال كاة واعتصموا باش 
مو فم الو ونعم ا 

قال صاحى : اله أ كبر . . هذا هو النصر الأ كبر . 

قلت اصاحى : النصر الأ كير فى « بدر » ٠‏ وقد خطط رب المزة ذه 
المعركة الفاصلة: وأدار النصر فيها على كلات ثلاث » توديها سكل الؤمنين : 
اخحار بين والمسكريين»وكلات النصر فى « بدر» وزع رب المزة أعماطاء فاختص - 
سبحا نه بعامل النصر الا كبرء وأمر ملانمكته بعمل وهو معهم ؛ وأص الؤمنين 


5 5 5 و 
بالثالثة » وثلا نمها بات > ورعب »2 وضرب . 


ومن جب أن يكون الأ الإلحى بالضرب للارجماز» أو للتمجيز : 

لاإ جماز على العدو ؛ بضرب الرأس. والعنق : 

أو للتعجيز بتقطيع الأصابع والأيدى والأرجل ٠‏ إذا لم يتمكن اللو 
من الإجهاز على العدو 00 

وفى هذا يقول رب المزة فى سورة الأقال ۸ ف الآية ؟٠‏ عن النصر 
الأ كبر فى بدر : 

2t 2‏ ت ا 2 وك رص" رت و 2 1 
«إذ يوحى ربك إلى اللائكة أى م فشبتوا الذين أمنوا» 


س ۹ س 


سا لقى فى قارب لذن کفروا ار عب ٤‏ اضر و ا ق الاعناق ¢ 


واضر بو بوا ee‏ بتان 6. 

ثم" يا صاحى : e‏ صل الله عليه وسل يوم « بدر » 
فى الجاهدين » وأصدر إليمم الأوامى : الأوامر الأخلاقيةالتى هى أقوى أسلحة 
اشر 

كمد اله وك ليام 1 ثم قال : 

وئاس فإلى اک غل ماح اش عليه » وأنها ؟ عا 
ا 


إن ألله له عظم شا ئه لا باق" ٤‏ وجب الصدق 4 و )على على ابر 


م :7ق ا 
م سن 4ے 0 35 5 
ملد اهل .على مناز لهم عتذه » به رن ۰ 
و ول أصبحم عنزل الحق : لا يقبل” اش فيه من أحدر إا ما أبتغى 
د وجوه ٠‏ 
وإن الصّبر فى مو اطن البأس . ما يفرح الله به الهم » ويِنسّى به من 
َك 2 اع كي س 
الغم ؛ وتدركون النجّاة فى الآخرة. 
3 3392 3 م ت Je‏ 2 
ف فى الله : يحذ ر۶ » ويا ص 5 
ا فاستحیواالیوم أن طلم ال عر وجل على ثىه من أمي؟ مق 
2 ت ١‏ 
عليه » فان الله يتول : « اوت الله ا كبر من منک انقسکم 5 
رم م صم 
انظر وا الذى أمر؟ به من کتا به ¢ وأرا » من آياته 3 وأعر > [4] 
بعد ذاه د اك ع وأبلوا 4 فى هذه 


8 وه ع 
للوامان ميا و الذى وعد به من رهمته ومععرته › قان وعدذه 


— ۷ = 


خی ¢ وقو صد فق ؛ وعقام ديد ٠.‏ 
انما أناوأتم الله الى الوم » إِليْهِ ألحَأنا ظورنا» وبه اعتصمنا » 
وعليه توكانا ٠‏ وإليه المصيث » يغفرث الله لى ولم مين » . 
( القريزى فى « إمتاع الأسماع » ج ١‏ صفحة ١‏ ) 
قال صا حى : أمدك اه عدده 3 وأسبخ عليك لكو ووو 
وصدق الل ؛وصدق ردول الله وما النصر إلا من ء :د الله ف 
ولكن » هل طق هذا عليا صدابة رسول اله رضى الله عنهم » بعد رسول 
اله صلل الله عليه وس ؟ ! 
قات يا صاحى : هذه بعض الأوامر الإلمية ۽ للانتصارات الحربية » لا بد 
من 'تطبيقها » والعمل مها > فى طول الأمة الاسلامية وعرضها ؛ للوصول سريما 
إلى الانتصار ء واكتساب الممارك الحر بية والعزة والفخار » وكانأول المطبقين لها 
واللمزمين بكل تمالم هم صعابة رسول الله صلى الله عليه وسل 8 
ويك الآن أن نشير بكل اعتّزاز وثناء ٠‏ إلى بعض المواقف من الصحابة 
والحافاء ١‏ وبکام وحروفهم می النبراس والضياء ٠.‏ 
تمد الله وأثى عليه وصلى على رسول الله صل الله عليه ول » وقال : 
٥‏ ألا إن" لکل ات جوامع ¢ فمن باغها فبى E‏ 3 ون علش 
كفاه الله » le‏ با جد والتتصد » فإن” القصد أبلغ . 
ألا إنه لاد.ن لحد ل إعان له 3 ولا أجر نلا جع له ¢ ولا عل إن 


5 
نية له . 


الآ وإن فى كتاب الله من الثواب على الجباد فى سبيل الله » کا ينبغى للسلم 
أن يحب أن بخص" به » ھی التجارة التى دل الله عللها » ونجی بها من ازى 
وألحق بها الكرامة فى الدنيا والآخرة » . 
( الطبرى ١‏ | ۳۰ ججيرة خطب المرب |١‏ 72 ) . 
؟ - ووصّى الصديق” أبو بكر : يزيد بن أبى سفيان وقد وجه قأنحا ؛ 
فقال له فما قال : 
«إف قد وليك : لأباوك اا ٠‏ فإنأحسنت رذذتك 
إلى علاك وزدتك ء وإن أسأت عر لتك . 
فعايك بتقوى الله » فإنه يرى من باطنك مثل الذى يرىمن ظاهرك...» 
(ان الأثير ٠١١| ٣‏ - جبرة 7/١‏ ) . 
© - وی عر بن اللخطاب : اب نأبى وقاص » فقال له فما قال : 
« إلى قدو يتك حرب العراق ء فاحفظ وصيتى » فإنك تقدم على أمر شديد 
كريه » لا حاص منه إلاالحق ۽ فمو د تفسك ومن ممك الخير واستفتح به...» 
( الطیری |٤‏ ۸ جهرة ٩۲|۱‏ ) . 
٤‏ - وكتب عر أوأمرحربية إلى سعد بن أبى وقاص » وما كةب : 
« أما بسد ؛ فإ آمرك ومن معك من الأجناد : بتقوى الله على كل حال؛ 
فان تقوى اله أفضل الددّة على العدوّ » وأقوى المكيدة فى الحرب . 
وآمرك ومن مك : أن تسكونوا أشد اترا من المعاصى مني هن عدو ؛ 
فان ذنوب اليش أغوف علمهم من عدوم . 


لأن عددنا ليس کعددم ٠‏ ولا علكتنا كعدتهم ؛ فإن استوينا فى المعصية كان 
هم الفضل علينا » فى القوة ؛ وإلا تُنصر عليهم بفضلنا لم نغلمهم بقوتنا . 

فاءلمو! أن علي فى سيرك حفظة من الله «عامون ما تفعاون »فاستحيو| 
مہم » ولا تعماوا بمعاصى الله ونم فی سبيل الله . 

ولا تقولوا إن عدونا شر مناء فلن يسلط علينا ؛ فرتٍ قوم سلط عليهم 
شر 

واسألوا الله المون على اشک ٠‏ کا تسألونه النصر على عدوم » أسأل الله 
تعالى ذلك تا ولك - » . ( العقد الفريد ٠|١‏ = جمرة 9ج ) . 

ه ‏ من خطبة النعمانين مترتاسن الستحابة آلف مین ت بین بد ر د جر 
ملك الفرس قال النعمان فيا قال : 

« إن الله رحمنا » فأرسل إلينا رسولا يدانا على امير ؛ ويأمرنا به » ويعرفنا 
الشر وينهانا عنه » ووعد نا على إجابته خير الدنيا والآخرة ... » . 

( الطبري ٤۰۹د‏ ابن الأثير «إلالام؟ ‏ جهرة 114/9 ) . 

- وافى خالد بن الوليد جيوش المسلمين وقد جوا باليرموك رت 
اروم . . . لخطبهم”خالد » لحمد اء وأثنى عليه ؛ وصلى على رسوله صلی اله عليه 
وسلء لم قال فما قال : 

« إن هذا يوم من أبام اللّهء لا ينبنى فيه الفخر ولا البنى » أخلصوا 
جباد» » وأريدوا الله بستكم + فإن هذا بوچ لتا بعدام ... » . 

( الطبرى ۴|٤‏ - ابن الأثير |۲۰ ب اجمهرة اإددد) 5 
۷ حضرت « المنساء » حرب القادسية ومعما بنوها أربءة رجال , 


و — 


فقالت لهم : «يابى آم اسم طائمين » وهاجرتم مختارين » ووالله الذى 
لا إله غيره ۽ لينو رجل ل أن بنو امرأة واعدة؛ مالغفت” 
باک »ولا عه عا .ول أهجنت” حسبك » ولا غبت" سیک » 
وقد تعامون ما أعد الله للسامين من الثو اب اع حرب الكاثرين . 

واعاموا أن الدار الباقية خير من الدار الفائية » يقول الله عرز وجل : 
« ياأما الذين آمنوا :اصبروا » وصاروا» ورابطوا واتقوا a‏ 

ذا أصبحتم غداً » فاغدوا إلى قتال عدو ٤‏ ا : وله على 
أعدائه مستنصرين 6 . 

فانطلقوا إلى المعركة لم قاملوا جميعا ء ويلغها امير ۽ ققالت : 

« الجدلل الذى شرفى بقتلہم » وأرجو من ربى أن دی بهم فى 
مستقر رحمتة » . 

( خزانة الأدب ١/مهم‏ - جبرة 15١-10١‏ ). 

أفرأيت .بأ صاحى الأخلاق وأعمال امير » أأنت ترى سلاحا “يدانيها 

لفلاح والنصر ؟. ثم ارجم ياصاحى فى هذا السكتاب إلى صفحات ۸۹ - ١ه‏ 

وأقرأ فقرة فى أول صفحة ٩۱‏ قول مو نتجومرى من خطبته أمام الجيش الثامن 
فى ٤‏ مارس سنة ۱۹۰۱م حيث يقول : 

« إن أم عوامل الانتصار فى الحرب هو العامل الأخلاق » ... 

م تقدم يا صاحى مع هذا الكتاب إلى الفلاح والنصر : الفصل الثالث من 
الباب اثالث » وقف بين يدى عمر؛ فىأوامره المسكرية ... أو إن شت قعل فى 
أوامره العمرية الإسلامية . . و حيذل » وقارن . . لترى نفك : أن كل 
ما انتصر به اواد من الثربيين ؛ ليس إلا اتات التاق من حول موائد 
القواد المسفين ... 


۳١ 


وهكذا كل ما انتصر به الغربيون » مما غفل عنه أو أغفله المرت 
ولاو 

وهنا أطرق صاحی قرا منت اوور E‏ »على كتفه بالمین » 
وقلت له : اطمئن» فقد هيأ اله ار بان للسفين » ولقد بدأنا ثُوسى قواعد النصر 
المبين » على الخلق الإسلاى المتين » ونستمد من كتاب العزيز الناصر رب 
العالين . . 


ا صاحى :ما عد . 
فإلى تفصيل مفصل بتوفيق من الرحمن ؛ فى كتابنا : « أصول الأخلاق 
من القرآن 6 . 

أما الآن ؛ فإلى قاعدة الاساس الخامسة . . . إلى الفصل الاس : 
«الدين والمعرذة € . 


أسبغ الله علينا وعليكم مه اه وا 


الاب الثالى 


المصرا امس 
ألدين والمعرفة 


الهام الدين بالصد عن المعرفة . 
الدين الى هو الصلح وحده اكل لوك وعل ومعرفة . 
الإشارة إلى دض اللقات الدينية الأولى . 
تذوق المعرنة كلها + من : « وعم ادم الأسماء كلها . 
إشارة إلى المعرفة كل المعرفة من كلام نوح عليه السلام . 
لحة عن الحضارة والعرفة والتوة . 

من قول رسول عاد إلى قومه . 

ومن قول رسول تود إلى قومه . 
الدين يرشد الع الم فة والتخصص والابتكار . 


— o0 

اهام الدين بالصد عن المرفة : 

إن أى إنسان » مما كان » لا إستطيع أن ينهم أى دين من الأديان 
يصد أى إفسان عن الثقافة > أو السرفة أو العرفان . . . إلا إذا أطيق عليه > 

ولا يستطيع إنان ماء أن ينهم دين مّاء بالوقوف فى وجه معرفة 
م 8 إل إذا أصيب هذا الإنسان بالجبل أو بالغرور 7 أو 5 إذا أصيبت هذه 
المعرفة بالفسق أو بالفجور » أو إلا إذا أصيب هذا الدين أو المتتمون إليه 
بالتحريف » أو بالتخريف » أو بالقصور ... 

ولکنه الكفر والإلحاد والغرور 6 أو الجود وا رکود والقصو ر 6 أو 
التتحلف والتوا كل والتقصير 6 أو الطغيان والاستمار والفحور ٠‏ أو الفاق 
والدس والتخدير .. . 

الدين الحق هو المصلح وحده» لكل ساوك وعل ومعرفة : 

أما كل منصف عالم» و کل متذوق فام » و کل دارس هاضم . . فإنه لابد 
له من أن يدرك بدا وديا وبكل صدق › ولايد له من أن 3 بدأهة 
وسريعا وبكل صواب وحق ؛ بأن « الدين الحق » هو كل الحرفة الحق 
وهو الدافم الأقوى لكل عل ومعرفة » بل هو الدافع الوحيد إلى التبحر فى 
كل عل ومعرفة ؛ بكل إخلاص واندقاع وحمىق . . 

وان الدين وحده » هو الذى يصح إنسانية الإنسان »الى يتميز بها عن 
کک E‏ وحيوان ٠‏ وهو الذى بعال الإنسان كانسان ف کل رمان 

۲١ (‏ س الفلغة الحديئة . . ) 


س ۳۹ سه 


ومكان ؛ وى كل مجتمع وأوان فى كل نواحى العم » و كل مجالات العرفة»وعلى 
كل مستويات السلوك : للغرد » والأسرة ١‏ واجتمع : والأمة > والإنسانية . . , 

لأن الذى خلق الإسان بين هذه الأ كوان ؛ هو الذى قطره على الدين 
وأنزل إليه الشرائع والأديان ٠‏ اتتحقق بها إنسانية الإنسان : سيادة » 
وأخوة » رعبودية : 

سيادة بعلم ومعرفة ٠‏ 

وأخوة بترابط وعبة ٠‏ 

وعبودية بعبادة وعزة + « ولله العرة ورول وللمؤمنين ؛ ولكن 
المنافقين لا يعامون » . 

وعزة الإونسان فى عامه ومعرفته ؛ أو عانه بعامه وثقاؤته ومعرفته :لا تسكون 
إلا من خالقه الذى خلق له وسائل العرفة » وهي اله سبلها جيم . . . 

« من كان يريد العزة فله العزة جيم » » ولمل فى المقاييس السابقة ماينى؛ 

وفى الإشارة إلى الفاح العلمية السالفة ما يكتى ؛ لبيان موقف الدين جملة 
من الإنسان ومعرفة الإنسان .. 


الإشارة إلى بعض اللقات الدينية الأولى : 


ولعله من اناير لنا أن نشير إلى بعض الملقات الدينية السابقة » وموقفبا 
من العم والمعرفة » ليا كد لكل ذى عقل وعلم ومعرفة » أن الدين كل الذين › 
وأن الدين كل دين » وأن الحلقات الدينية كل حلقة |٤! ٠‏ هى الكل الأ كل 
للا نسان فى هذه الملقة » الكل الأ كل لونسا نيته كلما : الفردية والاجماعية : 
العامية والثقافية » الدنية والعسكرية »الحسمية والروحية » الدنيوية والاخروية... 


ل — 


«لذى علا جوانب الإنسان كله » وسعد الإنسان كله بالأرك »› 
والأمان» والإعان . 
تذوق العرفة كلها من : « وعلم آذم الأسماء كلها » : 
لا أريد أن أرجع ب إلى الحرفة كاباء فى قوله سبحانه : « عل آم 
الأسماء كلما »ء وإما أريد أن أدفع بم إلى تذوق امعرفة كلها ۽ التى زود الل 
بباآدم عليه السلام . . . ذا أراد سبحانه أن يبط « آم » ومعه زوجه 
« حواء » إلى الأرض » وكان لاد“ لما من العرفة . 
وللعرفة الإنسانية للإنسان فى الأرض » إما تتركز حول ما محفظ حياة 
الإنسان على الأرض » وما يحافظ على بقاء جنس الإنسان فى الأرض . . 
وكل معرفة » وكل عل » وكل فن » وكل ثقافة للا نان » إما لخدم 
خقط لحفظ الإنسان الفرد » وجنس الإنسان فى الا أرض»ء وإسعاد الإندان كفرد 
وجائن الإنسان كخلينة عن الله ى الارض + وتحقيق مطالب الإشان وجه 
عل الاأرض وما تتطاول إليه الأن أعناق الفكرين » من الغربيين وغير الفرييين 
يدون ويحاولون ويبحئون عن المطالب الا ساسية أو الذمرورية ؛ لمفظ حياة 
الإسانية » وهم يتخبطون » ويتأرجحون بين ١ ٠١‏ وما فوق الجسين 
طلا ولا الوث . 
وکل هذا إما بتر كز فى أريعة أمور ققط لا يخرج عنما : 
وكناء من عری . 
ورف من عدا ا 


وماوى أو مسكن من ضحي" ؟ .۰“ 


— OA — 


لان الأربعة القاتلة الفنية هى : الجوع ء والعرى » والظدأ » والضحى . 

والمعرفة كل العرفة للإنسان فى الاأرض هدنها الأأول» هو دقع هذه 
الغو ال القواتل ٠٠٠‏ 

وهكذا يدفم رد ای ا ت د 
الكفاح والعمل ٠‏ والشتاء والتعب ٠‏ لدفم هذه الغوائل الاأريع > واتقاء 
أضرارها 2 

كل هذا وغيره ما بطول » كان فى الفسترة الندريبية » التى أسكن الله فما 
CE a‏ 
إلى الأرض : كرما واجتباء : للتعمير فى الأرض» وتعلها واصطفاء للسيادة على 
الأرض ؛ بالمل والفطرة » وقبول وة وعُددّى لإصلاح الأخطاء الأدمية + 
بار جوع الى الفطرة . ما هو مبسوط فى كتا بنا :« العقيدة والفطرة ». 

يقول الله فى سورة طه ۱۱۹/۲۰ - ۱۱۹ : 

- لللائكة اسحدوا لادم دوا إلا ابل ن أن‎ 58 E 
اام : إن هذا عدو لل“ وازَوجاك فلا ر جنك م ن الجتة‎ 
فی ه إن" لك آلا جوع فبها ولا ی وان ياه‎ 


.م ١‏ 
ولا تضحى چ 


كل ذلك : فضلاً عا فى هذه « المعرفة » لأدم عليه السلام ؛ بواسطةة 
؛ وإسكان الجنة » والسكن إلى زوجه . ووسوسة الشيطان . 
من العداوة » ومعرقتها .“والحذر مّهاء وإصلاح أذ مرارها » واتقاء أشرارها .. 
ومن السكن » والمودةء والنعاؤن والرحمة . . واجتلاب خميراتها. . 

ما هو قصل فی کنیا بنا : « العقيذة النطرة 6 . 


الا 


ل وبيس — 


إشارة إلى المعرفة كل المعرفة من كلام توح عليه السلام ى زي 

عم إذا ما انتقلنا إلى أ البشر الثالى « توح » عليه السلام ؛ وو المفيد 
لثامن من السلسلة الآدمية . . . الذى قال الله عته لاتم رسله ‏ 

» 3 أو ا إِلْكَ كا أوحينا إلى وح والنريين من يمه © م 

وقال عنه رب الإنسازة للإنسانية ؛ وقى أمة الدعوة مد صلى الله 
علية وشل : 

200 2 اق فق ھە ا 

« شرع لک ' من الدين. ما وَصى "به نوحا » وَالنذى أُوْحْنا إلينك ؛ 
ا _- ت م 5 ان ا NI‏ لا 
وما وَصيْدا به إبراهم » ومومی ؛ وی ؛ ن اقيموا الدين 3 تتمر قو ا 
فيه ؛ كبر على المش ركين ما تداعوم إلبه . .» 

جد فى هذا الزمان بكر » وفى بو اكير الدين : المعرفة كل المعرفة . . 

جد السحاب المدراز > عقب الأمر بالاستتفار» وطرق أيواب الواحد 
القبار ê‏ 3 يمد الأموال واابنين 3 والجنات ¢ والأنهار ٠‏ 

وجد د الدين «a‏ فى أول نصوصه الأول اتيد على المشاهدة » والملاحظة 
والاستنياط 3 والاستدلال ء فوو 5 يعتمك على 0 اخس 6 فى أنق تصوير 3 

. يستمد على « الع » ف أرق تفكير‎ ٠ 

وى الوقت ذاتة يعتمد عق “ل"التخصصات » فى أغوار 
أععاقيباء وأبعاد آمادها . . . 
1 0 لل ١‏ 4غ .. 
فير في 0 مخصصات الاقتصاد 6 الا حنة ¢ والزدع 0 والرى 
والتطور » والفلك» والنباتءوالميوان » والجغرافيا ؛ والتخطيط » وإصلاح الطرق 
والواصلات . . ْ 


س 0 س 


هذا موقف « وح »6 من قوم توج 0 ف سورة اوج ٠| ۷١‏ — + 
عليه السلام : 
2 ا ,ت 1 قاو ع2 مم شل مث ر۶ 
« قال رب إلى دعو'ت قوی ليلا وَمبَارأً # فلم يدم دعافه 
كرا بره مر رو es‏ 0 فا ا 
إلا فراراً #واى كلما دعومم" لتشير لم جوا أصابِسهم' فى اوہہ" 


O/‏ موق بی س ا 


ت ھر ۰ هك / 
وَاء تغشوا ریا م وَأصروا 3 وَاسشكيروا اس كيار e‏ 3 ف 


00 


روه 08 e‏ 1 050 8 رك *~ » 2 ا 
دعبو مهم حجار 3 3 إلى ت هسم » واسررت م إسرارا » 
r 5-2‏ 7 2 َ 2 وام 01 5 ١7‏ وه سر2 6 م 
قلت استفغر وار بم إن كان غقارا » بر سل السماء عل مدرارأ ىو 
بره ١ر2‏ 7 عي عبر 2 ر حومسم 2 ر E‏ 
ورد امو الو بین » و سل اک“ جنات »و جنل" لم 
م ت 9 . 2 


كارا ممت لقلت نفو ترام كد عت ارا 


وة ری رش موس د يوان 0 ات جم 5 20 
أل ترؤا كيف خلق الله سبع سموّات طباقا » وحمل القمر رفون 
ت 


ا ا 3 7 0 0 ر 2 5 ع ص 
ورا وجمل الشمس راجا 3 وان نسم من الارضٍِ ناتا » 


3 و 5 7 2 e‏ و 2 و اع 5 
٤‏ مید ج رفيا وخر ج إخراجا ٠‏ وله جل ل الاراض 
تاطا ٭ لتْلكوا ماما سبلا فِحَاجا » 


هذا عن قوم « نوح » عليه السلام ؛ وم فى أوائل الإنسانية . 

لحة عن الحضارة والمعرفة والقوة من قول ردول عاد لقومه : 

« فأما عاد وَاسْيَكْيَرُوا فى الأرض بِمَيْر الحقء » وقالوا من اشد منا 
مم ر 5 4 وه ر 2 ص 
قوة » أو“ يروا أن الله الذى اقيم دو شد منهم قوة وكانوا بآيائنة 


بححدون» (٠‏ دورة قصلت 4١‏ / ). 


SS 


هام م 4 ۶ ر 5 مب a‏ 
«ألم تركينفءل رَبك بعاد * إرّم دات السماد * الى لم على 
و2 0 2 
مثْلها فى البلاد » .(سورة الفجر 5/45 - م ). 
وقوم «عاد» ھۇلاء م الذين تسلموا زمام الحضارة والمعرفة من وم » توح » 
وسو ها إلى قوم ١‏ مود»»› وم الذين خاطبهم رسوهم بالمشاهدة » والتعقل » 
والعل » والقوة + روى الآرآن المي : 
7 كاسع ا عو مه ار 020 el he‏ 
« وإلى عاد أخام هوداً قال ما قوم ا الله ما لك*من إل غير ؛ 
r IR 2 2 re oO Dog‏ 2 5 ۳ مم 
إن أنعم إلا مغترون ٠‏ يا قوم لا آنا لك ليه أجراً إن اجر ی إلا عى 
74 ا ع 2 2 0 7 2 ےر و 
الرى فطر ی ۽ أفلا تسقلون ؟ » ويا وم استغفروا رب 3 توبوا 


5 1 2 0 نوس و ا م.م 
إذيئْه يرل المماء علي مداراراً » ويز دك قوة إلى قوتكمء ولا تتولوا 
اک 0 25 ١‏ 0 


e 


ومن قول رسول مود إلى قومه : 
لم مخاطب 2 صا » عليه السلام قوم ودر شوله : 8 واد كرثوا 5 


ر 


ر و 2 - IE 2a‏ ># لم لے م 
جعلدم خلفاء من بعد عاد » وبوا كم فى الأراض » تنتخذ ون دن سمو ا 


د 4 5 ا عم ع 9 2 ا 1 ع ل 
قصورا »> وتنحتون الجبال و ۽ قاذكر'وا الام اهو ولا تعشوا 


فى الأرض مفيدين” ¢ .) شو ره الأعراف ۷ |:). 

م فلتنصت الإنسانية لتسمع بمضاً من حضارتها الأولى » ورا سرا 
من معارفب! هناك ؛ يهديها الدين إليهما إلى اليوم ءوفى كل أن . 

ولا بد من تصحيح الأخطاء التاريخية » والأخطاء الحضارية » والأخطاء 
العلمية » وان تصحّح إلا باللدين . . . وإلا بالقرآ كلام رب العالمين : 


- as 


« كَذبت كذ يت عاد ملين * إذ قال م أخوم هود . ألا تتقون ٠‏ 

05 ك رسول أمين” ٠‏ انوا الله وأطيءونٍ # وما ما نأك عل 0 
L3 2 5 :‏ يم 0 ° ۴ 2 2 - سے 
أجخر ۽ إن اجر ی إلا على رب العالمين » أتيْنون يكل ريم آية 


32 
> ملم 


مة نر 


م 2 ر اه 5 
ون 7 f‏ * وتتخذ ون عه اك م تخلدون % وإ ا 
شماه 95 0 0 1# ان 4 ك a‏ ےه 52 
اتون E‏ ا پانام و>بنين” د وجتاٽر وعيونر إن ا 1 
0 ا يوم ءَظے ٭ 
ی س ان 005 3 27 5 د 5 
قائرا سو ال 5 : 0 عفات أم ١‏ تكن من الو اع.ظين 7د 
e‏ 0 ل 0-0 ا Po‏ 6 م 

إن هذا ا خلق الأو لين # وما من ععذ بين * 

» بوه انم :إن فى ذل ت لاية وماکان أ کرم مؤيزين‎ e 


و 


وإن" ربك بك و المز ر ار e‏ 


كذ بت مود المراسلمين” 0 د قال 1 اوه صالح آله تقون * 
انی لم رسول أمين" * انو ١‏ الله وَأطيُونٍ اتا > عليه من" 
أجر إن أجْرى ل عل رب ” العالمين » أتثركون ىما هونا | أمنين * 
ف جاتر وعيونر # وتدوع وتخل طعا يم 0 وتندتون” 7 
الجبال يوتا تارهين * فاتقوا الله وأطينون * ولا تطيعُوا ا 
السْر_فين * الثرين يُفددون فى الأرض ولا بصلحون * 
كالوا إثما أت من لسرن * ما أنت إلا بسر مغلا 
( سورة الشعراء (oi — rr |r‏ 


7 


الدين يرشد العلم والمعرفة والتخصص والابتكار : 
هذا هو الدين فى بواكيره إلى الإنسانية : يدفعما أقوى دفم » وأ كرم 


دفم » وأعمق دفم . .. إلى العرفة كل المعرفة ۽ 
على أدق ما تەرف الإ نسانية الوم من ١‏ نظرية المعرفة € 


وعلى أعءق وأصدق ما يحب أن تصل إليهالإنسانية وتعرفه عن المعرفة . 

وفوق هذا كله » فهناك « الاستبصار » الذى يدفم الله به الإنسانية كلها 
إلى قيام الساعة » بأن تستبصر ما كان عليه هؤلاء من استبصار . 

والدين يرشد العلم والعرفة والتخصص والابتكار : إلى اكتشاف الآثار 
والأحفار والأغوار. . .ويدفم الى اكتشاف بعض ما فيها وتات 

« وعاداً وممودًا ۽ وقد تين نک ون" مساكنبي» ؛ وزين لم 


الان أ الم صد عن السبيلر وك 1 مستبصرين & ٠‏ 


( سورة المنكبوت rara‏ ). 
وهكذا بوالت الحلقات الدينية » تدفم الإ نسانية » ونهدى البشرية . 
وامل فى هذا بعض ما فيه التناء لأن . . 
أما «أصول المعرفة من الثرآن» 3 و آنا 2 أنواع امعرفة من الق رآ 6 “ 
وأما « مفاع العم من الفرآن ١»‏ وأماه الحضارات الأولى من النران © > - 
خلا مطَولات فى غير هذا الكان . 
وال وحده هو الوفق والمستعان 5 


اليماب الثالى 
الم لالسارس 
الإنسان والحضارة 


الإنسان على الأرض : تارا وحضارة . 
الإنسان سيد الكائنات الأرضية . 
إشارة سريمة إلى آيات الله فى الآفاق وفى الأقس . 
خشارة الى اد الأرشية + 

محاولات عامية حول الذرة والمادة ٠‏ 

الل کل العم من القرآن ؟ . 

علوم الذرة قديها وحديثا . 

رد الحضارة الادية إلى أصوها الإنسانية . 
جنون التسلح العالى ومن أقوالهم . 
الملاج من القرآن . 

أ مخفا الاسيان 8 

الاستخراب الغوى وتعلم الغات . 
الحضارة الإنسانية الصحيحة . 

عحز الإنسان عن صنم الحضارة للإنسان . 
الحضارة الحقة للإنسان من القرآن ٠‏ 


الإنسان والحضارة 

الإندان على الأرض تاريخاوحضارة : 

أث كان « التاريخ » - فى الكثير الغالب - رمن ثم الإونسان 50 

فإن « الحضارة » - فى الأ كر الأغلب = من بع الإنسان . 

ولكن” أى « تاريخ » ؟» وأية « حضارة » ارق کرات 
عمل الإنسان ؟ ! 

إنه 2 تاريخ « ا الإنسانية فى الا 1 

وإنها « حضارة » المواد الجادية على الا رض .. 

ومن الاأرض يابسة ومنها ماء »> وفى الاارض أحياء وفها غير أحياء 
وعلى الأأرض زينة وعلها بلاء » وحول الارض أيخرة وحولما هواء؛ 
ومن كل ملابين الا نواع » لكل نوع مالا يمد ولا يحصى من الا"فراد 
والذرات والا تباع .. 

وفى كل شىء: من آيات الله ما یڑ كد : انلتق » والاختراع ... ودليل على 
أنه سبحانه التفرد بالإنشاء ٠‏ والإبداع . 

كل ذلك : قضلا عا لايصل إليه عامنا من أ كوان» وما يمحز عن إدراكه 
كل اھان 

الإنسان سيد الكئنات الارضية : 

والإنسان من كاثنات الا رض» و لكنه سيدها ء والإنبَانَ من عناصر 


الأرض» ولكنه أرشدها ؛ فتنساق إليه موادهاء وتنساوق معه عناصرها 


سوام س 


وتنكشف له ظواهرها » وتستيين أمامه خصائصها ٠۰.‏ عقدار ما محصل 
من عل ؛ وما يتعمق من فهم » وما يبذل من جهد » وما يٿن من عمل » 
فيحلام! وي رکا ويجمعها ويفرقها » وبكشفها و يخلخلا ‏ ويستغلها ويستثمرها » 
وة 

يكر من « الواد » » ويخترع ويقان « للعناصر © » ويشترع ؛ فيم 
السدود وول الأنهازء ومد الصحراء ويحيلها إلى عارء ويحفف البحيرات 
ويعذب ماء البحار . . . 

ثم هو ببى الناطحات والآيات » ويمترع الفواصات والنفاثات » ويطلق 
الصواري وعابرات القارات .٠‏ . . 

إشارة سريعة إلى آيات الله فى الأفاق وفى الأفس : 

والإنسان إحدى آات الله فى الأرض + ولكنه الوحيد من كائنات 
الاأرض » الذى يحاول دائما » ا أودع الله فيه من أسباب السيادة على الا رض: 
أن يتتكشف كل ماعلى ظهر الأرض» وما فى باطن الاأرض » ثم يتطلع 
إلى ما فوق الارض »ء وما حيط بالا رض ٠‏ 

وهو يتطلم إلى الكواكب والسموات » ويحاول التذاب على الشهب 
والذنبات » والوصول إلى الاقار والنجوم والسيارات » وقد يطمع قريبا فى 
تقحم الجرات ٠٠‏ با فر من ذرات وطاقات ... 

وهو فى كل هذا وذاك » إما يقرأ م بعض « آنات »اق : 
سارہ آيا تنا ف الفاق » وقى سرهم » حى يتبين لهم أنه.| ی ...»» 
( سورة فصلت 8/4١‏ ) . 

اكتشف - مثلا = بعض منافم الحديد» وما أنزل الله فيه من بأس 


— ۳۹ = 


غدید » فترق الحديد فى يديه إلى ملابين الاأضعاف أويزد » وتكشف 
الإنسان من بأس الحديد : الغنطة » والكهربة » والسيوف * والدروع » 
والقروس » والاأساس ٠.‏ وكأن الع يقرأ كل يوم على الناس + قول 
رب الناس : «.. . وأنزلنا المديد فير ا 2" ومناقم للناس ...»6 . 


(سورة الحديد ١ ) ۲٥ |٥۷‏ 
حضارة المواد الارضية : 


وهذه بعض حضارات ادد ؛ ولنا فہا امزيد. .. 

لکن الوا الأخرى ارات وين بنش آنا : 

أن' تحضر « الحشب » من وتدر تربط إليه النعاج + إلى سارية حمل 
ر العم ) فوق الا براج . 

وتحَضر « الحجر » من قاعدة أرحاض ١‏ أو جدار تجتمع إليه القذارة » 
إلى قاعدة لنافورة » أو نافذة فى برج » أو رأس لتثال أو منارة ٠‏ 

ونحضرت حبات ريال من أ کداس على الا رض تداس » إلى أ كواب 
تشتهيها الشفاه » أوأفناديل » أو أعكاسن أو قلائد ٠‏ أو مصابيح تنير للناس - 

وتحضّرت أ كوام « العفن » فى الطين » وأ كداس:« الفُطر » فى التراب 
والخافات القذرات فى خزانات الخافات أو الخمرات .  .‏ من مصادر الأويئة 
والأمراض ( إلى مركبات من ل البنسلين » وعائلات من « الاستر يبتوميسين »6 
وفیتامیناتب ؟١‏ »2 يل وأحد * أنواغ الفيتامينات و . . وكلبا تفوق جميع 
الأدوية » وتعالج الكثير جداً من أنواع الا مراض". 

ور للديد رفش الاس ااعدقة »> جن مرق أولية > وركانات 


أرضية » إلى مصورات » ومصدرات ٠‏ وإذاءات ١‏ ومذيمات هوائية : 


ية ) ونصرية ... 

أمإلى رسامات للقلوبوألات حاسبة بدلالءتول؛ بل إلى«عةولإلكترونية »م 

م تحضر « اليورانيوم » وبعض المناصر المشمة والنظائرء من أتربة 
أو حجارة فى الأرضتدوسها الأقدام إلى طاقات مدمرة .بل مرعبة جيم الأنام ۽ 
بتفجير بعض ذرالما إذا فقدت نوازنها وأفلت الزمام. 

والوبل كل الويل للبشرية » بوم أن تكتمل الحضارة الادية » لبقية الأسلحة 
النوويةوغيرالنو و ية :يوم أن ينّهى الإ سان من «الانشطار النووى» «لليو رانيوم »© 
وأمثاله ونظائره » إلى « الاندماج » النووى « للا,يدروجين ٠‏ الثناتى أو الثقيل 
( الديوترونات ) »أو لأمثاله ونظائره . . . التى تزيد مذنها وشدة تفحيرها 
ومداهاء عن « الانشطار النووى» اکر ن مسين ضعقاً وتتمداها ؛ إلى غير 


2 شف عنده مداها . 
محاوللات عامية حول الذرة والادة :5 


ّم . .. يحاول الإنسان اليوم أن يدخل الحضارة على المعادن اللحسيسة ۽ 
لتتحول إلى معادن نفيسة ؛ لا يتحطيم الذرة واستخراج طاقاتها الكبرى ؛ بل 
بالحافظة على الذرة وتحويلها إلى «ذرة » أخرى» وينم ذلك بإخراج « بروثون » 
واحد » ومعه« إلكترون » واحد »دفءة واحدة » من ذرة واحدة ؛ فيط المدد 
الذرى للزرة» ويتكون عنصر ح-ديد من هذه الذرة + 

لأن كل ذرة تتكون من « نواة » #توى على عدد من « البْروتونات » 
الوجبة ۽ حيط بها ويدور حولها - فى فضاء واسع بالندية لها س عدد من 
« الإلسكترونات » السالبة » يقساوى فالعدد مم عدد 8 البروتونات » » وكثيراً 


ما وجد فى «النو اة» عدد من «النيوترونات» التعادلة » ولا يزال العم يكتشفه 
من أسرار الذرة وجر انما . . 

لكن الذى ثبت معمليا الآن أن كل العناصر الأرضية - التى زادت على 
الماة - کون جيعاً من ذرات لا تفاوت بينها » وإما تتميز « العناصر » 
بتفاوت العدد الذرى فى كل ذرة . 

و« المدد الذرى © هو عدد « البروونات » فى الذرة الواحدة » وهو 
هو عدد الإلكترونات فى كل ذرة على حدة .. 

وتتميز « النظائر » بتفاوت « الوزن الذرى » وهو : حموع البروتوناته. 
والنيوترونات ف الذرة الواحدة . . 

وجميع الكائنات مكو نة من ذرات » والذرات متشاببات » متساویات: 
فى الشسكل وحجم المكونات » وفى التركيب والمدارات : نواة فيب 
روتونات » وحوطا بعددها إلكترونات ؛ سامحات فى مدارات » ولا يزيد 
عدد الدارات عن بم طبقات ميطات .. . كالشمس وحولا النجحوم 
والسيازات ٠‏ أو لار ض والسبع سماوات » أو كيقية خلق الله وما فيه:من 
ملكوتات . 

ال كل امل کل العم من القرآك + القرآنٌ : 

هذا هو الذى يقوله العم الأن > ولكن لکن أبن كل هذا الل الحديث ۾ 
والحضارة الحديثة ٠»‏ والفلسفة الحديثة .. .من قول خااق العناصر والمواة 
والأ كوان » الذى أنزله على رسوله احاتم صلى الله عليه وسل » موو عكر 
كرا م من الزمان ؟ ! ..* فليتد ير العلم » وليتدبر الإنسان ‏ قول ا 

« تبارك الثرى بيرم انك ٠‏ وهو عل کک ا + ازى 

۲١ (‏ - الفلسفة المديثة ...) 


تالس د 


2 م رر 


> م ركه رس ر ت 42 فاع سر »رم را اس 90 
حك الوت“ والحياة رلياو أك أن عملا وهو" الْسَرِير التفور” * 
ىم ١‏ ' 


لم د 5 0 8 بل ل ھت 
الزى خلق سبلم سّموات طباقا ا ترى فى خلق الرمن ين تقاوت ؛ 


5006 ت م ا م 8 الل 
ار "جع البصر : هل تترتى من فطور ؟! * ثم ارجسم البيصرٌ 
رين يشب إليلك ابص عاسب وهو حير » . 
( سورة اللك ١|١۷‏ - 4). 
وقوله سبحانه فى سورة بونس ٩۱/۱۰‏ : 
رص ردک ا مه رت .2 0 4 84 

٠. «‏ وما يساب عن ريك E‏ مشقال ذرة فى الاراض 
ولا ق السماء » 

م همس ھا ام ماص ەر 

ولا صر من ذلاك ولا كر إلا فى كتاب ا 1 

فلا تفاوت فى خلق الله » وأصغر من الذرة خصيه لله . 


علوم الذرة قدعا وحديثا : 


:ثم إن العم قد عرف الآن : أن «الندد الذرى » « لازئبق » هو انون 
e‏ ى حين أن العدد الذرى « للذهب » هو سعة وسبعون ( 76 ) ٤‏ 
بوعل هذا يمكن مويل «الإئمق » إلى « ذهب » ؛ بإخراج « برونون » 
واحد ومعه « إلكترون » واحد من كل ذرة من ذرات « الزئبق » . 

ولكن المضارة الحديثة ‏ والفلسفة الحديثة » رأت أن التكاليف باهظة » 
ون الغملية مرهقة وغير مجدية . . . 

ومن عجيب العجحب : أن «الزئيق» الذى يمكن محويله الآن إلى «ذهَبَ» 
نولا التكاليف والإرهاق والنعب ؛ قد حوله بالقعل = من قديم - 
عاماء العرب » منذ قرابة أربعة' عشر قرنا مضت من الزمان» وحوكله .ناافغل 
< خالذ بن يزيد بن معاوية » » م «جابر بن حيان ٠ر٠‏ وكانت هذه العمليات 
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تمرف « بالصنعة » » وغابما حورل العادن الخسيسة إلى معادن قيسة ؛ وقد 
“تركوا للعالم من بعدمم الكثير من الخطوطات التناثرة فى أنحاء الدنيا ء وهى 
تدل على ذلك ٠‏ 

يقول الأستاذ الدكتور « على مطاوع » عي د كلية الطب مجامعة الأزهر » 
:فى نحث له عنوانه : « الذرة بين الماضى والحاضر » فى صفحة ۲ ما فصه : 

« وقرأنا فى كتب الكيميائيين العرب وصفا لتركيب « الذرة » لا مختاف 
عا تعرفه اليوم : 

فى كتاتٍ « تيسير الأرب فى زراعة الذهب » س وهو مخطوط بمكتبة 
«دمشق - وصف لتركيب الذرة فى أبيات من الشعر » يبين فبا قائلبا أن الذرة 
مكو نة من نواة تدور حوطا مكو بات . 

لقد كان علهاء المرب فلاسفة » وكانوا متصوفة + واعلهم وصلوا إلى ذلك 
'إستنتاجا بالقياس» وتطبيقا لفول الله تعالى: «... فمل ينظرون إلا سنة الأولين؛ 
خان جد لسئة الله تبديلاً » ولن جد لسلثة الله حويلاً » . [ الأية 4٣‏ 
من سورة فاطر ۴١‏ ] . 

ويقول فى صفحة ۸ »4 : « لقد أثيت العم أنه من ويل العناصر 
.بعضها إلى بعض بإضافة « النيوتروتات » إلى « أنويها « فى المفاعل الذرى » » 
.وحقق لعاماء القرن العشرين » ما كان ينادى به ويعارسه علماء العرب » ومن 
لمم علماء مصر فى عبد الفراعنة . 

أما علاء المصر الالى فقد ممكنوا من محويل الزثبق إلى ذهبٍ» وإن 
كانت تكاليفه تفوق قيمة الذهب الاج » ولكهم آمنوا بعل الأولين وبقدرتهم» 
بويقصور عامنا اليوم عم » ۲1 . 


لاعس ل 


ومع كل ما سبق كان الكثيرون» ولا يزالون يتندرون على عاماء العرب. 
« بالصنعة » والمعادن الخسيسة والنفيسة . . . ويحاولون أن يلصتوا - زورك 
وبهتانا - على جدار الحضارة العربية » كل إعلان خبيث وكل قيصة .. 
عن « التفكير » أو « الصنعة » أو المعادن النفيسة واتخسيسة . ٠‏ . 

وة أخرى : لكنه الاستعيار» والس » والطفيان » والمتان .٠‏ . 
رد الحضارة المادية إلى أصوهما الإنسانية : 

وقد لا تنسم هنا الأن #تيقاتنا العلمية » لرد الحضارة المادية إلى أصولا 
الإنسانية » من بوم أن أهبط اله سبحا نهو تعالى آم عليه السلام» ليتولى مع 5 
مهام «اخلافة» فى الأرض... ولإبراز ما أرمىقوم نوح من حضارة وعران » 
وما اس أصاب م الحجر « و« الأحتاف » من غود وعاد وفرعون ذى 
e a‏ القروق جا E‏ 
وما قدام للحضارة « يعرب بن قحطان » وقاروث وفرعوث وهامان » وخالد. 
وتلاميذه » وبى حيّان » وغير بی حيان . . وموعدنا بتوفيق من اللن. 
فى « الحضارة المادية من القرآن » . 1 

قال صاحى : هذا هو الرشد العمى ؛ وهذا هو الرشاد ؛ نعم هذه الحضازة 
هى حضارة للمواد » إنها حضارات للحاد » وليست من بدع إنسان اليوم 
إنها حضارات ماد أو سناد » إنها من قوم عاد ومن قبل عاد . . . ولكنيم: 
يتولون :إن هذا اللون من الحضارة مد الإنسان بالرفاهة والإسعاد » وهو اجري 
من حضارة الإنسان » ودايل على تقدم الإنسان ؟. .. 

قلت لصاحى : اءلنا فى حاجة ماسة إلى تعميق مفهوم الإسان » وكأنه 
واحداً من هؤلاء الذين يقولون ذلك , لم يغهم معى 'الإونسان . . . 


وعم — 


نعم » عكن أن تفع هذه المضارات الإنسان إذا اتجبت إلى خير الإنسانية 
ى الإنندان » وعملت متءاوبة على إسعاد « الإنسان » ورفاهية الإنسان » بعد 
أن تفرغ من تثييت الإنسانية فى الإنسان ء على أصولا المقيقية من الأمن 
.والاستقرار والأمان . 

جنونالتسلح الما مى ومن أقو الهم : 

ياصاحى : قل لهؤلاء إن جنون التسلح العالمى أحرق فى كل إنسان 
.إنسانيته وسعادنهمن يومأن أحرةت التنبلتان فى « هيروشيا » و ه ناجاساکی » 
إنسان اليابان وأمنه وهناءته » فضلا عا أفسدتا من بر ومحر ٠‏ وزرع » وضرع ء 
-وخير وبر . . . والإنسانية تصرخ منادية بالطعام . . . وهاهو « أنشتاين » 
قسه » صاحب نظرية « النسبية الى قدمت الأساس النظرى للأعمال النووية 
جیما . والممبد الأ كبر لهذه الحضارة يصرخ فى سنة 1855 ه . ( 1545م ) 
بعد شور من إطلاق هاتين التنبلتين : « إن رصاص البنادق يقتل الرجال » 

ولسكن القنابل الذرية تقتل المدن .. : إن الدبابة أداة دفاع ضد الرصاص» 
.و لكن العم يعرف بعد وسيلة للدفاع ضد السلاح الذى يستطيم أن يدم الحضارة.. 
إن دفاعنا ليس فى التسلح » ولا ف العلم » ولا فی الاحتاء بالغخانى. نحت الأرض! 
:بل فى القانون والنظام » !١‏ ! 

وليت « أنشتاين » تذوق شيثا من الإسلام ٠‏ وليته قرأ شيئًا من القرآن ۽ 
إذاأ لقال معنا : « إن دفاعنا المقيق ليس إلا فى القرآن من القرآن »:وليس 
إلا من الإسلام وف الإسلام » وان يعم السلام جيم المالم إلا بالإسلام » . 

قل لهم ياصاحى : ارجعوا إلى ما قبيل عشر سنوات خلت » وأنصتوا 


.إلى شرفات الأ المتحدة وما حوت » وميزوا الاأصوات فم وم وف من شهر 
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ادى الأولى سنة 18/9 ه( ٠١‏ يناير سنة 1984 م ) » اتشاهدوا الدكتور 
« لينوس باولنج» من كيار علباء أمريكا والعالم» يقدم بیدیه مذ كرة علماء 
المالم ‏ إلى « داج هر شلد » سكرتير الأمم المتحدة © ولتسمعوا صراخا مالا 
ومدويا من عدد غغير من عداء الا يبام عددم ۴٥‏ عالما من ٤٤‏ دولة > 
مهم ٣٣‏ من حلة «جائزة نوبل » و١١٠١‏ م أعضاء أكادعية اللوم للولايات 
التحدة الأمريكية » و ٠١١‏ « زميلا» فى الجميةٌ الممسكية بلندن + و 11> 
عضوا بأكاديمية العلوم فى الاتحاد السوفيق » و٠٠٠‏ من علمساء 
الطبيعة بالند . . . وغيرهم . . . وغيرم . 

والكل ردد فى نفس واحد مانصه : « حن العلماء ال مو قعين. 
يأسمائنا أدناه : نطالب ملمحين. ؛ بأن يعقد الأن اتفاق دولى » لوقف تحارب. 
القنايل النووية فورا . إن كل تجرية من مجارب القنابل النووية » تنشر 
عبئا زائدا من العناصر ذات النشاط الإشماعى فوق كل مكان من الما 
وكل قدر زائد من الإشعاع » يسبب ضرراً لصحة الكائنات البشرية فى جميع 
أتحاء العالم؛ ويسبب ضرراً مركز « البلازما » البشرية ٠‏ من شأنه أن يؤدىه 
إلى زيادة عدد الأطفال الذين يولدون بميوب جسدية وعقلية جسيمة فى الأجيال 
القبلة . . . إننا نشارك إخواننا فى الإنسانية حرصهم العميق على صالح 
الكائنات البشرية وخير الجتمع الإنسال » على أننا كعلماء نعرف الأخطار 
الفائمة » ومن ثم تحمل مسثواية خاصة لمل هذه الأخطار معروفة ... » 

a‏ : إن الد كتور « باوج م كابه : « الأسلدة النووية 
ومستقبل الإنسان »© فى صفحة ۲٠۴۳‏ منه بةوله : 

« قد آنت الأوان اليوم لكى تشغل الأخلاق مكانها اللا فى توجيه 
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شئونالما.. .قد حان الوقت لك مخضم دول الما لأحكام القانون الدولىالعادلة» ‏ 
وليت « باولنج » يتذوق شيا من الإسلام » وليته يقرأ شيا من الفرآن ! 
إذا لقال معنا : « لقد آل الأوان لتشغل الأخلاق الفرائية مكالم الملائم فى 
توجيه شئون الما » ولن يسعد العا إلا بها » . 
وإذ ذاكيكرر معنا : «اقد حان الوقت لك مخضم دول الما لأحكام 
القَرآنٌ > وقانون الإسلام » وان يستقر السلام السالمى ويعم دول الما 
إلا ما » . 


الملاج من التران : 


يا صاحى : قل طؤلاء المشرة آلاف من الملماء الذين رفموا المذكرة ؛ 
ولمشرات الآلاف من العاماء الذين سبقوم بالاحتجاج أو لحقوا بهم .. . 
قل لحم : أل آم الذين اخترعتم وأفجم ١لم‏ آم الذين صنتر هذه 
الحضارة النووية فيا صنت ؟؟ الع آم الذين تفحرون هذه الطاقات فى البر 
والبحر بأیدیک وما قدمم ؟! ألسْ,أتم الذين ظهرعلى يديم الفساد فى البر » وظبر 
الفساد فى البحر با تجريون » وببعض ماكسبتم ؟ ! ألستم حاولون إلى الآن فصل 
« اليورانيوم ۲۳۰ » القابل للانشطار عن نظيره ٠8‏ الأأسم نهائيا وما تلم !1 
ألم تقدمون للتفجير « اهام الطبيعى لليو رانيوم » فلا تتفحر منه إلا نسبة /ه 
فى الأاف (يورانيوم )۲۴١‏ وهذا بعض ما عام وقدمتم ؟ ! الم تماولو 
بناء « الفخاح المغناطيسية » وتتسابقون فى ابكار أسلحة الدمار؟؟! + 
وما توقفتم 1٩‏ » ...الم تستطيعون تحويل هذا كله لمرضاة الله بتعمير 
أرض اله ٠‏ و أصالح الإنسانية وخيرها .وسمادتها ورفاهيتها ؟ | إنكم إن فعلم 
أحسن اله الك ويحت الونسانية على یدیک وجوم 000 
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وإلا فذوقوا تقطم كو سير ار عن ما تم من أرحام الإنسانية 
وأفيع ! . . . وإلا فذوقرا تدمير إنسانيم هرات على ما دمر تم من أقوات 
الإنسا نيقوخربتم !. al‏ فصوت إلى دب > فترجءون إلى تقو ؛ ولرجم 
إل إنسانييم . . . ونوجهون هذه الجودات الضخمة » وهذه الطاقات 
ار إل خر الأسانة .ومرشاة خااق السرات والأرض» بلا إضاد 
فى الأرض » ولا فساد فى البر والبحر ؛ وفسادها يكون مخروجهما عن طبيعتهما ؛ 
خلا بمسكان بالحياة » ولا ببقيان على الأحياء . 

أيها العاماء : لقد أذر» ريم منذ أربعة عشر قرنا من الزمان » لمك 
ترجءون .. آنذر؟ علا ورسياً فى قرآنه الكريم » الذى أنزله على خاتم رسله 
الأمين » ولا يزال هذا الإنذار يدوى فى سمع الزمان » ومع العالمين والعالمين 
إلى يوم الدين ؛ لعلهم يرجءون . . اسمعوا أيها الناس نص الإنذارالدامللناس : 

« بر الفساد فى الب والبحر 1 كسبّت' أيدى الناس + ليذريقهم 
يعض الى اوا ۽ الیم يرجعون » . ( من سورة الروم (|r‏ : 


أين حضارة الإنسان : 


قال صاحبى : نعم لندآن الأوان لأن نرجم إلى الإسان حضارته ؛ 
فليس.ع العا مون .٠.‏ . 
ولكن ما رأيك فما يقولون » من أن حضارة الإنان العربى تنحصر ف 
تعلياللغات » والتزين بالاديات » واقتناء السكاليات ٠‏ والعز ی بزى الفربيين » 
والغربيات > والتحرر فى اكلام > وف الفنون» وفى الشمر ؛ وى الأفلام 
وف الأقلام ... وتقليد الأجانب ؟ ! . 
فلت لصاحى : على مهل » بلا تجل ... واحدة© واحدة » فليس فى كل 
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ها تقوألوا « حضارة إنسانية » ولا فى واحدة : بل إن شئت فل : فما جميما 
« خسارة إنسانية » وفى كل واحدة ٠‏ فما جميما تفحيرات فاجرة دميت کل 
إنتای فى الأضارة الخاضرة بيو عارل أن كم ى الاناة هاه وهاه 
وأخلاقهء » وأصالته » وسيادته . . . 


وکل واحدة من هذه الى ذ کرت تاج إل فصول وأبواب 4 لا ينسع لها 
هذا التكتاب ‏ فراجمما إن شت فى كتابنا : «الدعوة إلى سبيل لله ووسائلها». 
ولك أن تار الآن واحدة مها لتناقشها » نم تنسج على منوالها 55 
ولكن يحب أن ل أولا وقبل كل شىء بصفة إحهالية ؛ أن هذه جيم 
هى الدمرات الحضارية ٠‏ وهى التفجيرات النفسية القيقية ۽ وهی أقوى من 
كل التفجيرات لمادية النو وية » لاما تدمر فى الإنسان كل قيمة للروحية » بل كل 
وفوق هذا فإنها جميعاً سموم استعارية وصهيونية ٠‏ لها المستخربون 
فى دنيا العروبة والإسلام عن حقد وكراهية .بل عن اولة جبارة لإبادة القومية 
العربية ٠‏ والمزة الإسلابية .. واا العدوآن الصواوانى القكار عناببميد » وما موقتف 
أمريكا - الى تعزتم الحضارة والإمارة - فى فيتنام برشيد . . . 
ولا بد من أن تدور الدائرة قريبأ على كل طدیان » وتدور سر بعا - 
بعزمة الؤمنين الأحرا ر سكل كل ذولة قامت عل الاقتصان والعدوان» وتنمحى 
كل أثار الم والفدور 0 وتتطمر الأرض من كل 0 فساد» وإفساد 3 ورور © 58 
قال صاحى : قل ما شات عن كل شیء ما عدا"الاغات ؛ .ولْمْلها لا محتاج 
إلى كثير من الناقشات ءفذإن سامنا بتعليمها و تعميمها »وجبمًأن نناقش أى شىء 


2 5 5 ت‎ 5 2. a 
› غيرها ... أما إن خت موازينها » فقد ترد ىكل شىء فى الماو بة من وراعها‎ 


- + - 
ولا عليك ما ¢ فإلى سأقوم عنك بوأدها 


الاستخراب اللغوى : 

قلت لصاحى ؛ يجب أن تم وتعلم الجيع أن من أخطر أنواع الاستخراب. 
وهو ما سمو نه « الاستمار » س « الاستخراب الافوى » » وأقول + 
استخراب اللغة ؛ لأن اللغة هى ميزان الحضارة فى الأمة > وهى مقياس تقدم 
الشعب والدولة ... ولذا كان من أول أعال المستعمر : أن يقضى على لغة البلاد 
ولسانها» مع حاولة القضاء على يقونها وإعانها وأخلاقها . . . سل الجزائر 
r‏ 0 كل دول جنوب أفريقيا ٠‏ وغرب أفريقيا » وثمالها » ثم سل 
دول آسيا المستعمرة . . . وسل المند والسند وبلاداً تركب الأفيال » وتروض. 
القعوش ران لاال عى الأقال وى ا عو و الأشال : 
ركبوها وروضوها واستأنسوها بغير لقم ؛ وغير لفسا » بل بلغ المستعمر 
وحروفها ورطانها ... 

ثم سل الدول الت استقلت بعد الاستعمار » كيف تعالى الأمرين من تقاغل 
اغة الاستعمار » وما يتبع اللغة من كةب » وأفلام » وآزاءء وأفكار . 

لذا 7 الغات الأجنبية لكل التعلبين + وم المدة الرجنوة 
للبلاد: وطليعة الثقفين ؟:ألينتقلوا إلى البلاد الأجنبية غازين ذانحين مستعمرين ؟1 
أم ليشتغلوا أمام الأجانب هنا وهناك أدلاء وتراهة ومترحمين ؟ 1 . 

أم ليتكونوا فى أوطائهم مستغربين ؛ فيديروا دفامها وأشرعمما بأيدى. 
المستشرقين » وعلىهوى الغر بيين ؟؟ 11 . 

وثالثة : إن محتى تمم اللغات الا جنبية وتعميمها ٠‏ يؤكدفى قوس المتعلمين. 

ضعف لهم وتجزهاء وبالتالى يثبت فى نفوسهم قطور أفكارم وتقصيرها . 
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وبهدم فى تفوش التعلين عزة أوطانهم ؛ واستقلاها ؛ ويزق بالقالىى 
فى تفوسمم قوة عروونهم ؛ واستغناءها . . ويزازل فى تقوس التعلمين الم 
الإسلامية ؛ وآثارها » وأيحطم بالقالى فى وسيم كل المعالى الروحية + 
وتمارعا . . . لأن الذى لا يستطيع أن بستقل فى لفته » لا بمكن أن يستقل 
فى فكره » ولا فى عروبته ء ولا فى دينه» ولا فى خلقه » ولا فى إنسانيته . 
والذى لا يستطيع بالتالى أن يعتز أو يمر بلغته » أو بلسانه + فإنه لمكن 
أن يعر أو يز بشىء من هذا كله » ولا بكيانه . 
ولهذا نرى الكثيرين بدن ويزمرون لكل ما هو أجنى 00 


مه اه 5 ھا 
ویلنەص ول وهو نون من شان كل ما هو عربى. 


ووابعة + 0 فى الأئة من خريحى المامعات يستطيعون الاحتفاظ 
عا يحفظون من لفات ؛ بعد مخرجهم مخمس سنوات ؟ إذا لم تضطرم أعاهم 
لهذه اللغات ؟! . وک فى الألف من خريحى التعل العام » يحتفظون ؟1 يحفلون 
من لغات بعد عام 1٩‏ . وک فی الليون من كل هؤلاء وهؤلاء › يستطيع 
بعد عشر سنوات أن يقرأ جريدة مهه الغات » أوأن يكتب بها موضوعا 
عل عليه » أو أن يعمق كتابا فنياً ألتى إليه ٠‏ أو أن يقرأ خطاياً هذه اللغات » 
أو أن يرد عليه ؟ » أبر ضى الاقتصاد الوطنى وصالم البلاد أن ننفق اللابين. 
على كل هؤلاء ۽ بلا فائدة » وبلا ثمن ؟1. 

وخامسة : 5 من الوقت وال مد والفسكر ينفق الطالب فى تع هذه اغات ؟ ! 
وعلى دكن جبة ينفق كل هذه الجبودات ؟ ! أليس على حساب : لته 
الأصاية ؟ ! وقوميته العربية ؟! وثربيته الوطنية ؟ ! ونا يحب أن يحصّل 
من المصارف الإنسانية ؟ ! والعوارف الديية::؟ ! والتربية الاجتاءية 


7 


والأخلافية ؟! ء ثم هی فى النهاية مجهودات ضائعة بلا ثمرة ؛ واستخرابات 
خالئة تل من كل طالب أصالته وفكره. 


وسادسة : 3 تبلغ اللايين من الجنيوات فى اميزانية ؛ لتعايم الاغات 
الأجنبية ؟ ! وعلى حساب أى باب من الانطلاقات الثورية » والمشروعات 
التقدمية » والإنشاءات الصناعية ؟! .. . أو من الدراسات الإشتراكية » 
والتراثات العربية » والمكو نات الإسلامية » والمقومات الدينية ؟ 1.. . 
خصوها بعد أن انتبث « بالثورة الشعبية » الامتيازات الأجنبية ؛ الى 
كانت تفرض على كل مدرسة و كل كلية : أن يون فما « مستعمر أجدى 8 
أو أكثر ء بام نعل لقة أجنبية أو ا کر !وهل مكن التحرر مايا 
من أشخاصهم وامتعمارهم ؛ إلا بعد التحرر نمايا من ألسنتهم ولغائهم ؟ 1!. 
لا تقطن دف الأندى ورتسا 
إن کت شا فأتبع ا 
وسابعة . . . ونامنة 5-5 . وابأسعة هه ال 
وهنا صاح صاحى فالا : کنی . . كفى . ٠‏ مكف من ورتك وحداتك 
أليست لنا اتصالات خارجية ؟ أليست لذا مصالح فى البلاد الأجنبية ؟ 
ليست علينا واجبات حو المسلمين والبلاد الإسلامية ؟ أليست اللغات هى المفتاج 
لكل هذا ء وللثقافات والحضارات العالمية ؟ !| 
قات لصاحى : لايد هنا من الثو رة ؛ لاننا نعيش ورةء وا لا فيش 
إلا بالثورة ؛ لنطهر الوطن العربى رالفسكر الإسلامى من الدخيل والأجنى » 
ثم لا بد لنا من الحرم الحدة لأننا من بناة الثورة » والبتاء الثورى لا يم إلا على 


کا س 


أساس من العمق » والتطمير » والإخلاص » والزم » والحدة. 

ياصاحى : نعم لنا كل هذا وأ كير ء وعلينا كل ذاك وأ كثر + 
لأن اتصالاتنا المارجية تتسم وتتعدد » وتكاد تشمل العام كله 
ولأن مصالنا فى البلاد الأ جنيية تتشابك وتبزايد ء وتكاد تشمل ا که 

ولان واجباتنا عو المسادين والبلاد الإسلامية تتضاعف وتدأ كد » وتكاد 
تشم ل العالم كله ٠٠‏ 


! ولكن ليس 5" اللغات لكل أبنائنا المتعلمين د هو.المفتاح لشىء منهذا 
و ذاك : 


وإلا اوجب - من باب أولى - أن يتمم رؤساء الدول ووزراؤها : 
جميم اللغات ليع البلاد التى يزورونها ‏ أو يتصاون بها » أو يتبادلون الصا 
ممما ٠٠٠‏ وهذا غير مجد ولا ناقم ؛ فوق أنه مستحيل . 

م :؟ يكسب ب الزعے لتقسه ولأمته» إذا تک , خارج وطنه بلفته وحافظ 
على قوميته؟ . :رک فى لديا ليس انی يتملك بدي وروي ۲ .. 

ياصاحى : إن المفتاح الفاتم فى نظرى : هو بناء المواطن e‏ 
فى وطنبته » وعرو بټه ¢ وإعانه ء وأخلاقهءوثقافته » وإنسانيته ٠٠٠‏ فان كتمل 
فيه هذا البنأء الصالح › واف بلد وف اة ممه 0 فيكون هو بنفسه 
الفتاح الفاح ٠.‏ 

ولنا أن نشترط لكل « مهمة » اشتراطات بامتحانات ؛ مثل.: تاريخ 
البلد المرسل إليه ومافيه من تيارات » ومثل : تعميق «,المومة » المرسل 
إليها 0 وما 50 يتفرع عا هن ممات ¢ ومثل معرفة له الوم الموفد 
إليبم ٠‏ وما ,تمسكون به من العادات ٠٠١‏ وعلى الطالب أن يحصّل كل 


E — 


الطاوبات » وللدولة أن م#خصص مدارس لتعلم جميع الاغات » فى غير أوقات 
الدراسات . . . وللدولة أن تحرىما ترى من اختبارات لصلحة بعض الوظائف» 
أو الأعمال» أو المهمات . 

قال صاحى : نعم . . . نعم . ٠‏ . هذا ميح . . وهذا واجب ؛ ولكن 
بقيت الخصيصة الكبرقى سے اللغات » وهى الاطلاع على جميع الاقافات 
العالية والحضارات ٠‏ وکل متعل لا بد له من معرفة أحداث العالم الكبرى 
وما فيه من أنجاهات . . . والعال أو الفيلسوف لا بد لميا من سرعة الاطلاع 
على كل مايحد" فى اللوم أو الفلسفات . 

قلت لصاحى : أو يكنى 5-7 واحدة ؟ أم لفتين . ؟!أم سبع 
لفات ؟ 11 N,‏ . وهنا يحب أن تكرر ثرا 
كل ما فات فنقول : م فی الأاف يحتظ بم تمل من لفات ؟ و فى المايون 
يستطيع أن يقرأ بما ال فى أى تخصص من التخصصات ؟ وک » و5 » وک ؟ !! 

كا يجب أن نذكر وسائل الإعلام العربية الآن والمبحف والإذاعات , 
بكل خار وتقدير لما تقدم من المجبودات » إنها تقد مكل يوم بالاسان العربى 
أحداث العالم وما فيه من اتجاهات » وأخبار وأنباء ونشرات عشرات المرات . 
فيمرفها اليم ويتصل بها الكل دون حاجة إلى لفات . 
وليتما تتولى عن التخصصين ترجة العلوم » والثقافات » والفنون ؛ والفلسفات 1. 

قال صاحى : إنهم يقولون إن كل لذ من الاغات الكبرى »تارجم 
سريعاً من كل اللغات » فن تل لئ منها اطلع سريم على مايريد” من ثقافات 
وعلوم وفلسفات » والاذة العربية ليست من الكبريات . 


قلت لصاحى + وم ى كانت الاغة العربية من المكّربات ؟! أليست هى افة 


سوسس لس 


ال رآن : الذى دوّى ويدوى باسان كل عربى » وکل مسا » فى جميع الجبات ؟ 
أليست هى اللغة الى أنزل الله مها «كتابه » المالد ما دامت الإنسانية والأرض 
والسموات ؟! أليست هى أم اللات فى أم القرى ؟ وأعمق اللغات فى جميع 
الورى ؟ ! ومد الاغات لقو م« عاد » و « تمود » » الذين خلفوا « قوم نوح » 
فى هذا الوجود؟ . 

فى إذن أغة « نوح » المفيد » واغة « آذم » جدالجدود » وهى 
أصل اللغات وأبقاها > وأوسع اللغات وأرقاها » وإلما كل اللغات تعود » 
خو جب علمها ٠‏ بل حق لها أن تكون أ كير اللغات وعلى جميعها تسود » 
خصوصا ؛ أن بها وذمها القرآن الممجز جيم المالمين » والمعحد“ى بثله الإنس 
-والجن متعاو نين ام وآ ذلك غير الم منين »م فلي نوا محد يث 
مثله إن کا نوا صّاد قين » ؟ ! 

يا صاحى : أو ليست الغة العربية هى التى وسعت لمات العالم أيام 
« المنصور » و« الرشيد » و« الأمون » ؟! وإلبها ترجمت كل العاوم 
والفلسفات والثقافات والفنون ؟1» 1 لا نعيد إذا هذه الأيام رشيدة مأمونة » 
فنترجم إلى العربية من كل اللغات » لنقرأ كل ما نريد بلسان عربى » ونم 
أبناءنا كل ما ريد باللسان العربى ؟ ! . ومن يخيل إليه الوم أن الاغة العربية 
تضيق عن أسماء الآلات واغختر عات ؛ فليسمع بلسان « العربية » على لسان 
« حافظ ارادم 6 شاعر النيل : من « قصيدته » التى الها فى سنة (١۳۴۲١‏ 
(۱۹۰۳ م ) منذ أ کر من ستين سنة مضت » بعض أبيات متفرقات ؛ 

أنا البحر فى أحشائه الد كا من فبل ساءلوا النواصرجكه صدفانى 

ر موی بسقمف الشباب وليتى ‏ عقت راج اقول عدانی 


02 وا ا 
و عت كتات الله لفطلا وغاية ومرضقث” عن اك به وعظات 


۳۹ 


فكيف‌أضيق اليومعزوصف آل وتنسيق أسماء لترعات 

أرى رجال القرب عر وكثعة وک عر أقرام بن لفات 

ایرب من جانب الغرب اعب ينادى بوأدى فربيع ج 

أيهجرنى قوی - عفا الله عنهم - إلى لفة لم تتصل إبرواة ؟ 

داه الإفريج فما كا سرى لاب الأقاعى فى مسيل فرات 

يا صاحى : نم إن الذى يتقصر على لغة أو لفتين ؛ إنما ينظر إلى العالم كله 
عنظار أصحاها »وبوجبة نظرم م . . . فلابد ليناء حضارتنا من أن نسارع 
إلى تأهيل المترجمين المتخصصين فى الترجمة » وأن ننشر هذه التخصصات 
على جميع اللغات » وفى جميع الفروع والعارف و التخصصات . . . لا بد من حركة 
نشيطة واسعة ورمية ومسئولة . . . تقدم لنا تراث العالم كله يحاً دقيقاً 
عقا . . . نيمه ونضعه فى اكان اللائق به من سلسلة التراث الإسانى » 
إن كان له تقيم أو مكان . . .وبهذا يتوافر للدولة السكثير من ملايين الجدهات. 
التى تتح لما الممزانية فى تعام اللغات ؛ دون إضرار بأحد » ودون حمل أعباء 
جديدة مالية , لأن الأسانذة والملماء الذين يتومون بتدريس الاغات الأجابية 
والإشراف علها »م الذين يتولون أجهزة القرجمة جميعا » ويقومون بالإشراف 
عللها » فتتحول أجهزة التدريس إلى أجبزة للترجمة » وبهذا يقرأ كل عربى 
بلسان عربى ۽ كل ما يريد من أى اسان أجنى » فضلا عن إحياء التراث 
العربى » وتقوبم الفسكر الأجنى. 

قال صاحبى : هذا تاج إلى زمن طويل ؛ وقد يطول . . . ؟ 

قلت لصاحى : نحن فى ثورة » والثورة الصحيحة 'البناءة » لا يعترضها 
زمن ١‏ ولا تقف فى سبيلها عقبات والهدف الرئيسى لادوَرة » هو القضاء السريم 


الاسم ل 


على الاستمار كله ٠‏ ومن أخطر أنواع الاستعار : « الاستمار فى اللغة » . . . 
فليسارع فور؟ كار الأسانذة والعااء ممن يحيدون الترجهات » القاعين فمله 
بتدربس اللغات »كل فى دائرة مخصصه وف فرع مخصصه ؛ ليقد م على القوالى 
للمسكتبة العربية ؛ باللسان العربى : كل" ما يسةطيع منترجمات » وتعليقات . . 

وإلا حى للدولة أن تند » وأن تشرتغ ؛ وأن تتابع . . . انقضى سريما 
على الاستمار اللغوى » الثقافى منه والملمى والفلسنى . . . 

قال صاحى : وما شأن الطلات وتعلم الاغاب الأن ؟ ! . 

قلت لصاحبى : يحب أن يتعاموا بكل إخلاص وابنهاج ؛ نعم لابد 
من الو اصلة والمثابرة ؛ حتى ثم الترجمة » ويتغير الهاج . 

قال صاحى : والبمئات إلى مختلف الجاممات ؟ آلا محتاج إلى لفات ؟1 

قلت لصاحى : إذا نمت ترجمة الآمبات » وتلاحقت الترجمات © فإنه 
لايبق هناك معىللبءثات ؛ إلا للتمرينات على عض العمليات. . . حتى نتکل 
سر يما كل ما حتاج إليه من آلات ومّعدات ٠»‏ وإلآ للحبرات الخاصة . . . 
اکل كل رة 

ثم إلى أن یم ذلك » وندعو الله أن يكون قريباً جداً : لاب من أنه 
تكون البعثات فى حدود الضرورة القصوى ذا » وفى الفروع والتخصصات 
الى لا نظير لها ء والىلا يمكن الاستغناء عنما ؛ إذ لا يمكن لأى فرع أو #صص. 
أن يحل علا ٠‏ 

ويجب أن تكون من المهمات الأصلية » جيم أفراد البرشات: ألكارجية + 
الترجهات الدقيقة العلمية,لأمهات الأفكار العالمية ء فى جميع الاغات الأجنبية ٠‏ 


١‏ 32 إنالترحهة المامية لها قو اعد وضوابط › ومخصصاتوبرامج » واشتراطاته 
( ۲ س الفلسفة الحديثة ...) 


— ۳۳۸ — 


ومناهج » وتصيفات ووظائف » مثل أ كبر التصنيفات والوظائف التى مد 
« خالد بن يزيد بنمعاوية » لها » وفئح « المنصور ٠‏ أبوابها » وأرسى «الرشيد» 
قراعدها » وح « الأمون » ينيانما ؛ ورفم كثيراً من شأن القائمين علا . . 
غفظت اللغة العربية آلا نسانية ترائها » وأقامت - مع التراث الإسلاى ‏ 
لأوربا مهضعها » وجدبها . . 

قال صاحى : والبشات الأزهرية » للحصول على درجات علمية من 
الجامعات الأجنبية ؟ !. 

قات لصاحى : أمسك عليك عقلك » واتق الله ربك . . إن الأزهر 
هو الام على التراث, الإسلاى » وإن شئت فقل : على الراثين : الى 
والعربى . . وهو المنبم الوحيد للروحية الى تسعد الام كه . 


نم إن الأزهر يا صاحى هو الكعبة الملمية ؛ لجيم العاوم الديقية » ويم 
العلوم العربية » لا يصح أن يمترف الما كله بشهادات فمما ؛ إلا منه . . 

ولا يصح أن يرسل العا كله بدثات للتخصص فما ۽ إلا إليه . . 
والئربيون جیما رفون +++ والستشرقون جیما يشبدون . . 

اس الأزهر » من أبنائه بعثات للحصول على در جات علمية 
أو مخصصات: حاسية» من اة جامة أجية انى آى منصس. لأى الراد 
الإسلامية » أوفى أى فرع من العلوم الدينية أو المربية . . فهذا تخريب 
مقصود ١‏ وندمير مءبود ؛ من الاتمار وأذناب الاستعمار » عن حتد 
وضراوة ؛ وتدبير وإحكام للقةل العمد ؛ مع الترصد وسبق. الإضرار . .. 

وقد أعلنها صريحة فى مطلع القرن المشرين الميلادى - بد أن مهد ها تخس 
قرن من الزمان ‏ داهية الاستعمار الإنجليزى اللو رد5 كرو » يومأن"أمسك 


۳۹ س 


لصحف على باب الأزهر » وقال : دلا يمكن أن يستقر الاستعارنى مصر ما دام 
يها الأزهر وهذا الكتاب . . . فلا بد من القضاء عليهما » . . 
وقد حضر « کروم » إلى مصر مع الجلة الإتليزية ف سذة 8.٠‏ هم 
۸۳م )ء وبق فو پا إلى أن جم على صدرها عميدا للرولة البريطانية ۽ وما أن 
تولى الزمام ( حى أخذ يقضى على اللغة العربية وعلى الإسلام ¢ وجمل دراسة 
أ كثرالعلوم فى المدارس بالغة الإنجليزية » وأقام ف ىكل مدرسة أ كب رمن مستعمر. 
و سينا أن نستمع إلى بعض ما وداعه به أمير الشعراء وأحد شوق € » 
وشاعر النيل « حافظ إبراهيم » سنة ۱۳۲۵ د( ۱۹۰۷م ). 
قد قال له « شوق » فا قال : 
سوق 
اه 5 عن ايلاد قدت فكأنك الداء العياغ رحيلا ۰ 
إتا تيتا على اله الى وال كان بِتَيْلين" كفيلا 
من 5 دين خم 0 وحم“ متمكن عند الإله رسولا 
و« شوق » يشير بذلا إلى ما كتبه « كروص » فى تقريره » قبل رحيله 
جعام والذى قال فيه"': « إن تدا وكين بعاد لا يصلحان لهذا المصر . . . » 
وظل بوالى الاب والطمن ويوصى بتملي ن هميد الأزهروالفرآث. 
وما قاله « حافظ » ٠‏ قماقال ؛ .وم رحيله بت : 
نا 46 4 ر ¢ 
وإنك أخصبت البلا تفلل وأجديت فى مدير الءقول سيم 
2 31 1 0 
قصدت على أم اللغات ب وإنه قا ءعَلتنا, أو سبيل إلىالر دذى... 
وأودعت تقرير الوداع : مَعامِيًا ‏ رأينا جفاء اطع فيها جد 


ترات بها ددن انی »رانا .لشب إن غضنساتيرداحداء 


— ۳۰ 


قال صاحى : با للبول ! إذاً فالاستمار هو الذى أدخل اللغات الأجنبية 
إلى مصر ؛ ليقضى على عرو بتها وديا » وهو الذى حاول عط الأزهر ؛ ليقضى 
على يقينها وإسلامها !! . . 

قلت لصاحى : نعم ء أعم.. . الاستمار هو الذى مرق المياء » 
وفرق الأزياء » وأغرق فى الاقتناء » وزحلق إلى الفن المارى ٠‏ والجسد 
المارى » والشمر المارى ؛ بعض الأقلام والأفلام ... من يعض الفنانين 
والکتابر والشعراء . 

يا صاحی : وإنالنه سېا نه قدنب عباده المؤمنين إلى طرائق المستعمرين 
ليحذروم ١‏ فيقول سبحانه فى ( سورة المائدة م |۷ ): 

« يا أيه لين آمتوا لا تتخذوا الزن توا ويسم زوا ولعب 
من الذرين أو الكتات من قبل الا أؤلياء راتوا الل إن 


وترم 


كنتم زمؤونين » . 

ويقول سبحانه فى آخر ( سورة اللحادلة ١‏ 81 ): 

« إن الذي عاد ون" لله ورول ولك فى اذ اينَ « كتب الله 
لاغلین آنا رسال إن" اللا قوی عرز ٠‏ لا بدا قوم ينون بالل 
واليَئم لار ادون ن من حا الله ورس وله ول كآفو آم أو ناعم" 
أو ا 5 و 6 . 

ويقول سبحانه متها إلى نل الاستمار من المنافقين والخادعين فى 
( سورة النساء يل اوم( ): 


الكافر بن أولياء من دون انين“ ا أن عند ا فان ١‏ العز 08 
ق جیا » 1 

قال صاحى : الجد لله » هذا حق . . . وبه حَهتْ الموازين لسكل ما زينه 
المستعمرون » وحاولوا به إفساد إنسا نيتنا . . . وأخلاقنا 
وجمة نظر « قانون التطوير » فها يتلق باليمئات 

قلت 00 : إنه « القانون 50 ٠‏ لسنة ١951‏ بشن إعادة تنظ 


٠..وسق‏ الازهر من 


۴ 


e e i e‏ إليه . . . وقد حلا 
أبعضهم أن نتمشدق به » ويطلقعايه : «قانون التطو بر» » وبلتوی به لاجة 
ف شه حو ام أو التطيور . 
هذا القانون 0 5 كل لسان يتطاول على الأزهر > ويقطم 
كل يد قد اب بسوام إليه » خصوصا فيا يتصل عكاتته وأهله » 
أو فما يتعلق بالبعثات والجامعات . . . وهو الذى قدام مشروعه وم ذكرته 
الإيضاحية رجل من رجال الثورة» هو وزير الدولة - إذ ذاك ل 
« كل الدين تود رفت » إلى مجلس الأمة » فترر المجلس هذا القانون » 
ثم أصدره رئيس الجبورنية جمال عبد الناصر » فى ۲۲ من الحرم سنة ٠۴۸١‏ م 
٠ (‏ يوليه سنة 147١‏ م ). . . وهو الذىتفتقح م ذكرته الرسمية « الإيضاحية » 


-. 


با يابى : 

« لقد قام الأزهر بدور عظے فى تاريخ الم ؛ وقى تاريخ الإسلام وى 
تاريخ العروبة ؛ وفى ناريخ الكفاح التومى على نوالى العصون . ووقف قامة 
شاعة فى وجه كل الحاولات لاستعيادنا ٠‏ والسيطرة غلينا ٠‏ وتحلم كياننا 
القوى والروحى 


— ليس — 


وكا نت التةا ليد العلدية فى الأزهر أساسا للنظام الجامعى والتقاليد الجامعية 
فى كل بلاد الدنيا » فبو أقدم حامعة فى العالم ۽ وإن لم يكن اسمه بين. 
أسماء جامعاتنا ٠ ٠ ٠‏ 

ومن عل الأزهر شم نور الإسلام فى بلاد كثيرة من إفريقيا ومن آسيا 
وزاد عدداً السامين عشرات الملايين » وكانت بعوث الأمم الختافة إلى الأزهر 
سبباً فى توثيق علاقاتنا ببلاد كثيرة » وشعوب كثيرة منذ أقدم العصور 
إلى اليوم » وقد | كتسب اسم الأزهر ذلك قدسية ٠‏ واكتسب المنتسبون إليه 
احتراما ٠‏ وصار رأيه هو الرأى فى كل ما يتعلق بالمقيدة والشريعة » وصار هو 
الجامعة الإسلامية الكبرى فى الشرق والغرب ٠‏ لا يطلب أحد علوم الإسلام 
إلا عن طريق الأزهر » ولا تتجه قاوب السامين فى مشارق الأرض ومغاريها 
إلى معهد يوفدون أولادم إليه لتزود من أسباب العرفة » غير الأزهر » . 

وجاء فى هذه المذكرة الرسمية أيضا : 

« وعلى أساس البادىء الى اننهينا إلى تقريرها كان مشروع الإصلاح 
الذى يتضمنه هذا القانون ٠‏ وهذه البادى, هى : 

ارلا ت آن ببق الأزعر » وآن يدعم + ليظل أ كبر جامعة إسلامية وأقدم 
اتناك NEN‏ 

ثأنيا - أن بظل يا كان منذ أ كثر من ألف سنة »عستا 
إلدين والعروبة 6 ... 

أمّا « القانون » نفسهء فقد جاء فى صدر الباب الأول مَنه ما نصه : 


الادة ؟ - إلاز هر هو الميئة الدلمية الإسلامية التكبرى الى تقوم على حفظ 


ل مول — 


التراث الإسلامى ودراسته ونحليته ونشره » وحمل أمانة الرسالة الإسلامية 
إلى كل الشعوب » وتعمل على إظهار حقيقة الإسلام وأثره فى تقدم البشر » 
وزق الضارة؛ ةا الأمن والطماتينة ؛ وراحة الغ لكل الناس فى الت 
والأخرة ٠‏ کا تم يبعث الحضارة العربية والتراث العلمى والفكرى للأمة 
العربية » وإظبار أثر العرب فى تطور الا,ثمانية وتقدمها » وتعمل على رقى 
الأداب وتقدم العلوم والفنون » وخدمة الجتمع والأهداف القومية والاإ نسانية 
والقم الروحية » وتزويد العالم الا سلا والوطن العربى بالختصين واب الرأى 
فما يتصل بالشريعة الإسلامية ء والثقافة الدينية والعربية ولغة القرآآن ... » 

قال صاحى : شكرا . . شسكرا . . إذن فلقد أنصف الثانون الأزهر ۽ 
وليت القامين على أمى الأزهر » ينصفون أفسهم » ويتصفون الأزهر ‏ دانم 
فالبعثات من جميع أمحاء الام فى كل ما يتعلق بالعلوم الا,سلامية والثقافة الدينية 
والعربية لم تسكن وان تسكون إلا إلى الأزهر » وفيا عدا هذا كله » فإن 
البمثات فى الأزعرء ومن الأزهرء شاا شأن السات الأخرئ : 

ثم جال صاحى بكلتا عينيه فى جميع أرعاءى و الكية وه وراه ور 
مع عينيه إلى كل جدرانها ٠‏ ومن أرضها استفها ... وقال وعيناه مشدودتان 
إلى كتا : ولكنى أرى مكتبتك العامرة نادرة » مجمع الكثير والنادر من 
كةب الغربيين والمستشرقين ؟ ! . 

قلت لصاحى : شكرالك ولریی > والجد لله وحله: . . ياصاخى : 
ااحكتب فى يد العالم » هى الأساحة فى يد الجاهد » وكا لا يصح للمجاهد أن 
بخوض معركة إلا وهو مزود بكل أساحتها , كذاك لا يصح لالم أن يقتحم 
هيدان إلا وهو مزود بكل كتبه > وعلى متدار جودة الأساحة والكتب 


ماوع — 


وإحكام النظر إلى المدف ودقة التصويب . . . يكون الوصول إلى الطاوب ؛ 
وما دام حديثنا القريب ؛ قد تناول اللغات » والبعثات الأزهرية وغير الأزهرية ؛ 

لتتخصص فى علوم للغة العر بية أو فى العلوم الإسلامية » لذ بعض الأسلحة 
النادرة من المستشرقين والغربيين أنقسهم » وسأترك لك التعليق والححك » 
لترى بنفسك أنهم ی کدون عجزم » فكيف تأخذ عنهم ؟ : 

: هذا كتاب أله الدكتور « | . ج . أزبرى » عنواله‎ -١ 
ھ (5كقام)‎ ٠۳۹١ المستشرقون البريطانيون » » طبع فى « لندن 6 سنة‎ « 
٩ وعرتيه الد كتور « مد الدسوق النويبى » .. . يقول مؤلفه فى صفحة‎ 
ْ : هأ نصه‎ 

« واللغة العربية عبقرية التركيب » صلدة البناء ورقيقة اللإحساس فى 
وقت معا » وذات مفردات كاد لا حد ٠‏ أمدمها كل قبيلة بمترادفامها » وهى 
من وجبة النظر اللاهوتية أداة كاملة » فإن القرآن يستير كلام الله بلفظه » فى 
ك لسارت موضوعا ديرا ا 

و ايس من أدب غربى بسقطيع حال أن يعدل اللغة العربية فى ميادين النحو 
وعلوم البلاغة » وندوين المعاجم » وكل فروع الدراسة الاغوية » فإذا أضيف 
إنى كل هذا ذلك الأدب الغزير من عل اللاهوت والفته Ab‏ وان ياضاك 
والعلوم : اتضح أن تراث العرب شىء يزيد على قصص ألف ليلة وليلة التى مدل 
لدى معظم أبناء الغرب عمو ع الأدب المربى » . 

تم بقول فى صفحات ۰۱۰ ۱۱ ٠۲١‏ ما نصه بالحرف الواحد : 


«. . . وهناك أيضا طائفة من ذوى الجسارة و الإقدام الذين ذهبوا إلى 


— 4o 


إلشرق ليبشروا فيه بدينهم » وآل بهم المسآل إلى أن اعتنقوا ثم ديانة الشرق 
اعتناقاً جزئياً » أولثك م العلهاء المبشرون الذين نحن مدينون إلى جهودم 
الوفقة بدين عظى من الشكران . . إن تاريخ الاستشراق مفعم بأسماء 
الشعوذين الدجالين » .. 

؟ - وهذاكتاب « عل الفلك : ناريخه عند العرب فى القرون الوسطى » 
الذى ألفه السنيور « كرلونلينو » الأستاذ بالجامعة المصرية القديمة والأستاذ 
مجامعة بلرم فى إيطاليا » وقد طبع فى مدينة « روما » العظمى سنة ٠۴۲۹‏ م 
۹١١ «‏ » م يقول فى الصفحة الثاثثة عقب ثنائه على الأزهريين الأفاضل أنمة 
اللغة والملم ٠‏ مأ نصه: 


« فاعتيروا أننا المستشرقون الباحثون فى أوربا عن لفات أهل الشرق » 


واعتقاداتهم 3 وعواندم 3 وآذابهم 3 ونار هم وجغرافية بلادم ا وحم حرا - 

ما تعامنا تلك اللغات إلا عطالعة الكتب » دون أن ممكننا الاستفادة من 

محادثة الوطتيين . . . و بالجلة صار مثذنا كل الصم والب » وأصبحنا فى كنوز 
1 


العر بية معرددين » وفى بحو رها خن اهم صرف هتنا إلمها ومثايرتنا علما » 


۳ س وهذا « الفرد جيوم » أستاذ جامعة أ كسفورد » وأستاذ اللغات 
الشرقية فى جامعة دور هام ¢ نم رئيس كاية «كلهام 6 الذى أخرج كتاب و مبانة 
الإقدام » لاشمرستانى » وطبعه باللغة العربية فى أ كسفورد يلندن سنة ٠۴۵۴‏ هم 


( ۴ م ) وألف اتس الحاص بالفاسنة والإمیات فى ك9 « تراث 


3 
الإسلام » طبع لنة الا ليف والنشر والترجة سنة ۱۹۴۳١ «۸1۳١١‏ م » . 


يقول فى « تراث الإسلام » فى الصفحة ۳۲۳ ما نصه : « وقد قضى 


- = 


جبل أسلاننا من أهل الغرتٍ بلغة المرب ألا يتذوقوا إلا القليل من هذه 
الحياة الحصبة التنوعة ...© مع أن هذا الؤاف قسه يقول فى فس 
الكتاب بصفحة ۲۷۲ : « ول يمن - بعد - الوقت الذى نتمكن فيه من أن 
نكتب تاريخ الفلسفة الإسلامية » وحتى إذا قدّر لنا أن فشر ما يتصل 
بها من أمحات مودعة فى الخطوطات » ومنبئة فى مختلف اللكاتب فى أوربا 
والعالم الإسلاتى » وقدر لاملاء أن يتداولوا هذه الطبوعات » فإن علينا 
أن نننظر حتى ىء الأمحاث اللخاصة والدراسات المسهبة السبيل إلى الإحاطة 
بالفلسفة الإسلامية إحاطة تتناول مداها الواسم . . . » 

حضارة الإنسان الصحيحة : 

وهنا صاح صاحى : أمسك . . أمسك . . إنه الاستمار . . إنه الاستمار . 1 
واللهلاحضارة لتا إلا فىديننا ء وإلا بختنا » إلا فى الإسلام » وإلا بالعروبة . . . 
فا حضارة الإنسان ؟ !ا 

قلت لصاحى : نعم . . اتفقنا وهذرى حضارتنا ۽ بل حضارة كل إنسان . 

يا صاحى : إن لكل شىء حضارة » وحضارة كل ثىء على الأرض 
فى أن كلت رام ارا ف وان ها كو اه وسامره + 
ثم أن تتحقق ممءته وما دلق له » وأن يدق فى نوعه وعله وره . 

أما حضارة الإنسان ؛ فإنما تتميز ما يتميز به الإنسان » لحضارته إذن : 
ھی :أن يكتشف هو ظواهره وبواطنه ٠‏ وأن يو كد إنسانيته وأواضره ۽ 
م أن يحةق خلافته وما نلق من أجله ١‏ وأن يترق بعبادة ربه لمارة أرضه . 

وعلاقة الإنسان بالحضارة على الأرض هى من أعح2 المجبر بالنسبة 
جيم كائنات الأرض . . . 


— لايس سل 


الإنسان لیدع الحضارة فى الجادات » وحارطا فى النباتات ٠‏ ويبتغم,ا 
فى الحيوانات 

يبدعها فى الجادات ؛ لأن اكتشاف ظواهرها » واتخراج طاقاتها . 
ما يستطيعه الإإنسان . 

ويحاولها فى النباتات ء لأن إنباتها » وإنما عاءعها )2 وإتمارهااء . . ما لا يتفرد 
به الإنان ٠‏ 

ويتغيها قى اليوابات ؛ لأن تنوع َْ اما وتسلسل أنواءها . 
ما لا يطيقه الإنسان . 

عقدار ترقى الكائنات فى سلالم الخلوقات ؛ وكثرة مطلوباتها » وتاوع 
احةياحاعها 0 يكون تح الإنسان عن صنع الحضارة ها ¢ يدر ره عن إبداع 
متطلباتها » ومحثيق حاجاتما ١‏ 


جر الإإنسان عن صنع الحضارة الاإنسان : 


وسهذا » يكون بز الإنسان عن صنم المضارة الانسان أقوى وأظهر ٤‏ 
EAL‏ ودين ارق من غير 
أو انطلاق أوتوئ أ . لأن الإ سان مخلق نفسّه ولا جنسه » 
و وز اعا ج اسار 5 60 النوع الأدى ؛ وإنما هى الأجال > 
ولن ييه للبمث الأخروى ؛ وإنما هو الحساب على الأعال » من الله الواحد 
الاحد « مالا يوم الدين » + كضارة الإنسان ليا ا إلا من اك »> وبقدر 


ايتعاد اسان عن ربهء يكون بعذه عن حضاره . 


فيا كل" إنسان عونا جيم بى الإنسان : ارجع وا إلى رب ١‏ ترجم إليم 


س ۸ لم 


حضاراتم ؛ ۽ بل فسان :م وفوا يناديم »اقول دبع : 
2 ال الْزى فک 5 رفع “م ديت 04 e‏ ی : 
هَل من تراه من يَفسَل” ون E‏ شىء ؟ بخان وتسا 


ا رک ن » (٠١‏ الأية 4٠‏ من سورة الروم ٠‏ ) 
يشر كون » .(الاية ٠٠‏ من سورة الروم 90) . 


عه 5 ر ر ر ا > هو لق 3 

« یا اما الداس ضرت مثل فاستسعواله » إن الذرين تدعون من 

ت 5 2 ا س و مسو ع م م 
دون اله لن“ مخاتوا د بايا > ذا اجتمعوا له وإن يسليمم الذ باب 


موم 


0 < سذ وه ينها ت الطاب والمطاوب” 0 افدر را الله ع 
قد رم إن الله وى زیر ». (سورة اج (ve — vr | r‏ : 

E »‏ الئاس انوا 0-6 ] يما لا زی وال 
عن وَدِهِ وَلا ا جاز عن رادم اء إت وغول الل n‏ 
فلك رن" اليا الانيا » ولا يت 6 باه و الروك # إن اله 
عتلاة ع السسّاعةر ور الفينك 4و 2 * مافى الأر 'حام E‏ 


ofp 


* م 6 5 > م 2 7 ٤‏ 
شن عاذ ا نكي عدا اوها ان یفن بای أدضر موت » إن اه" 


وعدا م 
م خبير 6 . ( سورة لتهان ١ (reer‏ 
1 2 .2 زر هوم حل 7 9 

«...يا اا الاس ؛ إنما بيك على أنفسك مُتاع الميّاة الل تياء 
E‏ او 0 ده و ان 5-7 
م" إِلَيننا وک فمتبكم | سلون ٭ إثما مل اليا 
الى ذيًا کارا أنه نام دن الماع اخ بر نات ت الأرضٍ 5 يأك الاسر 
والأنعام ى إذا أخذت الأراض زارفا + ولوت ون أعلبا 


ير 5 575 099 2 .و ات 34 و مره م 5 ص 
أ" قادرئون عليها ٠‏ أتاها أرقا ليلا أؤتهارا ؛ تاها حصيدا 


۳Q4‏ لد 


كأن” ل“ تفن بالأمسٍ > كذلك نقصّرء الأنات لقوام قف كرون ». 
( سورة يونس ۱۰ |۲۳ - 64؟). 
بساحن + قل لكل ونان د دا اا الإشنان” + ماغر لف ربك 
الكريم #الذرى خا الكت فدلا # فى ای صورة ا شاء وكيك 6. 
(سورة الافطار ٩|۸۲‏ - م ). 
قل له قول خالق الإنسان : « إنَا لقنا الإننَان من نطْمَة مكاج 
ليه ملام ميا يصيرًا * إنا هديا السبيل إِما شاكرا ء 
َإمَاكَفُورًا » . ( سورة الإنسان ۲|۷١‏ س) . 
وقل ا صاحى قول ربه : ذف هد قا الإنءّان فى كيد > علس 
أن ان يقدر عليه أحذ * ول اا کت مالا داه اع أن 7 
1 ر أحد ٭ أ متسل 7 عيةين 0 7 وشتسون ؟ 0 E‏ 
ادن ؟1 » .( سورة الد ٠١-٤۹٠‏ ). 


ا الإنييان” أن' أت لكا اذى 0 1 0 اطغة من می 
تی * ثم" كان” | 6 ا 5 م ملل نه ٠‏ الز وجين الک“ 
والأنى » أليس ذلك بقادر IM lL.‏ 

, - القيامة هم . 4). 
قال صاحی : سپجان ربىي... »اله هو وحده القادر » وليس/غديره 
أبداً عادر . 
ثم أخذ قسا ع بصوت مسموع » وحېسه قليلا في صدره » ثم أخرجه 


فى هدوء وهو به رأسه ويقول : « لا إله إلا الله »6 وكأما يترحم على عزيز » 


5 


م قال فى فة وأسّى . إذن لقد ضل كثير من الناس السبيل” إلى الحضارة 
الإنسانية فبل من علاج ” 

الحضارة القة للإنسان من القرآن : 

فأخذت بيد صاحى إلى « الصحف » أمامنا » وقلت يا صاحى » 
فى هذا القرآق كل الملاج ؛ بل كل الشفاء .. . 
يقول رب المزة فى ( سورة الإسراء 07١أةء‏ 5م ) : 
« إن" هذا الثرآن دی اتی هى أَقُوم ... » . 
« ونل من الثرآن ما هو شفاد رة للش ينين » ولا بيه 


الا مين إلا حسارًا » . 


ويقول سبحانه فى ( سورة يونس ovj\ ٠‏ ): 
« ااا الئاس" قد sl‏ مع من ربك" وَشمَاد لاف المتّدور و 
و دائ ر للنؤمنين € . 

يا صاحبى : الإنسان يتميز عن جيم الكائنات الأرضية ؛ بنفسه 
الإنسانية » وببواطنه الروحية › 3 مير بعمله عن جيم الكائنات ۽ خلافته 
عن الله فى الأرض » وعبادة ريه لمارة الأرض » وفوق هذا وذاك ؛ فإن اله 
ميزه بالإدراك لكل هذا وذاك » وبالقدرة على التصرف فى حدود 
هذا وذاك ... 

ولكنه مكون من : اليو انية » والإنسانية » ومن : المادية.» والروحية » 
وحضارته فى تسكامل ال جيم , فإن أل الروحية ا حدر إلى المادية » وإن أهمل 
الونسانية ارتكس إلى الحيوانية . 


1ه 


وعلى هذا تنحصرركائز الحضارة الإسانية فى أربم هى: أن يكتشف. الإنسان 
حقيقته »ويؤّكد إنسانبته » ويحقق خلافته » ومخلص ار به عبادته . 

١‏ س لختيقته فى أن يستبصر فى نفسه ويبصرها : « بل الاإنسان على فيه 
صرت 00 وف أقيكم أفلا ترون ؟... 

حقیقته فى أن يتسكشف من نفسه وبنفسه : أحاسيسه » ووجداناته » وقواه 
ازوعة والباظنية ٠‏ وم ك من الكوت ومن الإندان + ومن الله..... 

؟ - ويؤكد إنسانيته بتوثيق أواصر الإخوة » والحب » والود ؛ 
والتعاطف » والتماون » والتشارك مع أخيه الإنسان : زوجاً كان » أو أا » 
أو آخاء أو شر یکا أو جاراً» أو ریسا »أو مرءوسا . ٠ ٠‏ ثم يرتهط بإنسانيته 
مع خالقه» ومع الكون . . . 

م س ومحقق خلافته ,أن پراعی حق من لله اطا وخی با جلف 
عليه بالسيادة ؛ بالل وبااعمل وبالاستمار » وبإبداع الحضارة الكل 
الأنو اع » والترق بالماديات والنباتات والحيوانات ٠‏ ويراعى حق' ش رکال 
ف |االحلافة بالأخوة . 

۽ = ويحقق عبادته بإرضاء ربه » فيبذل ما هو مطاوب منه » وما هىء له » 
وقد هبىء الإنسان للسيادة على جميع كاثنات الأرض » والأخوة جيم الناس » 
والعيودية ارت الأرض والناس » فالعيادة ججموع هذا كله . 

لهذا كانت « العبادة » هى الطلب الأساسى من كل الناس لاما 
« الحضارة الإنسانية »لكل الناس» يقول رب العزة ؛ 
الى لسك" والذين ون" 


م 8ه ه88 24 
ظيا! پاالاس # اعدو ربكم 


3 زمه رر ر 0 53 ر عه 2 ع - 31 
فيكم لملكم' تتقون * الزى جعل أسكم الأض فراش » والمهاء بناء 


— or — 


r 


ل ين قار كه اشع O‏ وكام 
قلا تاوا لله أندادًا وأنت' تون » ( سورة البقرة ۲| ۲١‏ -58) . 

وعلى هذا نستطيع أن نتذوق قول رب العالمين : 

و وک فان ااذ کر تتفم المؤأمنين * وما حلفت الجن 7 الح 
0 اليسبدون »* مأ ا منم من رزق وما ا ان أيطعمون * إن الله 
هو الرّزاق ذوالقوةق انين" » . (سورة الذارايات ١ه‏ أده مه ). 

ومهذا نستطيع يا صاحى أن نقرر مطمثنين : أن « حضارة الإنسان » 
فى كل زمان ومكان › ليست إلا فى القرآن» وليست إلا من القرآن » ولیست 
إلا بالقرآن . 

قال صاحى : قرر نا وأقررنا » والله معنا » وهو نعم المولى و نعم التصير . 


اباب الاق 
الالام 
الإسلام والتطور 

انات وحضارات 5 
الوحدة والتوحيد أصيلانفى الإنسانية» والاختلاف والكفر طارئان علمها ‏ 
أول اختلاف فى الا سرة الإنسانية ا فى قصة ابى آدم ٠‏ 
أول احراف إعاف فى الا مة الإنسانية . حقمية الحم والتشريع . 
لعدد الرسالات واارسل من مسل وأحد» بشرع واحد 0 
تمام الكل وختامهم . 
السلون قبل الأمة السلية . 

ا ااا نارق من لمق 

— الصديقو نمن أتباع الرسل السابقين ۽ كسحرة فرعون والخحواريين. 

ع - ثم أمة تمد صل الله عايه وسل جميعا من الملمين . 
أول السين 0 ازل العا دين 5 
هكذا التطور فى العبادة وى الإسلام . 
أسباب التفرق والاتحراف والتحريف . 
يا حملة الكتاب » ويا ورثة الأنبياء . 
تطور الإسلام وكاله . 
ظاهرة الاطور 5 مشأهذ مها ١‏ وقراءمها 3 وتفسيرها 5 


رد على بعض الشات والافتراء ت يدعمها من يد عون التطورٌ . 
( ۳ بالفتلقة الحديئة . . » 


الإسلام والتطور 


طتَى إبليس بالمادة التى خلق منهاء واستسكير بها ولا فرح بعقله . . . 

وبنى الإنسان بالادة التىخلق عليها ء واستخلف فيما ؛ افرح بعلمه . . . 

ور على أعين الناس آیات ؛ وتقو الى عبر وعظات + وكأنهم لا يبصرون » 
ولا يعروث م 

وتتفتح آذانهم على حضارات ¢ أذهات الفاريخ والكبرّات 1 و كانيع 
لا سمءون » ولا ستلون. . . 


5-42 ت 8 5 ° 0 ee‏ 013 7 ا 3 د 

0 ف يسيروا فى الارضٍ 5 فينظروا كيئف کان عا قبنة ال ين 
ا 3 ەر .7 * له سر سس 1 ع 

من قبلهم ؟ : كانوا أ ك منم ٠‏ وأشد قوة وآثاراً فى الأرض ؛ 
جاعم لخم »م ا د الها سامش برام سسا بت 

2-5 2 0972 ت 3 50 5 2 ت ۾ 
فرحوا ما عند ثم من العلم » وتا فی مهم ما كانوايه يستبز لون 0 
ا رر سے ار اس 0 3 ۳ ر و 

فك رَأوا باسنا قالوا 3 آم الله وا 3 وكفر"نا ما كنا نه 


7و 
ر ري 


6 1 م 2 > مآه ا 2 
مشر کین ه فل يك يتفعهم' إهامهم' اما رأوا باسنا » سئنة الله التى قد 
خَلتْ فى عبادم وَخَسرَ مُنالك الكافرئون » . 


( آخر سورة غافر ىم - همم). 


الوحدة والتوحيد أصيلان فى :الإنسانية: و الاختلاف والسكفر طارنان عليها : 


لقد أهبط الله سبال آدم عليه السلام إلى الأرض ٠‏ ليثولى مهمة الحلانة » 


اه س 


۰ e 
بعد أن اجتباه وتاب عليه وهّدى » ودل عصيانه إلى طاعة » وغوايته‎ 
1 : إلى هذى » يقول رب المزة‎ 


م رو لع 2 


.. وعصى ادم ريه تشوى » ثم احتبام E‏ عليه ١‏ 
ودی ٭ قال خبطا متها یا بنش اض عدو فنا ييئكم' ي 


هی فن ابم هدای فلا 8 ول 8 «. 
( -ورة طه [r‏ - ۳( . 
ومهذا تكون الأسرة الإنسانية على الأرض قد بدأت على الفطرة : على 
التوحيد والوحدة » وكل اختلاف بعد ذلك و كل اتحراف » وكل طفيان وكل 
كفر . . . يكون قد طرأ عليها بعد أن ل يكن . . . وتفصيل ذلك فى تابنا : 
« المقيدة والفطرة 6 
يقول رب المزة 0000 
« وما كآن الاس إل أ EE.‏ الخد انه وو كلمة 
تك من رَبك لاض ا 5 فيه ر لون ¢« . 
(سورة بوأس ٠١‏ ل 18 ). 
ويةول جل شاه : 
لاس أنه واعدة» قبت اله التبيسين مبشرين ورين : 


و ہم الكتاب بای کہ ینن الئاس 5 اختلفوا. فيو 


E 


وم اخ - ف إلا الذرن َأ 4 سن د ا جام البتات تیا يتم 7 
فی ان ال ين أمنوا | ü‏ اختلفوا فيه ومن اکى پاد ¢ واش مدي 


0 ياه إلى صراط مسقم «.) الارة ملم سو رة البقرة ۲ (. 


— لو — 


٠.‏ 1 مم 

وهكذا كانت الاسرة الإنسانية الأولى أمة وا-دة على التوحيد والوحدة » 
لا اختلاف بين أفرادهاء ولا احراف يتسرت إلى إيانها . 

وإما كانت الأأسس الأصلية الق تهوم عليها وحدة الأمة الادماعية 3 


هى : المانعية » والتعاونية » والاشترا كية › والإنسانية .. . 


ليحفظوا بالشّمانم ما يحصّلون . . . 


cals 


وايتبادلوا بالاشتراك ما يطلبون . 55 


وليطلبوا بالإنسانية ما يريدون . 


أول اختلاف فى الأسرة الإنسانية كا فى قصة ابى*آدم : 

ولكن سرعان مادب الملاف + وتطراق الاتحراف » حين فرح الإنسان 
بعلمه » واستقل بعقله » وابعد عن ره » ومال إلى شيطاه وقد اناه الله 1 
« وللكنه أخلد إلى الأرض واتبع هواه ».. . 

وكان أول مظبر لهذا الاختلاف بين الأفراد على الأرض » 

يسيب متاع الدنيا ا الارشي: كاذ كره رب العزة الحق ؛ فى قصة 
اہتی آدم بالحق . 

لما بنى « قابيل » بعلمه وشيطانه» ودل .زرعه أو ضرعه أو قربانه » وأراد 
أن ينفرد عن أخيه « هابيل » بسلطاه... 

فقتله عن عل »وقصدء وإنذار ؛ وهو يلم الجزاءء والإثم » والظلء والتار... 
بل ويسم عقاب الله القوى الجبار . . . 

ولحذا عاقبه الله فى الدنيا بالحسران » وكان يريد متاع الدنيا . 


— ۳٣۵۸ — 


وبالجبل والمحز » وكان يظن أنه أغى وأقنى 

وبالندامة والندم » وكان قد رتب لنفسه الحظ الأستّى . 

هذا بعض ما يمكن أن نسارع إلى فبمه أو تذوقه » من كلام رب 
المعالمين : 

«واتل عام ١‏ با ابی ]دم باحق فإ ركنا كران 6 ا 
أحدرها ولم" 'يتقبل' من الأخر » كال لأفعلئك ٠‏ قل : إنما بيبل 


اله من امئقين « ليئن بسطت إلى يداك لفسلنى ما أنا بباسط دى 


وا e E‏ 5-5 2 ا a‏ . ۶ 
إاينك لافعلك › إلى أخاف” اله وب“ العالمين * إى أريذ أن را 


4 اھ - ل 2 ووس 1 ت 7 
بإعمى وإعك ٤‏ ا من ااب التار 3 ودلك جز اه الظالين » 


- ل 
لل لس e‏ 


فطواءت له قت أ 3 ف اس من الحامرين * قبعب 
م ون فى الأراض 5 ,لر یه كيف يُوَارى ا أخيه ؛ قال : 


ناويل ! ان أن" ا شل هذا الغ راب رار سرا أخى ؟! 
ا من الاد مين » . ( سورة المائدة |۲۷ = ١س‏ ) , 

وهكذا زل العقل” أول ما زل + وأضل العم أول ما أضل . وتدخل 
الشيطان أول ماتدخل » فذل الإنسان بالإثم والشرء فقتل الأخخ أخاه 
وندم وخسر .. 

مما يدل على أن الأسرة الإنسانية » بقيت على فطرتها الدينية» وإن لوثمها 
الأنانية » لكن الندم بعد الشمور بالحسران» بؤ كد التوبة والتوحيد والإعان » 
كا يشير إلى أصابم الشيطان . . . 


0 


أول اتحراف إعانى فى الأمة الإنسانية : 


م بدأ الاختلاف يدب إلى الأمة الواحدة ۽ بعد أن تكوتت الأمة على 
الوحيدوالوحدة ... كا بدأ الشقاقوالانحراف - من قبل - يتطرقان إلى الأسرة 
الإننانية + ف ارال نكوي الأسرة موه 

إلى أن مكن الاختلاف » واستحم الاعراف » ولا يرال الناس 
أمة واحدة : 

« فبعث الله النبيين” مشر ومنذرن > وأنال ممم الكقاب 
باحق ليحكم بي بن الئاس فا اختلفو ا افيه » . !! 

حتمية < والتشريع : 
إن حتمية الاختلاف بين الناس وواقعيته : يو كدان ضرورة « الحم 4 
بين الناس وحتمیته . . . 

ويوجبان أن يكون « الماک » فوق الناس : محيط) . حكياء خبيراً . . 
مك بزمام الكل cl e ١‏ : . ع اله : 

« وما اختَلقشم' فيه ین شىء فک إلى الثواء ذلك الله ربى » 


علد توك . 8 ا اك |[الأرض جر 9 


من ' انشيك' أزواحا ودر”تف الأنما. زواج ( ةليه 
ليس كدلو ته “ل شو ١‏ وأهو- تسيل السّموات والأرضٍ 
e‏ اررق" 1 »° شاه ويقاد ره إنه 04 7 عَم ه هشرع ا 


ر 5 مره 2 72 
او لين ما وصى ده وحاء والرى أو'درنا إليك ؛ وما ا 3 


۳ ل 


0 22 e 


اب راهم ومُوسى وعيسى : أن أقيئُوا الدين ولا تعفر فوا فيه ...». 
( سورة الشورى ١15 - ٠١/45‏ ). 
تعدد الرسالات والرسل من مرسل وإحد بشرع واحد : 
ثم تعددت الرستالات فى كل أمة؛ وتمدد ET‏ واحد . 
وتعددت الحلقات الدينية عقدار ما تطيق البيئات الرسالية ؛ والدين واحد. 
ا لله مم کل رسول « حا » e.‏ 
المرسل إلمهم فما اختلفوا فيه ؛ والكتاب واحد . 
وهكذا نوالى على الإنسانية المرسلون من اصطفام اله + كنوح » و إبراهم » 
وموس » وعيسى ء عليهم السلام ... و کان تمامهم هو مد صلى الله عليه وسل . 
وتوالت الحلقات الدينية ؛ كدين نوح » وملة إبراهي » وكاليهودية » 
والنصرانية . . . وكان تمامها هو الإسلام. 
وتوالى ما أنزل الله من الكتب ۽ كالصحف » واإبور» والتوراة» 
والإنجيل . . . وكان اما هو القرآن . 
مام ال كل وختامهم : 
وتعاون اجيم : تثبياً ادين اله وتطبيقا لك الله » وتنفيذا اکتاب الله . 
حتى اكتمل رشد الإنسانية الإعانى" » وتكامل وعما الدينى ؛ وأصبحت 
تستطيع أن تطرق وحدها أبواب الدين » على بصيرة من الكتاب | بين » ودون 
حاجة إلى المرسلين . . . فكان لابد من خاتم المرصلين . ومن | كال الدين ٥‏ 
ومن إمام الكتاب . 
وَكان الحاتم هو : تمد صل الله عليه وسل . 
وال الدين هو : الإسلام . 
وكام الكتابٍ هو : الفرآن . 


۳۱ 


وَقال المرس ل سبحانه لاتم رسله وأنبيائه :« وأنزلنا إلي ك اكناب بالق : 


مص لما ن يديه ؛ م نالكتابر ويدف يمنا عليه. ..».(سورةامائدةه/م). 


وقال سبحانه للنسانية جعاء فى آخر ما آنزل من القرآن : 
يا كاد یتک و ت ک وات علیک نمی » و نعمت » ور ضیت ل 
الإسلام دا .6 >( سورة المائدة 0/6 ). 


ا قال سبحانه ارسول الإنسانية جيما + د شرع کک رمن الدين 


ما وصّى به نوحاء والذىأو' ينا إليك” ٠‏ وما و صا ارتم وموم 


و أن قبسو | الدين و تر “قرا فيه ...4.(سورة الشورى ١/45‏ 1). 

وهذه ألأية ٤‏ ا السسراء تنص على أن الدين قد أوحى اله به 
إلى ناتم رسله تمد عليه الصلاة والسلام ... أما باق المرسلين صاوات الله علمهم 
جين : نوح ۰ وإراهم > وموسى ۰ وعسى . ET‏ وصام به ؛ لأن عدا 
صلى الله عليه وس لا حتاج إلى توصية ولا إلى وصية . 

وقد عبرت الآية فى جانب الوحى للخاتم صلى الله عليه وسل « بالذى » ؛ 
وفى جان ب الوصية للباق< ا » : « الذى أوحينا إليك » وما ودى به نوحا . 
وما وصينا به إناهم 4 ومو سی وعسى » 577 نكال الصلة الدينية مد 
صلی الله عليه وسل وحده . 


وقل بدأت الآية شوح أول المرسلين 8 سلين من اعاب الشرائع :« ما وضى به 


وها موف حاتم المرسلين والنببين : « والذى أوحينا إليك 6© وف هذا 
5 ذكرت الآية الممد السكبرى ٠‏ التى تقرع أممائع الدنيا فى سلسلة الإسلام 


ل — 


الكبرى : إبرأهم ؛ ومومى ؛ وعيسى . . . عليهم السلام . 
السلمون قبل الأمة السلمة : 
وعلى نور من آيات الله البينة » نستطيم أن نين أنه قبل الأمة الحمدية ؛ 
لم تكن هناك أمة مسلمة . 
وإنما الذى كان هناك : أفراد من المسلمين , أو جماعات من السلمين . 
كالأنبياء جميعا والمرسلين ‏ والمؤمنين إيما نا يجا بالله رت العالمين ۽ مع المرسلين 
مثل :سحرة فرعون » والمواريين » وملكة سبأ الى قالت : 
٠ »‏ واسلمت مع سلمان لله رب المامين» . ( سورة التحل ٠ ) ٤|٣۷‏ 
وقد كان «نوح» وجيع المرسلينصاوات اله علبهمأجعين ؛ من المسلمين.. 
٤‏ بل وكانأتباعهم من آمن معهم بالله رب‌الما مين » ونجميم رسل الله أجممين ؛ 
من السا بقين واللاحقين أيضا : من المسلمين . 


و تسكن الأمة المسلمة قد ظبرت + لأن الرسالة الحمدية اعلا ةلم تكن 
قد علنت . 
١ح‏ الأنبياء والمرساون من المسلمين :. 
هذا 2 توح 6 لئفسة عليه السلام ؛ كن أنه من المسامين 4 وأن 
دنه الإسلام ۽ کا قول رب المزة سبحانه : 
ضع 
« واتل عايهم ۽ تيا وح إذ قال إقوامه يا قوم إن کان كبر 
عليسك, ا بآيات الله فعل اث تو کلت ع يوا ارک 
و شراک لايكن 2 د 5 اقضوا إلى ولا تنظر”ون » 
فان تو 2 فا اگين أجرر إن" أجرى 5 ع ال ٠‏ 5 أن" 


س ۳ س 


أكون من" السنامين » (٠‏ سورة يونس ٠١‏ الى — (vr‏ . 

وهذا « إبراهي » انخليل عليه السلام » يقول عنه ريه : 

« ماکان إن“ ام او نصرانيًاء ولسكدن ن کان حدية سلا 
وكا کان مه ن المشر كين «. ( سورة آل عران ۷|۳ ) . 

وهذا « إبراهي » و( إسماعيل » عليبما السلام ء يدعو ان الله هما ولذريتهما 
بالإسلام » وأن يمل الله من ذريتهما أمة مسامة » بل ويدعوان بأن يبمث الله 
من ذرية إماعيل الأمه السلة ؛ وأن يبعث : من هذه الأمة المسامة ؛ وفيهم : 
رسول الإسلام تمدا عليه الصلاة والسلام . . . للناس كافة بشيراً ونذيراً . . 


وهذا إبراهي وابن ابنه الثالىأيضا: « يعقوب بن إسحق »عليهما السلام » 
يوصى كل واحد مها بنيه بالإسلام » بل ويستو”ق « يعقوب » من بنیه لما 
حضره الموت » ليا كد ويطمان عساهم يموتون على الإسلام » فيقول سبحانه : 

» وذ رفع ) ارادم لقو اعد من الت ي وإماعيل” : ر نا 0 ' مثا 
إنك” أت السميع الل “ار كه واعدنها ملین 5 ¢ مق در كا أ 
له 2 ١‏ وأر ا ناا 3 وف لينا إن ا الشواي” ا # 
را وابعث أبعت رنیم رام 3 دمم ا د عليني" آياتك و بعلم" 
الكتاب والمحكة او إنك أنت ال ر" الک ۾ ومن رغد 


عن مآد ارام ا م سف م ¢ ود افتاه ف الد نيا 0 


ر د ا 2 3 ر ر 
وإنه فى الأخرة ار الصالين * إذ قال له ربه: أسْلم' قال : 
أسلت رب المالين ٠‏ 


س اج س 


مرس ت 


ووصى يها إبراهيم” نيه اده یا بی إن" الل اصطق لكم 
اين ؛ كلا موئ إلا وأنعم سلون » أم' كنم شد إذ 
ضر قوب الوت ٩”‏ إذ قال رلبنیھ : ما يدون رمن" بَمْدِى ؟ ؟ الوا : 
سبد إلحك وإله اباك ارام وإسماعيل وإسحق إلا واجدا 
وحن له" سلون 6 (٠‏ سورة البقرة |۱۷ عم ), 

ولهذا يقول الله سبحانه وتهالى للدؤمنين أتباع تمد صلى الله عليه وسل: 

ها مما لذبن آمنوا ارك کا 0 وديا 2 واععبدو! ري 5 
NN‏ کمک تفلحون » اهدو ا فى اشر ق جاده » 
دو اجتبا؟ > وما جل ع فى الین ون حرج مله زيى: 
اراج 0 و نماكم الاين من 0 3 وق هذا کون ارول 
REE E‏ افاس يو | الاد واا 
اکا واعتص وا بالل هو مو مولا » شم الولى؛ وعم النصير” 6. 

. (۷۸ = E 

وهذا ہو سف الصديق بن يعقوبٍ بن إسحاق بن إبراهم عا يهم السلام »يقول 
د أ اله عليه » وجمم ثعله باخو ته وأبويه : 

ري قد أتيتنى من الك > وعامةننى من ا الأحاد بت ٬‏ 
فاط السّموات و الى ضح أَنتَو ل ف اله نيا و الأخرة و ت ا 


وألقنى بالصالين » . ( الأية ٠١١‏ سورة بوسف) . 


- و۳۹ لد 


۲ - الصديقون من أتباع الرسل السابقين م كسحرة فرعون:والحواريين: 
من رسل ال أ جين » ولا بد من إيمامهم حميم المرسلين الذين يعرفوك من 
السابقين واللاحقين .. هؤلاء : يكو نون أيضًا من المسلين ؛ 

ومن هؤلاء « السحرة » حن i‏ « فرعون » لومی عايه السلام 
كا قال رب المدة : 

:5 2 امام e‏ . 2 2 م 

«وجاء السح رة فرعون قا لوا إن" ا لجرا إن كتا حن الغالبين»* 
ا ی ا ا ال ل ا ا ا ا ل د 
قال نسم" وإنسكم' لمن المقر بين * قالوا يا مومى إما أن تالت » وَإما أن 
2 و ere,‏ 2 2 0 ر 2 ۶ 077 1 01 8 
نكون حو الملقين + قال لوا 3 فلماالقوا: سحروا عين الاس › 
واد عوك ودارا بسحر عو 

وأو بنا إلى و أن ألق ا ادا ھی 006 م أكون د 

امو ی ر ا 2 ا 2 م 

فو قح اجى . وبطل ما كانوا باون ٠‏ تملبوا هدتاللكء 
وانقدبوا صا رغ رين * 


2 2 م Ir‏ ر سے ر و ر 9 0 
وألقى السحرة ساجد ین د 5 لوا :1 ب رب العا اين مد رات 


فى دا سس م 5 
مومى وأعاركون * 


a‏ ص .2 ر ےم الى سر ر 5 0 رات نوكه 

قال فر" تون | ممنتم به قبل أن ادن اک ! إن هذا اکر 

د و ت ر 0 e‏ ق ر ا تة 42 ر 
مكر وه ف اد 2 لتر جوا ماما أهنابا لوف تع ون 82 لک فان 


e 
25 


قن 3 5 "0 ا 26 a‏ 2 20 م 
یدیک وار'جاسکم من خلافرء م لاصلبتکم" امان 2# 


- 
م 2 - 0 


تھ ص ا ر 2 ين مراع # 5 سے 
قالوا إنا إلى ر بتامنقلبون * وما تنقم/متا إلا أن ١ممًا‏ بآيات 


نسم س 


MES‏ أفرغ ل 0 لين ا 
( سورة الأعراف 11/7 = 1١5‏ ) 
ومن هؤلاء أيضًا « الحو اربون » لا دعا «عیسی» عليه السلام بنى اسر ايل 
لان به » واتسباعه > وكاد يستينس مہم : 


« فَلَمًا اح عيسى منم الكفر ء قال : من أنْصَارى إلى ال ؟ » 


ا 42 ب 2 و س 0 6 اماع 5 ج 
قال الحو اريون : ن أنْصَارٌ ال : آممًا باه » واشيد بأنا مسلمون» 


- کے اس 8 ras‏ ٍِ 
وا ٤‏ عا رلت » واتبعنا الرأسول » ذا كتبنا مم الشاهدين » 5 


( سورة آل عران ۲|۳ - مه ) . 
وهكذا كان جميم رسل اله قبل تمد عليهم الصلاة والسلام : من المسلمين . 
ويؤمنون مجميم من يرسل الله -كانو! من المسامين . 


وهكذا أتباع تمد صلى الله عليه وسل » وم جميماً يو منون بال » وجميعرسل 
لله -. دايا من السلمين . وهم وحدم : م الأمة امسلمة : التى دعا بها إبراحم 
الخليل عليه السلام وابنه إسماعيل جدم » والتی دعا ۵ا كل من إبراهي وإسماعيل 
عليهما السلام : « ربنا وابعث فيهم رسولا مهم » ٠.٠‏ 
فكان : رحمة العالمين » وخاتم النبيين ٠٠١‏ مدا صلى الله عليه وسل.. 
e &‏ 


أول السلمين : 
أما« تمد » خاي النييين » صلوات الله عليبم أَبسَين ؛ فلأن الله قد أكل 


۷ — 


به الدين ٠‏ وأتم به النعمة ٠‏ وأنزل عليه القرآن الكربم ؛ المصدق يع الرسل 
والرسالات السأبقة » والكل ها والمميمن عليها . 

لاب من أن يكون أول مؤمن حقاً » وواقما » وفملاء يع دين الله 
الذى أزله الله : حقاء وواقعا . وفعلا يع الإنسانية إلى يوم يبعثون » ولا بد 
. من أن يكون صلى الله عليه وسل » هو « أول السابين » 

1 زل الله على رسوله احاتم لارسل والرسالات والنبيين » فى منتصف الفترة 
المكية ما ول من اران : 

وبعد ست وأربعين سورة منه )٤٩(‏ » أعى فى آخر سورة القل )٣۷(‏ » 
وترتيب نزوها (40)» أمره الله أن يقول : 

د إا ارت أن اعد رب هت الله الى ما ا 3ل عل ف 
ارت أن' 1 کون من التلمين » وأن آنل الثرئان” » فمن امتدى 


ا ومن شل ق إلا أ من ا 


نم أنزل الله على خانم رسله عمد عليه الصلاة والسلام من سورة الأنمام 
1 وترتيب نزوها الرابعة واتمسون ( 4ه ) من بين سور القرآن » قوله 
فى أوائلبا : 

دقل ير اله اتخ وَليكا فاط ات و والأراض 3 0 
وله لم N‏ ت أن أكون اول من انرو 


وقوه فى آخرها له صلى الله عليه وسل : 


اموس — 


« إن الزن 8 كوا ينهم وا شيم لست ا ف ىء ۰ 
ووم 5 3-0-5 وده على :. 2 سے 
إنما آرم إلى اللو 3 اسم اكا نوا يمون من حاء 59 سدق 
ل عش اما اء ومن جاء بالسيتة فلا ری 0 32 ٠‏ وض 
لا المي 5 قز“ ا هدای ری إلى صراطر مستقي › دين َم 
ع مداه ر 3 الى 3 م 
دلة را حنيفاً ؛ وما كآن من الشركين * قل إن صَلاى » ونسكى 
ص 7 2 1 ع 2 - - 7 ها عي 
و حیای وما لله رب العالمين »ل شر بك له 4 ولك ا 
أم أنزل عليه سبحانه فى مو رة از ۱۲-۱۱/۳۹ ؛ وترتيب 'زوها(هه) 
د أى بعد «سورة الأنعام » بأربع سور » وعد «سورة المل» و ۱۹ سورة- 
قوله لحبيبه وخاتمرسله صلى الله عليه وسل: 
بك هع ع م ميخ س ¢ و 
« قل إل ىامرت أن اعد الله خلصاله الدين # وأمرت لان 
أكون أول المسادين » . 
ومن العحب أن ربط الله سبحانه و - بين الأولوية فى الإسلام > 
بدرجات الإخلاس فى العبادة لله ا لدي ن كله لله » وإخلاص العبودية 
كلا لله ... 
ومن هنا نستطيع أن نتدوق كيف يكون تمد انتم صلی الله عليه سل ا 
أأسامين »وهو آخر النبيينو المرساين 6 وكلهم من المسافين. 0 لأنه اول العابدين › 


۶ : 3 3 2 2 
ولانه أكل خاقى ألله عييك و وعيذكث عبودة ثم 


لان العبد عبدان : عبد من م المياد ٠‏ وهو عيداالعًبادة . 


— ۳۹۹ = 


زف ن اذاو عبد الو ةة 

أول العابدين : 

أما أنه أول العابدين : فلأن رب القرآن فى القرآث » وى سورة 
الزخرف(س4) ب كد أن عدا عليه الصلاة والسلام؛ هوأول العابدين»وهى السور 
التى زلت بعد سورة الزص بأربع سور قنط + لأن ترتيب نزولها (59) 
وقد أ كد الله فيها أن تحدا عليه الصلاة والسلام هو أول السالين . . . يقول 
الله الواحد » لاتم رسله اوا اشر مع الل بالولد أو الوالد : 

«قل: إن' كان للرحنٍ ل قت السّموات 
والا رض 0 اعرش ما بلصفون » (٠‏ من سورةالزخرف ٤۳‏ 1 ۸۲-۸۱( . 
بعد أن قال سبحانه فى أوائل « سورة الزمى » فقسا : 

« لو راد الله أن سذ ولد لاصطّى : عا لی ما اد٠‏ بخان 
هو الله الواح القبار 6. 

وأما أنه أ كل خلق اله عبد عبادة: ۸ وعبد عبودة . . . » فلأنه 
افظ « عبده » الذى ذ كر فى القرات اللكريم سبع ميات » لم يطلق على غير 
ممد صلى اله عليه وسل إطلاق ؛ آلا مرة » ولسكن ذ ]كرمع غيره مرة واحدة 
فقط ؛ ومع التصريح بام ذلكالغير ؛ وذلك فى قوله تعالى فى أول سورة ص>... 

« .0 ذ كر رحة ربك عبلدة زكريا . 

يا تقول أنت ع ن علكم بلاط »هذا أبى مصطق ».أو د والدى. 
مصطنى » » أما إن حدثت عن أبيك المقيق ٠‏ الذى هو والد حقيق لك > 


قلا يصح أن تصرح باسمه إلا من بريد معرفة أسمه ء أو للفخر بهء أو للتأ كيد مم 
۲١ (‏ - الفلسفة الحديثة ..) 


سد ل ل 


القرينة ... فتقول: حضر أن » أو مافر والدى » دون حاجة إلى ذكر إسمه ... 
وله المثل الا علل... قالرينا عن مد صلى الله عليه وسل: «فأوحى إلى عبده 
ما أوحى» ٠‏ وقال رينا عن غير تمد؛ «عبده زكربا» »وورد ذلك مرة واحدة فقط » 
أما عن مد صلى الله عليه ول فو «عبده » المقيق الذى كلت فيه 
المبادة والعبودة ؛ فلا يصح أن دذكر الاسم معه » لان لفظ « عبده » إذا أطلق 
لا ينصرف ٠‏ ولن ينصرف » إلا « لحمد » عليه الصلاة والسلام . . . 
وقد كرره الله فى قر آنه مت مرات » فى أرق مراق التسكري والتشريف : 
«سبحان الذى أسْر ى بعبده ليلا منالمسجد الحرام إلى السجدٍ الا قَصَى' 


2 الحد لله الذى أنزل على عبده الكتاب ولم حمل له عوجا ... e.‏ 
( أول سورة الكيف 18 ) . 
« تبارك الذى ّل الفرقاك على عبده ليسكون للعالمين نذيراً » . 


( أول سورة الفرقان ٠٠‏ ) . 


2 أليس الله يكاف عيده شق الآية ىم سورة الزصص ۳۹( : 


« فأوحى إلى عبده ما أوحى #ماكذب القؤادُ ما رأى * أذمارونه 


على ما يرى ؟ 1 » . ( سورة النجم #ه/١٠‏ = ؟١)‏ . 
وك لهذم الآمات الجس؛ التىورد فا افظ #عبذه6 :زلتعلى «عبذه6 عيذ 
صل الله عليه ول وهو فى مكة ٠‏ وتقوقت فى طول هذه الفترة وریا . . 
ااا الدنية ٠‏ فم “نز ل الله لفظ « عبده » على « عبده » فى القرآن 
كله إلا مرة واحدة فى( سورة الحدید ۷ہ |۷ - ٩‏ ) » حيث يأمر رب العالمين 


الناس" أجمعين: أن يقفوا خاشعين متدبرين منفقين: أفرادأ ومجتمعين. ٠.‏ بقوله : 


ويم — 


«آمنوا بار ورسو لر ¢ وأفتوا مما ج مستخافين” فيه قالذين 
آمنوا a‏ وأشقوا م اجر كير * وما ل لا تؤمنون” بال 
والرسول يدعو ؟ لتؤمنوا ريك ؟ رقد أ خذ ميثاقگ ؟ إن كت" مؤمنين» 
هو الذى برل عل عبد هآيات بينات لير جك من الظلمات إلى النور » 
وإن ان بك رءوف دحم € . 
نعم بدعوك الرسول لتؤمنوا برب الرسول احاتم جمدعايه الصلاةوالسلام... 
لأن رسالته فوق أنها هى الحامة وهى المصد قة 3 وهى المييمنة ا فبى وحدها 
الباقية إلى يوم الدين » وفمها وحدها السعادة ميم العالمين . . . 
ولأن دعوته فوق أنها هى الجامعة » وهى الشاملة» وهى الكاملة. . . 
وی وحدها التاممة إلى يوم يبعثون . . وفيا وحدها السعادة جيم العالمين ... 
5-8 عن 5 
ولان رشالته ودعوته م الوسلام وها الةران ؛ والإسلام والقر إن عامان 
خالدان لان الإسلام هو » الدين »© عند 5 ¢ ولان الفرآن دو کلام اه 
الذى أنزله على خانم رسل الله . . . ففيه وحده السعادة جيم العالمين . 
وكذلك أنزل الله سبحانه قوله : « عبد نا » فى القرآن خس مرات : 
فى ثلاثمرات مها قيد هذا الافظ بأسماء: نوح» وداود »وأيوب ؛ عليهم السلام 
وكلبا «مكية» ۽ ونی مرتين جاء هذا الافظ مطلقا لا ينصرف إلا إلى « مد » 
الحبيب ١‏ صلى الله عليه وسل» والمر"تان « مدنيتان » ... 
03 ى ل *. ا 2 Jo‏ 
«كذ بت یلمم قوم وح © فكذ بواعبد اء وقالوا يجنون واز در 46 
( الأية ٩‏ سورة الدفر (ot‏ 5 
2 اصبر على ما يقولون ¢ واد كر عږد اا دود ۴ الد ¢ 0 أواب” »> 


( سورة ص ١0708‏ ) . 


ل 


«واذكر عبدنا أيوب إِذْ 'نادىربّه ..». (سورة ص 88 أيضا ٠ ) 4١‏ 
أما المرنان المدنيتان الطلقتان اللتان لا تنصرفان إلا لحمد عليه الصلاة 
والسلام › فما : 

« یا أيها الناس” اعبدوا رك . . . #وإن كت فى ريب مما نرا 
على عبد نا فأتوا بسورة من مثلم ۽ واذعوا شهداء؟ رمن دون الله إن كتم 
صاد قين » . ( الآية ؟؟ من سورة البقرة ابتداء من الأبة ١؟‏ ) . 

« واعلموا أما 
ولد ی الق ری » 0 كين » وابن السبيل ٠‏ إن كنم امم باشو 
وما أنزلنا على عبدنا يوم الفرقان يوم التتى الجمان » والله على كل شىء 


قدي » . ( الآية 41 من سورة الأنفال ۸) . 


5ن و 
من ىء » فان لله هو ولارسولر 


أما الأمى بالعبادة من الله الواحد » لافرد الواحد ؛ فلم یرد فى القرآث كله 
بصيغتى « اعد » و « أَعْبْدهُ » إلالحمد علي هالسلام خم سمرات تكريا وتثبيتا: 


| 2 ا ا > ماه‎ - . LR کے‎ r 
ولعد نعل انك يصيى صد راك ع ەو ول ¥ سح مدر ريك‎ 2 
ص م‎ 
و‎ 


5 5 عن 2ل * a‏ رو ا عار ت 
وكن من السّاجدبن * واعبد رَبك حتى ,يأ تيك الينين » 


(آخرسورة الحجر 6١]لاو‏ هو ) ٠‏ 
« تسزيل؛ التكتاب من الل المزيز سكم * إا أنوّلنا إلينك 
الكتاب والح 3 فاعيئد اله عا 7 الدين »ألا لَه ال بن الخال a.“‏ 
« بل الله فاعبيد وکن من الشا کر بن" 6.(سورة ازم .و“/5201) . 


ر 5 00 موس لين و ورزر ۳ 00 
« رب السمو ات والارض وما انما 3 فا دېده 3 واصطيز 
1 - ار 


— ۳ 


إلبادته + هَل“ 0 7 ميا » (٠‏ الآنة ٥‏ من سورة مريم ١9‏ ). 
ا عر © سے oko‏ 7 رض yg‏ ر ا س 
« وكلا نقص عليلك من أنيّاء الرسل ما نثبت به فو ادك » وجاءك 
ص 0 ا را 500 “رو ال ا ا 
فی هاه اجى ؛ ومو عظ؛ ود كرى _بلمؤمنين * وقل* للذرن لا يؤمنون : 
ەر ^ یا 5 52 2 5 سي 2٠‏ 0 8 2 
الوا كل ملكا قك إنا عاماون « وانتظءوا إنا منتظرثون » 


.ا مدو 


Jo ۴ 0 . ا‎ . 5 e. 
ولله - السو ات والارض ؛ وإليّه برجم الاس کا قاعيده‎ 


رص 6 2 رت 2 1 2 ,ثم سو 
و كل عليئه؛ وما ر بك بعال عا تصمّلون » . ( آخر سورة هود .)١١‏ 
وکل هذه المرات الس نزلت فى « مكة » . 


3 


هكذا التطور فى العبادة وفى الإسلام : 


وعلى هذا يكون « نوح » عليه السلام ۽ هو أول رسول ذكره الله فيمن 
8 رمم من الرسلين بدوله « عبئدنا » » ويكون « د » عليه السلام» وهو 


خانم الرسل + هو وحده الذى أطلق الله عليه قوله : « عبده » » « ودنا » 
بل هو وحده صلى ان عليه وسل الذى أفرد له الأمر بصيغتى « اعبد « 
و « اعبده » فى القرآ كله كر ما له و نشريفا على العا مكله » وإن كان اللخطاب 


الإلمى يتو جه للا نسان كله . . . 
بل هو وحده صل الله عليه وسل الذى أ كد الله له فی اقرا كله أنه 
« أول العابدين » . 
وعلى هذا أيضا يكون « نوح » عليه السلام هو أول رسول ذ كر الله 
عنه أنه « من المسامين » ٠‏ ويكون « عمد » صلى الله عليه وسل وهو آخر 
امرسلين رُماناً » وخام النبيين > هو وحله الذى أ کو س سبحائه - 
أنه : « أول المسامين » » و «أول العابدين » . 


حا لاحم 


وهكذا يكون « التطور » فى العبادة وفى الإسلام : مره 
را وح 0( إلى « محمد « عليهما الصلاة والسلام 5 
وهكذا يحب أن يفكر المفكرون» ويتفلسف التفلسفون » ويستنبط 
الباحثون » ويستدل المااء والمؤافون . . . 
6 ق لسرن هار لايك" 


وار د قبلا ت دلقي« الصّلاة رارك 2 2 ايرد بال 


إلى 1€ والنبيين من بعرم e‏ إلى 20 ا ا 


a 2 


ر2 
وقوه والأسباط » وعيتى » واويه واس ؛ وهرون » وسليآن ۲ 


وا كينا داو د Ru‏ ا من و م 


قَصصبُم' ليك r‏ 6 “وض تكليما ٭ رسلا مبشرین 
وَمُنْذِرِينَ ٠‏ اللا كر الاس على لله حُجَة س مل »ء و کن 
الله عزيراً کیا ٭ لکن اله شبد رما أنرل إلنك , 


أن له 200 اون وک الله شبيداً » . 
( سورة التساء |٤‏ 55-155 ) . 


* ل 2« 


أسباب التفرق والامحراف والتحريف : 


هؤلاء م رسل الله الواحد » الذين أرسلبم إلى الإسانية كلما بدين 
واحد ١‏ ولكن كثيراً من أتباعهم » ومن جاءوا يعدم اختلفوا » واقتتاوا» 


— Yo سس‎ 


وتنازعوا ٠٠١‏ بغي بينهم » فإذا ما جاء هم الرسول اللاحق ارسولمم » وجاءتهم 
البينات على يديه من رم : 
TS‏ 
واعرفوا ؛ فم من » ومنهم من جر . 
م رفوا فنهم من بذل وير ومنهم 3 لو 
ثم خرّفُوا ؛ نهم من انكش وقصر ؛ ومعهم من أنقجر وفجّر. 
ولقد له 
ولا يزالون ؛ حتى يلور الله الأرض متمم على أيدى الؤمنين ... 
را م رسله صل الله عليه وسم : 
0 تلاك آيَات” اثْر نوها علَيْك” بالمق» وإنك لن المر'سّلين » . 


س ع ی 8 a‏ شاه َر ٩‏ 
30 ارس 58 عل وی 3 من" من كام الله » 


ورفع بعضوم رجات ا وَآتدنا عيسى ابن عريم اينات لويم 
ردح ادس : 

24 لخ اللي سان لع هشه اه ا 7 

ولو اء الله ما افشتل الذين رهن عدم ٤‏ »نت بعر ما جاء مهم 


سے ® کے 


البيينات” 'ولكن اختلةوا 0 شم مز امن 6 Wires‏ من" 
كف ٠٠١‏ » . ( سورة البقرة الآيتان ۲٠۴۳ = ۲٠‏ ) . 
ويقول سبحا فى سورة آل عران 19/8 : 
3 و ت و 8م 5210 ¢ و 6 
« إن اين عند الله الإسلام'؛ وما اخقلف الذرين أو توا الكتاب 
a» 3‏ ت ر لت م و 
إلا من بعد ما جاء م الل 5 سم ٠969٠‏ 6اء 
5 يقول فى سو رة البقرة : 
ك0 ر سم 2 او 
« الدرن اتنام الكتاب ؛ اعرفونه کا ر فور : ˆ أبناءم' ¢ 


۳۷۹ س 


و ره 6 fre‏ لكت ن التق وم يمون »الو ن الق من رَبك ..۱٤٩)٩..‏ 
« إن الذ 2 يكتون ما أ لنا من البينات ۽ والحدى من بم 
ما يكنا انكاس فى الكتاب » اور لك لمم ا e:‏ اللأععنو #0 
إل لذن e‏ اوفك أتوب” عي ف آنا 
اواب لماك .15 )... 
« إن الدين يكدمون ي زل اش من الكثاب و يشترون به 
نا ليلا ٠‏ أو ىك ما ا فى بطو ر ب' إلا انا ول ا 


21 ےه 


يوم القيامّر وله رک 1 59 عد ان" اليم » أوتيث 
الذين اشتّروا الضحلاله بالمشدى ء والْمَذاب بالمغفرة ٠‏ ابرم 
لى الذار »دل بان الله "ل الكتاب” بالق وإن" الذذين اختاء وا 
فى اللکتآب لني شقاق بعيد ». ( ١/4‏ 1 ). 

م يقول الله المؤمنين عن بى إسرائيل : 


2 م 2 
« أفتطمءون أن يؤمنوا ينوا لك" © وقد ` کان ريق لتر يون 


کلام ال ˆ 2 007 سن بعد ما عقاو “وم لون 418 مد 


معي دب 


کول أذرين يتبون الككتابة بايد r‏ م اشا عند 
ال ق وارد e‏ قلیلاً EE‏ میا کت ایدیم ول 
م ينا يكسبلون » ٠‏ ( سورة البقرة ۲| ۷) ۷۹) . 

ويقول فى سورة المائدة | ۱۲ - 15 : 


م 


« واقد أخذ الله ميثاق بنى إسرائيل...» فا عضب" ميثاقي' ام 


= ۷۷ ل 


۾ مر ر 
وجعلنا قاو بهم قاسية : رفون الكلم عن موتاضعه وتسوا حل 
عاذ كثوا بولا تزال طلم عل خا منم" ٠٠١‏ * ومن الذي 
الوا إا نصارى أخَذ نا ٠ e‏ تسوا حظا ا ذ کروا به » 
a Hl‏ العد إو 5 والبِعضاء إلى , يوم النيامة و كو ا أللّه 
ما كآنوا يصون ٠‏ إاأهل الكتاب كنا جاءم' E‏ 
کک كثير ا 0 ارو 3 0 اللكتابر او ەو عن م كشير : 
قدا جاءكم' من الله ور وكتاب مبین * دی با من اتيم 
ر سيل الام بور حه هن الطلمات إل انور با4 


يوم آل صراط سم "١‏ . 


ياحلة الكتاب» ويا ورثة الأنبياء: 


فياحلة الكتاب : ينوا ولا تكتموا › وقولوا الحق » ولا تةولوا 
على اله إلا ا جى » تسعد بك الدنيا » وتسمدوا . 

ويا ورثة الأفياء : اعتصموا تحبل ان جميماً » ولا تفرقوا » ولا تنحرفوا .. 
وجاهدوا فى الله حق جباده .. . وتعاونوا . . ولا ختاوا . 

فا اختلت فى الدنيا موازين : إلا باختلاف رجال انتسبوا إلى الدين . 

أو باتحراف رجال انتسبو! إلى العلماء أو العاملين . 

أو بانصراف الموهو بين » القادرين » الخلصين . . 

وكأن أحدا م يتذوق ميثاقالنبيين المذ كور فىهذا الكتاب » وهو الذى 
أخذه رب المزة على جميم الأنبياء والمرسلين لينبروا بالإنسانية » مصدقين 


— ۷ ل 


ومكلين » وممبديرة . .. إلى كل أنواع البر واللير والسعادة آمنين » 
سالمين . . ٠‏ ومسامين . 

ومام الدين محمد خاتم المرسلين صلى الله عليه وسل » كل « التطور » 
للإسلام من رب العالمين . 

ومن أراد « التطور » حقا ؛ إلى أسعد وأ كل »> فليرجم إلى الاين 
فی صفائه الأول . . 

ومن أراد الزيد أو التفصي ل أو العبرة » فليرجم إلى كتا بنا « المقيدة والفطرة » 

تطور الإسلام وكاله : 

قال صاحى : ولكنهم يقولون : إن" كل شیء يتطورء فل لا يتطور 
الدين ؟ ! . . أو يفسح الجال للمفكرين ؟ ! 

قلت لصاحى : إن‌التطو ر هو محاولة الوصول من نقنص إلى كال » وقد عرقنا 
أن كل حلقة سابقة من حلقات الدين هى السكيال الأ كل لمن أرسل الله إلمهم 
هذه الحلقة الدينية » وقد توالت اللقات على الإنسانية » حتى بلغت إلا 
الأ كل ٠‏ مخاتم النبيين د صلى اله عليه وسل ء وأنزل الله عليه الإسلام 
كل الإسلام : « إن الدين عند الله الإسلام » » وقال للعالمين فى ختامه : 

N»‏ « اليوم أ كلت ل لحن مم 

دينا ».. فأى تطور للدين بعد أن أ كلالل الدين؟ وأ ىتطور للنعمة بعد آنآتم اه 
النعمة ؟ وأى تطور إلى مرضاة الله بعد أن رضى سبحانه الإسلام ديا ؟ 

والدين كل الدين وهو الإسلام ؛ أنزله الله لكيال سعادةالإنسان» 

فبل كلت سعادةالإنسان »ففغير إتباع تمالم اار حجان .ف أىزمانومكان؟ 

وهل كلت إنسانية الإنسانء وأخلاق الإنسان بيدا ع نالبدى والقرآن؟. . 


با صاحى إن الإنسان هو الذى تاج إلى أن يتطور فى إنسانيته وأخلاقه 
ول وکه وقیمه ٤‏ وعلمه وغ له ولا كيل له إلا بالإسلام و باتباع تعالير الإسلام . 

ثم أو ليس الإنسان شيئا؟ ذل لايتطور الإنسان إلى كال إنسانيته؟ إلى محقيق 
خلافته » إلى استكيال سيادته » وأخونه . وعبادته . . . إلى الدين الحق . 
إلى كال الدين ؟ ! . إلى الإسلام : « إن الدين عند الله الإسلام » ٠‏ 


و وکل حزب ء وکل نظام لابد“ له من مؤسسء أوموجّهٍ 2 
ف لا يشب کل مؤمن رسو الإسلام ٠‏ عليه السلام ؛ التتوحد الأمة ؟. 
مع أن دسو ل الإسلام صلى الله عليه وسل» إا هو ام بلغ اکال ا اکر 
عن اله الواحد الأحد الفرد الصمدء امک االجبير 0 » الذى له وحده 
سبحاته الذلق والأمرء تارك الله .رب الاين : 

با صاحى : إن التطور ظاهرة لم حسنوا قراءنها » ولم يتعمقوا شيئا من 
أسرارها » ولو أحسنواء ولو تعمقوا. . . لوصاوا إلى واحد أحلر ٠‏ يلك 
ردان بطر رغ ولا يكن أن لر ر 

نعم إن الادة فى جمو ده ايستطيم: الإنسان بالل أن بطو رهاء عدار 
ما يسكشف من ا 01 4« ا نكم علباء أوإنشئت 
فقل : إن الإسان.هو الذى يتطور مع الادة مقدار ما تتكشف له... 

ولكن من الذى جلك بت المياة فى المادة دق حيو ينها ؟ أو فى حياتها ؟ 
أو ملك الإبقاء على حياتها ؟ ! ٠‏ . وهل الإنسان قسه يستطيع أن يعد هسه 


يانه 3 أو أن بی علا € 
ظاهرة التطور: مشاهدءها » وقراءسباء» وتفسيرها: 


إن التطور ظاهرة تشاهد » ولكن كيف :رأ ؟ وكيف تفر ؟!. 


سوس سم 


قالوا : لقد تطور الإنسان من الأميبا » كا قال « دارون » » أو عشرات 
المناصر أو المحيوانات قبل الأميبا » کا اكتشف العل بعد « دارون » ء 
وسيكقن الم ويكشن » لان الم لا يعرف السكلمة الا خيرة» 

ف لايتطو ر العم إلى الإسلام ؛ وقد قال الإسلام الكلمة الاأخيرة ؛ لان 
الذىأحى آيات الا کوان وفصلها:هو سبحا نهالذى أحک آياتالقرآن وفصاما... 

ولقد سبق عاماء المسامين إلى القول بالتطورءىو لكنه التطور العلمى الجاد » 
التطور فى الحلق والايحاد . . سبقوا بعشرات القرون من أمثال الجاحظ فى 
«حياة المي وان» ؛ والدميرىفىعجائبالخلوقات .. وغيرم وغيرم .. وقد سبقهم 
القرآن بمثات القرون حكاية عا يعرف العامة من قوم نوح » حيث افتهم 
إلى ما يعرفون من الحلق التطور › أو التطور الخاقى فتال لهم : 

« مالم لا ترجون لله وقاراً» وقد اق أطواراً » .. 

أما أغاب نظريات التطور عن الفربييق + قد أعذرا أطواراً + وت كرا 
« خلقك » ؛ فشوهوا النظرية واتتتكسوا بها . 

ثم إذا كان عر الإنمان اليوم - على مقتضى قوانينالتطور - هو مئات 
اللايين من السنين ؛ من يوم أن کاٹ أميبا ٠‏ أوخلية ؟ . .قا عر الل ء 
وما عمر الأميبا أو الحلية ؟ ! ثم ما عر « البلازما » الآن ؟؟ بل ما عر الحجر 
الذى يتحول إن حول - إلى خلية ؟ ! بل ما عر « الدوية » التى تعيش 
فى كل ذرة من ذرات الجر » قبل أن ينفحر وبعد أن ينفجر . . . ؟ ! ! 

م إذا هرب القائلون با لتطو ماد المبدع الخالق إلى سلطان الطبيعة 
الفارق» فإى أى مهبر Ty‏ | هربوا؟ !| إل سلطان ذا 
عاقل مد بر ؟ ! أم إلى سلطان عزيز قوی مسيطر ؟. . 

وإذاكانت الطبيعة فى نظرم هى ذاءلة القطور > وكل كان طبيعة تتطور... 


— ۳A1 — 


فليعبدوا مايشاهدون من معاورين ومطورات ؛ لكثير من أنواع الديدان 
واليك وبات ؛ 

أو فليعيدوا : الروث ء والمش والقاذورات؛ 

أو فليمبدوا المقن والكفن والستنتعات. 

رد على بعض الشبهات والافتراءات يدعبها من يد عون التطور : 

قال صاحى : أستغفر الله » وحاشا لعاقل أن ينزل إلى هذه الدركات . 
واتسباع ارسول اعكاتم , خير من اتباع أعحاب الادعاءات ۽ 

واسكن أعداء الإسلام يثيرون حو له كثيراً من الشات . مثل : ارق 2 
والطلاق » وتعدد الزوجات . ٠‏ 

أو مثل ما يشاهدون فى بعض البلاد الإسلامية من الخرافات . 

قلت لصاحی: كل هذه محض اداعاءات وافقراءات؛ لاکن أن تسمع إلا 
من جاهل أو معاند أو كافر أو مفتات » 

ومع هذا فإن شرحما » والتعليق عليها : يحتاج إلى تجلدات . 

ولكن هل يصح أن يطعن على أى نظام » عا احرف إليه بءض النتسبين 
إلى هذا النظام ؟ ؟ 

یا صاحی : إن القرآنٌ وحديث رسول الإسلام » ها وحدها الاحة 
على الإسلام ٠‏ فلا يصح أن حتج عليه بأفمال بض المتسبين إليه . 

ثم إن التشريع الإسلامى معجز محيط » لاله من القادر المبير الحيط٤‏ 
ومن أبرز الفروق يبنه وبين جميم ارات الاي واف د 
الذى حصر : النادر» والضرورة » والنشوز . . . فى كل ما يجري تل لول الزمن 
ثم شرع ۵ : أوسع تشريع » وأعمق تشريم » وأجم نشريم» 

وكل التشريعات الا خرى إنما شرع للأغابية أو لاجمو ع ء أما الإسلام 


— A۲ — 


فقد شراع لكل فرد ء ولكلحالة » بل شرع لاجميع » وقد تبدو التفصيلات 
الواسعة فى تشريعه للذر ورات ولمد بمقات الأيات ۽ بيا التشريم فيه للأغلبية » 
أو للأحوال العادية قد يبدو ف ىكلات » 

فثلا فى الحياة العادية تمن لكل فرد أجمل حرية » ولكن فى الضرورة 
الحر بية » الى ينتج عنما حتا « أسارى » مغل بين » لابد حما من التشريم لمؤلاء 
كيف يؤسرون » ويعاءلون » ويتحررون . 

فإن نقحت عن المرب زيادة زائدة مخلة بالجتمع » من الا رامل واليتمات » 
ومن کان يمولهن من قتلوا فى سبيل الله . . . فلابد حت اعلاج هذه الضرورة 
مق ادد > وقد ا عل هته الشرؤوةء يدس الشرورات الا خرف نفلا 
لكيان الا سرة» وسلامة الجتمع 

والمجيب حقا فى مر النشريع للأسرة الإسلامية ٠‏ أن تشريعاتمها - 
فى الا مور العادية وللأغلبية ‏ قد لا تتحاوز كثيراً قوله تعالى : « ومن آياته 
أن خلىلک رمن اسک أزواجا لتسكنوا إليما وجل a‏ مودة ورحجة » 
وقوله : « ومن ثل الذى عليين" بالعروف ولارجال عليون؟ درجة » . 

أما التشريعات لدقم ضرر أو لنسرب الشقاق أ ANNE‏ 
عن طريق المرأة » أو عن طريق الرجل » أو عن طريةبما مما » أوعن طريق 

الجتمم ... فكل منها علاجات»وهى كثيرة ومتمنوعة ؛ وقدردت فما عشرات 

العشرات من الأبات» إن استعملت حا لم يفات مما مرض ولم يستعص 
علما نشوز ؛ لاأنها متنوعة وشاملة ونسةوعب جميم العلل والآفات . . 

وفوق هذا كله فقد وضع الإسلام تشريها لكل مايترتب على علاج 
أى ضرورة من هذا كاه ؛ وكل هذا تاج إلى ادات و2لدات : 

قال صاحى : أشهد أن التشريع للا نسان ليس إلا من الخالق الرحمن » 


- ۳ — 


وأن التطور للإإسلام وللا نسان ليس إلا إلى القرآن » ولیس الا“ من القرآكُ » 
ولكن إبراز هذه التشريعات الإسلامية هكذا » يتطلب منك فوق 
طاقة الإنسان ! . . . 

قات لصاحى : وف الله وأعان» وأمدتنا سبحانه بالزيد من التوفيق 
والإخلاص » والإعان . .. وسيتضمن الباب الثالث : تطبيقات عماية 
من الارآن . 

ومن أراد الوقوف على شىء من أصل التسكوين أو التشريع أو المبرة» 
فليرجم إلى كتابنا « المقيدة والفطرة » . 

ومن أراد التوسم فى معنى الدين والأديان » فليرجم إلى كتابنا: « المدخل 
إلى دراسة الأديان » . وله المستعان , . . 

# د # 

وبمد ؛ فبذا هو الذى استطعنا تأسيسه من التواعد الآن» لافلسنة الهديئة 
والعاصرة ‏ وهو دما من القرآن ٠‏ « إن هذا القرآن يبد لای هى أقوم » 
اس المؤمنين . . ٠‏ »© 

ولعل من خير مانتمثل به قول الإمام « أَبى حنيفة انان » رضى الله عنه : 
« عستا هذا رأى وهو آخخر ما قدرنا عليه» فن قدر على غير ذلك فله مأ رأى 
ولناما رأينا 6 . 

وقول « امام الشافعى رضى اله عنه : « رأينا رات يحتمل اعاطأ » 
ورأى” من يا لفنا خطأ حتمل الصواب » ... مكردين : دعا ) وتأسيا 5 


2 4 .ه» 
وغنما : « وقل رب زذى علا » 5 


۵ 
ابابا اث 
نوجه و ترشيد 

المقدمة ‏ :عناية القرآن بواقع الإنسان . 
الفصل الأول 0 الدعوة إلى الله وسبيلها ¢ ووسائلها 3 
الفصل الثانى : التاريخ الحق وبنو إسرائيل . 
الفصل الثالث : الفلاح و النصر : 
الفصل الرابع : الماء وامال ها عصب الحياة : 

الإحياء والإبقاء . 

امال عصب الياة التنظيمى . 


( ۳۵ 2 الفليفة الحديثة . . . » 


الاب الال 
تطبيقات عملية من القرآن 
توجيه وترشيد 


المقدمة 


عنابة القرآن بواقع الإنسان 


حال العالم اليوم . 
يذل الجبود العلمية والعملية . 


الفاسفة المادية الواقعية من القران . 
عناية القرآثٌ بأقوال الناس . 

عة ترآ الحكريم العمل . 

عناية القرآث أيضا بالفمل . 

عناية القرآن بالا كتساب والاقتراف ٠‏ 
عناية القَرآنٌ بالأجر والجزاء ٠‏ 

العيادات والعبادة . 

الدنيا كلها متطلعة إلى الدعوة الواعية ٠‏ 


لطسيعات عملية من القرآن 
توجیه و ترشيد 
القدمة 

عناية القرآن بواقع الإنسان 
حال الما اليوم : 
تتسارع الدنيا ولكن إلى تصارع . 
ويتطاول العام ولكن إلى تقاتل . 
ويتسابق الملل ولكن إل تزاضىق .+ 
ويتفاخر العلماء ولكن إلى تناحر . . ٠‏ 
واش الإنسانية الآن ؛ولكن داخل فم الثعبان . . 
وتترا كل البشرية الأن ؛ ولكن داخل نهم البركان 
وكأن الشيطان قد نفخ فى الآذان . . 
وكأن العدوان فى طبيعة الإنسان . . 
وكأن انلللق والأمان» لاتراق خبروكاتاً! . . 
ولا اة ولا زجاء إلا بالإعان » 
ولا سعادة ولا هناءة إلا بالقرآن ٠‏ . . 
يذل الجبود العلمية و العملية : 
لابد من بذل الجبود ككل ا لموم ولا بد ”من التوجيه والقرشيد » 


بعزم كيد » وحام شديد » وعل بصيرة وبصر حديد ء وى إخلاص 
ومثابرة وترديد ٠٠۰‏ 


— ۰ 0-7 


فقد قررنا أنه لا قوام للفلسفة والمل . . . إلا بالعزام الحق والصواب . . - 
وعبّّدنا طرائق الخلق والتفكير والجتمع . . لذوىالبصائر والألباب . . 
وغنا إلى المقل والإنتاج » وكشفنا عن مصدر التدبر والتعقل والحجاب .. 
واغرنا إل أن الترقة كلبا عن الدين مبيا. اخنلقت الأسالنب والأسياب:: 
وقارنا فى ايجار بين حضارة اللإنسان » وحضارة الو اد والمناصر والتراب . 
وفشحنا ‏ على قدر طاقتنا ‏ لفهم الإسلام والسل والتطور بعض الأبواب... 
ومزقنا فى هذا كله ألا عيب الصبيو نية والاستعيار » وكشفنا عنما النقاب .. 
وحطمنا الأغلالءو كسر نا القيود والأسوار حكة الشيوخ وعزمة الشباب ٠٠٠‏ 
مستلب.ين القوفيق وكتاب الله الذى لا يطل على غيره : و ذلك الكتاب»ء٠٠‏ 
الفلسفة المادية الواقعية من القرآن : 
بق أن نشير فى إيحاز الآن » إلى بعض تطبيقات علية ؛ ومادية » وواقعية 
من القرآن ؛ لتحق بها كل افتراء » وخداع وسراب ۰.۰۰ 
وسترى أنها العحزة لكل الببثات والتخصصات » المتفلغلة فى مم 
الواقم وف كل الجالات ؛ المشتملة على كل شئون الأفراد والجتممات » الحيطة 
بحل مطالب الياة مهما اختلفت المسالك والشعاب ٠.٠.‏ 
سيراها : فى القول ٠‏ وفى العمل ٠‏ وف الفعل ١‏ وفى الاكتساب ٠.٠‏ 
وستراها : فى الجزاء » وقى الأجر ؛ وف الثواب » وف العقاب ٠.٠‏ 
وسبراها : فى الرباط الغ الوثيق ٠‏ بين التدبير والتخطيط والتطبيق » 
فيا بين النظر يات والعمايات » وق الدعوة إلى ات وسبيلها وق مناهج 
الإعلام ووسائلبا © © © 


ستراها فى القار عر وما يكتنفه من التزييف والتضليل ؛ خصوصا حول 
42 من وا حو 


۳۹۱ لد 


العتدين الفسدين من بى إسرائيل » كشقاً لأباطيلهم النكراء » وتصحيحاً 
لتاريخهم القارق فى الدماء » وإنقاذاً للإنسانية من جومم الرقطاء ٠‏ وإزالة. 
للإفسادمم من على وجه الغبراء . 

ستراها فى سُقوامات الفلاح ومعدات النصر » وما يحب أن يتساح به 
الؤمنون لكسب المعارك وإزالة العدوان والشر. . . 

سعراها بساطة وعمق فى مادتين ها عصب الياة وشريان البقاء .  .‏ 

فى الال : زينة الحياة الدنيا » ومصدر البئى والتصارع والمداء . . . 

وف الماء : مصدر الياة لكل حى" ٠‏ ومقوم الحياة لجيع الأحياء . . 

قال صاحى : وهل ستتحدث عن كل هذا من الترآنٌ ؟ ! . 

قلت : ياصاحى ‏ ليس هذا كله إلا بعض نظرات من بعض قطرات, 
من مط القرآن الذى لا یتپامی ولا ر . . . والذى سيظل ا الوحيد 
للدنيا ما دامت الدنيا إلى الأبد » والذى تنفد من حوله أقلام الأرض ومشا كل 
العا مين وأحداث الدنيا وحو ادما ولا ينقد . . . 

واقرأ مم ی کثیراً من سورة الإسراء ۱۷ فى الأيتين ۸۸ » ۸٩‏ . . 

« قل ين ايم الإنس والجن عل أن بأتوا عمل هذا اقرا 
ل اتوق 3 ولو" کان مضني" لبتعض ظهراً ٠‏ وه صرَفْنا لتاس 
فى هذا القرآئو من کل یل » ای 1 کار الئاس إلا كدُورا » . 

ومن سورة الكيف /8١/.ه:‏ 

دو سا ى هذ رآ لاس ین كل سل ٠‏ وكانة انان 
25 وو دلا ° 


ل لوم — 


وقوله سبحانه فى سورة اسر ۴۹ فى الأبتين ۲۷ و ۲۸ : 

« ولتد صَرَبْنا لاس فى هذا اللفراك من“ كل" مثل کہم 
5 نون 3% قر عر 8 غير ذى عوج ؛ 0 تقو ن 

وقوله سبحانه فى ندورة الحمشر وه ف الأية ۲١‏ : 

«كو' أَرلْنَا هذا القران على جبل ارايت خاثما مقصدعا من خشية 
الله ١‏ وتنك الأمشال نضرما الحا ا يتشكرثون » . 

وفى سورة المنكبوت : 

« وتلك الأمدّال ضر ما لاس ؛ وما ينقلا إلا الما مون » ٠٠٠‏ 

إلى أن قال عن القرآث فى الآية و ررد : 

ف يل هو آيات بيات فى ضور الد دترا العلا وا د 
باينا إل الظا لون > . 

وذلك فضلا عن قوله سبحانه فى سورة الأ نعام : 

ما قطنا فى الكتاب فق کے 6+ ووقولة أيضا : 

» فنا فلن الأبات لويم يلون ٠۰‏ اتوم يفَقَهُون ٠00‏ لقو م 
بذ كرثون ۰۰۰ ¢ ٠‏ 

د اا ل د : 

« وجَعلمًا الليل> والهار ايتن U‏ اليل ولعلا ايه 
اهار مبصر 3 ۽ التبتذوا من" ربک ولتعاموا عد السنين 
واي وك شىء فَصصلْنام تفنصيلا » ٠‏ 


— Far — 


وحتى عن القاريخ والقصص قال تعالى فى آواخر سورة بوسف ۱۲ : 

« هد کان فى صم عبر لاولى الاب ماکان حدرينا يفترى » 
ولكن دصديق الذى بين يديه 5 وتتصيل كل 0 اوم 6 

وعن القرآن ارسول القرآن » قال سبحانه فى سورة النحل ۸٩ |۱١‏ : 


و رلا عاك الكتات” قبا نكل شوو معء ها 
عناية الف رآن بأقو ال الناس : 


يا صماحى : إن القرآن فى كلة واحدة يصلح كل أقوال الناس ١‏ وبحب 
كل الناس » إلى كل الناس » ويقرب الناس إلى الرحة من كل يان » 
ويبعدمم عن الفحشٍ والبذاءة والسباب ؛ ويباعد بيهم وبين الذيبة والنميمة 
والوسواس ؛ ويحنبهم كل ما يؤذى أى واحد من الناس ٠١‏ . حيث يول سبحانه 
فى سورة البقرة ؟ فى الأية م : 

« وفولوا لاس حت ٠٠‏ » ٠.وهذا‏ من أم مفات الدعوة إلى الله ٠٠١‏ 

5 هو هدد كل متغطع ٠‏ طويل الاسان ٠‏ متغطرس عنيد › بدو تعالى 
وتقدس فى سورة ( ق ) 1۸/0۰ 1 

« ما رافظ من فول إلا لدي رقيب عديد » . 

وقوله فى سورة املك مجلم : 

20 وا وک أو اجبر”وا 0 عم إبذات الور >" . 

كا يوجه سبحانه إلى الآول الحم النافم » الذى يصائح العمل » ويسداد 


الملل » ويداوى العلل » فيقول سبحانه فى سورة الأحَرَاب عم/ ۷١‏ : 


سے Q۹‏ س 


01 

« اما الذذين آم موا انوا الله وقولوا ولا سَديدًا ه يصلح 
عه ميم امه 
أعالك . وينفر' لكم وير کم تويك ...» 

فبين سبحانه أن مفتاح صلاح الأعمال» إنما هوف تسديد الأقوال ..٠‏ 

تم عتب شدة ونهديذ وغصب ودمت › على أول؟ الذن مخالف فعلهم 
قوشم › مشيرا إلى أنهم لا ينتصرون ولا يفاحون فى وحدة صف »ولاف جمم 
کلة » ولا فى محارية عدو .. فقال سبحانه فى سو رة الصف ٦۱‏ فی الآيات ۲ 4 : 


لک 


5 ارين آنشوا: م ولون مالا تفعلون م كبر مقعاعند ار 
أن 2 و مالا تفعلون” » إن" الله 9# الذين” ابر ن ف سيار 12 
u‏ ۴ 
وتأمل يا صاحى قوله سبحانه فى سورة البقرة ۲۰٤/۲‏ - ۲۰۹ 
« وين الناس من" يجك و فى اليا الد نيا ويششهد الله على 
ماف كله ؛ وهو أل اليصام » وإذًا وى مى فى الأرض ليقي فيا 
ويبلك الحر'ث وال والله' لا بحب الاد ٠‏ وإذًا .قبل ل اى الله أخَذتيذ 
الور بالإاتم لي وبس المباد » . 
نم تدب ركيف ومتى یکو ن القول خيراً حتى من المسدّفة ۽ فى قوله سبحانه 
فى سورة البقرة 758/5 : 
2 قول معروف ومخفر 3 خر ين صدقة يتبعبًا أذى .. € ° 
ثم وكيف يقرن الله قول الزور وشهادة الزور بعبادة الأوثان فى قوله 
سبحانه فى سورة الحج 0 .م : 


— ۳ — 


2 2 9 2 5 7 2 5 و‎ +٠ 

«... فاجتنبوا الر جس من الاوثان » واجتنبوا فول الزور ٠)١‏ 

حت ولو كان الذى شید عليه 3 أو ىج ف قصيته 4 أو تتحدث عنه من 
ذوى قرابتك . . . يقول سبحانه فى سورة الأنعام ٠٠۲|‏ : 

> ەو ل 2 ش 

وإذا قلتم فاعدلوا وَ' كان دا قف ». 

نم بين سببحانه أن مفتاح الدعوة إلى الله » ومفتاح العمل الصالم » ومفتاح 
تقبال الإسلام من يد يدءيه ؛ إا هو القول الطب الحسن » وهو اللسنة ... وتدبر 
مثلا قوله ا ا ]سم ئ 


05 


ومن ll‏ فرلا ع دعا إلى الله بوعل صلا ال إذنى ين 
ا ول لَسْتوى الس ولا الس : 

ويحذرنا ال بشدة من أقوأل المنافقين » والخادعين » والكافر ين » ويلفتنا 
اليم المبير سبحانه إلى عدم تصديقهم ٠‏ و ا راغلا ن برد قد 
متبحانه أسهم دام #الكاذبون » حتى ولو قالوا الصد قكل الصدق» أو الحق كل 
ىء لاهلا دسا نهم مکرون ؛ و مخادعون » وينافقون ؛ حتى وم حافون » 
وبغلظون أعانهم وبؤ كدون 

فقال سبحاله للام رسله عليه الصلاة والسلام فى أول سورة المناقتون*5 : 

« إذا جاءك المتاققون قالوا نشد إنك ارول اش وال نره 
إنك رشو والله يشيد إن التاقين أكاذبون » اذا 


رھت 


"لمر و ت 01 َ 0 
اعا حنه فصد وا عن سيول اشر ۶ ١‏ م ساء نا انوا لول ۰C‏ 


ولو حاولنا أن نستوعب ألفاظاً القول» ومادة القول من القرآن السكريم » 
لاحتنا إلى سنو ات وتجلدات » ويكنى أن تمل الآن أا تكررت فى القرآن 


— ۹ 


۲ مرة » وهذا وحده دليل على أهمية إصلاح القول؛ لإصلاح الإ نسا ن كله . 
وكلنا 5 أن الاسان نصف الإنسان » وأن مفتاح الإنسان هو اللسان » كا قال 
عليه الصلاة والسلام « المرء بأصغريه ؛ قلبه » ولسانه » . 

قال صاحى ونظره مشدود إلى القرآنٌ + بأ سبحان الله:حةا إنْه الإيجاز وإنه 
الفرقان م لإصلاح الإنسا ن كله عن طريق إصلاح الأول واللسان» ولا عكن أن 
يكون هذا إلا من اللا لق الحكم رسن . 

ولكنهم بتمشدقون فى فلسفاتهم المادية العرجاء العمل والاكتساب 
وبالأجر وبالجزاء . 


قات لصا حى : ليس إصلاح ذلك كله وغيره » إلا من القرآثٌ وبالقران 2 


عناية القرآن السكريم العمل : 


ياصاحى : إن العمل فى كل مجالات الحياة ؛ وعلى كل الستوبات ؛ لإصلاح 
امجتمع فی کل زمان ومكان » ولاإصلاح الفرد والآسرة والأمة وكل اسان ٠‏ 
لا کن أن يستقر ويسعد ء ويؤدى إلى الامن واسلام ؛ إلا إذا انطلق على دى 
من القرآن » كتاب المدى والإسلام ٠.٠‏ 


واقد تسكررت مادة العمل فى القرآن ۹ مرة ‏ با لا تستطوم الدنيا تبيانه 
أو استيعابه » أو حصره ؛ لأنه يميش الدنيا حي و عتد إلى سعادة الآخرة 1 
واعلك على ذ كر من مادة « العم » » فى الفصل الثانى من الباب الثالى من هذا 
الكتات ,2 و » ا لحكة والسر» »> صفحات ٣١ 5١١‏ ية 
فصول الكتاب . 

ولكن الذى أحب أن أشير إليه الآن ء هون القر اي9 تد أ كد ضرورة 
العمل المستمر الإنسان 5 


اوم — 


لن خااق الإنسان سبحانه ٠‏ قد خلقه ليعمل ما يستطيع على آخر وسعه 
وقدره ‏ وأنه عقدار عله يكون جزاؤه وأجره » وأ أجر العامل لا يضيع 
هروس إذا أحسن عله وأنثنه . 

وأن العمل والإمان متعانقان فى القرآن » وقد يسبق العمل » وقد يسبق 
الإعان 0 وأن العمل و ا كل رض متكاملان ¢ فضلا عن الشسر ب والكسو 0 
والسكن وكل متطلبات الإنسان . . 

وأن الانتصار على العدو لا يكون إلا بالأعمال الصالمة فى كل محالات 
إلياة إعداداً واستعداداً ونخطيطا وتنفيذاً ه 

وأن آثة الأعمال هى التى تبط بأحاها إلى دركات الأخسرين » وأزتف 

وند بر معى من سورة الکهف ۸ ٠٠١ - ٠۰۴|)‏ قول العزيز 1 

ر 2 کرس ر 5 ل 2 ر که امس 
» ر 2 کک الارن | أعالا ٭ قن ن شل م 
م 

5 وا تافر 556 5 17 قله شي 5 
ليام وز نأ €. 

وآيّات القرآن فى هذه المعانى و اضحة لا حتاج إلى بيان ؛ فاستمع من سورة 
الكيف أيضا الأية ؛ إلى قول الخالق سبحابه : 

ا کا r‏ ری ۽ ۰ ر ° 
إنا جِعَلْنا مَاءَلَ الأزض زينة ها ٠‏ لنباوم أميم أحسن عملا » . 
وقوله فى مفتتح سورة الملاك يلال 0-7 


2 ا 2 7 ره ر م ي . ال 0 ج 
«تبار ك الذرى بكرم اللاك» وَدو على كل شىء قلرير » الذرى خلق 


ايوم 


الوق ا e‏ ا آ جس علا . 6 . 
دقوله فى سورة آل عران ۱۹٥/۳‏ : 
« فاستحّاب ر وآ له ت عل عايلٍ كا من 


د گر أو أنى بسكن نض .. » 


وقوله فى سورة الأعناف ۹ 0 
ر I‏ 5 2 مه pe4‏ ه e‏ 
, ولكل در جات 0 ملو أو لينو لهام عا هم و 2 


لا يلون € 
E‏ 
7ه سے ید Por‏ اه علوم “و ين ع 
ھ دن يعمل مثقال در خيرا 0 # رمن عمل" مثقال درق 


سا ساسم 


شرا يره ». 
وقوله سبحانه فى سورة النحل 997/15 : 
ن عرو عور م 


دمن عمل صاغا ند 3 أو 0 وهو مؤمن فلنحرينه جیا 


0 ٥۱|۲۴ فى سورة الؤمنون‎ e 
د یا اا الرسل” كوا ين اللات اد ماعا‎ 


عناية الفرآن أيضا بالفعل : 
وأما الفعل » فقد تكررت مادة ه الفعل » ومشتقاته فى الفران ٠١۸‏ مرات 


ويقابل عدده عدد « الأجر » ماما ۽ 


ويك أن نقرأ مما قول الله سبحابه فى سورة الائدة |۷۸ س ۷۹ : 


ووم — 


« لمن الذرن م کا من بنى اسر ایل ثيل على لان دوه وعيسى 
ان مر“ ذلك عا عضرا وکا وا دون ٭ کا نوا لا يتتاهون عن" 
نکر as‏ ین ا راان + 

وأا اق طو بلا عند طائفة من الرورين الذيع بون اال والآنانية 
وينسبون إلى أنفسهم أفعال غيرم ؛ حيث يؤكد الله عذابهم ویشد د عقابهم ؛ 
فقال سبحانه فى سورة آل عران ۳ الأية ۱۸۸ : 


دلا ws‏ سوق عا 


Ir 


ياوا فلا عبتم“ عقارق مه ن الَذاب» و عَدَابُ ألم «. 
وأن نقد ر كثيراً من آيات الفرآن مثل قوله سبحانه : 
« اذ بن قروا پم" لياه عض إلا فا E e‏ 
فى الأَرضٍ وفساد كير ٠»‏ ( سورة الأقال ۷۳|۸) . 


2 


وقوله:« پارا الزن" كمسو | ل تقو ون مالا نون » كير نا عفد" 
اه أن تقولا ل tl‏ .( الصمح r‏ اخ#). 

ثم ولنقف خاشمين أمام قول رب المالمين : 

« وَإِن عاي خَافْظلِينَ کرام كاتيين ابلللؤون ما تفَمَاون » . 

( سورةالاتشطار ۱۰/۸۲ ۱۲ ) 

ويحب أن نبذل جيم كل طاقاتنا يلإسعاد جتمعنا . وبناء نوضتنا ٠‏ وتكيق 
آمالنا وفلاحنا ونصر نا  .‏ ولا یکول دلت إلا بقل امير من كل واحد مناء 
وأن ننطلق جميعاً لنحقق دابا أمى الله انا فى قوله سبحانه : 


٠.٠ 1‏ وافْمَُوا اير لمك" تقون :ل( سورة الحج 70/55 ) 


سداوء »4 سه 
س مهام" 3 ال صد 2 ر قاض 
وقوله : « . . . وما تمعاوا من خير يعلمة الله »وز ودوا فان خير 
0 ت at‏ ل لحا اه 
الاد التوئ وَانقون كا أرق الأابّاب » . ( سورة البقرة ۹v‏ ' 


عناية القرآن بالا كتساب والاقتر اف : 


يا صاحى : إننا على امتداد العمل والفمل » جد الاكتساب والاقتراف 
فى القرآث . . وقد تكرر الكسب والاكتسابٍ ف القرآن الكريم ٩۷‏ مرة » 
منها فى أواخر سورة البقرة الآية 585 قوله تعالى : 

دلا م الله نفا إل و ؛ لاما كيت › وَعَلِيهًا 

ومها فى سورة فاطر |0 : 

دور" يِوَاخذ الله الاس ما كيو | ما رك عل ظير هَامن دَابّة ...». 

وق سورة الزمر ۳۹| اه : 

e »‏ سیسات ا كوا : 

وی سورة الشورى 55/49 : 


سر مكاج 0" 


.ومن يقارف حسةة ر د له فيها ا 


عنابة القرآن بالأجر والزاء : 


أما الأجر فمدده فى القرآن بعدد الفمل » فكل منيما تسكرر ۱١۸‏ مات » 
وأما الجمزاء فقد تكرر فى القرآن الكريم 117 مرة . ٠‏ 

ومنه e‏ الخلصين الحسنين . . 

وما يتضمن أن الدنيا كلها قد لا تنسع اتوفيةأجر عامل أخلص فى عله » 


ل |4 = 


ولا بد من دوفية أجره » وقد وعد الله ذلك وبين أن الشوفية الكاملة للأجر 
إنما تكون يوم القيامة . 
فقال سبحانه فى سورة آل عران ۳ الأية 8م١1‏ : 
عن ا اوغا نون ار م القيَامُر ...6 . 
yy‏ النحل 41/15 : 
0 3 لارا كيد ير کانوا يِمْلمُون » . 
هذا إلى أن" أجرالد نيا يتحتم أن يكون على قدر العمل « راء واقا » » 
فصلا عن أجر الآخرة الا كير . 
يا بين رب العزة أن الإحسان فى العمل له أجره» وأن الإعان بالعمل 
وفى العمل له أجره . . . بل إن الصير على مكاره العمل له أجره . 
ولنتد ر الآن قوله سبحانه : 
.ال ضع جر ثر المصلجيت” » . (سورةالأعراف ۷| ٠١١‏ ). 
وقوله:2. إلا نيع أجرمن أحسن عملا » .(سورةالكيف ۱۸| °( 
وقوله :«...إن الله لا غيم أجثر الحيدين».( سورةالتوية ۰( 
وقوله ...أن لله لأ بيع جر الو ينين ».(سو رة آل عر ا۷۱/۳( 
وقوله : « ... e‏ 17 الصا يرون ٠‏ أجر م ير ساب » : 
( سورة الإمرهم/١٠‏ ). 


2ھ هم 
مر 


2 ركه 2 رر 
0 ونوا ج م مستخلفنين” فيه » 


نم قو له سبحانه فى سو رة الشورى 40/49 : 
(5* الفلسفة الحديئة. . . » 


س .4 — 


زر بعلن رعس را ونس م م عم رع ىك س 3 ور ع 
« وجرا سيئ سيكة مثلبا شن عفا وأصلح قاجر”ه على او ؛ 
انه لا حب ٠‏ الاين » 5 


وقوله سبحانه فى سورة النحل 95/15 : 
.. والتجزين الأذرين صبروا جرم بأحنن ااا ان 

وقو له سپحانه : 

« ليجزى الله كل ف شس ما كسب إن الله سريم الاب » . 

يا صاحى : وتفصيل هذا كله » أو تفصيل شىء من هذا كله : محا مع 
الإنسان » ويتجدد مع الزمان : فى كل مكان . . . لأنه القرآن . . 

العبادات والعيادة : 

قال صاحی : يا سبحارف الله ... وأن العبادات ؟ وما معنى العبادة 
فى الإسلام ؟ وأين ما ورد فى الصلاة مثلا » وعن الصيام ؟ ؟ إذا كان هذا كله 
فى القرآن؟ ! ! 

قلت لصاحى : 

يجب أن ت أن“ آيات المبادات ؛ مد بالمشرات . 

أما آيات المعاملات ؛ فتعد بالمكآات .. . 

وأما آبات العمل » والياة » والجتمع ؛ فد كرات ات بد + 

وكلها متكاملة من الله » حقق معنى العبادة له ۽ لأنها جميعها هى أوامر الله . 

ولا بد من العمل مها جميعاً ؛ لتحقيق الحم عن .الله » ومحقيق 
معنى السيادة على أرض الله ؛ لأن أساد الملافة ثلا . خليفة عن ؟ وخليفة على 
مي م يي ا 


سس الإ — 


ركائز ثلاث : سيادة » وأخوة »وعبودية . . .والسيادة على كل كائنات الأرض 
فم حول الأرض لا تم إلا مواصلة الم والعمل و . .. وتفصيل ذلك فى كتا ينا : 
« العقيدة والفطرة » . 

ثم لا بد من مواصلة الدعوة بهذا كله إلى الل .. . لد الله بالقلاح 
.وباائصر ء وما النصر إلا من عند الله ٠‏ . . 

الدنيا كلا متطاعة إلى الدعوة الواعية : 

قال صاحى : إن الدنيا جیما الآن » تتطلم إلى هذه الأيات من القرآنٌ » 
اتی تعنى بو اقم الإنسان - 

والدنيا كلما آذان صاغية » إلى الدعوة الواعية » المشتملة على الفلسفة المادية 
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والواقعية مستمدة من يات الله الفرآئية والإنسانية والكو نية ۽ على بصيرة وعق 
واتساع آفاق ea“‏ 

فلت : يا صاحى : سل الله التوفيق والعون . . . وأين نحن من القرآن ؟ 
.وأين الدنيا جميعا إلى قيام الساعة من القرآن » فهو وحده الذى يصّلح كل زمان, 
.ومكان » فى كل بيئة ولكل إنسان ٠٠٠‏ 

قال صاحى : لقد وجبت الدعوة» لجع الكلمة اور د الأمة ++ فكيت 
السبول إليها ؟ وما هى وسائلها ؟ ٠٠١‏ ومن الذين يحب عليهم أن يقوموا مها ؟ 
وكيف تمدام الإعداد الصالح هما ؟ ٠١‏ لأنه متدار صلاح الدعوة.ء يكون 
صلاح الأءة ٠‏ 

قلت لصاحى : ليس إلا القرآنٌ » والله وحده هو المادى وهو الستعان ٠‏ 


اماب الال 
النصلالاول 
الدعوة إلى الله » ومسلبا »ووسائلبا 


حتمية الدعوة لكل نظام . توقف نجاح النظام على الدعاة وجودم . 

اختيار الدعاة . صفات الدعاة وشروط تجاحهم . 

تكامل صفات الدعاة إلى الله فى رسل الله . أنواع الدعوة . 

دعوة الله المباشرة : ١‏ - دعوة الله الحقهي الدعوةالحق. 
؟ - دعونه سبحانه لما فيه الحياة والنجاة *« - دعوته سبحانه إلى السلام . 

قات دعو إلى اة اة ه ‏ دعونه كل أمة إلى كتا سهالحساءها. 
هر بيعل الؤقاق ق سيه ت دعر سا إل ا : 

دعوة الشيطان رنه . دعوة غير الله باطلة وهالكة . 

الدعوة إلى الله خصيصة الرسل والرسالات . الأسس الى تقوم عليما كلرسالة. 
ميثاق النبيين . تكامل الرسل والرسالات . رسل الله م الدعاة التق إلى الله . 
أول من ددا إلى الله . من أبرز الدعاة إلى الل ٠‏ 

أول الدعاة إلى الله وخاتمهم ٠‏ ابتداء الدعوة وإكاها . رأىفى الدعوة ووسائلها. 
عموم الدعوة المحمدية. مراحل الدعوة الحمدية. أساس‌الدعوة الحمديقوقواعدها. 
الإشارة إلى القاعدة التعليمية فى الدعوة الحمدية . منهاجالدعو ة الحمدةو وسائلها. 
سبيل الدعوة الحمدية . الدعوة بعد الرسول الام ولجبة على أتباعه . 

المد الى تقوم علمما الدعوة بعد رسول الله . الدعوة فرض عل الأمة اللحمدية. 
وجوب االتخصص فى الدعوة . التخصص ف الدعوة إلى الله أقو ىأ سلحة النصر. 
فلاح الأمة بخلاح المتخصصين فى الدعوة . الوسائل المتجددة للدعوة . 


الدعوة إلى الله ء وسيلبا » ووساكلبا 
حقمية الدعوة لكل نظام : 


كل نظام وكل اتجاه» فى أى شأن من شئون المياة » يجب أن يتوافر له 
الدعاة٠ ٠٠‏ يدعون إليه » ويُبّعمرون به » ودر بون الناس عليه » وعو لم 
حوله ۰ حتى يقباوا عليه بتأومهم » وتتشر به تفوسهم » وتنفعل 4 أحاسيسهم 


ونتأثر به مشاعرهم » وتتجاوب معه عواطفهم + لسيرو! عليه فى حيامهم 
وتنطلق منه أقو اطم » وأعاهم ٠‏ وتصرفامهم . ٠.‏ 

;لوقف تجاح النظام على الدعاة وجو دهم : 

وهؤلاء الدعاة : م الذين يتوقف النجاح عليهم » ويستمر النظام ويستقر 
بفضل جو دم » ولا يكون جاح النظام إلا بقدر إعاتهم به » وإخلاصهم له 
وتضحيكهم فی سييله ۰ مع فهمهم لارسالة > وصدق العزيمة » ونفاذ البصيرة 
والمقدرة على الإقناع ٠‏ بعد كال الاقتناع » والرد على مايثار وما يشاع » ودقم 
المفتريات عنه » ودحض الشبهات من حوله 

ولا يكون ذلك إلا“ : بالساوك الشخصى أولا وهو الأم . .. 

وبتطبيق النظام كله على أقسهم وهو الهم ؛ 

بل بالانطلاق الحقيق المستمر على مقتضياته» 

والاتقعال النفسى الستقر يكل متطلباته » 

والاندفاع الذانى إليه بالأعمال » لا بالتظاهر و الصتم والأقوال.» 

ولقد صدق الصدق كله من قال : « تأثير الفمل من:إتسان فى ألف 
إنسان ٠‏ أقوى من تأثير القول من أاف إنسان فى بإنسان » . أو کا قيل : 


۸ د 


« حل رجل فى أاف رجل ؛ أفوى من قول ألف رجل فى رجل » 

ولهذا كان الاساس لكل الرسل ؛ عليهم الصلاة والسلام هو قوله سبحانه 
عن واحد من رسله » هو شعيب عليه السلام حيث قال لقومه : 

هن م وما أريد أن < إلى ما اا عنه : إن أريل 
إلا الإصلاح م اط 6 وما توفيق إلا الله :عليه ر 6 وإأيه اب 6 ١‏ 

( سو رة هود (a1‏ 8 

ولكن من ذا الذى يصطق الدعاة وختارهم ؟ 

وما هى الصفات التى يحب أن تتحقق فيهم ؟ .. 

ا<تيار الدعاة : 

لا يصح اختيار الدعاة لنظام بعيته م إلا ياصطفاء من راضم النظام نفسه 

3 3 1 

فإن تعذر عليه ذلك فلا أقل من النوام عليه والمؤسس له ؛ لأنه هو الأعر 
متطلبا ته ٤‏ الا اض على تق أهدافه 0 الأدرى عراميه وغاياته e‏ 

وعلى صوء وذا تستطيام أن تقوم قوله سحا نه 

« . .اش غلم ينث" جال رسالعه . . » . ( الأنمام 4/5 ؟1) . 

وقوله : « ور بك تخلق ما بشاء وَعخْسَارٌ ...» . (القصص 58/هة) . 

وقوله : « لله يَصطنئى من اللالكة راسلا ومن الناس .. . » 

( سورة الحج ؟/100). 

صفات الدعاة وشروط مجاحهم : 

أما ااصفات التى يحب أن :تحقق فى الدعاة » وأما:الشروط التى تكفل 
فم النجاح والنصر بإذن ان 0 فكثيرة عدا ۰ وهن أا 5 


لبك القاا 1 نت 


الحلق التو » والساوك ات ¢ والقدوة القائدة ¢ والريادة الرائدة . 8 
والثابرة فى عزم » والرحمة فى حزم » على صدقٍ وأمالة » وتبليغ وفطالة . ٠.‏ 

نم إيثار المصلحة العامة على المصلحة الخاصة م والعمل الصالح الستمر » والفهم 
الآ نانية والفحور © هاه 

6 القدرة على التشير واللإنذار 2 والنصح ف أمانة ولباقة وحمل 
وإصرار . . حيث يؤكد كل ذلك الثقة والتقدير والاحترام وارغبة والإكهار.. 

ْم التغافل فى دراسة الظروف البيثية » والمقدرة على حل الشاركل 
الاجماعية » والتعمق فى فيم الاتجاهات النفسية » ومعالجة كل الا تحرافات : الحلقية 
والإجماعية » والعامية » وألعملية . . 

وجمع هذا كله : امتلاك مشاعر الناس وأحاسيسهم 3 والوصول إلى 
أفقدتهم وقاوبهم ؛ وک ينهم وثنهم وتقديرهم .. 4 عهوعا فى النواحى 
الدينية 8 التى ھىملاك الام كله ف كل اتجاهاهم وتصرفاتمهم و 

ثم خاطبة الناس بلسامهم > وسرعة الوصول إلى قلوبهم ومشاعرهم 
وأحاسيسهم : وحسن اختيار الاروف التاسبة » ووضع كل إنسان, وكل عمل 
فا يناسيه 4 وتقديم مصاحة الجاعة على رغية الفرد 3 وسلامة النية والاحاه 
والقصد » مم صدق المدف . وإحكام انبج » ووضوح الرؤية » ودفة 
التصو بب »° ٠ق‏ رحابة صدر › وقاد نصيرة . 

تكامل صفات الدعاة إلى الله فى رسل الله: 

إنى قد قت إليك فى الحديث عن الدعاة ؛ بعض الصفات التى تكامات 
فى رسل الله » وم - عليهم أفضل صلوات اله ثم الدعاة القيقيون إلى الله 


ب .1ع س 


وعلى شا كلنهم ومنهاج خاتمهم - صل الله عليه وسل = يحب أن يسير الدعاة ... 
فى كل زمان ومكان » ولكل نظام واتجاه . . . فى حكمة » وعلى بصيرة . 

ولقد تكامات كل الصفات الى أشرنا إلا من قبل » وكل الصففات 
لی ستفصلها من بعد » فى كل رسول من رسل الله. . . حتى بلغت“ کالما الا کل 
فى رحة العالمين » الذى أ كل الله به الدبين» وألم به النعمة » ورضيه داعبا 
إلى الله بالإسلام ء إلى جميم الانام . 

ولقد تكامل رسل الله كذلك ٠‏ على : تثبيت قواعد التوحيد والبر 
ودفم الإنسانية إلى كل خير » ودفم الإنسانية عن كل شر . 

وهذا ما نستطيم أن نشير إليه الآن » وأن نقد مه من بعض آيات الف رآ ۽ 

ومنه قوله سبحانه فى سورة النحل 55/15 + 

« ولقد بَمثنا فى كل” أمة رسُولا : أن اعبدهوا الله اجنوا 
الطاغوت . 

وقوله فى سورة المؤمنون 01/5# : 

د يَاأيها اسل كوا من الطيبات ؛ واعلوا صابلا ؛إى عا 
تلان علم » 

وقوله فى e‏ 

« وما رسل الرسّلبين” إلا مشر بن ومن رين › » فن امن واملع 
فلا i‏ عاہم" رلا يحمزثون » . 

وقوله سبحانه فى سورة إبراه. 4é‏ 

وما أرسلنامن رسول إلا بلسان, 5-5 ليبن 


— 4١| 


وقوله سبحانه حكاية عن قول نوح لقومه : 

20 0 إرسالات لق لامع ص 1 أ من اله مالا 
تون » . ( الأعراف ۷| ؟5)» ْ 

وشرحاً لموقف هود عليه السلام من قوم عاد فى سورة الأعراف أيضا 
الآرات من ه5 س 55 : 

« وإلى عاد أخاهم ودا ,قال ياقوم اعبدو الله سال من 0 
غير ب أفلا تقون « كال اللا الذين كفرو! من قومه إا لراك ف 
سفاهة ٠‏ وإنّا لتك من الكاذبين ٠‏ كال يأقوم لئس بى فاهة 
واكك وا مون افا وا رسالا رن ر 
ناصح أمين * أو جم أن* جاء £ من ر ب 5 دجل منک 
لينذرك ؟ واذكرو”! إذ ملک خلفاء من بعد قوم نوح؛ وزادک فی املق 
تبسطة » فا کرو ا لاء اله ی تفلحو EO‏ 

أنواع الدعوة : 

وقبل الحديث عن الدعوة إلى الله ء يجب أن نشير إلى أن" الدعوة تتكون: 

من الله سبحانه وتعالى ... 

ومن الشيطان ۽ ر" به - 

ومن دون الله ۽ لامنحر فين عن الله . 5 


وسنشير إلى كل ما ۶ لأن تأسيس القواعد لا يتسم لتفصيلها » وموعدنا 


؟اع سس 


دعوة اله الباشرة : 

وقد عرفنا أن الدعاة إلى الله هم رسل الله صلى الله علمهم وسل ٠‏ وقد 
جعل الله لکل رسول شراعة ومنهاجا . 

ومع هذا فإنا نستطيم أن تغهم من آيات الله » أن هناك دعوة مباشرة 
من الله +يدع و سبحأنه عباده لكل ما فيهسعادتهم:وحياتهم» وهدام » وخيرهم... 
فى الدنيا وفى الآخرة . 

: دعوة اله الحمقهى الدعوة الحق‎ - ١ 

أما دعوة الله فبى دعوة الحق » وهى الدعوة الحق ... وقددارت مادة 
« الاعوة» فى القرآن الکرے ۲٣۲‏ مرة وتنوعت أنواعبا » وتعددت صيغها 
وعباراتها » وكرت أساليبها ومناهحها ؛ بما قد يستدل منه عند النظرة الأولى 
السطحية عل أن الدعوة متشعبة الأهداف » أو أن فيها كثيراً من التباعد 
أو الاختلاف ق أن الدعوة المق من الله المقى واحدة ؛ عأيرى الدنيا 
والآخرة ٠‏ وإن تعدد الدعاة » واختلفت البيئات وتنوءت أساليب اللياة .. 
وستحاول أن نشير الأن إلى بعض ما نستطيع فيمه عنمأ من الفرآن . . 

؟ س دعوته سبحانه لما فيه الحيأة والنحاة : 

والله يدعو الؤمنين لكل ما فيه حياهم ٠‏ وعزهم» وأمنهم دنپ 
ولو بالقتال والجباد فى سبيل الله ؟ لإعلاء كلة لله ة والدفاع عن الوطن والمرض 
والمقدسات » أو لطرد الغاصبين الظالمين المعتدين المنمكين لاحرمات:. 

يتول ان سورة الأقال ۸| ۲٢‏ مر 


واا ها لرن آسنوا جيبو لله لار سول رادا دعا كم يننا يكم 


— ۳ = 


مر 


وَامْلسُوا أن" 2 ول أن المرع وَقَلْبو »وا ذه إليه و مرون چراتقوا فة 


0( 2 ِ. 00 ا : 08 5 1 02 ۴ 
صيين لذين ظهوا يتب؟ عام ة » واوا ن اله ديد" اقاب . 
© - دعو ته سبحانه إلى السلام : 


وان يدعو عباده إلى السلام , وإلى دار السلام » وإلى الصراط الستقم 
ما كفل اعياده عن الدنيا والآخرة » والسعادة المستقرة الدائمة فى كل مناحى 
الحياة » وأنت التفكير السلم السيط يقود صاحبه إلى الخير كل اير 
ويبعد صاحبه عن الشر أى شر ؛ لأنه يتكشف سريا أن الحياة الدنيا أخلاط 
من حيوان ونبات ٠‏ وأن ماء الأرض ونبات الأرض بشترك فما الإنسان 
والميوان » ويعيش عليهما الناس والأنمام » وأن الذى بيده الخلق والإحياء 
هو وحده الذى بيده الإهلاكوالإفناءء وهو سبحانه وحده الذى عنح العزة للذين 
يحسنون » وينقذم من الذاد والإرهاق والمون » وزيم الفلا والنصر 
بأحسق مما يلون . 

قول رب الدزة فى سورة يونس 0/-74/٠١‏ : 


0 3 الياة لديا اء أ : دناه ن م الما ۽ فاشقاط ٍُ 
يات" الأرْض 37 ا 0 وَالأَنْمَام > حى لذا عدت رضم 
عرفا اكت وطن" أخلبا ا ورون دیا تاعا ا ا ليك 
أو مار اها حصيدا كن" 1 ر ,ا ؛ كَذْلثَ ا الأباتر 
لقو 7 ا “ون # 


الله يدو إلى دار ر السلام رى من کل ا م راط سق ي 


م 


عد أ جه 


- 


لين أحنوا الس وزيادة ول رهق خوخ فار ولا وله 
اولعك ااب الحكة م م فا حاون * 

والذن كبوا المبكاتر جوّله ية مشا و ٠‏ ذلة 
مام ون" اللو من' عاي گا ما أغديت وجوم قطنا من اليل مغلا 
ا اعاب“ التار 1 فيا خالدون 4 . 

وهذا يلقت اله عباده إلى أن الأرض كل الأرض » إذا أكتملت زينتاء 
واكتمل زخرفباء ولجر أهلها » وطنوا بعلمهم فيها » وظنوا أنهم قادررن 
عليها . . . قامت قيامتها » وزازلت زلزالهاء وانقرط حصيدها . . . مرة واحدة : 
ليلا لمن عندغ ليل › اا أن عندم نهار » قتتمبى حيائها » 0 ل( يكن 
بالأمس شىء عليها . 

أما الناس » فإلى رب الناس : حساباً » ووا »وعقابا . 

5 يذهب كل واحد إلى مستقره ؛ فإما إلى جنة عالية قطوفها دانية 
وإما إلى نار حامية ؛ وقودها الاس والجارة . 


4 - دعوته سبحانه إلى المنة وامثفرة : 

والله يدعو عباده إلى الجن » ويفتح لهم أبواب التوبة والغفرة ؛ لمن بدأل 
أعاله السيئة ؛ ون ابتعد عن المشركين والشركات ؛ لأن أولئك يدعون 
إلى النار.. 

يقول سبحانه فى سورة البقرة ۲| ۲۲۱ : 

ا تَنْكِحُوا الشركاتر عَم 2 ر 


عر ور اجك . 


هع س 


ار ابر لہ مم ااه 


ر 

EES‏ زا ع ود مو من خير من 

ولك 5 إلى التار » والله يدعو إلى الجتة واأغفرة E‏ 
و ین آباته ر لتاس بذ کون 6 


حفر ميف ل ل ابيا کا 

ووم لقيامة تداعى كل أمة إلى كتابها » وى بعملهاء كالأفراد تماما 
لكل فرد كتانه » وجزى بعمله » والحسران يومئذ لمبطلين المفسدين 
الضالين ء.. 

يقول سبحانة فى سورة الجاثية لد اوم 

« وشو ملت السّمواتر والأرض » و فو اا بونذ 
سره البلطاون » 

وترى كل" 8 جَائيَه f‏ 39 [ تذعى إلى كتا. ا 
وك ما نت ا و هذا كتاينا ينطق عا یکم بالق 
إنا كنا 58 شخ ما كنت" تعملون . . 

5 - دعوته سبحانه للا فاق فى سبيله : 

والله يدعو عباده للا تقاق فى سبیله : جباداً E‏ 
بالأقوال وبالأعمال ؛ > كل بحسب طاقته ومقدره » ومن جنس ما انم ١‏ 
ووو ا SE eS‏ 

يقول سبحانه فی سورة مد( |٤۷‏ ۴ و 8ك ) للمؤمنين . 


س اا 


دقل اتراو فوا اسم وأ تر الأعاون ٠‏ واف ممم ولن 
یترگ aR Î‏ هاأتم مؤلاء تدعو'ن لشفقوا ف سبیل الو ٤‏ 
كم ن يبخل” » ومن" يبْخل فا ما ببخل” عن نفسو وال الفنى وأنتم 
الفقراء » و إن تولو ا يسنتبدل" قو ما غير ع ثم لا يكونوا أمنا لك ». 

۷ س دعوته سيدانه إلى الحق : 

والله يدعو إلى الحق » ودعوته هى المت . . .يدعو عباده داعا إليه » فان 
اتسكسوا أو ارتكسوا أو بمدوا عنه » طالمهم بالرجوع إليه» وحم على آغيير 
ما بأتفسهم ؛ ليغير الله حالم » ويصلح بالمم . 

يقول سبحانه فى سورة الرعد 1/١١‏ ١و15:‏ 

« .. إن الله لا يشير ما بقوم حتى يبروا ما بأ'تفسهم' وإذا أراة 
اله بقوم سوءا فلا مرد له و من دوه من" وال !! . 

7 دعوة الم » والذرين. يدعو ت من دونه لا ستجيبون هم بشىه 
ل كباسط کفیه إلى الام يبل ا وا و" رببالغع م 
الكافرين إلا فى لال » . 

دعوة الشيطان ريه : 

وأما دعوة الشيطان؛ فإلى الحسر ان والنيران» والشيطان ف لاو نسان» وله 
حزب ولهأءوان » وله ذرية وله أقران . . . .٠‏ وكلهم حطب جوم عا قدموًا من 
نيان : 

والشيطان إذا أطلق لا ينصرف إلا إلى اللعين الأول إبليس » الذى 
تجمع الجن مؤمنهم وكافرم » على أنه سفيههم ٠‏ وأن مهم المؤمن والكافر 


= 7١ج‏ سل 


هن آمن منم بالقرآن » فإنه لا خاف الببخس ولا ارهق ؛ بل فهو الآمن » 
ومن كفر مهم وعدل بالله غيره » أو عدل عن الله إلى غيره » كان مصيره إلى 
جبنم » بل كان حطبا لجنم . . . 

يقول رب العالمين -بحانه فى صدر سورة الجن 59 ۱ - ١٠6١‏ )لحببيه 
ورحمة الما لين تمد صلى الله عليه وسل : 

0 قن أو حى إلى أنه أسقمم رخ ال قا إا سنا قرانا عحياً»ه 
دع إلى ارفْد قامنا به وان" رل وا عواه فاق جد ا 
ما اذ صاحية ولا ولدا * وأنه كان بقول سمبنا على الله شططاً * وأنا ظدكًا 
أن لن تقول الإنس وال جن على الله كذبا * وأنه كان رجال من الس 
ينعموذ ون برجال من الجن فزادوهم رهقاً» . . وأنا لما معنا المدى امنا به» 
فمن يو من بره فلا حاف مسا ولارهة)* رأ نا مثا المسدون ومنا القاسطون. 
فمن اسل فأولئك كرو رشداً * وأما القاسطون فکانوا جيم حط . .« 

والشيطان هو قر بن السوء للغاوين المنحر فين الضالين » الذين تعمى أبصارم 4 
ونی قاوبيم من د كر الرحمن .+ 

قورب اة حل اه فسوزة ادرف ۳ — ۳A‏ 

دون سش عن دک ارعن فيش له شیطا تا فهو له قرين * وإنهم 


عراش 


ليصد ونهم عن السبيل تبون أنهم مبتدون * حتى إذا جاءنا قال يليت 


ينى وبينك بعد المشر كين ؛ فبئس القرين » 5 
أما حزب الرحمن فليس لاشيطان على واحد مهم من سَلطان + لأن الله 
سبحا نه قال لإبايس اللعين : « إن عبادى ايس للك عليهم ساطان إلا من اتبمك 
( بالا الفلسفة الحديثة ٠.٠‏ ) 


= E1۸ 


من الغاوين * وإن جغم موعدم أجمين » . ( سورة الحجر ٠ ) 6-5١١‏ 
وتفصيل ذلك فى كتابنا : « المقيدة والفطرة» . 
وكا أن الله سبحانه الق » وله وحده دعوة الق » قله كذلك وحده الوعد 
الحق . . يقول سبحانه فى سو رة فاطر |r‏ الوه 
هيا أا الناس' : إن وعد اله حق» قلا رک الياة الد نيا 
ولا يضر“ نك بلله الترورٌ * إن الشيطان لك عدو فامخذوه عدوا ؛ 
عا ا زه ايكونوا من أحاب السعير * الذين كفروا لحم 
عدا" قدي ولان را علو الماطاك لم مكدر واج كير 16د 
دءعوة غير الله هالكة وباط : 
وأما دعوة غير الله فضعيفة وباطلة وهالكة » لأن كل شىء من دون اله 
ضعيف وهالك. 
يقول سبحانه فى سورة المج ۲۲| ٩۲‏ : 
« ذلك بأن الله هو الحق وآن مايتدعون من دونه ه والبّاطل”...4 . 
ويقول سبحانه فى آخر سورة القصص 1 : 
ولا اع مم الله الما كر لا إله إلا هو كل شىء هالك 
الو الحا واه ترضرن هه 
ويقول سبحانه فى سورة الحج ۲۲| ۷۳و 74 : 
« يا ما الاس شر به مَل هاسعسوا له : إنوافين” مد مون من 


دون او لن عقوا ذباباً ولو احسسسُوا له" » وَإن' لم ال باب” شي 


۹ = 


2 3 ع 


5 و 0 كع اط كيه 
ليا لسدنمد وه مله eT‏ الطالب والمطلوب » ما قد روا الله ی فذره »> 


- 


ل ال علي کہ تس 
إن الله لقوى عزيز ». 
الدعوة إلى الله خصيصة الرسل والرسالات : 
فإذا ما أعمنا الحديث بالدعوة إلى الله » وجب أن نشير فى لجاز إلى أن 
الدعوة إلى الله » هى الخصيصة اللخاصة جيم الرسالات ويم رسل الله » وأنهم 
جیا - عليهم صاوات الله م الاعاة بإذن الله + لأنهم م البافون عن 
:2 ل : ١‏ : 1 5 
الله ... لم يدع واحد مہم أنه حاء بشىء من عنذه وم بقل واحد مم اه 
.شرع من ذات فسة > بل أ كد كل واحد مم لقومه : أله وول من رب 
که : 
المامين » وأنه ميلم عن الله المزيز القهار . . . حتى أ كلهم رب العزة بالصطق 
اغتار صلى الله عليه ودلء واختص أمته برحمته ء وبإعام دعولة . .. 
قال 3 الخبير الحكي سبحانه فى سو رة البقرة لمر 07 
ماود الذي كفروا من أهل الكتابر » ولا المشر كين أن يرل 
ا ت 2 ف 
.عل م ° م ا کت ته هم لشاء 
علیک ممن خير من زيم واف ر ا يا ن بشاء . وال ذو 


القضل السظيم 


الأسس التى تقوام عليها كل رسالة : 

ولند أخذ الله اليناف كل جيم النبيين "أن بتسكاماوا » ويتعاونوا » 
-وبتشاركوا جيما فى العمل على خير البشربية » وإسماد-الإنسانية ؛ با يؤتنهم الله 
من كتاب ومن حكة . . ٠‏ يكل مم اللاحق ما بده السابق » و مد السابق 


£ . 


.والإعان به ونصرته . . . حى يكل الله ادن » و اة ام :فى 


.@ 


س ۰١‏ سه 


ار حمة عليه وعلييم الصلاة والسلام ٠‏ والدين واحد هو الإسلام » والكتاب. 
واحد هو القرآن مصداق لمي الرسل والرسالات » ومهيمن ؛ ومكل . . . 

ولهذا كانت الأسس التى تقوم عليها كل رسالة ‏ قبل الرسالة الخاممة ‏ 
ثلاثة : التصديق » والتكميل » والمبيد : 

١‏ - التصديق بكل الرسل والرسالات السايقة ء بعد تصفيئها مما لحق بها 
من حريف ٠‏ أو ربيف ء أو اتحراف » وتنقيتها مما علق بها من جهالات » 
أو ضلالات » أو اختلاف ... 

؟ - التسكميل ا تنطيق البيئة الرسالية لارسول قسه » ممالجة الشرور 
القائمة فى بيثته » ودفع قومه إلى الميرات الى يستطيءون .. . بعد توحيد الله 
وإبطال الشرك والطفيان ‏ ومحاربة الظل والمدوان ... 

وتكون رسالة كل رسول إلى قومه » هى الكال الأ كل لكل مابطيته 
و غيث لو زادت مت وا قدت رت عنولا عام أن 
يتسرب إلى الأذهان » أن أى رسالة لأى قوم فما زنادة أو قان + لأا 
رزیل ال لمكم امير المي الرحن .. 

٣‏ النهيد لارسول اللاحق » والنص على وجوب اتباعه والإعان به 
وا سول و ف کر برسول لقوق ق كثر ا برسرة 
هو وبرسالته هو . . كا يكون قد كفر أولاً وبالذات بالمرسل الواحد سبحاته > 

ولقد أ كد ذلك. کله كل رسول » من رسل الله ۰ لپ هيما 
علوات الله ١‏ 

ويكنى أن نشير إلى قول الله عن صاحب الإحيل عليه السلام فى سورة 
الصف 5١‏ الآية * : 
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د وإ کل سی ابن مرم يا بحو إسرائيل إلى رسول اله f‏ 
مدقا لما بين دى .من القو'رأة » ومبشراً , سول بای رمن" بعدى 
أ چ قا جاء م بالبيئات قالوا هذا حر ' ا 

وكا جاء فى الإتجول نقسه يي و : 
« ماج جئت لا بطل التوراة ولكن ج جت لأ كلما » . 

أما الرسالة الخائمة فإن الأسس التى قامت عليها ثلاثة أيضاً » ولكن 
بدل المبيد تكون الهيمنة » فأسسها الثلاثة هى : 

التصديق » والقكميل » واليمنة . 

: س التصديق بكل رسل اله وزسلات الله‎ ١ 

« آم الرتسول ما 0 ل إليه من ره انون ٤‏ كل انيه للم 
وملا کته و كيه ورسلو لا هرق أحدٍ عن أرصله 66 
( البقرة الآة هم؟) . 

؟ - الا-كميل عا تطيق البيئة الرسالية » ولا كانت البيئة الرسالية حاتم 
المرسلين عليهم الصلاة والسلام هى الدنيا كلها . . . كان لابد من أن تعالج 
الرسالة الخائمة المحمدية : كل" الشرور » والأثام ٠‏ والانحرافات ٠‏ انى قد تصيب 
الإنسانية فى كل آن » أوقد سد على البشرية فى كل زمان ومكان » إلى أن 
وا نة و طا 

م الميمنة على جميع الرسل والرسالات السابقة » قال رب<العرة لمت 
رسله عليه الصلاة والسلام > فى سو رة المائدة ه الآية ه: : 


522 7 ا 5 ± 2 ر 
« وآ زلنا إلِك الكتاب بالحق : مصدة رما بين ديه منالكتاتٍ 
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ومهيمنا عليه . . . » . يا قال سبحانه فى سورة النحل ١5‏ الآية ۸٩‏ : 
E 0 mk 0 1# 48 0 2‏ 
وروم تبعت فى كل أمة شهيدا عليهم رهن أقسهم ورجثنا بك 
شهيداً على هو لاء › ورل علاك الكتاب تيا نا لكل شید ا وهدى 


4 ل م 7 - 
ورحهة » و يشر ى للسامين 6. 


والميمنة هى جماع الراقية والتصحيح والإصلاح ؛ وبمقياسها يعرف التحريفه 
والقغيير والتبديل والتضليل » وعلى ضوءها يختبر الصحيح والأصيل والدخيل ... 

ميثاق النبيين : 

هذا كله بعض ما نستطيع فهمه من ميثاق النبيين » ونصه کا فى سورة آل. 
عران * | الم - هم: 


© ےا ر 3 
E 0‏ 66 ا پاق انين : 0-7 دن" 55 وحكة و 
ل 0 ٠‏ 


0 وَأَعَذثم علا ل إمْرى » 7 ا 

كال : فاشبكاوا مانا من الشاهد بن * فن توس بعد ذات. 
3 ولك م قار ن » 

د اله ينون و" وه أل من" اتات , والأضر ع 
وها وإلبنه اجون * 

قل آنا باشو وما أل کیا وما نر ل عل اام ناميل واس 
و TE‏ والئبيون” بن د 


لسع أ ورم 7 


لا قر ف بين حدر منم و مان 2 مُسلون » 


- — 


ومن یتسین سير الإسلام دیا فلن يقل نه وهو ف الأخرار 
ھن الارن € e.‏ 

تكامل الرسل والرسالات : 

وقد فصلنا القول حول تكامل الرسل والرسالات فى الفصل السابع 
من الباب الثانى من هذا الكتاب المعنون « الإسلام والتطور » من صفحة 
۳ إلى صفحة ۳۸۳ . . . 

رسل الله م الدعاة الحق إلى الله : 

هؤلاء الرسل : ثم الدعاة الحق ؛ بالدعوة الق » إلىالله الحق ... وهؤلاء 
م الذين سلكوا سبل الله » إلى الله ... وعلى سبيلهم يسير الدعاة ... 

والحديث عن دعوة كل رسول 6 بالتفصيل تاج إلى كتاب بل كتب 1 
لأن رسلة كل رسول تشمل ارخ الرسول ٤‏ وتارخ الرسالة 0 3 وى ا 
أمة بأ كلها من جميع بواحيها : الديذية » والعامية ء والحضارية . والاققصادية » 
والزراعية » والصناعية » والمادية » والفلسفية » والاحرافية . والأخلاقية » 
والنفسية ٠‏ والاجماعية .. ٠.‏ 

وما على الباحث وەن يريد المزيد 0 له أن رقف على عتبات القرآن اليد 3 
بقلب خاشع ٠‏ ومع مرهف . وبصر حديد ٠‏ فإذا أشرق فى قلبه نور الإعان 
رالحكة » حاول أن جم من آبات الله القرآنية ٠‏ كل ما يدور حول الزسول 
والرسالة 3 وستتکشف له حا مناهج الدعوة ٠‏ وتاريخ هذه الأمة 000 وسأقير 
إلى بعض الدعاة من رسل الله » مستداً ومعتمداً على كتاب الله ... 

ثم ؛ والحديث عن دعوة كل الرسل بالإجال ممتاج إلى كتاب بل 


كتب ؛ لأن عدد المرسلين لاقل عن 0١٠‏ وقد يزيد » کا قال رسول الله صلی 
الله عليه وسل فى حديث أنى ذرء لما سئل عن عدد المرسلين فتآل : « ثلامائة 
وخسة عشر جنا غفيراً » . 
فياترى قوله عليهالصلاةر السلام :« جا غفيرأً» التى تفيد الكثرة الكائرة... 
زيادة عن 6١م‏ ؟ 
أو تأ كيد للكثرة الكاثرة فى 6١م‏ ؟ 
أوأنها تفيد الشمول والإحاطة ؟ ؟ 
كن » و بمكن . . . خصوصا وأن القرآن لايحدد ؛ بل يطلق المدد فى 
قوله سبحانه ارسوله : 
در رلا قد قصصنام عليك من قبل" و رسلا لم نقصمئهم كليكة... 
فى سورة اانساء الأية ٠١٤‏ » وقد نزات السورة فى المدينة بعد الاح :اب 
والمتحنة ) . 
E‏ نشير إلى دعوة أول من أسندت" إليه الرسالة من 
الر سلين ٠‏ تم إلى دعوة خاتم النبيين وأول المسامين » عليهم الصلاة والسلام » 
كاج يتبع ٠‏ وشريعة اشترع ؛ لكل من يريد التحدث عن أى ردول 
من رسل اللّه» وهذا هو الهاج العالى السلے ‏ والصراط الفلسنى الستقم ۽ لأنه 
لا يمكن علياً ولا منهجياً أن يتحدث عن الرسل إلا من أرسلبم » ولا عن 
أقوامهم إلا من خلقهم ٠‏ فهو الع بهم .. ظ 
ومهذا يكون القرآن الكر يمهو الكتاب المبين وهو المرجم الى الوحيد 
والأصيل ٠‏ للبحث عن الدعوة عند أى رسول » ومؤققف المؤمنين به › 
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القرآن » ونستمد منه الأنوار ؛ لا-كشف عن الفريات والأثار» والروايات 
التاريخية والأخبار . . . 

وصدق الله فقد قال عن القرآن يبه الختار . 

«إنا أنزلنام قر ناعر بها لماك تمقاونه تحن تنص علي ك أحسّن التُصيص 
0 سيا إليك هذا القرآث ... ». ( فى مفتح سورة يوسف سم ). 
1 ومد أن قص الله عن رسله ء دفم العلماء والباحثين » أن يواصلوا البحث 
على متتضى قانون السير والنظر القرنى » فال جل شأنه فى آخر سورة يوسف 
ام النبيين: « وما أرَسْلتاً من كبلك إلا رجالا نوحجى إلسهم م نأهل القرى؛ 
ا يُسيروا في الأرض كينظرو! كيف كان عاقبة الذين من كبلهم”»ولدار الأخرق 
خير للذين اوا أفلا ماو ن #حتىإذا استيأس الرسّل" وظنوا أنهم ق د كذ وا 
جاءم نص نا فى" من نشله وارد بأسنتا من الوم الحرمين ملقد كان فى 
قصصهم* عبرة لأولى الألباب » نما كان حديثا يفترى ولكن : تصديق 
الذى بين يديو و تفصیل كل أثىء » ودی » ورج قوم سو 6. 

ومن أراد التفصيل أو المزيد أوسعة البيان ٠‏ فليرجم إلى كتنا بنا : « تاريخ 
الأدبان المقارن » . 


أول من دعا إلى اه : 


وأول من صرح القرآن لكر بإسناد الرسالة إليههو «نوح» عليه السلام» 
وتکور ذ كره فى القرآن الكريم م1 مرة ؛ وهى أشمل الحديث عنه رركن 
و روفن ا 

بل ولقد ا کد الفرآن رسالته ست مرات : مثها قوله سبحانه : 


س ٣٣‏ س 


ومرة واحدة لكل تعبير من هذه التعبييرات : 
« لد أرسلنا توح إلى قومه . . . « 
« وقد أرسانا نوحا وإبراهيم ٠‏ . . 6 
« إنا أرسلنا نوحا إلى قومه . . . » 
وفى القرآن السكريم سورة خاصة + اسمها « سورة نوح » أزلت فى مكة 
وعدد آيامها ۲۸ آية » ورقها فى ا لصحف الاء وفى هذه السورة إشارة موجزة 
أدعوة نوح عليه السلام إلى اله » وسبيلها ء تلك الدعوة الى تطاول علما العمر » 
وكا قال رب المزة فى سورة العنكبوت ۲۸| 16 ٠‏ 
«دولقد أرسْننا نوع إلى ورم ابت فم ألفة نة إلا 
سین اما دا 
و« نوح » عليه السلام » هو أوّل من أسنند الفرآن إليه أنه قام بالدعوة 
إلى الل » وتسكرر ذلك فى الآبات الان سورة توح ست مر ات ؛ مات 
كل الأوقات » و تنوعت بحسب الظروف والمالات » وهزت" فىالقوم ما وصلوا 
إليه من معارف وتخصصات » وما كوا زمامه من ألوان الحضارات . . . 
فكانت دعو ته : ليل ومياراً 5 
وكأنت : خفونا وجارا 
وكانت : إعلانا وإسراراً . . 
وقومه : معرضون عنه ‏ ولا تزيدم الدعوة إلا فراراً ا 
مرون على عناده : يسداون اذام بأصابعهم . . 
ويغطون أبصارم بثيامهم ٠‏ . 
مستسكيرون بع مهم( وخضارتهم ؛ 
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يطمسون قلومهم ؛ باستکبارم . . . 
ويتبعون من يكثر أمو الهم وأولادم . 
ويمكرون مکراً فظايعا يزيد فى خسارم . 
ويتخذون أصناما خسة آلهة لهم . . . 
ويضاون ويظدون و بضلون غيرم . . . 
و رر نو کرو سر وی۰2 
ومع هذا کله فتد جاهد نوح عليه ااسلام ٠‏ واجمهد فى دعوتهم » والتصح 
هم وال كثار من جدالهم » وأخذ يكرر تذ كيرم » ينعم الله فلم 6 وام 
إن استففروا و ؛ تاب علمهم وأمدع 00 
كا أخذ يتنقل بالدعوة من هر عاطفتهم الدينية إلى دعو مهم عن طريق 
معارفهم السية ء ومةطابامهم الواقعية » والمادية » والملمية . . . ثم انقتقل بهم 
إلى أن هرد فوم الكثير من مخصصاتهم الزراعية » والاقتصادية » والصحية» 
والتطورية » والفلكية » والتشريحية » والواقعية » والدنيوية » والأخروية » 
ا ا س ادا وا مرا ا سيقو ا سيدة نط 
ولكن القوم كانواء أظل وأطغى » وخاانته امرأته بالكفر المستتر » وجاهر 
وعد مق أنناله ,تساف 1 اداه أبوه ف إشفاق وحذر »ثم أعتصم بالجبل 
لا بدأ الطوفان: وانتشر ٠‏ واتق_الماء من أبواب: الاه وعيوت الأرض واعل, 
أمر قد قدر » » وظن أنه وحده إذا آوى إلى الجبل يكون هو المنتصر ٠‏ . 
وبعد ٩٥۰‏ سئة من بذل كل جهود نوح رسول الله > فى ذعوة قومه 
إلى الله ؛ آم معه من آمْن من قومه » أما من بق منهم لى كفره ؛ فإنه لم 
يؤمن ولن يؤمن مم نوح ولا ممم أى رسولغيره » لاهو ولا هيم 
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أولاده ولاأى أحد من ذريته ونسله » وهذا ما فبمه نوح ما أوحاه إأيه ربه» 
ا 2 اه اء همه . كن Tere‏ ب الم 
« وأوحى إلى وح أنه لن' يؤمن من قومك إلا من" قد" أمن» فلا 
شس ما كانوا ساون ٭ 
دانع اثلث باعتا وين » 
e . 0 2‏ 3 1 2 . 8 34 
ولا خا طبنى فى الذين ظلموا إم' مخرقون ». 
(سورة هود ۱۱| ۴٦‏ - ۴۷). 
وتفسير سورة نوح وحدها يحتاج إلى كتاب مستقل » مع أن نوحا عليه 
a ٠. .‏ 5 5 5 5 5 ¬ سم 
السلام لم دک اسمه فمها إلا ثلاث مزات فقط فى حين أن امه ردد فى القراكن 
کله ٤۳‏ مرة ٤‏ ف ۳۹ سورة 0 ويب أن تدر بقاوبنا ما نستطيع من آيات 
هذه السورة سورة نوح ورشيا فى اللصحف ۷١‏ بين المعارج والجن » وتر تيب 
نزولا ۷١‏ نزلت فى أواخر الفترة الكية بين النحل وإبرامم ونزل بعدها فى 
مک ه6١‏ سورة فقط » وغدد ا ۲۸ ية وكلامها ٤‏ كلة » وحروفها 
٩‏ حرفا . . . قال رب العزة سبحا نه فيها وقوله الحق : 
rg Ee eho. . 4 2‏ - واعءام دم 
« إنا أرسلنا “نوحا إلى قومه: أن أنذ ر" فوسك رمن قبل أن يأرعنم 
عدا أل 6 
7 م 
قال ياقو م إلى 3 نذير مبين »أن اعبدوا الله وائةوه وأطيعو ن # 
ص 50 . 7 مع کو ا 
كور ل هن لوي وبر ک إلى أجل مسمى إن أجل وله إذاجاء 
e. 20 5‏ 2 


5 ګګ ۰ ےم 5 مال 2 00 3 03 
قال : رب إلى دعو'ت” قوی ليلا ونار + يرم دعلى إلا رفرارا» 
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وای كنا دعو نم لتنفر م جوا أصابمم فى آذانهم واستششو'ا 
لیام وأ صر واء واستکبرو ا ادتكيناراً * 

5 إلى غوت جباراً « 

ثم إن أعلنت” لهم وأسر رت لهم إشراراً * 

فلت : استغفروا ربك إنه كات غفارا » برسل الما le‏ مدر ارا * 

ولرد بأمو الو وبنين وحمل" ل جنات وبمل" 3 أنهاراً » 

مالک لاترجون لله وقارا » وقد" خان أطواراً * 

ألم ترواكيف اق الله سيم تمواتر طبافاً * وجل القمر فيهن' 
ورا » و جل الهس سر اجا 0 

وا أنبيَكم من الأر ص 00 * نم 0 فما وخر + إخراحاً * 

وال جمل لك الأرض بساطة » لتسللكوامنما سبلا اجا »* 

لے درب ا وی اوا من لل د اه ووا 
ا * ومكروا مكراً کارا 3 

وقألوا لا مدن FEES TC ST‏ 
er] 1 IMO?‏ 
ع خطيثاتي,) أغرةو i‏ | ناڑا ف جوا م من دون 
اله أنصار * 

وقال فوح : رب لا در" عل الأرض من التكافرين” ديار * إنك 
إن قذرم يُضلوا عبادلك »ولا يدوا إلا كاجرا كارا« 


a ص‎ 


= ٠ه‏ دن -2 .ره 
رت أغفر لى ¢ ولو الدى » ون دخل بی ا » والمۇمنين 


لدوم عم — 


والمؤمنات + ولا ترد الظالين الا ثبارا » ٠‏ 
ومع أراد شيئا من المزيد أو التأ كيد فليرجم إلى « الفصل اللخامس من 
الباب الا اث من هذا الكتاب Q‏ وعنوانه 2 الدين والمعرفة € » من صفح of‏ 


إل صفحة "١١‏ . 


فهناك لجات - لا بد ماما س i mz‏ اله وح ا وهود) 
وصاط عليهم السلام » أما من أراد التفصيل الفصل » عن المعرفة كل العرفة 
من آدم عليه السلام ؛ فليرجم إلى كتابذا « العقيدة والفطرة » . 


من أبرز الدعاة إلى الله : 

قد لا نستطيم أن تنتقل من أول من دعا إلى الله » إلى أول الدعاة إلى ال » 
من غير أن نلق التحية » على الحليل الأمة م لاه من ارز الدعاة إلى الله » وصدق 
اه وإن امام كان أمة . . »وهو الذى مرا الم باتباع ملته : « ale‏ 
ان برام هو و اک السلمين من al‏ 

فاليم صلى على مد وعلى آل ممد» > کا صليت على | برأه. م وعلى آل إبراهي 
وبارك على ر وعلى آل مد ء کا باركت على إبراهم وعل آل | ب أهي > فى 


العالمين إنك حيد حيد .. 
ولق د كرر الله سبحانه ذ كر إبراهم عليه السلام فى رار ۹ مرة 
E‏ مع أبيه ؛ ومع قومه ؛ ومع عاد الأشخام ج من 


الصايئة 1 ومع 5 الكو كب والهيا كل من فرق الصا بئة “نضا 3 ومع 
الملك الجا ا 


م طوف إبراهي عليه السلام داعياً إلى الله ف أوْرَ الكلدانين ٠‏ وحر“ان 


— ۳| 


NS e lae‏ صن 
ترفق مم أيه رايا عدا وداه إلى اود ق انلوب آعاذ فاد 
قوى » وهو يبر فيه عاطفة الأبوة » ويتغافل فى تسه بدلال البنوة : 
«واذكر' فى الكتاب إبراهي إگه كان" صد بت نيا » إذْ قال لأبيه : 


يا أبت : ل تعبد مالا يسمعة ولا يمبنصر ولا بى عنك شيئا * 
يا أبت : إنى قد جاءتى من العل مالم يأتك فاتبتى أهندك صراطا سو يانه 
يا بعر لآ سيدا ان إن القيطان كان لطن ميان 
ياأبت : إنى أخاف أن سك عذابٌ رمن الردن فتكون لاشيطان كايا * 

قال أراغب انت عن الى يا إبراهي”؛ لن م تنته لأرجهنك” واهجرنى 
مايا ۾ قال سلام عليك ساستغفر “لك ربى إنه كان بی 5 

وأعيز لك وما اعون ع دون ا وأدعو رن ت الآ کون 
ادر ا (٠‏ سورة مريم 41/16 م:). 

وکل موقف من مواقف إبراهيم الخليل عليه السلام » يحتاج إلى كتاب 
وتفصيل . 

ويكنى أن نشير الآن إلى الله سبحانه قال عنه : 

« ولقد آنينا إبراهم” 'رشده من قبل وکنا به عالين * إذ قال لأبيه 
وقوه ماهذزم الماثيل الى أت لا عاكفون ». 

( سورة الأنياء |٠١‏ ١ه‏ -۴ة). 
وإلى تدرجه مع أماب الأشخاص وأصعاب المياكل .من فرق الصابئة 
وإلى موقفه من اللاك الطاغية الجادل لا روع من نحاة إبراه. 
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عليه السلا 


— 0-7 


من النيران القاسية التى أله فبها »> وقال رب النأر للنار : « ياذا ركولى برداً 
وسلاما على إراهي » 6 

وكأن املك قد تولؤل كيا نه » فسأل : ومن الذى أنقذك من النار ؟ 

ال ایرام : « ربى » » فقأل أللك : ومن ربك . 0 
ری اذى ,ی وعيتة» قل : أنا أح وأميت”» قال إبراهم : فإن الله يأنى 
بالشس من الشرقر أت بها من الغرب فبهت الذى كفر . 

( سورة البقرة ۲١۸‏ . 

وكان ولابد بعد هذا من أن يجاجر إبراھے عليه السلام لينشر دعوة الله » 
وكأن التوم سألوه : إلى أين تذهب يا إبراهيم ؟ بمد أن نجاه الله من كيدمم ... 

« الوا ابنو له يِنْيا فأو فى المحم ٭ تأرادواربه كيدا ملام 
الأسفلين* و قال إلى ذاهب ا سَيودين #رب ه'لى من الصالحين” * 
فبشر اه بفلام حلم ٩‏ . ( سورة الصافات ۳۷| ٠١١ - ٩۷‏ ) . 
وكان هذا الفلام الحلم ٠‏ هو الذبيح إسماعيل عليه السلام » جد أول الدعاة 
إلى الله » تمد عليه الصلاة والسلام . 

ولإبراهم الحليل مواقف وعبر »هر البشر ء وتتوالى على العصر . 
كنا هنا إمما نلق عليه التحيات , وقد بسطنا القول عن 


فى كتبنا : فى الملل والنحل » وأد بان المرب » والمجالات . 


بعض هذه الجنبات 


ولنا عود بتوفيق الله إلى إفراد تأايف عن « إبراهيم خليل الله ».. 

أوّل الدعاة إلى الله وخامهم : 

ون كان نوح عليه السلام هو أول من دعا إلى الله على ماصرح به 
القرآن ؛ فإن أولية نوح عليه السلام فى الدعوة : .أو لية زمانية ۽ إذلم يصرح 


a 


القرآن الكريم بإسناد الدعوة إلى أحد قبل نوح عايه السلام زماناً # ومذا 
كان المنوان السابق : « أول من دعا إلى الله ». 
اسكنا هنا إنما نتحدث عن: «أول الدعاة إلى الله » . .. 


وبديهى أن الأولية هنا لاتمخضع للزمان ولا للمكان » وإماهى أولية رثثبيدّة ‏ 
عاليةء عامة ‏ شام . - تفرد يبا واحد فقظط + .... 
وارسول الله الثل الأعلى . .. كأول الفرقة» أو الدفمة» أو الكلية 
أو الجامعة . . . أو أول المتسابقين » أو الجاهدين .. . وقد يكون الذى يفوز 
١‏ بالأواية .. هو الأحدث سنا أو زمنا . . . 
وأول الدعاة إلى الله » هو أول العا بدين ؛ الذى قال له رب العزة فى سورة 
الزخرف ٤۳‏ | ۸۱ : 
دقل إن كان للركدن ولد ؛فانا أل المابدين » . 
وهو أوّل السلمين الذى قال له ربه فى سورة ازمر ۳۹| ١١‏ - 14: 
دقل إلى 5 أت أن أعبد اه غلا له الد ين * و أخرا ات لان 
أكون أل الساهين » قل' إن أخاف إن عصيت رب عذاب يوم 
عظم ٠‏ قل الله أعبلد علصا له دبى » . 
وهو الذى قال له رب العزة فى سورة الأنعام 5/ 14: 
دقل" غير الله أتخذ ولا قاطر 7 السموّات و I‏ و 55 
ENT‏ 
ن الشركين 4+ 
9 سورة الأنعام ٦‏ من الآيات ١55‏ - 154 : 
«فل' إن صَلاتى » ونسيى » وای . وماق لله رب السَارمين» 
( ۲۸ - الفافة الحدكة .. ) 


س 4 — 


لا شريك 2 و. ذلك أت وات اول الین + كر امير اث ابت 
اود ود ‘Clef... E‏ 
وهو هو الذى خصه الله سبحانه » بأن يكون داعي إلى الله ۽ بإذن ان 
ويأن يكون وحده :مصدر الضياء والإشماع والنور» بل هو السراج وهو النير 
والمبشر للمؤمنين بالفضل الكبير . . فى وله له سبحانه : 
2 0 ئة ي ر٣‏ وذ 
2 أا الى إنا ار ستاك شهدا شرا 0 ا +« 
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وداعياً إلى الله بإذنه » وسر اجامنيرا * وبشر الؤامنين أن هم من 
الو فَضْلا كبيراً » . سورة الأحزاب ( .)٤۷ - ٤٥ |٣٣‏ 
وهو أيضا خائم الدعأة المقيقيين إلى الله . . . وهو عمد صلى الله عليه 
وسل » خا النبيين ؛ ورحة العلمين » والذى نزل عليه قول رب العالمين : 
«تبَارك النرى ّل الفر'قان" على عدم ليسكون"_ ماين تذزيرا ». 
(أول سورة الفرقان ٠٠‏ ) . 
وهو الذى خصه الله فى القرآن كله بإطلاقات ؛ تفرد بها صلى الله عليه 
وسل. . . ؛ ومنها : 
« يا أيها الرسُول » فى مرتين 
و «أرسلناك» فى*اصية. 


و« رسولنا » فى أربع مرات . 
وه رسوله » فى ۸٤‏ مرة . 
Pg‏ منذر » فى ٥‏ مرات . 


و« تنشر 6 فى ەه مرات . 


۳غ - 


وه يا أيها النى » فى امرة ٠۰۰‏ 
وه النى » فى ٠'مرة‏ .. 

و«عبدنا » فى مرتين ۰۰۰ 
و« عبدله 6 فى ست مرات٠ ٠.٠‏ 


وم داعي" اه » فى مرتين ۰۰۰ 
7 4 

و دوادع إلى ربك » فى مرتين... 
و« ادع إلى سبيل ربك» فىمرة .٠٠‏ 
و« داعي إلى الله » عة ۰۰۰ 

٤ 
و إليه أدعو وإليه مآاب» فى مرة موه‎ 

۴ 0 E3 
LS 
و«وإئك لدی إلى صر اط مسمةة..‎ 


€... 
و« فإزلك اداع واستقم' 6 أمر'ت @... 


ابتداء الدعوة و كلها : 

ابتدأت الدعوة والشريمة والرسالة ۽ على ضوء ها صرح القرآن بإسنادها 
ا . من نوح عليه السلام » ثم أ كل الله الدين » والدعوة » والشريمة » 
والرسالة » والنبوة . . . #حمد عليه أفضل الصلاة وأ زكى السلام le i‏ نم 
الله النءمة» وأكل الدين والرمالة » وتم النبوة ٠‏ ورضى لا الإسلام... فاستقرت 
جيم ؛ واتبث إلى د صلى اله عليه وسل . 

قال تمالى خا مالنبيين: عمد عليه الصلاة والسلام ؛فى سور النساء 15/6: 


٤‏ »ر ر كرس هس 4 0 مام 
0 إنا أو حينا إليك کا أو ینا إلى € والمَبه بن من بعده. 660 


5 ۳ 


کا بين سبحانه لونا من دعوة توح عليه السلام » وأنه سبحانه أرسل من 
بعد بوح السكثير من الرسل . . فى سورة يونس ٠١‏ الأيات من الا ۷4 : 

«وات ل عَدَيْهم نبأ نوح إذ وال اویه يا هوم إن کان كبر 
ملک مقای وتذکیری بيات الله او اشر ايو اله جوا 
ر وش کاک e ٤‏ علي هة ْم ؟ اقضوا 8 
Ey CT ey‏ 
ا عل اشر ا أن أكون ون النهمين تكد و 


حي ري چو ر 
فتحيناه ومن" 2 ف الفلا وجنام خلا نف » وَأغْرقنَا الارن 


کا ا و ع عاقبة دري د نم بسشتا ون 


إعدره رسلا إلى قويهم'. ٠.‏ 


م بين سبحانه : أن الدين واحد تحب إقامته » ولا يصح التفرق فيه ... 
وأنٴ الاعوة واحدة ؛ وإن اختافت الناهج والوسائل باختلاف الماعوين ... 
وأن التفرق إعا حصل بعد الل ۽ وسيبه البثى » واتباع الموى : والظل . 

فقال سبحانه وته.الى فى سورة الشورى ١١-١/45‏ بعد أن بين الصفات 
التى يحب أن تتحقق فى الذى يتفرد ,بالتشريم » وهى لا تتحةق الآ فى الله الو ادد 
وعد أن بسط الله سبحانه ذلك فى ٠١‏ آية من أول السورة ؛ فقال فى الأية 
الثالثة » مو جما القول لرحمة العامين وخام النبيين » وف المأشرة جيم الؤمنين : 


« كذلك بوحى إلَبك وإلى الذن ون" قبلاكا المرر 


3e 
٠لا وما اه ختلفت' فيه ا إلى‎ 


ی مو 


— VY — 


ثم قال سبحا ( فى الأيات١-١٠)‏ میم العالمين إلى ,و 
« شرع ك من الدين ما وع ل حَيِنَا إليك 
واوا نه ارام ومومى وَعيسَى : أن أقيموا الد : 5 تفر فوا 
فيه » كبر عل الث ر کین ٠‏ ما تداعو م إليهء الله محتى اليه من شاه 
و یری إليْه . من ل 

وما تفقوا إلا من" ندر ما جام الورك بي ينهم » ورلا كلمة 


ص ع ا مر م ر 7 
سيقت من رَبك إلى أجل ean‏ ی لقضی دوم 3 وإ ارين أُورمُوا 


الكتاب ن عدم م مه ب د 
م 7 سامت ى و 5 4 
يذلاك قاع" ¢ راستقہ 3 ات ولا تلجع أهواء م عو قل* 


و 


9 ع 2 رت سار 0 ج 
منت عا آنل الله" من كتاب » وأمر'ت” لاعلد ل ینتک : الله ری 


ر 
0 52 000 ا 
دبك ا أعمالنا َلك أععالك٠.‏ لاح ینتا ونتک 
الله يسع يدت وإلثه المصير” 6 


ونستطيع أن نتبين من هذه الأيات بعض الامحات الى منها : 

: أن الله سبحانه قال فى جانب نوح وبقية الرسلين عليهم السلام‎ - ١ 
«ومّى » و« وصينا » » وفى جانب سد عليه الصلاة والسلام وحده:‎ 
أوحينا » ؛ مم أن الجيم قد أوحى اله إلبهم ؟ وهذا يدل على أن الأوامر‎ « 
الإلهية جميعا عا فيها الشرع والشريعة والأحكام . . . مد صلى الله عليه وسل‎ 
ولا‎ ٠ كانت وحيا فقط » لا نه صلی الله عليه وسل لا حتاج إلى تسكرار“الوحى‎ 
إلى تش بده أو تقو بتة أو التوصية ب4 ۰ ولله الثل الأعلى ( ولسو له الئل الأعلى ؛‎ 
تقول لمن يكرر عايك طلب افو أو “ىء 2 ات ېمت ِ وافتنصت‎ -3 


= ۳۸ سم 


تماما » ولا أحتاج إلى تكرار» أو وصية أو توعية .. . 

أما الأوامر والأحكام الإلمية إلى جرع المرسلين غير تمد عليه الصلاة 
والسلام + فكانت على بوعين من الإيحاء : نوع غير مكرر ولا موصى عليه ؛ 
مثل قوله سبحانه حاتم رسله 

«إنًا أوسَيئنا إليك كا أوأحتينا إلى وح _والئببين من بمده» ٠‏ وقوله سبحانه 
4 : «كذلك” يوحى إليك وال الذين من فبك ان المزيز المسكي »ء 
وقوله تعالى له : « وما ارسلنا من" قبلك إلا رجالا نوحى إلبهم © ... 

والنوع الثانى من الوحى لرسل الله أجمعين غير مد صلى الله عليه وسل » 
هو الوحى الوصى به » أو الوصى عليه » وذلك فى الشرع والشريعة والنشريع 
مثل قوله سبحاءه : 

« شرع لسك من الدين ماوّصى به :نوا . والذى أوحينا إايك» وماوصينا 
به : إبراهم » ومومى ؛ وعيسى E‏ 

وكا حسكا القرآن الكريم عن المسيح عيسى ابن مريم عايهالسلام» وهو فى 
المهد صبيا من سو رة مرم ام : 

« وال إلى عبد افم آتانی اتكتاب وجملنى بيا« و جلو مارکا 
أن ما کت وَأَوْصَانى يالصّلاقر والكاة مات يا » . 

ومن ذلك قوله سبحانه : 

« وَوَصيناً الإنسّان” اديه سان ...» ١‏ ( سورةالأحقاق 65ه١).‏ 

ومن ذلك أيضا الوصايا الؤكدة فى أواخر سورة:الأتعام > فى الآيات 
من ٠١١‏ إلى ٠٠۴‏ التى بدأها رب المزة بقوله : 


وما 


وو ار اناعم رَبك 2 : 
أي ا ابر شيا ء وباو الان != اء ول تاوا أؤلا د؟ من 
0 ن ل 'وإيام' 
ريا لاح ما ينها وتا بن ٠‏ ولا ا ال 
اش إ۹ باحق ذلك واكم ر م* ابه , اتلك اون » 
ولا الاسام إل بالتی هی 0 اح حت يبلح اشد ؛ وأوفوا 
الكيئل وَاممِرَانَ بالقطرء له کا نما إلا وبا : 
وإذا قلت" ادلو اور کان ذاقری'» ود ال اوفو اوو 
وصا کم ب لسك ند تن کرون 2# 
وان وا مستقيا ؛ فانبدموه » ولا تنبو الس“ ارق ب 
عن , سبيله : دل لك وصا کم به اکم بو مک“ تقون «. 
#ات عورف الآبات : « شرع لك من الد بن ۰۰۰ : بأ كل الصلة لحمد 
صلى الله عليه وسل وحده » أما بقية المرسلين + فمبّرت عنم بأبسط أدوات الم 
ولاصلة أدوات مختلفة ؛ تتدرج إلى كال ثم أ كل ؛ وأ كل أدوات الصلة : 
الذى » التى ٠ ٠ ٠‏ وهى من أعرف المعارف » لأن هذه الأدوات هى أاء 
دائما » وهى الخالصة والمتمحضة للصلة » فتدل عل أ كل الها . 


2 


م يقرب ممما « من » لادلالة على الصلة ؛ لان «ر“» وإن كانت اسا 
داما؛ فهى ليست مو ضوعة ولا خااصة لاصلة فط »فتارة تسكون استفهاما مثل: 
مَن' فهم ؟» وتارة تسكون للشرط مثل : فن يعمل مثقال ذرة خيراً يره » » 
وقد تكون للصلة . 


س 101 م 


نم يقرب منها « ما » للرلالة على الصزة أيضا » واكنما بميدة كثيراً عن 
« الذى » وعن « مّن*» ؛لاأن « ما » تارة تسكون اسما ء ولارة تكون حرا 
وتارة تدل على الصلة » وتارة تدل على غير الصلةء ففكون مثلا حرا للدلالة على 
الننى مثل : « ما جى الظالم إلا المزثى » > کا تکون نكرة» وتكون 
للاستفيام » والشرط > وغير ذلك . . . 

وقد عبرت الأيات بأ كل الصلة جمد صل الله عليه وسل » وهى « الذى » 
وكانت الأداة الدالة على الصلة لبقية المرسلين؛ هى « ما » : 


2 شرع كك من الدين م ا وی به وا 3 والذىأوحيئا إليك, 


ومأوصينا به يرا اوموسى) وعسى»). .. 

ع أن الذى شرع جيم ال مرسلين إعاهو الله الواحد فط : «شرع e‏ ' 

۽ - أن الذى شرعه الله سبحانه جيم امرساين إعا هو دين واحد : 
« شرع الك من الدين ... أن أقيموا الدين ».. 

ه - أن الى الحازم القوى كان عن التفرق فى الدين » ومن باب أولى : 
كان عن التفرق بالدين » أو التفرق من الدين ٠‏ أو التفرق عن الدين . . 
فقال سيحانه : «ولا تفر قوا فيه » 00 

5 ر 

5ل أن الدعوة لا جدى مع المشر كيز : « شير عل الشر كين 
ماندعوم' إليه . 

واب انين اخ أي اع الف والاتحراف والطغيانو الاختلاف والتغرق.. 
إا هو الى" بعد الل ۽ ومن باب أولى : البغى" عن الل أو البثى بالل 
أو البغى فى العلل . . . 


= إ1 ون 


۸ - أن التردد العقلى وهو الشك » وأن التردد القلى وهو الريب : من 
أخطر أسباب الاختلاف والاحراف» والا مراض الاجتاعية والنفسية والمقلية.. 
٩‏ - أنه لا بد من أن صف عقل الداعى من كل شك » وأن يطهر قلبه 
من كل ريب ء بعد أن تطبر نفسه من كل يشى » قبل أن يبدأ عملية الدعوة . 

۰ س ْم إنه لا بد للداعى من الاستقامة يا أس الله ؛ وعدم اتباع افوی 
فى دعوته : لاهوى قسه ‏ ولا أهواء الذين يدعوم :< فلذاك فادمٌ واستقم جا 
اف ولا أهواءم ¢« 

۱ - تم يحب على الداعى إلى اللہ : أن يؤمن إيمانا قويا راسیغا بسكل 
ما يدعو إليه . وأن ياعزم كل هذا الذى اسر اللہ به خاتم النبيين ورحمة العالين 
الذى آمن كل الإمان ما أنزل الله » قلبا ولسانا : « وقل آمنت ما أنزل الل 
E‏ 

۴ - كا جب العدل المطلق عامةء والعدل فى الدعوة خاصة : « وأمرت” 


لاعدل بک € 


رأى فى الدعوة ووسائليا : 

نم إن ال د کور « عبد الحم مود © قد عرض فى آخر کتبه للدعو؟ 
الإسلامية وأجمل القول فما مرة فى صدر حديثه عن الفرآن ٠‏ لم فى ثنيات كتابه 
وأفرد للرعوة العناوين التالية : ه القيمة الذاتية للرعوة الإسلامية:6 . « وسائل 
الدعوة لداية المرب » . «الدعوة الإسلامية دعوة موحدة6: « إثيات الرسالة» 


م الجر بالدعوة وإثبات الرسالة » . . 


حاو وحم 


وبحسبنا الآن أن نتقل كلامه كله ؛ عن الدعوة ووسائلها بنصه کا كتبه » 
من غير شرح أو تعليق » ومن غير مناقشة أو تحقيق . . . 

يقول فى كتابه « القرآن والنى صلى الله عليه وسل » الطبوع ف دار 
التكتب الحديثة سنة ۱۳۸۷ ه فى صفحتى وه و ٠٠‏ حت عنوان « القرآن » 
ا ام 

وصف اهران : 

كانت جزيرةالعر ب كا محدثنا سابقا تعج بمختلف الأراء الدينية » كانت 
فيها النصرانية واليهودية والحتفاء » وكان فما الزندقة » والدهرية ومن ينكرون 
البعث » ومن ينسكرون إرسال الرسل ٠‏ وكان فيها من يقول بالرجعة وسن 
يقول بالجبر ومن يقول بالاختيار » كان فيها توحيد وإلحاد ومؤمنون ومشركون 
واسكن هؤلاء وأو لثك كانوا جيم ينتظرون بارقة تشرق عايهم فتبدد حيرتهم 
ونضم ما بينهم من جدل واختلاف» فى هذه الأونة قام رسول اله صلى الله عليه 
وسل بدعونه » ودعوته لم تنشأعن تفسكير إسانى شخمى » إعاھی وحى 
أنزله الله عليه . وهى معصومة ؛ لأنها وحى :إنها معصومة عن التخبط فى الآراء؛ 
معصومة عن ضلالات الأوهام » معصومة عن متاهات الخيال » والترآنٌ هو 
كتابها القدس » يصفه رسول الله صلی عليه وسل » فیقول کا روى عن على 
رغى الله عنه : 

د میک بتكتاب الله ۰ فيه نبأما تبلج » وخرما بسدع م وعم 
ما بنك » هو الفصل ليس بالحزل ٠‏ من رکه من جبار قصمه الله ومن ابتغى 
المدى فى غيره أضله الله » هو حبل الله المتين ٠‏ والذكر الفسكيم > والصراط 
الستقم » هو الذى لا تزيغ به الأهواء ٠‏ ولا يشيع مه العلماء » ولا يخاق على 


۳ 


كيرة الرد » ولا تنتضى تحائبه » من قال به صدق : ومن حك به عدل ؛ ومن 
خاصم به أفلح » ومن دعا إليه هدى إلى صراط مستقے » . 

ويقول فى صفحتى ۷۲ و٣۷‏ نحت عنوان : « القيمة الذانية للدعوة 
الإسلامية . . ٠‏ » مانصه ييامه : 

« ولكن الدعوة الإسلامية : كانت تحمل فى طياتها من القيمة الذاتية 
ما يفرضها» ويكتب هما الانتشار والسيادة ؛ 

إا ماز عن النصمرانية المنتشرة 3 اذ ذاك .6 بنظام اقتصادى خلت منه 
الأنانية » وعنطق عقلى لا يوجد فما كان مأ؟ورا حينئذ » من كلام السيد 
المسيح عليه السلام 6 ر عن اصع للمسيحية نفسها التى كانت موجودة 
إذ ذاك عرفة . 

وهى تاز عما كان موجوداً ؛ إذ ذاك » من اليهودية بما فما من بساطة 
ونضرة ء وتعزيه ل ورسله وأنيائه » لا يوجد ما بعائله فى المد القديم ‏ تم هی 
رجوع باليوودية إلى الحق قبل أن يحرفا ذووها . 

وهى هداية لل<نفاء إلى دين إبر هيم الذى يتطلعون إأيه . 

نم ھی معصومة وليست رأيا يحوز بالبحث أن يكون وما من الأوهام . 

وهى بعد كل ذلات : نظام كامل لاحياة الإنسانية : فا المقيدة . وفيا 
التشريم » وفبها الأخلاق ۽ إنها رى العقل » وترضى الوحدان ¢ . 

ويقول فى صفحتى ۷١‏ و ۷٦‏ بحت عنوان : « الدعوة الإسلامية دعوة 
موحدة » :ما نمه بعامه : 


« وهى دعوة م وحدة لا مفرقة ٠‏ إمها دعوة بوح وإبراهيم ومومى وعيسى 


حت 44 د 


عليهم ااسلام : « شرع لک دري الدين ما وصى به نوحا » والذى اوحينا 
إليك ؛ وما وصينا به إبراهيم » وموسى ء وعيسى ألث أقيموا الدين ولا 
تتفرقوا فيه » ٠‏ 

وعلام الاختلاف » والإسلام دعوة لا لدف إلا إلى عبادة الله وعدم 
الشرك به » وعدم إتخاذ أرباب من دونه ؟ « قل ياأهل الكتاب ٠‏ تالو 
إلىكلة سو م يبذنا ويينسكم ألا نمبد إلا الله ولا شرك به شيثا » ولا يتخذ بعضنا 
بعضا أرباباً من دون اه ۽ فإن تولوا ققولوا اشهدوا بأنا مسامون » ٠‏ 

هذه الدعوةالإسلامية ؛ الى هى دعو ة الرسل من قبل »تقرر أصولافى ناحية 
المقيدة » وشعائر لاعبادة » ومبادىء فى القانون ء وقواعد الأخلاق » والذى 
يعنينا هنا على االخصوص هو العقيدة » 1١‏ | 

وحث عنوان « إثيات الرسالة » فى صفحتى 7 و۷۷ يقول ما نصه بتامه: 

« إن أشق مرحلة صادفها كل رسول من الرسل إتما هى إقناع الناس 
برسالته » وقد اختلفت وسائل هذا الإقناع واختافت أساليبه » وقد بدأ الرسول 
صل الله عليه وسل ٠‏ كأسلاقه, بتقرير أنه رسول وأنه متصل بالسماء » وأن 
الوحى بزل عليه تباعا . 

وقد أرسله الله تعالى لحكة سامية رددها الفرآن فى غير ما موضم : ھی 
135 النفوس وتطبيرها لقا ااا ؛ مؤسسا ذاك عل تطبيرها ف 
من ناحية العقيدة : 

r 1‏ 2 > يه ع 04 0 قي . 

» قد من الله على المؤمنين إد بعثث فهمرسولا من | فوم" يتلو علوم 
اياغوي ركهم و يعامهم الكتات و الحسكة وإ ن کا وا من قبل انى ضلال *مبين » 
( سورةآل عران: 154 ). 
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« ر بنا وابعث فم رسولا منهم يتأو علمهم آياتك ويمههم الكتابة 
(١ » e‏ البقرة : ٠١۹‏ ) ء 
للمالين © . 

سكن العرب سخروا من دعوته » و کان لا بد من أن يفحمهم بآ ية من 
آيات الله » فل تخر ج هذه الآبة عن أن تسكون القرآن » . 

وحت عنوان « الجر بالدعوة وإثبات الرسالة » فى صفحتى ۱۸۳ و٤۸١‏ 
يقول ما نصه 

« مكثت الدعوةالإسلامية سرية ثلاث سنوات 2 أمى صلوات الله عليه 
بالجبر مها ء فصعد على الصفا وقال : يامعشر قريش » فقاات قريش : محمد على 
الصفا هتف » فأقباو! واجتممو اءفقالوا مالك ياحمد ؟ قال: رأ وأخبر تم 
أن خيلا بقح هذا الجبل أ کنم مدق ؟ 

قالوا : نعم » أنت عندنا غير متهم » وما جربنا عليك كذبا قط . 

قال : فإنی نذير ك بين يدى عذاب شديد ۰ يا بی عبد المطلب , يا بی 
عبد مناف » يا بى زهرة -- حى علد الألخاذ من قريش - إن الله أمرف 
أن ألو كير الأقربين ¢ وإلى لا أملاك ف لک من الدنيا متفمة 3 ولامن 
الأخرة نصيباً إلا أن تقولوا : لا إله إلا الله ٠‏ 

وإذا كان رسول ال صلوات اله عليه قد طرح الثقة على قريش إرقعة عل 
الما هذا فى وجوهرم فإنه کن م ly‏ من أرتف حيانه ری من الصفاع 
يحيث م يشبا ما عمل رای قرش فه قدا . 


لد کت حياته البراءة الكامل والطبر التامء وهذا ما دعام إلىأن بتحدى 


۹ س 


فى صراحة » وأن يمل فى وضوح أن هاه تتبث عدت ها تولك ول 
عملت الأمانة ‏ الصدق والإخلاص - فى كل من ييطون به» لما كان فى 
حاجة إلى رفم علمه هذا فقد كان يكفى الإخبار بأ رسول فتسكون الاستجابة. 
وقد آءرن جرد هذا الإخبار كثيرون » لما توفر فيهم من الصدق 
والإخلاص لأنفسهم وللآخرين » أى لا توفر فهم من الأمانة : لقد منت 
خديحة » وامن أبو بكرء وامن ورقة وغي رهم محرد أن أخبرهم بره ' آمنوا 
لا يعرفونه فيه ولا يعمو نه من حياته » ولفد أقر بهذه الصفة س صفة الأمانة - 
أبو سفيان فى وقت كن فيه من أشد أعداء الرسول . سأله هرقل قائلا : هل 
E ES‏ : لاء وكان استنتاج 
هرقل : أعرف أنه لم يكن ليذر الكذب على الناس ويكذب على اله » وسأل 
حرقل أبا سفيان أيضأعا إذا كان قد أثر عن محمد غدر ؟ فأجاب أو سفيان 
بالننى » فقال له هرقل : سألتك هل يندر» فذكرت أن لاء و كذلك اارسل 
لاتغدر. 
أما [ثبات الرسالة فقد تحدث القرآن الكريم عن المعجزة السكبرى وهى 
القرآن » وتحدى المرب به 
وتحت عنوان « وسال الدعوة لهداية العرب » : يقول فى الصفحات من 
سيا ١‏ ما نصه بټامه : 
ولكن و قابلوها بصراع فاذذت الدعوة الإسلامية من أجل هدايم 
أحم الوسائل . : ا أنه ليس من امنطق أن يكون الإلفوأن تكون 
ا المرف NE‏ من المنطق إذا قيل لام اتبءوا ما ازل الله 
أن يقولوا « بل نتبم؛ ما وجدنا عليه آباء نا » : لأ من الجائز أن يكون آباؤم 


= لاه سم 


«لا يعقلون شيا ولا مبتدونة » » وليس من المنطق أن يقولوا : «إنا وجّدنا 
آباءنا اه وإنا على آثارم” مقتدون » » وسخر القرآث من الذين حرموا 
على أنفسهم مزية الفهم والتبصر ١‏ فال فى أساوب لاذع : «مكل” الذين اوا 
التوراة م لم اوها كتل الجار محمل أسفاراً » . 

ثم أضاف الإسلام إلى ذلك تقدير السئولية الفردية » لتجتث بذلك كل 
محاولة من الفرد لإلقاء التبعة على الجاعة » أو على البيئة » أو على الرؤساء والاباء : 
« وألا تر وازرة وزر أخرى » وأن ليس الإنسان إلا ما سعى » « فن يعمل 
مثقال ذرة خيراً بره ومن يعمل مثقال ذرة د شرا یره » ثم صرح فى وضوح واضح 
بالسثولية فيا يتعلق بالأراء الخاصة » ورتب العقاب الشديد على من فلد غيره فى 
ضلاله وأهوانه فقال تعالى : « وقال الذين كفروا لن نؤمن مبذا القرات ولا بالذى 
بين يديه » ولو ترى إذ الالون موقلوفون عند رمم يرجم حت إلى 
بعض القول ؟ يقولة الذين اسعضفوا للذين استمكيروا : : ولا ا 
مؤمنين » ( سبأ ۳١‏ ). « قال الذين ن استسكيروا لذن | سمتضعفوا : أنحن' 
صر نام عن ادى بد إذجامم ب لکد لتم نم جرمین » ( سبأ ۲ ) « وقال 
الذين استتضعقوا للذين اسشكيروا بل مسكره اليل والنہار إذ تأْمُروتنا أن 
نكفر بالله » وجل له أندادا » ا وا الندامة لما رأوا العذاب وجملنا الأغلال 
فى أعناق الذين كفروا » هل يحزون إلا ما كانوا يسسملون » (۴۳) . 


وإذا كان الإسلام قد قرر المسثو لية الفردية - أعنى أن كل إنسان سكول 
عن عله - فإنه مع ذلك لم يخل الفرد من المسثولية بالنسبة لغيره.» فالرسول - 
صلى الل عليه وسل - يشل الججاعة الإنسائية بسفر على سقينة أخذ بعضهم فى 
إفسادها » فإن أخذوا على يديه جا وتجواء وإن تركوه هلك وهلكوا » ويقول 


= ۸ع سد 


الله تعالى : « واتقوا فتنة لا تصيين الذين ظلموا منك خاصة » ويقول فى عنف 
عنيف : « يا أيها الذين آمُنوا قوا اق وأهايم نار وقو دها الناس والحجارة 
عليها ملائكة غلاظ شداد لا يمصون الله ما أمرمم ويفعلون ما يؤمرون 6 . روى 
أن عمر - رضى الله عنه - قال حين للت هذه الآية : يارسول الله نق أنفسنا 
فكيف لنا يأهلينا ؟ ٠‏ فقال عليه الصلاة والسلام : « تمو نهن ما انها 5 لله عنه 
وتأمرونهن ا أمرى الله ؛ فكون ذلك وقاية بينين وبين التار » . 

على أن الرسول س صلى الله عليه وسل = يصور هذا النوع من المسئواية 
تصويرا يلا فى غير ما حديث ٠‏ إنه بصور الأمة فى نوادّها وتراحمها مجم : 
إذا اشک منه عضو تداع له ساثر الأعضاء بالسبر والجى ٠‏ وهو يتول 
فى روعة أخاذة : « كلسم راع » وکاک مسئول عن رعيته » بم يفصل هذا 
الإجمال ويضرب بعض الأمثلة : فالإمام راع ومسثول عن رعيته » والرجل فى 
ببته راع ومسئول عن رعيته ٠‏ والزوجة راعية فى بيت زوجها ومسئولة عل 
رعيتهاء والحادم راع فى مال سيده ومول عن رعيته » فکالک راع وکلک 
مسئول عن رعيته » . 

إذن الأباء والأجداد ليسوا متياس الحفيقة »> وكذلك العرف واامادة . 
والفرد مسئول عما يفعل » وكل إنسان مأمور بأن يصلح من فسه ويصلح من 
أمر الآخرين .. 

فى هذا الجو أخذ د - صلى الله عليه وسل = اشر دعو 6 

وإلى هذا الحد يكون قد انہی حديث الد كتور عبد اليم ود > فى 
كتابه الأخير ٠‏ عن الدعوة . 
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عو م الدعوة اللحمدية : 

تمد رسول الله » هو وحده الذى خصه الله » بأن يكون داعيا إلى الل 
وقد صرح القرآنٌ ,أن دعو ته فى جميع مراحلما بإذن الله » کا خصه سبحانه بأن 
يسكون وحده هو السراج وهو النير » وبأن يكون هو الشاهد وهو البشر» 
وهو النذير : فَقَال سبحأنه له : 

« ياأيها النى إنا أرسلْماك شاهدا ومبشراً ءونذیرا » ود اعا إلى الله 
بإذنه وسراجا مديراً «.) الإغذات ore‏ و5؛). 

كا خصه سبحانه بأن يسكون هو وحده : خانم النبوين » والرحجة جيم 
العألين » والهادى إلى الصراط المستقيم . . فقال سبحانه لحبيبه تمد صل الله 
عليه وسل : 

«وإنك لتبدى إلى صراط مستقيم ¢ . 

وقال له : « وما أرساناك إلا رحة لامالمين » . 

وهو وحده سبحا نه الذى خصه بقوله له : « .. والذى أوحينا إليك ..  »‏ 

وبقوله عنه: « فأو عى إل عنده ما أو'بتى نا كذب الفؤاد ما رأى » . . 

وعوم الدعوة الحمدية 3 0106" "دنا اله قيامها ٠‏ بل ويسم 
الجن والمالمين . . 

أما منذ آذم عليه السلام + إلى تمد صلى اشعليه وسل كا أشر نا من قبل؛ 
ومخاصة فى قوله سبحانه : 

« شرع لک الخ هل مواق اليك ... > 
ولأن اللّهسبحانه قال محمد صلى الله عليه وسل ولکل واحد من أتباعه فى سورة 
آل عران ۸٤ | ٣‏ . 


( ۹ _الفلفة الدثة . . » 


— f0 — 


» فإ ا الله م وما 5 عليسنا وما أل على برام 
وإسماعيل وإسدق و يعوب والأسباط 4 وما أذ إلى موسی وعيسى 


ا 


والتّبيتُون من دم شرق بين 


0 


ين أحمد من وحن طون 
«وهل| كتاب” أنن لنتاء' ميارك" 558 ل يديو 6 وَلعنذر 
اء القرى » ومن حواها... «( !! 
وقوله جل'شأنه مهام النبيين عمد صلى الله عليه وسل سورة المائدة |4۸: 
هوأر لتا ليك اللكساب بالق مصدانا ليا بين يديه من الكتابر 
و عليه .. ‘QC.‏ 
ولقد كانت كل الدعوات السابقة عليه : ية » عحليّة ؛ محدودة » مصدقة 
ومكلة. وممهدة 3 
n‏ إلى الاد ؛ فبى فى عومما أوسم من أن 
“عرف ˆ أفاقها أو ده 4 وأعق من أن درك أغوارها او“ یر“ 
لأنها تشمل النا سكافة وجميعاًء كا تشمل_اجن والعالمين جميعا . 
قال له رب العزة سبحانه : 
1 ص ر“ 
دقل یا مها لامر ام اشر اليم ديعا . 
( الأعراف »+5 ) 
وقال له سبحانه ؛ ( فى سورة سبأ ۳٤‏ |۲۸ ) : 
«ومًا أرسلتاك إلا كاف للئّاس بشيراً و تذريرا > . 


أنه ~~ 


. وَأر ستاك لئاس رسولا و کی بام شهيداً » 
كا أن دعوته ‏ صلى اله عليه وسلم ‏ تشمل عام 007 مصدافًاً 
لقوله سبحانه له فى أول سورة الجر ل اع : 
«مزه او إل أنه اتمم تقر من الجن قارا إنا موسا قر 6١‏ 


کے ت ٍ- 


اھ تدع إل ا ê‏ يف .. .» إلى أن #الوا: « وأنا تا تا 


ص 2 و 


اذى آنا بو فن يمن برب ا حاف عنما ولا ر65 » وأنا ونا 
انون ومنا القاسطون فن أ اوك ليك موا رشدا » 

وقوله سبحانه له فى سو رة الأحقاف 45 الأنات من و — e‏ 

« وإذا صَرَفْنا إليك قرا من الجن ستمعون القرآك فلا حضرئوه 
الوا أنْصعوا i‏ فی 8 ال قواميم مننررين * قالوا يا قومنا 
إا مستا كتابا لزلا بار مومی مصدقفا لما بين ديه يبدئ 
إلى الى وإلى طريق کک يا قومنا أجيبوا داع ار راتوا 
قفر" من دنوب ٤‏ جرک من عذَاتٍ الہ * وس لآ ب 
داعى الله فليس مجر فى الأرض » ولس لَه من ونم أولياء ؛ 
أ وليك فى صل مين . 

م دعوته صل اله عليه وسل عامة للعالمين . . . 

والعالمون : ثم جميم ما ما سوى الله رب العالين » قال سبحا نه : 

« تَبَارَك النرى أل الفركان على عد م يوون لعا لين 


5 


ای 


— 409 

مراحل الدعوة الحمدية : 

لقد مرت الدعوة الحمدية عراحل كثيرة عقا مکل مر حل مها إلى دراسات 
مستفيضة عيقة متخصصة » لا يتسم لما هذا الكتات : 

وليست هذه المراحل محددة متفاضلة » ولكنها متداخلة متكاملة الدعوة 
الكاملة » والإشارة إلى تداخلها أو تسكاملها ء لا ينسم لها هذا الكتاب . 

أما الإشارة إلى مراحل دعوته صلى الله عليه وسل وكما بإذن الله ؛ 
فنستطيع أن ماما فيا يأى : 

ار الأول تمن بده الى إلى الام ا ارلا نم عفر 
صلى الله عليه وسل + وق دة الزعلة كانت التريية الإهية فاع اة 
اللبائية ‏ بعد تكليفه بالدعوة . . وعلى ضوء هذا نستطيم أن نتفهم كثير؟ً ما 
زل عليه صلى الله عليه وسل فى هذه المرحلة من القرآن + تربية رسالية لارسول 
امام صلى اله عليه وسل . . . من أمثال سور : إقرأء ون » واأؤمل: ٠‏ والدر 
والضحى » وألم نشرح > والكوثر . ٠‏ . وكل واحدة من هذه السور وأمثالها . 
لا محدها كتاب ؛ء ولو كانت أشحار الأرض أفلاما لها . . . و ىكل واحدة منها 
كال الكل للتريرة النفسية والخاتية و الاجماعية . . العامية مها والعملية ٠‏ 

وبدخل فى هذه المرحلة ؛ إنذاره صل اله عليه وسل لأهل يته كا ثبت 
فى الصحيحين من تعليمه لخديحة وعلى رضى الله عنهما الوضوء والصلاة خصوصا 
بعد أن أوجب الله عليه قيام اليل بتوله : 

ديا أا لمل * قم اليل إلا ليلا » . . 

وهذا ما يمكن الأن فبمه » من قول رب العزة له ۽ فى أول الدعوة : 

د هاما ادر« قم اندر" ورك فك ٠‏ وياب فير" » 
وار جر نامحر" » ولا مترو“ تشكر #وربك” وبر 

( سور اثر | (v—-‏ 


سے عم بت 


وفى هذا جماع التر بية التفسية والخلقية والاجماعية ... العلمية مما والعملية . 
وهذه مرحلة البدء بالدعوة . . . أوبدء الدعوة. 
؟ س الرحلة الثانية : تبدأ من قوله سبحانه و تعالى له : 
:0 57 ا ع 5 . 5 سک س ص 
«وانذر* عثيرتك الافر بين * واخفض جناحك لمن 
من المؤمنين ٠.‏ کان ٠‏ عصضوك ك فإ“ أ 1 ی 53 سلون 3 
كل عل قرز زر الحم * القرى بر اك جين 0 ٠‏ وَتقَلْبَّك 


فی السّاجِدرِينَ 6 السيهم اليه" » ( الشعراء ۲٣۱٤|۲۹‏ = ۲۲۰) . 


وعذه عن مرخلة إنذار المشيرة الأقريين .. أو الإنذار بالدعوةاء 

م - المرحلة الثالثة : وهى التى تيدأ بقوله سبحانه له فى أواخر سورة 
الححر ١6‏ الآيات من 4و - ٩٩‏ : 

« تاداع ريما توت وأغر ض' عن الأشركين” * 

إت كفيئتاك المسْتمن نين" # الذ بن" لوق مع اله إا 1 عر ف 
يمون * 

وقد العام ك عق مد رلك عا قو لون * مد ربل“ 
ك 


و من الساجدرين * واعابلد رَبك حى باك انين » 


وهذه هى مرحلة انفساح الطريق أمام الدعوة . . أو الإعلان بالدعوة . 


003 المرحلة الراعة 1 وهی التى تبدأً بالإسراء والمعراج ٠‏ و تفتتاح وله 
تعالى فی صدر سورة الوسراء 1¥ : 
D‏ سان اذى اسر ıê‏ م يله من انحر ا 1 إلى الك 


34 8 ۶ 7 0 چ 2 ر r‏ 2 م 2 بي e‏ 
الاقصى اذى بار كتا حول لامر به من ايا تنا إئة هو السويع النصيرث » . 


— 04 — 


وقوله جل" شأنه فى صدر سورة النحم ع١‏ — ۱4 

« ولجم إذا هَرَى ٠‏ ماضل صاحكم ماغوى ه را ينطق 

ن الى TI EET‏ رة 
ا بالأقق الأعل ه 2 6 سل ه فكان قاب فوسین 
نة كيس إلى" ده غاان ونا هدي سرد 
ا را ٭ انارو عل عا ری # واد ره اة أخرئ 
عند عدر التبي E‏ الأ عر حي CR‏ 
ا شی ٭ اما رَاغْ الْبَصَئْ ونا طَتَى * لَنَدْ رأى من آبّاتٍ رب 
الكبرَى 6 . 

وهذه هی المرحلة التى * جات فيها آيات الدعوة : « ریه من آياتنا » : «لقد 
رأى من آبات ره الكيرى .. 

و نستطيع أن نسميها مرحلة . . العراج الدعوة . الدعوة . . . أومعراج الدعوة . 

ه - والمرحلة الحامسة : هى الى تيدأ بالححرة > وقد بمتد هذه المرحلة 
فتشمل من بدء المحرة إلى الهبشة . . 

وهذا يمكن أن تتداخل مع بعض المرأحل السابقة ٠‏ وليس هذا التقسم 
لتحديد المراحل ؛ وإعا هو جرد إبرازها . 

ويمكن أن بستدل على هذه المرحلة عثل قوله سبحانه : 

«واة بكر بك النرن كتروا : نيوك أويشتوة » 
أو بر جوك » و سکرون وکر ال واف َوه لَك رين" » . 

( سورة الأقال م/0). 


— هوه — 


وقوله سبحانه فى الأية الخامسة من سورة الأنقال نفسها : 
ef”‏ ۴ 5-0-7 
زا يِن ينتك بالق ”...© . 
وقوله تعالى فى سورة التوبة ٩‏ فى الآبة ٤٠‏ : 
00 70 


2 إلا تنص وه فد صر ه اش E‏ 5 س ان 


اين إذ مها فى القار إذ يول لصاحبه لد مرن إن الله ناء كيل 
ا 3 ل علد وا جدود لم' قروهاء وَجَمّلَ كلة ال را 
السفْل» 53 ا می اللا » وال عزيز کے 3 

وهذه هى مرحلة المحرة بالدعوة ... أو المحرة للرعوة . 


5 - المرحلة السادسة : وتيداً من إعداد السامين لقاع عن الدعوة بهيئة 


الله انو سم » والانتقال بهم من استقرار الأمن والسلام ‏ والصفح والمفو » 
حتى عن المسىء والمؤذى ... إلى الاسةمداد لإدفاع » ورد المدوان ء ولا يكون 
ذلك إلا بالتوجيه الروحى والعنوى للمؤمنين » والإذن لهم بأنهم يقاتلون وم 
مظلومون » وتبيان الأسباب التى من أجاما يثورون ويدافءون.» مم توكيد 
النصر طم ومى يكون . . . ,يمثل قو له 55 : 

د إن ال يدافم ۶ عن لذ 3 الاك يحب كل وان 
گفور # أن ذين 0 EE‏ 8 على نضرم قدي » 
الذ ن روا . 5 ١‏ دارم يشر حق إلا أن ا ا لها ١‏ ولول 
له الدّا س بشم بض م صو “امم وم واوا وَمسَاجِد 
و ايشصرن ت 8 ؛ إن" ا آتوی 


— 40 — 


١ 1‏ ب ادر ”وفر» و اعن الكو و 3 اة ر». 
( سورة احج ۲۲| ۴۸ - 45١‏ ) . 

وقد رلت هذه الأبات فى طريق المحرة حيث التبيئة لإقامة الدولة 
والدفاع عا اه 

وعثل قوله سبحانه : 

« كتبعايك؟ اتال ٠‏ وو كاه لكم' »وی أن تكرتهوا 
ES‏ وق أن ر | شیا وو ر لك" 2 وا 
لوانتي" لا لون » . (سورة البقرة | 15؟) . 

وقوله سبحانه فى سو رة البقرة وه أول سورة نزات عقب المحرة مباشرة » 


وبعد آبة واحدة فقط أى فى الآية ۲۱۸ : 


.5 . سے 3 . سے و2 سے ر 7 53 - 0 ع 5 


7 ر 2 و ر‎ e 


ير حون رجه الله > والله غةور دهم € 

وأود أن أنبه فى هذه المرحلة إلى أساسين : 

. أن المحرة كانت حلقة الانصال بين قّة الإجان وبداية القتال‎ = ١ 

؟ س أن القتال ارد الاعتداءات » والذود عن الأعراض والمقدسات . . 
إنما هو طبيعة كل عربى ١‏ وغاية كل مسلء وأن الجباد فى سييل اله » هو الشرف 
الا كبر لكل من يؤمن بال فكراهيته] ما ھی كراهية لأسيانة: أوالابتذاء 4 
أو الاعتداء فيه . . حصوصاً وأن الإسلام قد ربى أبناءه على السلام » وأن 
الإمان قد طبع فى تفوس أبنائه الأمان . . . خصوصا فى المراحل السابقة من 
الدعوة الحمدية» قبل الطحرة ولدة ثلاث عشر سنة كأملة . .. 


— 0۷ 


هذا كان من حخلتى الإسلام الأصيل : الحبة والرجة والتعاون الجيل ؟ 
فالانتقال من هذا إلى جرد التتال کره » و لکن فيه امیر وال ب . 

وتستمر هذه المرحلة إلى ناية الفزوات قبيل الفتح . .. وفيها التوجيه 
الإلمى المسكرى يوش السلدين إلى قيام الساعة : كيف معاون » و يتظلمون 
ويديرون المعارك . ٠يستعدون‏ لانصر ... بل كيف يثبتون » ويضرلون ١‏ 
وينتصرون . . . ويزيلون العدوان » وبطون الكيد والببتان . 


ونستطيع أن نسمى هذه المرحلة . . مرحلة الدفاع عن الدعوة . . 


أو الدعوة إلى الدفاع . . 


۷ - المرحلة السابعة : وقد بدأت حوالى فتح مكة . ويشير إليما مثل 

قوله سبحانه فى صدر سورة الفتح ۸> لصا حب الدعوة صلی لله عليه وسل : 
ا ےو 6 م 5 

« إنا فتحنا ى فتحا مبيناً » . 

ود 

د إذاجاء نص ال والفقح »و رأيتَ الدّاس” كر فى دين ن ا 
از ر 0 : 
افاج * فسبح ماد ربك ول إا کان تايا » . 

ب قا E‏ ور r Ri‏ ي 
وقوله : : « وَأخرى حبو م نصر من الله وفتح قريب 4.۰ ٠‏ 
(سورة الصف |۱۴): 
و نستطيع أن نسمی هذه المرحلة 01 مر-لة النتح بالدعوة ٠.‏ 


أو الدعوة الفاحة ٠‏ 


وفى هذه المواحل الثلاث الأخيرة : استقر النشريم الدعوة وكل » كا استقر 


0A —‏ ممه 


بناء الدولة وكل . .. و لكل مرحلة من هذه المراحل جميعا : أسبامها ؛ ووسائلما» 
والتخطيط هما » وحمل مسئوليائها . والعمل الجاد الحازم على تنفيذها » والباوغ 
بها إلى أقصى كلها ٠٠١‏ ما يحتاج المالم كله فى طول الأرض وعرضها ٠٠٠‏ 
إلى تبيائها » وإفراد التآليف لها . 

أساس الدعوة المحمدية وقواعدها : 

أساس الدعوة الحمدية واحد » وهو « الاستقامة » . 

سكن" هذا الأساس لا بدمرى أن يركز على أربعة همد شداد صلاب : 

١‏ - عدماتباع الأدواء مهما کا نت الدواقم لاتا 

# — والجاهرة بالإعان بکل ما اززل الل من كتاب 5 

> - والعدل المطلق فى العمل والساوك والحسك واعفطاب 

. . والعمل الجاد اللخلص مع ارتقاب المصير والحساب‎ - ٤ 

قال تعالى لر سول الدعوة عليه الصلاة والسلام فى سورة الحج .٦۷|۲۲‏ 

.. ادع إلى ربك إنك” 1 ی مستقيم « 


وقال له بحانه فى سورة الشوری ١9/4‏ : 
« فاك ادع ٠‏ واستقم م أيرات» 
و ع أهوادم » 
وقل سنت .ما انَل الله من“ كتاب » 
وأيرتالأعول ينك » ال ربا ور بك » 
ا اعاتا وک أعالم » N‏ بَا وتك »اق 


يندا و إله ه الصير » . 


408 س 


أما قواعذ الدعوة الحمدية » فى خسة أساسية : أوطاء قاعدة القواعد» 
وهى تلاو القرآن . م القاعدة الأخلاقية » والقاعدة المدية » والقاعدة الحسكية 
والفلسفية » والقاعدة التعليمية . . وإليك ااتفصيل : 

١‏ - تلاوة آيات الله : وحى الايات التى تعزلت عل صاحب الاعوة 
قر والآبات الى 7ک E‏ له صلی الله عليه ول ملسكوتاتٍ وأكواناء 
وصدق صاحب الأيات الحق : 

« سیم آباتنًا فى الآفاق » وفى أشسهمءحتى يتين لحم أنه الحق"..» 

( سورة فصلت ١4/عه‏ ) 


؟ - البزكية : ونتحقق بتطبير الغ راز النفسيةوتعليتاء وتقويةالطاقاتالنفسية 


وتنميمها » وتهذيب الجالات الخلقية وإصلاحها » وتطبير الانطلاقات السلوكية 
وا و الاس مار وا فى خلقات الاين وخر اما مه وتبذيا 
يصلان بالإنسان » على هد ى من تلاوة آيات القرآن » والتبصر فى آيات الأفس 
وال كوان .. إلى القول اليد ». والفمل اليد والساوك الرشيد ٠‏ فى كل 
تصرف يبدأ فيه الإسان أو بعيد .. اوعد هى القاعدة الللقية . 

© تملے التكياب: ونستطيع أن نتفهم منه؛ كعاب الأمر؛ وهو القرآن» 
وكتاب الحلق ؛ وهو الأككوان . . لتوجيهالثقلين » إلى تعلم الكتابين » 
بل لقت المالين والعامين » إلى أن الدين كل الدينءالذى هو حبل الله المحم 
التين : إا هو الرباط الج التوى الأمين : 

بين آيات الطديعة ٠‏ والكائنات : إحكاماً وتفههلا . . 


وين آبات القرآث البينات : رتلاوة و 


+ سم 


وق ابات الأقس والبيئات : مخطيطً و تمديلا. . 

وهذه هى الةاعدة العامية . 

¢ تعلم الحكة ؛ تعليأ يشمل جيم أنواعها » وكل مدلولام! : العلمية 
والعملية »الفردية والاجياعية . الإنسانية والكو نية » النفسية الداخاية» والساوكية 
الحارجية ... وهذه هى القاعدة الحسكية . 

ه - ليم جيم العالمين جيم مالا يعامون ؛ وفى هذا مأفيه من الدعوة 
النوية اللحّة الدائمة» إلى العلم مجسيع فروعه» و( التسكنولوجيا ) بكل أنواعها ء 
واستتخدام الطاقات الأرضية والمائية والهوائية بكل إمكانيامها » والبحث فى كل 
الطبقات بكل الطاقات ء وعلى كل المستويات . . . والإفادة من كل الظواهر 
والأفاق ٠‏ والنفير بكل وسائل الإعلام والأبواق ... 

وهذا بعض ما نستطيم أن نتفهمه من قوله سبحانه متنا على الإنسانية 
كلها بصفة عامة » وعلى المؤمنين بصفة خاصة » فى سورة البقرة ؟ الأية ٠١١‏ : 

ie CE‏ ب 

يتلا علي آي 6 ورک < a‏ التكتاب ؛ والكة 
ولش مال تكونوا سر 6. 

وهذه هى القاعدة التعليمية . 

ولكن بحب أن ل أن قاعدة القو اعد » لكل هذه الأواءد » وهى.الأولى 
ونحوى جيم المقاصد : 

«يتلو عامِكم آيارتئا...» 


فتلاوة القران هى قاعدة البنيان ؛ الى يحب أن ينطلق منها كل إنسان ؛ 


س 40 س 


لأمها هى التى تربط بين جميم القواعد الأريم التاليةءوه الى مدها جميعا بالحياة 
وبالقوة وبالفاعلية ؛ فهى التى تأخذ بيد الإنسانية المؤمنة » إلى أسعد مراقيها 
لتشرف يخطاب رب العزةء الذى أرسل نى الرحمة صلى الله عليه وسل » وقال 
عنه سبحاته : 


« يقلو عليم آیاتناء یک وی الكتاب » والسكة , وبمك 


مالم تكونواتەلمون» . 


الإشارة إلى التاعدة التعليمية فى الدعوة الجمدية : 


إنت الله يدل العالمين فى كل مناحى المياة ٠‏ وفى كل مخصص واتجاه ء إلى 
يوم القيامة ٠٠.‏ 

نعم ل العالمين : أن جيم دواب الأرض والطيور التى تطير فى السماء ... 
إما هى أمم مثل أمم الناس : الها قوانينها » وسننها » ونظامها » وعلما . . . 
وكثيراً مانكون أدق 0 وأحيمء وأسرع ا 

قال اخالق اکم اتير العليم سبتحانه : 

«و م من" داه فى الأرض ولا طار بطر" يناديه ل ك 
و 2 1 & 2 1 5 ١ ١‏ 1 
IL‏ ؛ ما فرطنا فى الكتاب من شىء ..». 

(raf سورةالأغعام‎ ( 

وايتنا : ندرس » وتتخصص ؛ فستفيد ٠‏ . وليت العا لين( والعا ين : 

حاولون » وبواصاون ۶ فنسيزيد ۰ . 


ل 


« حشر اسليانة جود من الجن والإنس والطير . 
( سورةالتل با ) . 
وأن للطير منطقا ممكن أن ريطا : 
« . . وقال يا أيه الناس' علءْنًا نطق الطير . 
(سورة العل 55 
وأن المدهدجاء « سليان» عليه السلام بالنبأ اليقين »و اتخبر الصادق الدقيق 
الأمين .. وآد عرسالا لا ينون عليها بشر ٠‏ . . فليتنا نت و نستخلص العبر .. 
وأن مل أمرت المل فامتثل واستتر » وأن لمان مم وفهم وتيسم aT‏ 
بقول رت المزة عن سلمان وجنوده والمدهد فى سورة المل أيضا 
[rv‏ °( قف 
و الطير فقال مال لا أرى المدهد أم کان منالغائبين” » لأعذبئه 
عذاباً شديداً أو لأذعته أو يأ تيتى سلطان مبين * مک غير بعيد » فقال 
آل | ا تتاف" مضا ا ينه إن و بدت انرا 
لكي وأو تيت" من كل شىء وها عرش” عظيم e‏ 25 وقومها 
يسلبجدون للشمس من دون الله وزين طم الشيطان” أعمالهم » قصدم عن 
السبيلر لا تدر ن e‏ أل" سدوا تش الذى رج انها ف اليد ات 


ت 


5. ا ا ل ل اي م ف 
والارض ويعم ما محقون وما تعانون » الله لا إله إلا هو رب اوش 
ع ل رتل 
العظى # قال سنت رك ...م ٠‏ 
۴(“ 


و 


بط المالين : أرل أمة النحل 005 > هى مناخّل متحركة ودائبة 
لصاحة الناس : 


3-7 


على اس te‏ ل 3 م اس 
«وأواحى ربك إلى التحلِ أن اخذى من الجوالر بوتا ومن 
5 سه مل لاله 2 ونع e A‏ وو ے م 
الشجر وما يعرشون ٠‏ نم کای من كل العرات فاسنلیٍ سبال و بك _ 
ر 


ر2 ماه 0 0 يعن 27 
ص 2 س 


فى ذلك لآية قوم يتفمكرون » . ( سورة النحل 2/15" » 54 ) . 
وليت معامل الا دوية » وكليات الطب والصيدلة ء اول أن تفرغ من هذا 


وتتحه إلى أمثاله . . 


ا هه 9 5 
ألوانه” فيه شفايه للناس إن 


مط انان + أن اال هرك وتسير وان من اللجارة بن الا 
الكثير » ومنها ما يشقق بالماء امير . . : 

قر الجبال سيا امد وهی مر السحاب: صت الله اذى 
أتقن كل شىء (٠١ » . . ١‏ سورة القل ۸۸|۲۷)... 

« ... وإن من الجارق لا متفر منه” الا مهار :وان منها ل يشق” 
فیخ ر" من الاد . . » ٠‏ ( سورة البقرة 74/5 ). 

ول المامين : أن الحجارةلّتشتمل » بل تسكون وقوداً لانار : 

« .. . فاتقوا الا التي وقودتها التاس والحجّارة . .20 . 

٠) ۲٤/۲ سورة البقرة‎ ( 

وأن الجبال مها الا بيضوالا جر والا سود ولف الا لوان .. كالدواب 
والأنمام والإنسان » وكاليْرات والنباتات وال كام . ولكن ؟ من التخصضات 
الملمية والمملية والتكنولوجية .. ؟! وک من العلماء والباحثين؟] و من 
الا زمان والااعمار؟ ٠٠‏ > من كل هذا وذاك ‏ مهما تعاون كل هذا وذاك ‏ 
يستطيم أن يسكش الكثير ؛ من قول الله القدير : 


4 س 


» ا تر أن" اه “ ابل ن النياء مء e‏ 3 رات 
مختافا ألواها ؛ وين الجبال Ll eS‏ اس 
E‏ اناس والدواب والأنمام مختاف الوانه كذلك ؟ ! 
إما کخشی الله من عباده الاه ٠٠‏ » .( سورة فاطر ۳۰| ۲۷ ۲۸) . 

يع العامين : أن الماء منه خلق كل حى » وعليه تبق حياة كل حى ٠ ٠‏ 
فليركض الل وليحقق العلماء ٠ ٠ ٠‏ «وجملنا من الماء كل شىء ححى_... ». 

1 العالين : أن البدار يمكن أن تشتمل » ورعا بتعديل طفيف فى أسبة 
العناصر لمائية من أ كسحين وأيدرحين ٠٠٠‏ ويمكن أن ينقلب الما ءكله إلى ماء 
ثميل » أو يغو ركله فى الأرض » أو يصب حكله ملحا أجاجا ٠ ٠‏ 

« وإذا البحار سرت » 

6 e و:‎ 

. ٠ » رأيم إن أصبح ماو غوراً‎ e 

ب العالين : أن كل الكائنات مكونة من زوجين : ذكر وأثى  ٠‏ 
أو موجب وسالب ٠.٠‏ حتى الكبرباء والمغناطيس ؛ والذرة ٠ ٠‏ فضلاعن 
الحيوانات والنيانات ١‏ 

«وأنة ل الزو جين الذ كن والأثى » . (سورة النجم «(soj er‏ 

فو سن كل ار أت 0 قبا 5 جين أثنين (٠ ٠‏ الرعد ۱۳ |( 

وايخشع الم وهو يجد ؛ وليخشم الملماء وم يحققون إلى قيام الساعة ت أمام 
قول اللخالق سبحانه : 

« وم نكل شىء خلقنا زوجين املك تذكرون » 1 

( سورة الذاریات ۰۱| ٤۹‏ ) . 


جد 188 عب 


ثم ليع العالمين : أن الوصول إلى الكو اكب والنجوم : سيل ميدور 
دنو بل يدفم العم والعاماء إلى أبعد وأعمق . 

وا العالمين مالم يكونوا علوث »عن أوبطة ماسكة وسيرة ورک 
للكوا كب والنجوم ؛ من جاذبيات و مواقع ومدارات وبروج ۰۰۰ 


يقول سبحانه فى أواخر سورة الواقعة ٠ه‏ | ve‏ حاف 


واف قم مواقم النجوم م 0 كانه هسم لتر : عظم 6 . 

واعانا نقف مبهورين أمام أمثال : « الرياح لواقح » . و « ضربنا 
على آذانهم » » «و لمهم ذات المين وذات الثمال » . و «أرضعيه فإذاخقت 
عليه 6 افيه فى الم 6 له 

نم أمام مثل : تدبر القلب » سكن الاء فى الأرض » جر'ى الشمس 
لمستقر لماء العذاب بمواطن الإحساس فى ال جلد » بصمات الأصا بع » ركود السفن 
إذا سكنت اريم » فى السماء دواب . . 

ما ينسم لألاف الجلدات ولا يننهى » « وفوق كل ذى عل علي » ٠.٠‏ 


لم بتجميع الطاق كلها » وتحويلم! إلى نفس المادة الأولى؛ ولكن على بمئد لاف 
الأميال من الكان الأول NR‏ کل ذلاك ف أقل من 2 البصر ٠٠‏ 
وكل ذلك وغيره بعض ما يستفاد من طلب سليان عليه السلام الإنيان 
بعرش ملكة سبأ من الون إلى الشام : 
دقاليا أمها اللا أيكيأتيى برشا قبل أنيا ونی مس لیت قال عقر يت 
5 لذن 5 اتيك" بو قبل أن تقوم من متاك واف عليه توق أمين ¥ 
 #*.(‏ الفاسفة الحديثة . . ) 


— 41 س 


قالالذى عند عل من الكتابر أنا اتيك به ل أنيرتد إليك طرشك 
E‏ مستقراً + عنذه “قال هذا . من فضل 55 يباور اشكر أ“ كش 
ومن شكر” فاعا يشكر” النفسة ؛ وق ' كفر فان رف غى کرے @. 
( سورة العل ۲۷ | ۳۸ ٤١‏ ). 
نعم . . نعم : كل ذلك » وما نمل » ومالا نعل » ومالا پانہی من 
« وسک مام تكونوا لون » 
3 لنتعلم فى إعان وتسلم 5 و لتتعم الانيا : الثىء الأصغر من الذرة 
أو الشىء الذى يكون أصغر وزناً من أصغر ذرة ؛ يا تری هل هو جزء الذرة؟! 
بروتون نوحجن+ أو الكتزون سالب ؟ أ وترون متعادل ؟أوهو جرّء 
الجزء من هذا وذاك ؟ أو هو غير الكل وغير الجزء فى كل هذا وذاك ؟! . 
من تلاوة مثل قوله تعالى فى سورة سبأ ۳٤‏ الأية م : 
u‏ مشقال ذرة فى السموات ولاف الأرض » 
وه أصمّر من ذلك EN‏ اه فى کتابر e‏ 
نا وما کون ف شأنٍ 0 تثلو منه من كران ٠‏ ولا تعملون رمن 
عن الا كنتاعليم شبوداً E‏ تفيضون فيه» وما يزب + ن ملك رمن 
رمشقال ذرة فر الأرضر وله فى السماء ¢ ولا ام من ذلك ولا كبر 0 
1 0 
إلا فى كتاب بين » . 


م فلتتدبر قول اتلاق البارئ الصو ر سبحانهة؛ 


= ۷ سم 


ےم و سے ےم ۹ے ر e‏ م 5 
«أفلا يد رون الفرآنأم عل قالوب أفغالماً »؟.(سورة د۷٤ .)۲١/‏ 
« أف" يسيروا فى الأرض؛فتكون لهم قلوب يمقلون بها أو آذان 


2 
س 


يعون اء 
قإمهالا تسى الأبصار” ولكن” سى القأوب” التي فى الصدور » . 
(سورة الحج “rr‏ ( 
وهذا هو نى الرحة » وصاحب الدعوة» ومملم الححكة: الذى قال لهربه فى 
و /۴: 
« .. وأنزك الله عليك الكتاب والحسكة وعلّمك م11 e‏ ر 
.وكان فضل الله عليك عظيا » . 
وهو الذى يقول له سبحأنه : 
«... ولاتاجل بألقرآت منقبل أن يشُضى إليك وحية» وقلرب زدفر 


عاما 6 . . 3 ( سورة طه .)١١4/ ١‏ 


مهاج الدعوة الحمدية ووسأئلها : 
أما « رواج الدعوة الحمدية » . 
فأسأسه : « على بصيرة » 
وقاءدته : « فاستيقوا اخيرات » .. 


لأن رب العزة اس صاحب الدعوة وأتباعه بو له سبحا نه فى أواخر سورة 
.يوسف 1١8/15‏ : 


لامع س 


» قل هذه سيل : أدعو إلى اش على بصير E‏ أا و من 
أا 0 

ويقول له فى سورة الائدة ه الآية 4۸ ؛ 

« وأنرلتا إليك اللكتاب بالق مصدة لا بين يده من الكتابر 
ومین ا چ le‏ دل الله ول ديع “أهواء م 9 ا 
الق ال علا ت غ سنماجا ولو" شاء ا عاك مم 
CT‏ ولكن البو فيا آتا؟» فاستپقوا الميرات ..». 

وقول له سبحانه فى سورة اللاثية د4 الأيات من 1۸ مه ۴١‏ : 

دنم حِمّلنالك على شر بع من الاسر الا 5 تعبم' أهواء 
القن لاتمون ه إم لن ينوا عك عن اش شيعا » وإن” الظالمين” 
بعضهم أولياء بعض » وال ولى التقين »هذا بصائر” لاناس ٠‏ وهُدى »> 
ورحمة لقوم يوقنون » . 

و « البصيرة »هى : جماع الع الواسع » والبيان الساطع » واليرهان القاطم 
والمعرفة القلبية ٠‏ والاقعالية النفسية » والإدراك الواعى » والفهم العميق . 
والتغاخل فى نفوس الخاطبين » ورعاية أحوال المدعوين » والحة المشرقة + 
والتقأط العبرة المبصرة . 

و « استباق الميرات » هو : اننهاز الفرصة » والمسارعة بالدفم إلى كن خير 
يعود على الفرد وعلى الجت.م ؛ وعلى الوطن » وعلى الأمة » وعلى الإندانية ٠٠‏ 
ف ىكل مجالات الحياة العادية والعملية والةولية والفعلية والساوكية ٠ ٠ ٠‏ مما يؤدى 
إلى سعادة الدنيا والآخرة ٠‏ 


~4 


أما وسائل الدعوة الجمدية : فتدور على أربع فواعد مجتمعة » يتفرع علا 
الكثير حداً من الفروع المتشعبة . 

الأولى : الحسكمة . 

والثانية : الموعظة الحسنة . 

والثالثة : الجادلة بالتى هى أحسن . 

والرابءة : العمل وإرادة الإصلاح ؛ بأن يعمل الداعى أولاً ما يريد أن 
يدعو إليه » ويريد إصلاح الناس به » بل لا ينتظر من غيره إلا العمل ببعضه 
قول رب اة e‏ : 


« اداع إلى سبيل ر : بالحكة » والموعظة الحسنة » وجادلهم بالتی 


ف عبن إن ركك د 7 رن ضل "عن" سبيله» و بهو أعلبالمتدين ». 

ثم إليك أحد الدعاة من رسل الله يتول لقومه : 

«...وماآرید اناه إلى مانا و نه إن أريد إلا 
الإصلاح ما انطت اوا و ألا الله عليم تو كلت وإليه أنيب ». 

( سورة هود ١١/هه‏ ). 

وکل واحدةر من هذه القواءد الأر بع محتاج إلى تفصيل مفصل » ى كتاب 
مستقل ؛ يشتمل على مهاج رول الله > فى الدعوة إلى الله » و بإذن الله . 
حول كل قاعدة من هذه التواعد الأربع » فى الفترتين المكية والمدنية »وماع 


لملنا نستطيم أن نتبين شبئا من هذه السبيلءالتىّأمى الله سباصاحب الدعوة 


لحم لان سد 


وخاتم النبيين تمد صلى اله عليه وسل أن يدعو إلمها بقوله : 
« ”قل هذه سيل أدعو إلى الله كلى بصيرة أنا ومن اتبعنى . . »... 
إذا ابتدأنا من خس آيات سابقة عليها ؛ لنعرف مرجع اسم الإشارة فى. 
قوله سبحانه:« قل هذه سبيل . . .6 


حيت قول وب اة + أضاحب الدعوة صل اش عليه وسل فى الأيات. 
السابقة مباشرة وفى سورة يوسف ۱۲ الأيات :.٠١١۷ - ٠٠۴‏ 
وما | کر الناس ولو' حرصت عؤمنين” * 
وما تألم عليه من أجرء إن هو إلا ذ كر لعالين * 
٤ت ٠‏ ن 5 € ê‏ و 
وكين من اية فى السءوات والارض .مر ون غلا ؛ وم عمها. 
مصر ضون # 
27 1 8 هم 01 U‏ 5 
« وما يمن أ کر م بلله إلا واھ مش رکون ٭ 
58 5 2 ف م ® 0 وم 
؟ م 2 ت 
لاشعرون « ؟! قل هده سبيل . € 
ويمكنأن نشير الآن . إلى ما نستطيع ذبمه الآن؛ من معانى هذه الإشارة 
ومرجع اسم الإشارة ؛ فى قوله سبحانه : « قل هذه سبيلى 6... ممأسبق من هذه 
الآيات ؛ ليتضح لا أن سبيل الدعوة ال.دية ترتكز على ما يألى : 
| = الحرص على الدعوة وتكرارها داما » ولو أعرض أ ر كر الناس. 
عنها : « وما أ كثر الناس ولو حرصت مؤمنين » ٠‏ 


؟ - إخلاس الدعوة له > وعدم سؤال الأجر على الإمان مها من 


إلاع — 


الدعوين » لأن هذا الإيعان والوحى والقرآث والذكر : « إن هو إلا دک“ 
للعالمين 6 هيما » 

والدعوة واجبة محتومة لاجميع » فن ذا الذى يدفم الأجر » ومن ذا الذى 
لا يدفم ؟ ! وهل يمكن ؟ اللهم لا » وإعا الأجر عند اله الذى أوجب الدعوة 
٠٠ kok,‏ « وما تسألهم عليه من أجر إن" هو إلا ذ كر للعالمين » . 

» الت ذ كير المامى بالدعوة » ولفت نظر المدعوين فى لباقة » وعمق‎ - ٣ 
وقوة وانساع أفق . . إلى أن تيلوا على تدبر آيات الله الكو نية التى أمامهم‎ 
٠ أو يمرون عليها ؛ فى الأرض وف الماء » وفى الأنفس وف الأفاق‎ 

والآبات ق الماك مثلا : كالنجوم» والتكو اكب والأفلاك ٠‏ والبروج 
والمدارات والجرات» وكالطر والرعد والبرق والسحاب » وتلقيح الرياح لاسحب 
تی ول المطر . .. 

ومثل أشعة الشمس » وتسكامل هذه الأشعة » وفائدة كل شعاع ملا » 7 
فوائد الأشعة مجتمعة ٠٠‏ وضبط المسافة بين الس والأرض» -تّىلامحترق 
إن قر بت الشمس أو تتحمد إن بعدت . 

م مواقم النجوم ٠‏ ثم التفاذ من أقطار السموات والأرض ٠‏ 
إلى آخر ما يكتشفه الم ٠‏ أو ما جد فى كل عصر ١‏ وعلى كل 
ثقانة ومخصصء مما يكشف عن بات الله فى السموات ٠٠‏ وما يعر ض آم كثر 
الاس عنما وهم يرون عليها 


آي ل 


والآيات فى الأرض لا حصر طاءوتشمل جيم التخصضاتءوالا كتشافات 


NY‏ صن 


من جبال ورمال ؛ وأنهار » وحار › وهواء ويخار؛ . . ونباتات 
وحيوانات . 

ويضاف إلمها كذلك ما فى باطن الارض من معادن وغازات وثروات . . 
حتى يلتفت الغافل ويقبل المعرض من التاس. .. 

«وكأيين من آي ف الس.واتوالأرض يرون عليها وم عنما مر ضون».. 

۽ - استتخدام الع فى الدعوة إلى الإعان بالله » وهذا يحتاج إلى عمق 
أعق ۰ ومجبود مجبد » . . لأن الم كثيرا ما يفلت زمامه » فيثور شيطأنه » 
ويؤدى إلى الغرور والفجور ٠‏ ويندفع إلى البغى والطفيان والشرور ... وكثيرا 
ما يقمر د الع فى جنبات صاحبه» فيقوده إلى الإلاد أو الشرك بالل . 

« وما يؤمن أ کرم بال إلا وم مش رکون » . 

ه ‏ استخدام الإنذار فى الدعوة ويكون عن طريقين : طريق 
التخويف بقارعة تحل . أو غاشية من عذاب الله تعزل . . كالحوادث الفردية ؛ 
ارات ا ا ف ای + اا لكر ارك والتوائل 
والبلتكات» أو زره الأرئن.؛ أو بابلة المواطر ء أو ثوران الري» أو هيجان 
البحار ؛ أو هبوب العواصف . . . 


ت 


5 أأمتم من فى السماء أن ,خسف _بكمالأرض فإذا هى مور * 
امم من ف السماء أن ر سل لیک حاصبا ؟ تستعدون كيف زذير». 
( -ورة اللاك دم ا( 

ومن ذلك أيضا: التخويف والإنذار بالوت غأة ٠‏ أو حاول الساعة 


بنتة” » دون أن بحس الناس ٠‏ ومن غير متدماك ٠‏ وقد كثترت أحداث 


— v٣ = 


اا 2 فل الا شرو 

د أفأمنو ”ا أن تأتيهم خاشية من عذاب اله أو' تأتيهم' الساعة بفتة وم 
لا يشعرون ؟» . (سورة بوسف7/15١1)‏ 

فضلا عا يقبع فام الساءة من العرض > والحساب ؛ والمزاء ... ممن: « عم 
خائنة الأعين وما مخف الصدور » . 

هزه م می سبيل الله فى الدعوة إلى الله » وم ی واحدة ۽ 

ھی سبيل المؤمنين . وهی سبيل الرشاد . وهى سبیل الرشد” ٠‏ وهى سبيل 
من أناب إلى الله .. وهذا هو الصراط المستقي الواحد. . 

أما غير ذلك فليست سبيلا واحدة ؛ بل سبلا متفرقة . 

ممها : سبيل المفسدين » وسبيل الى » وسبيل الذين لا يعلمون » وسبيل 
الجرمين » وسبيل الضالين . . ٠‏ بل إن الكل من هؤلاء سبلا متعددة . 

قال رب المزة فى سورة الأنمام ۱/۰ — o‏ : 

« “قل تاو" أثل ما حرم ربكم علياسك : آلا نش رکوا به شيا » 
وبالوالدين ع إحساتاء ولا تقتلا أولادكٌ , من إملاقر حن رز إيام » 
ولا تقر بوا الفوًا. حش ما ظهر رمنها وما بن ؛ ولا تقتلوا النفس التى حرم 
اله إلا بالق وصام | به ؛ لمك تمقلون» . 

رلا تقر بوا مال ایت إل ربالقى هی حن عله شيج وأو فوا 
الكيئل” والمز ان" ا :لذ کف فلن ا واوا قل م فاعيدلوا 
ولو کان ذا .بعد اله أوافو ةلك و صا به لماک تذ وز 5 


حك ۷ع = 


وأن” هذا صر الى 'مستقهاً فائبعو ل تنبعوا ا بل قفر ق یک 
عو نكما ول نر 

وهذه الوصايا التارة » هى بعض الترجمات العملية السلوكية » لسييل 
الدعوة الحمدية. . . 


الدعوة بعد الرسول الام واجبة على أتباعه : 


وهذا الى صرح واضح مما سبق فى قوله سبحانه للرسول اام صلى الله 
م 

« فل هذه سبيى أدعو إلى الله على بصيرة : أناء ومن اتبعى . ٠‏ © . 

ولا بدمن أن يسلك الأتباع » أتباع تمد رول الله » سبيله فى الدعوة إلى 
الله » وعلى بصيرة کا أمر اله ؛ وأن يترسموا القواعد التى أسسها الله » والتى يمكن 


فما من كتاب الله » ومن سنة رحة العالين رسول الله صلى الله عليه وسل . ٠‏ . 


ااعمد التى تقوم علا الدعوة بعد رسول الله : 

إن أحسن عباد الله عند الله قولا , م الذين يقومون بالدعوة إلى الله قولا 
وعلا ء وأولئك م الفائزون » وأحاب الحظ العظيم . 

ولسكن يحب أن تقوم الدعوة على عد أربعة » يتوسطها خامس بغذيها.» 
ويقويباء ویر بط بيمهاء 

وهذا العماد الوط هو « الصبر » 

والصبر فى جملته وتفصيله من أقوى دعام الإعان والنصر ١‏ قال تعالى 
فى سورة العصر ۴| ۳ 


س هماع نمه 


د والمصر » إن الإّْانَ نى سر هالا" الذين آمتوا وعلوا الصا اتر 
وتواصوا بالحق وتواصوا بالمكير » . 

وقال سبحانه : « إن اله مم الصابرين » . 

ومن هذاومما دار عليه لفظ الصبر ومعناه فى كتاب الله ٠‏ نستطيم أن 
فآبین بوضوح : أن « الصبر » ايس إتكالا ولا توا کا »> وليس صعفا 
ولا تخاذلا » وليس رضاً بواقم ذليل ءو ليس إستسلاما للدخيل» فشأن|ا!سامين أن 
يكونوا أشداء على الكفار »> رحماء بين الؤمنين وبالمؤمنين » كا قال 
رب المالمين : 


زر ان ا 0 بے ر ا لے د 5 
د مد رسول الشهءوالذين” ممه أشد له عل الكفارر جاه ا 


( سورة الفتج ٤۸‏ | ۲۹ ) . 

وإبما الصبر هو القوة النفسية القوية ؛ والعزهة الصادقة الفتّة : التى تتحمل 
الاحداث مهمأ أحدثت ¢ وتتقيل الكوارث مهمأ اشددت 2 لتنمزع ما 
العبرة والنوة والنصر . . و لتحم فما بقوة داخلية ؛ فتحول الشر إلى خير 
وتقلب اهزعة الظاهرة إلى نصر حفيق . 

والصبر : هو الذى يدفم صاحبه إلى أن يزاوّل الحوادث ۽ ولا يمزازل مپا. 

والصبر : هو الذى تحمل صاحبه داء) فوق الكو ارث » ولا يكترث بها , 

والصير: هو الذى يرفع صاحبه فوق النكيات مما نكيت › 
ولا يسكب يهاه 

والصير : هو الذى برسم الأهداف الواضحة المستقرة الواعية أمام صاحبه 


فلا ګید عا ٠.‏ م 


ل 


والصير : هو مفتاح النصر » وملاك الأمى » وعظم الأجر 2 

والصبر : هو العمل بلا جزع › والاإقدام بلا هلع > والإحسان بلا طمع 5 
والعزم بلا فزع 5-5 

قال رب العالمين ارحة العالمين : 

5 ا ا ر ع 

« فاصیر 7 صر ولوا العزم من‌الر سل ٠»...‏ (سورةالأحقاف*:/ه»). 

م ر و 
وقال سبحا نه : 2 مهءه إعا بو ف الصارون أجراهم ‏ لوار حابر 5 
( سورة الزمر ۳[ .)٠١‏ 

وإذا قامت الفئة المؤمنة » علاقاة الفثة الكافرة ؛ فى المعركة : وصلت سر يما 
إلى النصر بالصير »› وعقدار 15 ها وصيرها 3 وتے 0 إلى راء واستمداد العزة 

کا قال رب العزة سبحانه : 

ا و أفرغ علينا صيرا وشت أفدا متنا وانصرنا على القوم_ 


. 3 ٤ 2 ٠. 
„(o1 — e | (سورة البقرة‎ ٠» ۰ الكافر ين د فيز هوم بإدث أله‎ 


ثم إن المد الأربعة التى تقوم عليها الدعوة بعد هذا الماد الوسط الذى 
هو « الصبر » هى : 
١‏ ح الدعوة بالعمل ؛ العمل الصالح » والقدوة الحسنة ٠‏ 
-- الدعوة بالقول النأصح » والكامة الطيبة ٠‏ 
٣‏ - الدعوة عطابقة القول الحسن بالعمل الحسن 6 وإلا كان النفاق 


N۷ =‏ سمل 


۽ - الدعوة يدفم السيئة بالتى هى أحسن » لامتلاك ناصية المداو» 
والإيقاء على الصديق oer‏ 

وهذه العمد الجسة ٠‏ وهى التى يجب أن تقوم عليها الدعوة» هى التى 
أستطيع |سمتنباطهاً من قوله سبحانه »نی سورة فصلت 4١‏ من الآيات مم _وم: 

« ومن أحسئن” ق ولا من كدعا إلى اللو » وغل حال ء وقال إن 
ف المسلمين” 8 


ولا تستو ى الجسنة ولا الس : ادقع بااتی‌هى أحْسن + ذإذًا ااذى 

نك و بينه” اعد و كاده ولى ہے e‏ 
2 8 2 م 3 31 ت 

وما أيلقاها إلا“ الذين صبرو!ء وما يلقاها إلا ذو حظ عظم » . 

الدعوة فرض على الأمة الحمدية : 

الدعوة إلى اله فرض على جيم الأمة الحمدية : أفراداً ٠٠‏ و جاعات : 
کل فرد على قدر استطاعته ؛ وبمقدار مجبوده : التولى ٠‏ والفملى » والعلى 3 
والعمل ه © © 

وی كذلك فر ص على كل تمع مؤمن؛ بكلما لات من وسائل» وما يتلوم 
دن جود » كل ذلك : ف السسر واجهر » فى العسر والبسر ٠‏ فى الشدة والرخاء ¢ 
فى السراء والضراء . . . اقتداء برسول الاعوة » صلى الل عليه وسل ٠‏ م قال 
رب العزة ف سدورة الأحداب rrr‏ چ 

-ه ک2 E9‏ ر 2 و 3 
قد کان ف رولك الله أس'وة حسئة ن 
وکا قال شبحانه فى سورة النساء 11١6/4‏ : 


- 7 ا 2 5 چ رت 2 
« ومن يشا قق ارول من بعلر م بين 47 ادى ويقبع' غير دقل 


سا ملاع — 


ا و 4 ماو ق جہشم Ra‏ 
حت التّحوى بين اثنين أو أ كثر ء يأمرن اله ألا تكون إلا بالخير 
كالتعاون ؛ فإنه لا يكون إلا على البر ؛ ويمحذرنأ سبحانه من العقاب الشديد ؛ 
إن خالفنا أو احرفنا . . فى مثل قوله سبحانه وتعالى فى سورة المائدة مير ؟ : 
مو قار را على ابر والتقوتى ولا تعاونوا على الوم والمدوان ظ 


ا 1 
واتةوا الله إن الله شديد العقاب 6. 


أما النحوى » وهى الحديث بين اثنين أو أ كثر محسبونه مكتوما ٠‏ 
أو يحاولون كتانه » محذر اله عباده من الإحراف بها عن الدعوة إلى الله 
ويأس سبحانه أن تكون النحوى الدعوة إلى الله 2 ووی 
الجتمع إصلاحا وخيراً » ولمصلحة باذ أن مرو و إحنانا.... ولا الآمة 
آفراداً ووطنا ... يقول سبحانه فى سورة الزخرف 4۴ |۷۸ = ۸۰ : 

دند رجثنا >" باح ولک کنر احق كر هون * أم أبرموا 
أا ئا مبْرمُون » أم' سيون الا نسم سم ونجواهم ؛ إلى : 
سنا A‏ عون 6ه 

ويقول فى سورة المادلة : ۷/0۸ : 

«... مايكون من وى لالة إلا" هو رابته' ولا تة إل 
هو ساد ا > ولا أدلى من ذلك لا اک ل 0 ع ع 
ما كانوا تم نيئم عا عاو يوم القيامة إن الله ربكل شی ء عل > . 

ثم يأمر سبحانه فى ناس السورة الأية ٩‏ بقوله : 


2 5 ر سما ام د 2 2ے 2 ر 
« ياأمها الذي آمُنوا إذا اجيم فلا تدناجو ا الاج والعدوان 


— هلا — 


م چ ل م ع ےت 5 i‏ 
ومعصية الرسول ء وتناجو" بالير والتقوكى › واتقوا الله الذى إليه 
34 5 - 
سير ول 6ة.,. 
م يربط رب العزة » بين النحوى والدعوة » فى مثل قوله فى سورة 
النساء ٤‏ الأية ١١4‏ : 


حيرت 5 7 6م ا هه سه 


ف كثير من جوا إلا من أ بصصدقةءأو مطروفء 


2 


دلا خر 
أو إصلاح_ بين الناس » ومن يمل ذلك | بتغاء مراضاة اله فسوف 
ت أجز اعظياً ». 

والدعوة فرض كفاية على الأمة الحمدية » إن قام به البعض على وجه 
الكفاية لكل ما يتفم الأمة وأيصلح الأمة ۽ سقط فرضها عن بقية الأمة ؛ إلا" 
إن عد نا مسب النعوة ون ا أوإقاعات أو رة أو لله عر ار 
أو خاخلة أو اتحراف أو غمّة . . . لخينئذ تكون الدعوة فرض عين حتمى 
على كل قادر من أبناء الآمة ... 

وجوب التخصص فى الدعوة : 

لا أريد أن أتحدث عن التخصص ف الواد الأرضية ء والملوم الكو بة 
والتنوعات النباتية والحيوانية » البرية ممها والبحرية والجوية . . 

ولا أريد أن أمحدث الآن عن التخصصات فى آيات الل المامية » أو 
الكونية 0 أو الا نسانية 1 فلا جال آخر تات متعددة. . . ولا رال 


صدقوا ما عاهدوا الل عليه » واستمدوا من ابات الفرآ نية ما يقرنهم إليه . . 


وإما أريد أن ألفت النظر إلى التخصممات حول الإنسان عامة لأفتح 
القلوب والأذهان إلى التخصصات حول أجهزة الإننآن خاصة ... 


کا حت 


فلقد زادت التخصصات على العشرات » حول أجهزة الإنسان الادية » 
من أجبزة هضمية » وتنفسية » وبولية » وتناسلية ... وغيرها وغيرها ...ما يشترك 
فا مم الأنعام ؛ والطيور » والمشرات » والهيوان . . ء بل وتمددت 
التخصصات : حول جزء واحد › من بعض أجزاء الجاز الواحد» مثل المين › 
والأذن » والأنف» والأسنان . 

فا بالنا بالأجبزة غير المنظورة فى الإنسان ‏ التى يتميز مها فى إنسا نيته عن 
فيه الحا ولطيوات :+ 

لا بد من أن يكون لها عشرات التخصصات » والتخصصات . . 

والدعوة إلى انّ: 

إقراراً للأمن والسلام » ودف للتفرق والخصام » وإنهاضا الأمة من كل تعر 
أو انقسام ٠٠١‏ 

وحاربة جادة وحازمة ومخاصة لوجه الله والوطن ٠ ٠‏ 

تبدأ أول - بمكاخة المفتريات والشرور والشائعات › والأثام 

وثانياً ‏ ببناء العزة والوحدة والنصر على محبة وكرامة واعتصام » 

وثالنا س بالتبصيرالعلى الواعى والمؤمن بكل مايدفع الأمة داما إلى الأمام... 

ولا بد لهذا كله ۽ من اختيار الداعى » وإعداده» وثهيئته لتولى الزمام ٠٠٠‏ 

فلا بد للدعوة إذ1 * من التخصص أعقى التخصص ٠‏ وأو جب التخصص» 
وهو أولى التخصصات بالعناية » وأجدرها بالرعاية . .. 

فملی یدیئ الداعى الستقى التخصص الخاص: يستقي أمم الدعوة ‏ يقتم 
أمر الأمة ؛ إذا اتجهت إلى الله » وصدق فما الدعاة وأخلصوا عملم لوجه الله ... 

وبحب أن نسهدى من سورة الشورى 8 ٠‏ تول الله : 

« وما اختلفم' رفع من تثىء که إلى اله . » 


الم = 
م جب أن قدبرفى عق » وإعمان : قوله سبحانه في سورة الأنعام 
5--115: ْ 
«أذمير ادر أبتخر 0 » وهنو الزىأنزل ايم الكتاب” 0 
والذ, آتهام اکرب مون لوال رمن رَبك بالق ٠‏ قل 
کون“ ين ال 5 # و عت" كلة ربك : صدافاً > وعلالا : ادل 
لكلاته وهو “المع س0 خو كثر من ف الأرض ”يلوك 
عن سبيل الله و » إن يتبعون إلا الفان » وإن” م لصون : 
« والتخصص » قد أمر به رب المزة بقو له 
«... كا ألوا ھل الذكْرٍ إن كتم لا تون ». (سورةالأنياء»/ ). 
وقد هر سيحانه المؤمنين هرا قوياً ۽ لتدبر آيات الله » مبينا سبحانه أن 
الغاشات:والآر ايف هى أخطر ما يصيب الجتمم والآمة + سواء ف زين 
الس ء أوفى وق ات اط منها وأضر »تدخل الناس فى غير مخصصاتهم 
والإذاعة بالأخيان و اندر ا + والاقو ل نها من غير المقصصين + وأدار 
سبحانه إلى أنه لاعلاج » ولا دواء » ولا فلاح ۽ إلا بالرجوع فی كل أمر | 
أحاب هذا الأمر » بعد الرجوع بالأمركله إلى الله ورسوله . 
فال تعالى فى سورة النساء ‏ | ۸۲ و ۸۳ : 
« ألا ابد بر 0 القرآن و وأكان” من عت غير ال ۽ ا 1 فيو 
اختلا كثير ا ٭ 
راذا جَاء م أمر من الأمن أو الحوف أذاءوا به» 
وو رقرك إن" NO N‏ 
يستنبطوته* مهم » 


١ (‏ _الفلسفة الحديثة , . . ) 


= لامع — 


واولا فطل اله عليك کرحت ل س الشيطان إلا ”قليلاً » . 

وامل الذى يشل الرسول فى هذه الأية ؛ إا هو ولى” أمر الأمة» من حا 
أو قائد تمع عليه الكلمة » أما أولوا الأءر منهم » فم الذين يصاون فى 
مخصصهم إلى درجة الاجتهاد والاستنباط ع بعد التدبر العميق الواعى المستنير 
بالقرآن» وللقرآن . . . لاقران كله میم يانه وكلاته وقراءانه » حتى يتأ كدوا 
عن ندبر ويقين : أنه لا اختلاففى قرآن رب العالمين» وأنه سبحانه أنزله لإصلاح 
كل العالمين » فى كل أمور المرب والسل» والدنيا والدين . 

التتخصص ف الدعوة إلى الله أقوى أسلحة النصر على أعداء الله : 

لقد أم الله اللؤمنين أن ينفروا فى سبيل الله للحباد » وقتال أعداء الله » 
ولاتفقه فى الدين 4 والدعوة إلى ان ٠أعنى‏ أن عرجوامن أما کہم ¢ وير لوا 
عن دیارج 3 وييعو!: أقسهم “وأموالهم 3 ومتاعرم» وأو لادهم 3 وكل ما يشغلهم 
عن الله . الل . 

ومن باع لله حقا » فقد رع ار كله » وجا النجا ة كلما » وفاز كل اافوز » 
وانتهمر كل النصر ae.‏ 

١ 0 5 2.7 5‏ 5 5 م 
وتوحيه ار للمؤمنين » واصره إياهم بان ينفروا ¢ جاء فى القران الكريم 
كله فى سو رتين : فى سورة النساء مرنين : وفى سورة التوبة ست مرات . » 

کا جاء على بوعين : للتفقه فى الدين والدعوة إلى أله مرتين » ولاجهاد 
والقتال ست مرات .. 

أما فى سورة النساء ؛ ففى الأبة ١ك‏ : 


م 5 red‏ ا 3 2 
« يا ايها الذين آمنوا خذوا حذرك فا هرو لكات أو اقرواجيما ». 


ل 


وأما ما ورد فى سورة التوبة » وهى سورة براءة » وهى سورة القتال » 

.وتسمى : الكاشفة ١‏ والفاضحة . 

ققد قال ابن عباس رضى الله عنهما ۽ علا : « تلك الفاضحة » مازال ينزل : 
« ومنهم6 ... « ومهم » . . حتىخفنا ألا تدع أحدا » . 

وقال القشيرى : « 'زلت فى غزوة تبوك وما بعدها وفى أوها بذ عبود 
الكفار والشركين إليهم ٠٠‏ وتسمى : الكاشفة » والبحوث ؛ لأنها تسكثف 
عن المنافقين وتبحث عن أسرارم » وتسمى : البععرة » والبَمثرة ٠‏ والبحث » 
ال مان عفان + وكانك الأقال من أوائل ما ازل ك عد اة ب 
وبراءة من آخر القرآكٌ » وقال على" بن أبى طالب : إنها لم تبدأ بالسملة » لأن 
البسملة أمان » وبراءة نزلت بالسيف ليس فا أمان » ونزلت فى النافقين 
.ولا أمان للمنافتين » .. ( تفسير القرطبى ج ٩۱:۸‏ -58) . 

أما ماورد فى هذه السورة » سورة التوية .. فد نكرر فيما توجيه الل 
اللمؤمنين» وأمرم بأن « يتفروا»: ست مرات . 

فى الأربم الأولى منها: جاءت لاققال والجهاد فى سبيل الله » بالأسلحة المادية 
.والعدة والعتاد الحرلى . . 

وف المرتين الأخيرتين:جاءت للتفقه فى الدين» والدعوة إلى ال ؛ ورقمااروح 
العنوية ؛ وتةوية التوجيه المعنوى ٠١‏ لا كتساب النصر الحقيق على أعداء الله» 
بوعقب هانين المرتين مباشرة * أمر الله سبحاته الؤمئين ٠‏ أمراً عكر اال 
الكفار والمعتدين * بكل قوة وغلظة ؛ والنصر من الله ٠٠‏ . 

وكانت التوجيهات والأوامر المسكرية الإلمية فماء على الترتيب الأنى : 


ela 5 -‏ 8 بم 3 5 
١‏ -عتب قوى للمؤمنينإذا تثاقلوا بعد قول التَائدأو ولى الأمر : انفروا. 


ال ممع سدم 


وذلك فى الآية ۳۸ من سورة التوبة ٩‏ : 

ديا أمها الذين آء ل سات اتام 
إلى الأرض ؟ ارضيم ا رمن الأخرة ؟ فا مقاع' المياة | لدانيا فر 
الأخرة إلا قنيل «. 

؟ س ہدید قوى حازم المتخلفين من القادرين على القتال » بعد النفير العام 
ف الآية ۴۹ : 

« إلا تنفروا : عد بك عذابا اليا » وستبدل كما غير » 
وَل ضر ر شيثا » والله على كل" شیم كديرا » . 


م - بیان لانو اع التفير : بالأسلحة المفيفة والثقيلة » وبالجاعات الخغيفة 


وبالجاءات الثقيلة » وبالمتطوعين خفافا » والجندين قال » والأعب والاعمق 1 
وبالفدائيين خفافا والمقاتلين ”فالا ... وذلك قوله تمالى فى الأية 4١‏ : 

« اقروا : خمَافاً » رالا واھ دوا اماک وسک فى سيل 
الله ذلك خير لم كم ن 

ونب کشا النافقين وألاعييهم ٠‏ والرد عليهم » مع بيان مهايتهم السيئة ٠‏ 
واستعال أساليب الدعوة الحكيمة فى الأيتين ۸۱و ۸۲ : 

« ... وكالوا : لا تشفروًا فى الم قل نار جيم اشد حرا 
1 کارا فتن + ادرا قليلاً » و لییسکوا كشيرا جر یا 
کا نوا يكسبئون ». 


“هوك : مخصيص الفرق العسكرية لاقتال » وخضيص طائفة من كل 


2 فرقة «( عسكرية مدا تل للتفعه ی الدين والدعوة إلى اث 3 لإنذار قرمهم 


وفرقتمم إذا رجءوا امم وعذيرم ».و تبعيرهم بالقوة الحقيقية للنصر ؛ ورفم 
رډ حهم المعنو به ایکسب المعركة ۰ 

ويلى ذلك مباشرة الأمر بالقتال وكيفيته » وحفيق النصر الحقيق لحم » لأن 
آله معيية ees.‏ ؛ ويلق الرعب فى قلوب [أ عدائهم »وذل ك كله .وأ كثر وأمق 


7 هذا كلهء فى الأيتين ۱۲۲ و ٠٠۴۳‏ فى أواخر السورة : 


«ومًا کان امف مون ليتثقروا كاقة» ۲1 فلولا قر aT‏ "فة 


9 ا ليتفقئهوا فى الدين ٠‏ و قوميم | إذا ر جوا اء 
ملب ررد هاما لان ا وا :قاتا االذين يلو ك من الكفارء 
جوا فيك غذظة > واعاسو أن ا م المثنين» . 
٠‏ فلاح الأمة بفلاح التخصصين فى الدعوة : 

إن" فلاح الأمة ٠‏ وخيرينها على جيم الأمم ٠‏ يرتسكزان على ثلاثة أمور 
رئيسية » اشتمل عل جي بع أنواع الفلاح و الميرية » هى: 

١‏ - الأمى بالمعروف ء والمعروف هو كل ما تسكن إليه اناس ويطمكن 
إليه امجتمم . ويقود إلى السعادة . 

٣‏ - النهى عن انكر ؛ والنسكر هو كل ما يؤدى إلى شر أوضرر؛ 
للفرد » أو للمجتمع ؛ أو للأمة .. 

٣‏ الإمان الإمان باله » وهو الأسا س لكل عل > وعمل:: وخلق . ير 
الله » وهو الجامع لكل معروق يحب الأمى به :روكل e‏ 


همع - 


عنه : مباشرة» أو عن طريق اجناد الجنبدن الخلصين المتخصصين » الذين, 
يستطيسون أن يستنبطوا م نكتاب الله » وسنة رسول الله » ما ييصلح كل أمور 
الحياة » ويعال كل انحراف فى كل اتجاه » ويحقق المزة والسعادة والأمن. 
والاستقرار والسلام ... قال تعالى فى سورة آل عمران " الآية 1٠١‏ : 


آي 


0 کتم کر أت ا الناسٍ : مر ون باامر”وفر» وتنبو'ن” 
عن النكر » وتؤمدون بال ...» . 

ولكن من الذى يأص وينبى ويدعو إلى ایر والفلاح ؟ ؟ ! 

لقد أوجب الله ذلك كله على الدعاة ؛ المتخصمصين فى الدعوة إلى الله > 
فأمى سبحا نه الموؤمنينعامة بتقوى الله ۽ قيقا للمزة «وأمرهم بالاعتصام بل الله 
تأ كيداً للوحدة » وأمرهم بعدم التغرق + حتى لا تفشل الأمة . . 

م ذ كر سبحانه بنعم الله على المؤمنين السابقة واللاحقة : تعلما للرعاة . 

م أوجب سبحانه إيجابا م ؤكداً: أن تكون هناك داعا أمةء هى أمة امير 
كل امير » وم الدعاة إلى الله وإلى كل خير . وم الأمرون بالمعروف والناهون 
عن اللنكر » وهمفوق هذا وذاك ؛ م الصفوة من « خير أمة أخرجت لناش » 
وم بعد هذا كله « الملحون » عتدار مخصصهم فى الدعوة ؛ وإخلاصهم ها. 

ومن ورائهم؛ وعلى اديع ٠‏ وعمقدار فلاحهم : يكون القلاح لأمة ؛ لأن 
دعوتهم دانم إلى المير» وهم الدعاة إليه » وممتهم هى العملعلى محقيق'الفيرية 
والقلاح لجيم الآمة ؛ وهم إن أدوا واجمهم هم الفلدون .و إن أفلكوا : أفاحت 
الأمة كلها بهم ٠‏ ومن وراءهم ... بقدر إخلاصبم وفلاحهم ... قال رب المزة 
فى سورة آل عمران ٣‏ الأيات من ٠١8 - ٠۰۲‏ : 


Y۷ ~~‏ سس 


2 ےم سے 


« يا ألما الذين آمَنوًا اتقوا الله حى قاته ولا مون | 

م 
وأثم مون 0 

و ١‏ 2 م 
واعتصموا حبل ار هيما » ولا ارا 1 
واذكروا إنسمة ان عليك إذا كد أعداء نألف" بين قوی 
فأصبحم تیو متلا رو من النار مَأ نقذ > _منهاء 

كذ الك Ea‏ لم آیاتہ دون # 

ولشسكن متك أمة بذ عون" إلى امير 4 وبأمرونة بالمعروفر 0 
و ينون عن , النكر ٠‏ وأوائك هم م اافلحون * 

و کی کن ر ارا ن دا ب اوا 
وأوائك” لهم عذاب عَظيم » . والله يبدى من يشاء إلى صراط مستقيم . 

الوسائل المتحددة للدعرة : 

إن كل ما سبق من تأسيس » وتقعيد » ومناهج » وسبل ؛ ووسائل للدعوة 
إلى الله . . . إما هى الركائز امستمرة الدائمة للدعوة إلى سبيل الله » بحيث يحب 
أن يكون كل ماتقدم : هو الا نطلاق اافملى جيم الدعاة » فى كل زمان ومكان ؛ 
وفى كل بيئة وثقافة » وعلى كل المسةويات ؛فىجميع الاتماعات؛و فى كل الحالات.. 

ثم إن هناك مم كل هذا ء من الوسائل ما جد تجدد الظروف والاحوال 
والاحتیاحات > وعلى حسب المستوى العلى »› والثقافى » والحضارى . 325 ف 
تاف البيئات . . . 


5 رة 3 
مشلا جد « المدياع » ؛ والسرة » وجد «التليفزنون » » وحّدت الابواق 


— AA = 


وجّدت الإعلانات ؛ وجدّت » بل وتعددت وسائل الترفيه والإعلام . . . 
فلا بد من امخاذها » واستتخدامها ؛ مع الوسائل السابقة . . . 

أما كيفية استخدامها فى الدعوة إلى الله ء فيحب أن يكون #خطيط ذلك بيد 
الصسين من الدعاة »عل عق وإخلاض ٠.١‏ ناء وجه الل: 

وجب أن يؤخذ فى الاعتبأر أيضا : 

أن الوسائل التحددة للدعوة فى المساجد » قد مختلف عنما فى القاهى » 
وفى الشوارع . . . 

وأمها فى المتاجر » قد تتنوع عنما فى المزارع » وق المسانم . 

وأعيافن الجيش » غيرهأ فى المدرسة » والجامعة » والعهد » والجامم . . . 

م إن وسائل الدعوة التجددة أيضا للطالب »غير وسائلها للأستاذ » وللارين 
غيرها للأب ؛ ولاقواد » غيرها للحنود ء٠.‏ 

وهذه الوسائل قد تتشكل فى وقت الاستعداد للدفاع » غير تشكابا فى 
وقت المعركة » أو ھی فى السل غیرھا فى الحرب › وهى فى الإنتاج غيرها فى 
الاستمار وی في التصذيع غيرها فى الاشكار ... 

وستحد على الإنسانية » وسائل متعددة » للاإعلام والدعاية» يجب على 
الدعاة أن يدرسوها وأن يلاحتوها » وأن يتبيدُوا الوسائل النافمة والفيدة منها ؛ 
واوا 4 

بعد دراسة واعية متخصصة ؛ لأحوال الأمة ٠‏ وظروف الجتممن 
وتفسيات الأفراد ء وتشخيص الأدواء » قبل وصف العلاج أو إعطاء النرآء .. 

وبعد التغلغل فى الدراسات : اللخحلقية » والاحماعية * والنضبية ٠‏ والفنية » 
والثقافية ٠‏ والمسكرية ؛ العلدية مها والعملية . . لكل من الفرد . والأسرة » 
وامجتمم الام ب 


۹ ب 


جيم التحصصات » ىكل ال حالات » وعلى جميع المستويات . 
کا عب على الداعية : أن يكون میم الأمة 0 ليوحّد صفوفها 2 ومع عل 
الحق كلنها ء ویو جه إلى اير عملها ٠٠٠‏ رایس كل فرد من أبناء الآمة 
أنه ا4 ٤‏ ويتعاطف کل واحد من الجتمع محهك ١‏ وشق ایم = أفراداً 
وجماعات 20-7 فيه راع ف« 
وبهذا استفيد اجيم منه على السواء ٠‏ ويتقبل اجيم »نه الملاج والدواء ٤‏ 
لأنه قد محرد عن الميول والرغبات والأعواء » وأخلص نفسه وعله ودعوته 
لله رب العالمين ٠٠٠‏ 
و كل هذا لابد فيه من التخطيط الدقيق العميق.» الذى يشمل جميع مصالح 
اا الجتممء والأخذ يد اجيم إلى الصراط الستقيم » المؤدى إلى 
وال معكي" ls‏ م اعا «. 
» إن رن ا ينص وشت أقدامم .۰ 
« وها النصر إلا من عند الله »,© 
و إلى الفصل الثا نى بتوفيق اله ٠ ٠‏ 
إلى : اماج العلى الاضين | ١٠‏ 
إلى : « التاريخ الحق وبنو إسرائيل » . 


الماب الثالتُ 
المصلالثات 
التاريخ الحق » وبنو إسرائيل 

مبلغ الصحة فى التارعخ . الحاولات لتصحيح التاريخ . منهاج البحث التاريفى . 
تطبيق الممهاج على القاريض . التار يخ الحق . 
منْهاج وإجمال لناريخ بنى إسرائيل من القرآن . 
بنو إسرائيل فى القرآن . من هو إسرائيل ؟ . 
هل يشر ارا يتوت بخرعا ا راقم بالغلام الخدم وبغلام عله + 
ناذا بشر الله امرأة إبراهم ولد وحفيد مرة واحدة . 
أبناء الام وأبناء لمل ٠‏ بين حل الماع وعل الملم . أهل الكتاب والأميون . 
بنو إسرائيل الأول . يوسش عليه السلام . 
أغلاق المشرة الكيار أصل بى إسراثيل . الأسباط . 
بنو إسرائيل من يوسف إلى مومى . ولادة مومى عليه السلام وترييته . 
خروج موسى منمصر أول مرة.مومى فىأرض مدين. صهر موسی ليس شعيبا . 
رجوع مومى بأهله وكيفية تلقيه الرسالة. مقار نة بين تمد وموسى فى تلقى الرسالة. 
آبات الله لموسى وموقفه منها . إرسال موسی إلى فرعون وهامان وقارون . 
طوائف ببىإسرائيل . قارون منقوم مومى. إيذاء بنى إسرائيل لموسى وهارون. 
أقواهم النكرة فی الله عر وجل. اللا من بی إسراثيل بعدمومى.داود وسليان: 
موقف بى إسرائيل من عيسى عليه السلام . إفساد بى إسرائيل فى الأرض . 
حتمية القضاء على إفساد بى إسرائيل : إن أحستتم أحستم لأهتك. 


وإن عدكم عدنا ١‏ 


التارخ الحق وذو إسرائيل 1 1 


مبلغ الصحة فى التاريخ : 

برئ عشرات الناس حادثة واحدة وينطلقونء ثم بحدثون ععهاويؤٌ رخون... 
فبل م فى حديتهم يتفقون ؟ ! 

وسمع عشرات الناس محاضرة واحدة وينطلقونءثم يبلغو مها وحدثون... 
فبل ثم فى روابهم يتفقون : ! 

ويرسم عشرات الصورين مكاناً واحدا وينطاةون » م يبرزون الصور 
ويظبروت . . . 

فل رام فى تصويرم يتفتون؟ ! 

هذا مم افتراض مة الرؤية » وحسن التعبير » ودقة القصوير . ٠‏ إنهم 
لا بتفقون › بل مختلفون . . 

وهكذا الؤرخون :کل واحد مم : برى الحادثة من وحبة نظره هو ؛ 
فيحكها . . . 

ويسم الحديث عقدار ثقافته ۽ فيرويه . .. 

ويصور المكان من زاويته ٠‏ ويبرز الصورة ويبديها .. . 

5 يتصايح العلماء بالاتتصار » على بلبلة الأفكار ٠‏ حول دقة التاريخ 
وا الأشيارء نا كاف اشا أو الأثار د لم مجتمعون » و يتفزقون » 
ويعاودوث » ويقرءوك . . . فل يتفقون . . . ؟؟ 


هل يتفقون جميما على قراءة واحدة افرية واحدة ؟ . بل 


س لدم 


ومن عجب ألمهم يتفقون جي على أن اختلاف التقدير: الزمنى لا يضر 
ولا يشين » إذا كان بآحاد الملايين من السنين . . !! لأن جزء الجزء من 
المليمتر بحسب بعشرات القرون . . ؟ 

فأين الصحيح ٠‏ وأين غير الصحيح » من بين هذا الضجيج أو الفحيح ؟ 
وما مبلغ صحة التاريخ ودقته ؟ ركن نطمين على سلامة أغراضه و بيثته ؟ 

كل هذا على افتراض أن يكون اللؤرخ عحايداً ؛ ل يتأثر بميل » أو تجاه 


جاه ¢ أو وعد 3 أو وعيك ٠..‏ وإلا لاشعدت الأزمة 0 وفقد نا الأمل ف الصرحة. 


الحاولات لتصحيمح التاري : 
الأخبار ٤‏ وإعادة القراءة للأثار 34 ومداومة الاستنتاج دن احفر يات ¢ الفقريات 
مسا وغير الفقريات 0 ومع كل هذه الجوود والجاولات > لا يستطوح وأحد أن 
يقو ل كلة حاسمة و أخيرة » لأن الم كل الع لا يعرف السكامة الاخيرة .. 

م بحاولون ويجدهدون فى وضع المناهيج والقوانين » اضبط التاريض متليسا 
بالحقيقة فلا يصاون , وأيضالا يسأمون ؛ بل يكررون ويعاودون . . . إلا 
ارات واب الم ونوافذه ؛ فيموت الحنين الدفين . . . 

وف كل 2 تظور أثار تصحح آثارأ 3 وتستنيط ا تنافض اشارا 0 
وحد" حفريات لاحقة » تناقض القراءة من الفريات السابقة . . . 

وهذا كله إما يتطلب مضاعفة الاولات والجبود » اتصحيح التاريخ ؛ 
على مدى التاريخ » وفى كل العصور والءهود . . 


— ¢ 


سباح البحث التاريمى : 

ويتوافر فريق من التخصصين » على تسكيل الهج التاريخى عند الغربيين 
للاطمئنان على سلامة التاري والمؤرخين ؛ بعد أن صح الوضم وظهر الوليد» 
لأنه قاج إلى الحضانة والرعاية والزيد » وليتهم يعرضونه على أساتذة الدنيا 
وكا ارش فى القديم وفى الجديد » الذين أرسوا قواعد المبجالتاريخى وأعوا 
4 البناء والنشييد » من أمثال « البخارى » و « ملم » و « ابن أبى داود» . . 
إذث لصلب عود الهاج وشكله » واستقام رسمه وظله .. . 

لأن أسعاب السين والأحاديث النبوية» قد باغو قة القمم العلمية والإنسانية؛ 
فى وضع القواعد الشاعغة القوية . لتصفية الأأخبار والروايات القاريخية » من كل 
نواحها الشكلية والموضوعية . . 

وجميمع ما تدور عليه هذه التواعد : عدالة الراوى وحيدته » وسلامة حفظه 
وإحاطته » وإخلاصه وصدق نيته » واستبصاره وصفاء سر يرته .. . مع الضبط 
والأداء . والوعى والنقاء . . . 

إلى الكثير جدا من الشرا نط والصفات ٠‏ التى تضم الراوى فى درجة 
الثقات . 

وهذا كله على تعدد الحدثين: بالرواية » والسند ءوالنسلسل والمّنمّنة :( عن 
فلان .عن فلان) ...إلى رسول اله صلى الله عليه وسل. 

وعلى اختلاف ما بیہم من اشتراطات تشد وتقوى : يشترطونها فى 
ارواة ؛ جرد تصديهم للنقل عن رسول الله . . . وعلى ما فهم ميا من سلامة 
الإسلام والإيمان ؛ والعزامهم مما بأحكام القران وآ داب الق رآ » وبعدم جیما 
عن الميل والهوى » ووسوسات الشيطان أى شيطان . . . 


7 ا — 


تطبيق النهاج على التاريخ : 

هذا النهاج إما يمسكن تطبيقه ‏ وقد طبّق فملا - على الروانة عن 
واف عا مر ونمل أحاديئه : كلات محفظ محرو فها » وتنقل م 
م محروفها » من غير تعر ض اشرح أو اتبرير » أو التأويل أو التفسير... م من 
أراد أن بشرح فليشرح ١‏ > وکن على دی وتقوى لمل الله يفتح ٠‏ 

ولكن هل يمكن تطبيق هذا على ترجة الأحداث التاريخية » و الواقمات 
المادية والأرضية » إلى كمات دل علا أو حروف تجمع دقائتها 0 

نەم كن وبمكن » وقد طبق الكثير جداً منهذا على التاريخ وأحداثه 
كبر من الؤرغين الدفين الأول ٠‏ وبخاصة الذين تعرضوا منهم لتأريض سيرة 
غاتم النبيين والرسل . 

ولكن السؤال الم » هو : وهل كن أن يصل مؤرخ مبما كان ء أن 
يؤْ دخ ا می » أو أن يورخ بالحق . . . فی أى زمان أو مكان .. ؟ ! 

أظن أن هذا ليس ف متدور بشر » أن ينقل بالق أو بالكل الأ كل 
أى صورة من الصور ١‏ أوأن برخ بالحق لأى خبر . . . وليسأل كل واحد 
نفسه : يرى هو بنفسه الحادثة فيرويها ؛ ثم يمر زمن يسير فيحكيها » فهل تتطابق 
تماما روايته الأولى وحكايته الثأنية ؟ ! 

ادق عن هذا واعق أن حدق الاد الشتخص شه > فيسل ت ا 
الكثير من حبه ٠‏ أو يكتب خطاباً اصديقه » ثم حاول أن يسكتب ل تقس 
الحطاب مرة أخرى » وبنفس العالى التى كتبها فى الطاب الأول . ؟ فبل 
يكون ذلك مطابقا ماما ... ؟ ! أظن : لا ..؛ لأن القصورَاءَنَ الكال ضريبة 
الخاوقية ١‏ فالكال لله وحده » والوصول إلى المق محر الخاوقية ؛ فالحق هو 


3 


لله وحده . وليس التعبير عن الاق بالقول الح إلا من الله الاق . 

وقد سبق فى الفصل الأولمن هذا الكتاب » توضيعح «الحق والصوات» 
ا لاشك فيه ولا ارتياب ؛ فليرجم إليه من صفحة ١8١‏ إلى صفحة 159 فى 
هذا الكتاب ٠.‏ 

ويس التارخ الاق» إلامن الله المق» فماقال سبحانه فىكتابه المق» الذئ 
قال عنه سبحانه : « ونالمق أنزلناه وباق لزل » لأنه سبحانه هو العلم الحيط 
الخبيرء الى « بل خائنة الأعين وما من الصدور » ء فإذا قال القراتف فقد 
قال ؛ وإذا ارخ فند أرّخ ٠‏ وإذا ق ص فقد ق ص » وقد قال الحق سبحانه عن 
قصصه لبعض جو انب التاريخ الأنبياء علهم الصلاة والسلام : 

« لقد كان فى قصصهم عبر لأول الألباب ما كان حديثاً ينتترى ؛ ولكن 
تصديق اذى بين يده ٤‏ وتفصیل كل شیم + 4+ 

نمم كل شىء ما لا بمكن أن يفصله الإنسان نقسه عن قسه » أوعن 
واقءة حصلت له أو منه لأن الإنسان لا ستطيع أن يترجم كل أحاسيسه 
ومشاعره وخلحاته والظروف الغيطة به . إلى أافاظ ينطق بها أو كلات يكتهها 0 

ونم كا ل شىء من أصول الأصول التى لا كن أن تصل إلما الإنسانية 
عخاوقیما الحدودة : مانا » Kay‏ » وديئة » وثقافة . وة ة » واعتدال مزاج 1 
واتساع آفاق ... تلسم الإنسان بعوضة فتطير آفکاره» ويتاوى . 

وتسلبه ذباية ؛ فلا إستعايم إسترداد ما سلبت ١»‏ ولا يقوق : 


( ۳۲ ى الفاسفة الحدية . . . ) 


= 4۹۸ 


الجد والبحث والمل والاستنتاج ؛ بكل طاقاله وقواه . . . ليحصل على ما يرد 
الجوع والعرى » والظمأ والضحى » وايسام فى بناء صرح الوطن وإقامة مجده 
والدفاع عن مقدساته وعرضه » وليشارك أبناء الأمة فى فشر السعادة والوحدة 
إقرارً للسلام المالى ء والاستقرار التفسى والاجماعى. . . 
تمحز الإنسانية عن الوصول إليه من ناحية » وتؤخذ منه العبر كل المير . علا 
ذكل اتحراف ؛ وتوحيداً لكل اختلاف › وبلسياً لكل داء ٠‏ ووقاك وطبا 
وشقاء من كل شر أو سوء أو بلاء. . . من أناحية أخرى . 0 

وصدق الله إذ يقولعن أهل الكمف فى سورة الكيف 18 | 1١‏ : 

ون ع عاذت تبأهم بالق ...»> . 

وعن يوسف وإخوة يوسف فى أول سورة يوسف م 1 

« إا أنزلناه” ركنا عر با اماك تقون » تحن" نقصة علوك” أحسّن” 
القصّص عا أوحينا إليك هذا القرآن NC...‏ 

وفوق هذا ؛ فتد قص القرآن على العرب » وفى جزيرة العرب » أخبار أمم 

والعرب أعرق الناش تاريخا » وأعمق الناس فى التاريخ » كان الواحد مم 
يحفظ تاريخ التاريخ اكل فرد » ولكل قبيلة » ولكل جيل » ولا يكون عرييا 
إلا إذا كان حافظا لأضساب العربه عامة » ولاسبه هو إلى عشرين جد على 
الأقل خاصة؛ بل لقد أ لف المرب فى أنساب اليل » والتخل والكلاب والجال 
والدكرم والجبال odo‏ 


وكا قلت ىكتالى : « تاريخ الاديان ا قارن © بتصسرف <فيف : 


اي كم 


ق ص عليهم تارمذهم ؛ وهم أحرص الناس على التارعخ» وأعمقهم فى التاري . 

ص عليهم رسلهم » وثم أوثق الناس بالرسل » وأ كذب الناس للرسول . 

قص عليهم أديانهم » وم أ كرم الناس على دين »وأ كرم الناس بدين . 

ص عامهم عقابهم » وم أ قر الناس إلى العقابء وأنفر الناس من العقوبة . 

ص عليهم ديارم ء وم أعز الناس دارا » وأمنع الناس جاراً . 

قص عليهم أنسابهم » وحم أعرق الناس تسباء وأ كرم الناس حسبا . 
«فكانو | من العاجزين . 


ثم قص عن حولم من الأمم » وما حولمم من الدول . . . وتحدى . 
وكثار.. وأيمز . . فشكتت الانيا وتجذت . وروعت الجاعات وزازلت ؛ 
ولكنبا ما ارت رلا طت :بل آرت جاع ويقين » هذا التارجخ الذى نطق 
به الكتاب البين > كتاب : « لا يأتيه الباطل” من بين يديه ولا من حلقه 


م 


زيل من اکم اميد ». ( سورة فصلت (er‏ 


2 عءأ٠م‎ 


مهاج وإجمال تاريخ بنى إسراائيل بمرخ لدان : 
«وَإِن ربك ليمإ ما تكن صدورم وما نون * وما رمن 
د پک سے ت - 
غائية ف السماء والأرض إلا فى كتابر مبين * إن هذا القرآنة ية 


ل و 2 7 : .ماري 2 م 5 و راثم 
ل e‏ ۰ فيه افون 5 کک ورس 


٠7 اله‎ 5 


0 على الله » نك على الحق” e‏ «. 
( سورة المل ورشهافى الصحف ۲۷ الأيات من ۷٤‏ - ۷۹) . 


— 0,۰ 


ومبذا التقعيد الحم والمعدزء أشار رب العزة إلى هذا الممهاج الءلنى القار بخى. 
المجز » الذى يقص عقتضاه أ كثر الذى مختلف فيه بنو إسرائيل أقسهم + 
لاماك الأعر ءكنون صدورم ۴ 

5 ليبين رب العزة للانسانية ألاعييهم ؛ وخورهم » و حادم » وفسادهم. 
وكيف أنعم الله عليهم فقسقواء و كيف عاهدم فنقضوا » وكيف مت رس 
وكيف من علههم لأحدواء وكيف واثقهم فندروا » وكيف استأمئهم غانوا 
وكيف أمدم قتادوا فىغيهم ٠‏ وكيف استهداهم فارتكسوا فى ضلالهم. 
وكيف أرسل لهم المصلحين فانتقموا من مصلحيهم » وكيف بعث إليهم المزسلين. 
الأنياء فاغتالوا من رسلهم وقتلوا من أنيائهم » وكيف كان كل رسلهم 
وأنبياتهم يصبون الامنات عليهم » وكيف لا عقمت رجام عن ع حاب رجل. 
يصاح من حالحم » بءث رب العزة رسوله جيريل عليه السلام ليدشر مرم البتول 
الطاهرة فيهم » بأن الل یکو ن بكلمته التسكوينة (كن' ) رسولة من الله إلييم 
هو السيح عيسى ابن مرم ؛ لعله يديهم » ويأخذ بأيديهم ٠‏ فلا دعام إيبتدوا: 
ثاروا ودبروا له جرعة القتل العمدء مم الترصد وسيق الإصرارء کا دبروا له 
جريمة الصلب مع الترصد وسبق الإصرار » وأرقعوا من وجبة نظرم القتل . 
والصلب » وجاهروا وفاخروا بأنهم ھلوا رسول اله » سد أن ابوا المذراء. 
البتولعسيم فى عرضما وشرفها » وشہروا بها ء 

يا قال رب العزة فى سورة النساء ورقها فى المصحف ۽ الآيات : ٠٠۴۳|‏ 3-5 
۸ يتحدث رب العزة عنهم لبيبه رحة العالمين صلى الله عليه وسل ۽ 


فيقول سېا نه : 


« يأك أهل” الكتاب أن تال عب كتابا ەن و ¢ 56 


مد إ[١و0‏ سس 


سَألوَا موی أ کی رمن ذلك ؛ انوا : أرنا الله جر ١‏ اعدم 
الصّاعقة اظن ثم اتخذ وا المجل من" عد ما جاء نيم البيتات' , 
وتا عن د لك والينا مومى سلطا مبیتا ه وَرَفَدْنَا قوفي الأو 
ماقم :5 و هم ادارا الاب ا ¢ TE,‏ 
فى السَبْتِ » وَأحَذ نا ونهم' ويثاقا غليظا * 
فما قضيم” مياق“ و رم اتات ا > وقتاب” الأنيياء 
شير عق ٠‏ وفقو هم اويا غلفة» بل“ طبع اش ا 
فلا يۆمنو 0 ل اليلد * 


و بکقرم دفوم عل میم تاتا عظيا ٠‏ و فوم إت قتلنا اليج 


رعیسی ابن“ ر رول لله › وما م ¢ وم علق وليكن شب 


ی وات الد بن اختلقوا رفيه ر نى شك منوا » ما ھم به . رمن عر 


إل اتباع لظن » وما كنوه قينا « بل رفعه الل إلنو وكان 


ت 


غقت عليهم لمنة الله ٠‏ وضر بت عليهم الذلة والمسكنة » وباءوا إغضب من 
الله » وح عليهم قضاء الله تحكه وقوله : 
ر٢‏ ۳ ر ق م 2 ر -. ت 
« ملعو نين أبن ما #لفوا: أخذوا وقتلوا تقتيلاً » . 
(سورة الأحزات عم/10ة) . 
فسكان ولا بد من أن ينمزع الله الأمانة منهم » وأن يسترد الرسالة إلى غيرم 
الأحق بهاء والأ کرم عليهاء والذى تربى فى بيت الله ؛ وحرم الله . ٠‏ 


ل ب . © سم 


والذى تربت أمته فى كنف الله ورعاية الله : دام لبيت الله » 
ومستقبلين لأكرم ضيوف الله فى بيت الله » ومعلمين المناسك والشاعر 
جاج بيت الله . . . 

إلى خاتم النبيين ورحة المالمين » إلى السراج المنير عمد صلى الله 
عليه وسل . 

بنو إسرائيل فى القرآن: 

لا تكاد سو رة فى القرآنٌ المكريم »> مخلو من الحديث صراحة أو إشارة: 
عن بى إسرائيل » وفى هذا يلفت الله أنظار الإنسانية » إلى أن هؤلاء ثم مصدر 
الشر والإفساد فى الإنسانية كلها » فى طول الأرض وعرضها ء وف ىكل مكان. 
يعزلون » وعلى أى وضع يكونون » هم شياطين الشيطان » وأعدى أعداء 
الإنسان . وأغش اندلق على الأديان » فم شر الاواب » وعنوان الحراب. 
وعوذج المذاب ... 

وامل الذى نستطيم أن شېمه من حكة الله فى الإبقاء عليهم ؛ هو أن. 
تستيقظ بتوالى عدوانهم هم المؤمنين فيستعدوا » وأن تتنبه لحم أفهام العاملين, 
فيجدوا ٠‏ وأن ستبصر العتبرون بهم فيستمسكوا بدينهم » وأن يعتير 
الستبصرون بهم فيرجعوا إلى رهم » ليرجم إليهم بأسهم الشديد » وعزمهم 
الحديد » وتخطيطهم الرشيد» وسلوكهم القوى الأ كيد . . . فيطهروا الأرض. 
من أرجاس اليهود » ويجعلوم لنار المرب هم الوقود . . . «إن بطش 
ريك لشديد» .. . 


وقد لا نستطيم الآن » أن حصر بى إسرائيل فى القرآث » إلا إذا رجعنه 


دح تان — 


إلى القرآثُ كل القرآنٌ . . . فق دکرر لظ إسرائيلفى القرآث مرتين . وکررت 
عبارة « بى إسرائيل € ٤١‏ مرة ٠‏ 

أما يعقوت عليه السلام فکرر 4١‏ مرة ؛ وال متو ب كررت مرتين ‏ 

وأما إسحق عليه السلام والد يءقوب عليه السلام فكرر ١۷‏ مرة . 

وأما إبرهيم وإمماعيل عليهما السلام فكرر ٦۹‏ ضرةء ٠١‏ مرة. 

وأما يوسف بن يعقوب علمهما السلام فسكرر ۲۷ هرة . 

ومومى عليه السلام كرر 155 مرة مها ٠؟‏ فى مكة و۹١٠‏ فى المدينة ‏ 

رون عليه السلام كر ۲١‏ مرة . 

وعيسى عليه السلا مکرر ٣‏ مرة ؛ ومريم ذ كرت 4" مرة . 

وقد تكرر فى القَرآن انظ « أهل الكتاب 64 ۴١‏ مرة ممها مرة واحدة فى 
مكة»وء "فى اخدينة . 

وكرر لفظ المهود ٩‏ مرات كلما فى المدينة . 

وكررت كلة التو ارة 14 مرة + مها مرة واحدة فى مكة و7١‏ فى المدينة . 

أما الأتجيل فكرر ٠۴‏ هرة منها واحدة فى مكة . 

وكرر لفظ النصارى ٠١‏ مرة ... 

وهذا غير ما ذ كر عن: داود؛ وسليان ؛ ورک وحمي ٠٠۰‏ عليهم السلام » 
وغيرمم من رسل بى إسراثيل . . . 

وغيرما حدث القرآن عنهم مثل إخوة يوسف والعزيز » وامرأة العزيز » 
والنسوة» والملك »وفرعون» وهامان »وقارون » ومللكة سبأ»وامرأة عمران .... 
ما ورخ لامم ومالك وأشخاص وحضارات » وجب أن تفرد له كتب. 
مقر على جوت n‏ 


سولق سد 


وسنكتق الأن بالإشارة إلى بعض اللمحات التى تصلح بعض مأ دسه 
اود من إسرائيليات » و انتج مما العير لو أقعنا الديى والعامى والعظات ۽ 
الى تتصل سل وکنا القردى والاجماعى 0 وتصحح لا بعص الأراء والالتواءات 
3 5 1 همه 2 5 
وتأخذ بأيدينا إلى النصر الحتق بتوفيق الله : « وما النصر إلا من 


07 8٠ 
. @ عند الله‎ 


إسرائيل هو عقوت ابن إسحق بن إبراعم اخال عليهم السلام؛ فى سورة 
آل ععران و وف الآيتين ٩۳‏ ع مما يقول رب المزة : 

سكل الما م کان خلا لبي إِسرَائيل » إلا ما حرم إمسرَائيل” كلى 
هيه رمن قبل أن نل الكواراة قل" تأتوا _بالكواراق اترما إن "كت" 
صادقين ٠‏ فن انْترى على أثْر الكذب من بد ذلك فأولئك 
رر ت - 
م الظالون » . 

قال ابن عباس - فيا رواه الترمذى - وسار عليه المفسرون ومخاصة 
الطبرى والقرطى : 

« لا أصاب يمقوب عليه السلام عرق السا وصف له الأطباء أن يحتذب 
لوم الإيل خرمها على نفسه - وحرم المروق ‏ فقالت اليهود : إنا حرم 
على اتسنا لحوم الإبل م لان يعقوب حرمما » وأنزل الله محرعها فى التوراة » 
فأنزل الله هذه الآية » ما جاءوا إلى رسول الله صلى الله عليه وسلم خرو نه فى ذلك 
قال الضحاك فكذبهم الله ورد عليهم ودام بالإتيان #بالتوراة وتلاوتها ء 


خم بستطيمو | وكابروا وافټروا ٠٠‏ . فقالعز وجل * 


— - لذ ل — 


5-4 5 ذا سے اد 0 ب 4 ٍ- ب 5-7 
دن افسترى على الل الكذب من , بعد ذلك فاولئك م الظالون ٠‏ 


ص 


۹ 
قل صدق الله .. .» 


هل أبشر إبراهيم بيعقوب عليهما السلام ؟ 

لم يدشر الله سبحانه نبيه إبراهي الخليل عليه السلام بيعقوب عليه السلام 
مطلقا ؛ لا إسما» ولا غلاما . . . 

وإنما بشره الله سبحانه مرتين متباعدتين جداً بغلامين ليس أحدها يعقوب 
عليه السلام » ومع هذا فبناك فروق كثيرة وكبيرة بين المرتين » لأن كل مرة 
مختلف عن المرة الاخرى : زماناء ومكاناء وظروفاء وطريقة » وتقبلا نفسيا من 
إبراهيم اللي نفسه» بل ومن زوجه . . . 

ولقد كا نت المرة الأولى ایرام الخليل فى شبابه يتطلم إلى الولدء أما انثا نية 
فلقد كانت بعد أن مسه الكير وشاح وقد الأمل هو وامرأته المجوز 
فى إنجاب الولد . . . 


بشرى إبراهم ا بالغلام ا وبيلام علي 


الله من النار » بعد أن ناقش كير لاهم وكان أباه » وعاتٍ أصنام القوم 
وسفه أحلامهم فى عبادة الشمس والقمر والتكواكب » و كسر الأصنام فلا 
وقالوا رفوه وانصروا1 :> » وألفوه فى النار أفظم نار على الأرض 2 وأشد 
تار عرق الدنيا : بتوا لها أضخم بنيان وججمعوا لها من كل وقود يزيدها قوة 
واشتمالا وسموها بالجحي : « الوا ابوا ل يا شوق ام 5 

( سوزة الصافات قاد ). 


0 س 


فقال رب النار للنار : 

«...يا تار كُونى کردا واا ما على إن اه ». (سورة الأنبياء١؟/15)-‏ 

0 الك » وقال له : من" رَبك يا إبر 

.. قال أن اهم دف الى يونت “لل 6 أنى وات 4 

قال | براع * فان “اه اى ا من ارق کات رامن الحربٍ : 
ا ( سورة البقرة ۲| ٠١۸‏ ) . 

کت ا والبتانء كا قال رب العزة فى سورة 
الصافات ۳۷| ۹۸ ٠١١‏ . 

« ارادا كيدا متام الأسقلين * وقال إلى داهب إلى رى 
دين «رب" عب لى من الصا لين« فير نام بلا م حَليم # فلا بكم 
ممه انی كال يا بی إلى أرَى فى اتام ألى أذ بخ قانظر' مادا رَى » 


2 


ال يا يَاأيت افمل” ما تؤامر ستجداى إن شاء الله ص الصا بر بن «. 
وكان إبر اهم وقت ذلك » ف رسن سمح له عادة بإتجاب الأولاد ۽ 
وإن كان لم يعزوج بعد ء فطلب الذرية الصالحة من الله ء فاستجاب له رب العزة » 
وبشره بغلام حليم » عقب دعائه » ومن" الله عليه بأن يكون هذا الغلام 
الل ؛ هو الئل الأعلى فى التضحية والفداء والصبرءوهو الصالح ومن الصالين..٠‏ 
والغلام الحليم » هو إمماعيل الذبيح عليه السلام » الذى فهم وهو غلام * 
أن رؤيا الرسول وى صر ؛ ومر قاطم بالتنفيذ ؛ فلما عرض عليه أبوه المنام 
بالج قال إن هذا ليس متام . بل هو أمر واجب التنفيذ على الرسول والامتثاله 


من الم منين : 


.هاده 


ت ۴ ل e‏ و e,‏ 1 5 2 

« قال :يا ابت افْمّل ما تو ستجدنى إن شاء اه من الصا بن > . 

و اوقد نكررة فی القرآن الكريم ٠١‏ مرة 
۸ خاصة باله سبحانه منها : 

إن ی ع 6 ور ع عل وج ان ان کن 
سے 2e‏ 0 فى م 2 فم ل 
حاما غفوراً» »> «واثك عق حلام » » « والله شکور م و 
ومرة لشعيب عليه السلام قالها قومه له : « إنك لأنت الحلي 

ول يصف الله أحداً من خلقه بصفة « حلم » فى الترآن کل إلا إبراهيم 
وإسماعيل عليهما السلام : مرتين a‏ لإسماعيل : 

فى قوله سبحانه عن الخليل عليه السلام : 


الرشيد © . 


هج حدمي 3 


« إن" اراھ لے أواه منيب » . ( سورة هود ١١/رة7) ٠‏ 

وفى قو له سبحانه فى سورة التوبة 1١4/9‏ : 

...فك تان ا غ ق i‏ مته إن ارام لاوا ج «. 

3 فی قوله سبحا نه عن لمعيل علية السلام استحابة لدعاء إبرا م بأن 
به 5 من الصالين ؛ « 200 ا شلام غم 

وفى هذا من الإشارات والأسر ارما تعجر عن إدرا كه الأفهام والأفكار. 5 


۰€ 


ورا جاز لا أن قهم الآن : أن إمماعيل هو الوريث الوحيد لأبيه إبراهميم 
عليمما السلام فى صفة الل ا هو وحده الذرية ؛ لما قال إير اهيم وهو يرقم 
التواعد من البيت ومعه إسماعيل : 

« رب یمم الصلاة ۳ در ولا قالا معا : «ر بنا قبل 
متا انك أنت لسري اللي ربا و اجمذنا ماين الؤلاؤمن ذ ر يننا أمة 


مسامة للك ..6 فإسماعيل ه و الل ابن الملييء وهو الضَادق الوعدء وهو الصالح.. 


0 0A — 


أما البشرى الثانية بالثلام الثانى فكانت بعد عشرات مرن السنين 
حتى بعد قصة الدج » وبعد أن أرسل الله لوطا إلى قومه » واذنبت رنالة لوط 
وأرسل الله على قوم لوط رسله من اللاشكة » برفعون قرام إلى أعلى السماء 
وی دکون مها الأرض > ويرجمومهم محجارة من جوم ؛ جزاء فعلهم التببح 
الذى يستحق الرجم ؛ ولكن محجارة من جم . . خصوصة مهم » ومعلمة 
ومحددة هم : 

والملائسكة فى طريقهم إلى قوم لوط مروا على سيدنا إبراهي عم سيدنا 
لوط عليهما السلام » وم على هيثة بشر ؛ فظلهم سيدنا إبراهيم ضيوفا من البشر » 
وأراد أن يا هم طعاماً سر يما : تجلاسمينا . . . وتفرس فيهم فل يعرفهم ۽ 

فوجل مهم : 

« لوالا توجل' إنا ىشك“ لا م عليم * قال ابر موی عل 
أن مسنى الكبرٌ ؟ قيم تبشرون ؟ * كارا بشتاك الق . 

( سورة المجر ١١1/"ه‏ هه ) 

وتكررت هذه البشرى مرة أخرى » لما قدم هم المحل السمين » 

وم لا يأكاون .. 


« فر اث تال أل ا کو e‏ منم خيفة قا لوا ل١‏ ف 


وشوه شلام عل 1 ٭ فأقبك - امأته ف صر 6 ا وقاات 


- 


رو كما سس لم 


جوز عقيم » .. . ( سورةالذاريات 01 | ۲۷ ۲۹). 
نمم لندكانت إمرأة إبراهم الخليل وقت ذاك قد قطمت الام كل الأمل 
فى الإنجاب ؛ لأنها كانت يحوزاً عقما قاريت التسعين من برها 3 أو يحاوزتها 


٥۰۹ e‏ سد 


و الكرمين لما مععتهم يبشروت اراد بالفلام العام مك 
وجا بيدها » وقالت أناتحوز عم لا أيمبء وكأنها ظنت أن هذه البشرى. 
ګرد استكناس 0( أو أسلية » أو عاملة ؛ وهى قائمة على خدمئهم » وتقدم الطعام 
هم ولعزم عليهم » فى حك وإيناس وسرور» فبشروها عام بخرواء ارام 4 
بشروها بولد وحفيد ؛ بل وبشروها ا الولد والحفيد ¢ فتعحبت وأنكرت. 
فأزالوا جیما فاستبشرت . . 

يقول رب العرزة ف سورة هود ا ۷۰ = سلا عن هذه القمة مع 
سید ا اراح : 

« فلا رأى أيدييم” لا تصل إليم ( إلى الطعام - المجل المنيذ : 


ير . اعوس اس ا شيم ی © E‏ 
السمين ) 5 ار وَاوحدجس نمم" يفيه قالوا لا خف إنا ارا 


إلى قرم لوط ب 


وام ا قا ءة فضجكت فشر تاها باحق ومن در اع ا 


7 2 ت 


دوب * 

نات يا ريع أل و 4 ن مدا 
(* ی تيب * 

الوا د بين ون أمثر الل _-_- اك ور کات ا ا 
الت[ ميد جي »3 

فالقلام + العم ابال ای فی یوان بهذا 
الوصف فى سورة الذاريات ۱ /4؟: 


ea 2‏ ع ر م 5 
. قالوالا مخف و بشروه لام علیر ٣‏ . 


ب و[هاسه 


والملي بإطلاق و بالألف واللام اسم من أسياء الله الحسنى » وقد ورد افظ 
الا بء وعليم ۰ > وعلما فى الث رآ ن كله ۳ مرة ؛ مها ١68‏ مرة لا يطاق إل على 
رب العزة » وكلها تفيد الإحاطة بكل شىء ٬والشمول‏ لكل شىء . . والهيمنة 
على كل الخلوقات » واللمبرة بكل الكائنات : الكليات مها والجزئيات » 
الظواهر منها والفيبيات 

اما باق المرات القسمة للفظ عليم ٠‏ فقد دارت على البشر أجمعين . ما يفيد : 
الکن » والإحاطة بقدر الطاقة البشرية » وما يفيد دقة التخطيط والتطبيق 
العلمى والعملى ( والقكنولوجى ) والتنفيذ » وما يفيد الكيد والتخطيط الشرير » 
والتلاعب بعيون الناس وأفكارهم » والكذب والإفساد . . وما يفيد عدم 
الاستقرار إلى بداية أعليمية » وعدم الاطمئنان للوصول إلى مهاية عامية . 

وهذا الذى نستطيع فبمه الآن ء من دوران انظ عليم فى القران » على 
مختاف أفراد بى الإنسانووهنا نستطيع أن نشير إلى هذه المرات التسممن القرآن. 

1ح ات التاعدة العامة والأخيرة + و كذ ق قرة وضراحة رة + 
وكأنها تتكرر سكل الأفهام الستيرة : « الل لا يعرف الكلية الأخيرة »> 
لتدفم كل إنسان فى كل زمان ومكان إلى مواصلة التمليم » مهما ظن أنه ارتق 
فى سل العلوم ۽ حيث يقول العلبم الخبير الحيط الحكي «... وفوا ق کل 
ذى علم :عليم ». ( سورة يوسف 70/15 ) . 

؟ - وفى مرة ثانية للفظ قي ما يستفاد منه : الحفظ واتساع الأفق ودقة 
التطيط والتطبيق » والتنفيذ والمتابعة. . . مع السكن والأمانة . .> لآن يوسف 
ابن يعقوب بن إسحاق عليهم السلام ؛ لا استدعاه الماك من السجن بعد أن 
ثبتت براءته عنده و كله + قال اللك ليوسف : 


ذ[ث إإإ — 


ال ےہ ما کے لے له کہ ا د رو 
«... إنك اليوم لينا مكين امین 0 قال اجەلنی على خر این 
عه 2 ر الم ر 
الارض » إلى حفيظ عليم » (٠‏ سورة يوسف؟4/1» د وه). 
م س وف مرتين كانت البشرى را ؛ بغلام عليم 3 والذى كان 
هو إسحق والديءقوب ؛ وجد يوسف عليهم السلام . 
- ع وفى المرات اجس الباقية لافظ عليم »كانت وصفا لکل من بلغ 
القمة فى الكيد والسحرء وال جل والإفساد» واسترهاب الناس» والتديير الشرير؛ 
لأنه فى كل مرة من هذه المرات انجس . جاء لفظ عليم وصفا لاحر بلغ القمة 
ى السحر فى أربع مرات » أو رلسحار امتلك الزمام » وكان ةة الثمم لكل 
عابو فة 
لأنه ماجاء مومى عليه السلام إلى فرعو نهو ا لتى عصاه؛ فانقلبت بإذن الله 
عي تسسى » الهموه بأنه” بلغ القمة فى السحر : 
سح ي . e.‏ ا م لم 
« قال اللا من قو م فرعون إن' هذا لاحر عليم » . 
(سورة الأعراف ٠١/7‏ ) 
« وقال فرعون. اوی بکل' ساحر عليم » . 
( سورة ونس 73/٠١‏ ) . 
قال ال لفرعون عن «وهى واه هارو علمهما السلام : 


5 .8 . 5 م 0 کس ا س ر 
« قالوا: ار حه وأغاء #وانمت فى المدارين حاشرن « ياتوك یکل 
م« 2 
سحار عليم » . ( سورة الشعراء 55 ۴١|‏ سبلا ) . 


5 2< 7 5 3 
فلا حضر ار را حياهم وعصيهم on. D+‏ خر وا اع الناس 


وروديير اه 


وَاسترْعبُو م وجَاووا بحر عظيم » ( سورة الأعزاف )١١/7‏ , 


»اهم سم 


فقال رب العزة عنهم للوسى عليه السلام : 

« وألق انى ينك تلقف ما صَنَدُوا ؛ إعَاصَتَمُوا کید سار » 
ولا قلح السار حي ألى » (سورة طه ٠. (4|۲١‏ 

ولان هؤلاء كانوا من كل سحار علبم » وقد وصاو! إلى قة السحر 
فى الإنسانية كلها ؛ فهم الذين أدركوا سريما : الفرق بين عمل المالق ول 
الغلوق » وعاموا سريعاً واستيقنوا : أن" انقلات عصا مومى إلى حية تسى 
و كل ما يأفسكون ؛ مما صنع السحرة > لا مكن أن يكون فى طاقة بشر 
يلوق » و إا هو مححرة من الله رب المالمين الخالق . . . 

هذا آمنوا سرا ۽ لا عوسی ولا بهارون ؛ بل خروا ساجدين . ۰ . 

«كَانواآمنًا برب التالين ٭ رب مومى وهارثون 6+ 

( دووة الشمراء evr"‏ دامع ( 

لكن السحر فسه : كذب » وكيد » وتان » وتضليل » والسحر قرين 
الإفك والجنون . 

وقد قال رب العالمين : « . . . ولا قلح السّادردون » : 

( سورة يونس )707/٠١‏ . 

ومهذا يكون فنفظ عليم إذا انصف هه واحد من البشر . . . 

كان فى أقله الأقل : دليل على امير ويا أطلقعلى إسحاق» و بوسف.. 

وكان فىأ كثره الأ كثر: دليل على الشر + كأطاق علىالساحرء والسعار ..2 
مس مرات . . . ويا طفى قارون ؛ فتال : «إما أوتيته على عل عندى 026 

فهو يتأرجح بين اللير والشر ء وإلى الشر أ كثر ٠‏ والويل للبشر »> 
إذا استخدم المل فى ما يضر + لأأنه لا عام له إلا الل واللير . . . 

أما أفظ حليم فلا تأرجح فيه إلى شر بل كله خير؛ وإلى العم والخير ... 


ا — 


لاذا بشراللّه امرأة إبراهيم . بولد وحفيد مرة واحدة ؟: 

هذه أول مرة وآخر مرة فى القرآن كله » ببشر الله فيها ولد وحفيد مرة 
واحدة ؛ بل ويسم الوليد والحفيد مما ٠‏ ول يحصل إلالامرأة إبراهم (سارة) 
فقد براق إبراهم شه مرة بفلام عي هو« إتايل»؛ وهو الأ : 

عم بعد عشرات السنين بشره بغلام على فنط ۽ هو إسحق . 

وبشر مر بعيسى»وبشر زكريا بیحی . .. مكافأة لحم » يا قال الله علهم 2 

«...إنهمكانوا بسار عون فی ایر ات ودعو ننا رغباً ورهباً وكادوا 
لنا خاشعين ». 1 [سورة کک 

والمكافأة من الله الملى الأ كبر » لا بد من أن تسكون من جنس العمل 
وأ كير ء وببذه المكانأة وحدها ٠‏ فضلا عن غيرها من عشرات الأدلة ؛ 
نستطيم أن نو كد مطمئنين أن الله قد كاف السيدة ( سارة ) زوج إبراهي بولد 
وحغيد من بطنها » بعد شيخوخة زوجها ؛ بل وبعد حقمباهىوعحزها . . . 
لأمبا أحبّت إسماعيل عليه السلام الغلام اللي ؛ واحتضنته » لا ولدته السيدة 
(هاجر) المصرية الولود ؛ ليكون جا لير مولود ... وقد ملأ إسمأعيل الوليد » 
عل ارا انيه ازوف( تل جا عر ورا 

وكأن له لا آم إبراهيم أن سكن ابنه إماعیل عند بيت الله الحرام ۽ 
ليد بيه اله فى بيت الله ؛ وليكون من ذريته رحة العالمين تمد صلى الله عليه 
وسل » الذى يسترد الأمانة اوت لقاب ن 

كأن اله المزيز ارح » لم يتمزع إبماعيل من قلب أبيه إبراهي * فهو 
ما ال تین لأس ال وه 4 عامل ر سيكبر » وكون له ذرية... 


سیقیمو ر ( ۴ _ الفلفه الحديقه ...) 
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بعد حو الى ۴١‏ سنة أو أ كثر . . . لأن الله عبد إلى إسماعيل وهو يرفم القواعد 
: من ابیت مع أبيه إبراهي وفقال سبحانه : «.. وعهد نا إلى ابراه وإسماعيل. 
أن 01 0 > للطذّائفين أوالما كفين وار کم السجود » - 
( سورة البقرة؟ | ٠۲‏ ) . 
وكأن الله سبحانه : ل يتزع إماعيل من حمطن أمه (هاجر ) لأنها 
كانت ممه» وهاجرت إلى الله به ؛ لما اس الله إبراهي عليه السلام : أن 
يسكلهما عند بيته ارام . 
ولا تركها ابرا عند بيت الله مع وليدها إسماعيل » م تصرخ فى إبراهي 
لأنه م مكلام ضر تا 1 و أتبم مشورة المرأة . 3 . بل قالت لإبراهم وهو 
راجم عنهما : : إلى أين يا !يراه م اراج عليه السلام لم يلتفت إليما » وكأن 
الحنان غلبه على دمعه » ٠‏ فم يرد أن تبصره أم إسماعيل . . 
<تى كان على مر السمع منها » قالت له : « آله أمرك بهذا ؟ » 
فأشار إليها إبراهي : « نعم »ءققالت : « إذاً لا يضيّمنا »... 
لمأ نبع الما بر زمزم 6 : غذاء ٠‏ وشر اب » وشفاءء ٠‏ من بينالصفا وامروة؛ 
لا دق تعليهما آم إسماعيل : سبع مرات »نى سبعة أشواط ؛ هى قار الس 
وکات اللهأمرها ۽ کا أمى مرم آم المسيح» وهى فى أضعف حالات الضف 
أن برد مجذع النخلة » الذى لا يقوى على هره فرسان أمة » ولكنه أ 
القوىالناصرالمد بالحول والطول والقوة + فتساقط النخلة عليها رطباً نيا 
وكذلك يتبع لأم إسماعيل من بين الجبلين : الماء ساسالا شيا . . . 
وجمل الله أفئدة الدنيا وى إليهم اسكنه سيحانه أوجب: الى ع لكل حال... 
وكأن الله سبحانه قد انمزع إسماعيل عليه السلام ٠‏ وهو الوليد الم 
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الحبيب ... من حضن أمرأة أبيه ارجم (سارة) » ومن حنائمهاء ومن أمو متها ؛ 
ومن عواطفها . . 
وكأتى بها ۽ م أخذ إبراهم إسماعيل منهاء إلى بيت الله على الرغم منها . 
كانى بها تصرخ فى بکاء ؛ وجار إلى الله بالدعاء : 
يار بأو نم إسماعيل بمد أن منحتى إياه » وأرضيقى به وأحببتى فيه ؟! 
يارب هل تسلب بعد أن تعطى » وأنا مخلصة لك ؟ . . يارب. . يارب . 
فکان ولابد من أن يكافئها الله ومنحما من جنس ما فى قلبها » وتيتها » 
ولما... والمكافأة من جنس العمل... هذا كانت مكاتأة الله ها بولد وحفيدمن 
يطتها» وبتسمية الوليد والحفيد تكرعا لحا. .وصد الله : « لأن شكرتم'لأزيدكم» 
فقال سبحانه عمها : 


ا 
َء ا 


٠٠۰ «‏ فبشر تاها بإسحق ورمن ورا إسحق قوب » . 
( سورة هود .)71/1١‏ 

ونستطيع على ضوء هذا أن نستتتج سريعا ما يأنى : 

١‏ - أن المدمريين فوق أمهم عرب من العمالقة ‏ من العرب البائدة الذين 
هم : عاد وود ء وطسم » وجديس والماليق ... ومن العاليق كناعنة 
الشام » وفراعنة مصر . . فوق هذا فإن الصريين أخوال للعرت من نسل 
إسماعيل عليه السلام ؛ لأن أم ر [سماعيلعليه السلام: اليم ابن ا : هى السيدة 
هاجر المصرية › الى وهبها ملك مصر اچد إرامووزوجه ¢ لما بلّخْوسالة الله 
فى مصر ء وأقام ضيفا فيها » ولا أرادوا الارحال أهدام ملك مصر الحدايا 
العظيمة » وما السيدة ها جر العظيمة . . . على عادة المصريين إلى الأن » بل على 
عادة المرب جميماً ۽ فهم يدون ضيوفهم عند ارعاهم ١‏ 
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وك فمل القوقس عظي القبط فى مصر» لا أرسل له مد صل الله عليه وسلي 
كتابا يدعوه فيه إلى الإسلام . . . رد الكتاب بهدية قيمة » فيها طبيب ». 
والسيدة مارية القبطية » التى أنجحب منها محمد صلى الله عليه وسل ابنه إبراهي ٠‏ 
ومنها السيدة سيرين » التى زوجما الرسول اشاء 0 الأول : حسان. 
ان ثابت . 

؟ - أن الله ق دكافاً السيدة ( سارة ) بإسحق وولده يعقوب « إسرائيل ». 
على حبها لإسماعيل جد تمد رحة الما مين عليهم الصلاة والسلام » وجد المرب » 
وفى هذه المكافأة بإسحاق » حياة لأم إسحاق » أو امتداد لحيائها » فى حياة 
نسلها جديا مكافأة ها 

ولا بقاء ولا قيمة ولا حياة للمكانأة ؛ إن فقد السبب الذى من أجله كانت 
الكنأة . 

ولعل جاع السب ب كله : هو حجبة إمماعيل ؛ فلا حياة لببى إسرائيل + 
إلا على محبة نى العرب والإعان به» شام اعفدم اشعليه . . 

فإن اعتدوا على سبب حياتهم : سَلّبهم الله حياتهم » وأذهم 
وشردم > وكتب عليهم اللعنة والشتات . . . ما دام العرب يتمسكون. 
بعرو بم وأصليم » ويعيزون بدين جمدم ورسوطم 2 وتنفيذ ا 
رمهم الم » وبحافظون على تراہم ومير امهم . . 

م أن إسماعيل هو الأصل ؛ وهو البكرء وهو الأحق» وهو الآ كبر». 
بل هو الوارث المقيق للدين وللة إبراهم عليهما السلام 4 لأن إسماعيل. 
عليه السلام : هو الأ“ وان سرهم الیل > وهو لملم | بن الحم 
وذريته م الأمة السامة الوسط » فإن رجعت الرسالة إليبم + فقد رجءت. 


ااه — 


إلى أصلها » واتصلت بأمها » لأن بی إسرائيل ل يحرصواعليباء بل طنو' 
وبغو"ا وقطعوا الصّلات والموائيق الى واثقهم الله ها ء وخانوا المبود الى 
عاهدم الله علا . . «وما اختلف الذين” أو توا الكتاب” إل من لر ماجاءثم 
العم بغي ينهم" 62٠.‏ . ( سورة آل عران ۳| ۱۹ ).. 

وال ا بذ کرم داعا بعهذه وعېدم » ويقول فى کتاه المحك: 

« يا ہنی نایل اذ دوا نمي الت أنه عل ؛ وذو 
ری أوف بعد » وای فارثةبون » . ( سورة اابقرة ۲ 1 ). 

فبو سبحانه يهددم برهبته و بطشه » وغضبه ونقمته » وامنه إياهم : إن لم 
أبونوا بمهدم ء فلا نجاة لهم » ولا حياة » ولا بقاء » إلا بالوفاء بهذا العبد على 
أوسم وأ كل ما يكون الوناء ٠‏ 

هذا العبد كله قى كلة : هو « الإسلام » » وفى كتين : الإسلام والتسلم . . 
هو الإيمان بکل ما أنزل اله على عمد النى العربى خائم رسل الله صلى الله عليه 
وسل » واتباع کل التساليم الإسلامية الحمدية,, لأن الله يقول لحم عقب مطا لبهم 
بالوفاء بعمدم مباشرة : 

« واسنوا يا ارات مسد نا مك »ولا تُكونواأول كف به 
ولا روا بات م قايلاً وای اون »ولا تلْمُوا الق بلاطل 
و تکتواالجی وأنت م لون * وأقيموا الصلاة واتوا ا اة ,ارو 
مم لراكعين » . ( سورة البقرة ٠)6۴ - ٠١/٣‏ 

۽ - أن عضب الليم وأبناء الحلم سیف بتار » مبما أشمل 
أبناء لملم الدمار ؛ ومبما أفسدوا وأوقدوا النار إن غضية الم نار ٠‏ تأكل 


)هھ س 


لنار * وتنحو المار » وتطهر الدار» وتحمى الذ مار » وترد الاعتبار ء من أول ف 
الفجار » الأشرار » الكفار + الذى قال عمهم المزيز الجبار : 

«.. كلما أوْقدُوا تارا لكرتب أَطَْأَهَاافه ومون فى الأراض قسَادا» 
وان لآ ع ان . ( سورة المائدة ٠٤|‏ ) . 


أبناء اكلم ؤأيناء الما 
28 ع 


أ بناء الام ابن اللم » هم أيناء إحاعيل بن إبرزهيم عليهما السلام . 


وهم الذين تحدث القرآث عنهم ٠‏ أو أشار إليهم ؛ بأنهم هم : ذرية إبراهم »وذرية 
إساعيل ويراه » ومنهم الأمة السلة ».وم : آل إبراهي ا 
والؤمنون . . . دهم الذين بعث الله فبهم ومهم النى الأ" العرنى احاتم عمداً 
صل الله عايه وسل على فترة طويلة . . من إمماعيل الذبيح عليه السلام » الذى 
قال عنه رب العزة سبحانه : 

و ' فى الكتاب إتماعيل » إن كان صادرق الوَعْدٍ وكآن 
رولا کبیا » وان بأ أله بالصّلاق وال ق وان عن ري 
با4 ( سورةمريم 1۹| 4ء - وه). 

ااا در ية إبراهي ۽ فلن الذى أسكنه إبراهم عليه السلام عند 
نت اف الحرام .هو إسماعيل عليه السلام » وعنه قال ج قال رب العزة فى سورة 
ارام 14 | ۷ - £ : 

ورا اد تكن ين ريي واد غير زى ددع عند ينك 
الحرم ريتا ايقيموا الصلاة ... إلى أن قال . . موب انی مم 
الصلاة و ومن درق ر Ere‏ دعاو « ا 


۹هد — 


ق الثراك آلا غرم ك فان الل .سبحانه قول : 

عر مم 

« وإذ يرقم اام لقو اعد من لبت وَإتماعيل” ريما تقل ينا 
إنك أنت المامييع اللي * ريما وَأجَمَلنَا مسين لك » ومن در يتنا 
ا ا لى ... SS‏ 

لأن افظط امین * کی بدل على انين فق › ولیس إلا ایا وإسماعيل 


قالامة المسامة لست اه من ذرية ه إسعاعيل و إبراههم فط . 


© - وأما أ: وس اا ع 
«أم دون" اشاس عَلى' ا اھ له من فض ؟ ققد انتا 
آل راهيم الكتاب والحكة ET‏ ( سو رة النساء |<( . 


فى حين أنه سبحانه يطلق على بی إسرائیل : آل يعتوب ؛ كا قال يعقوب 
علية السلام هسه لا بنه بوسف لاقص عليه رو باه ٠.‏ 

« و كذلات بيك ريك ولاك ون بأد إل الأحافيت م 
تمت عليك لاال 000 5 5 6 (٠١‏ سورة ودف ). 

كا 'يطلق علييّم سبحانه أبضاً « آل عران » فى قوله سبحانه : 

« إن الله اصطانى اک مونو تا ول ارام وال عمْران . 

( سورة آل عران ۴۳|۳): 
والقابلة متم أن آل ]اه “غير آل عتران : 
وكذلك فى الذرية لما قال سيحانه : 


« ... ومن ذرية | رادم وإسرائيل ... 6 . ( سنو رة مريم 19 -6ه ). 


س ۰ — 


فذرية إراهيي غير ذرية إسرائيل . 
س ر س و سه ا م a‏ ت 4 ه 7 2 
« وبار کنا عليه وعلى دق دين درا سن وظال اسه 
م الم 


مسین » . ( سورة الصافات ٠١۴/۳۷‏ ) . 


ققال ذريتهما بالقثنية: ذرية من إبراهم ءوذرية من إسحاق؛ فبناك ذريتان 
اس ارام د وإسماعيل فقد قلا : ربا واجملنا ملين الف ومن ذريتنا 


ا مسامَة لاك » ؛ فنا ذرية واحدة » وهى الأمة المسلمة الواحدة ؛ من ذرية 
إماعيل وإبراهي فقط . 

> س وأما الأميون والمؤمنون . . . فلأن الله سبحانه يشير إلى أن الأميين 
والمؤمنين : م ذرية إسماعيل ققطء لأن ابراه وإسماعيل عليهما السلام ما دعيا 
اله بالأمة المسامة: « ومن ذريتنا أمة مسامة لك » دعا الله كذلك للأمة المساءة 
من ذرينهما بأن برسل الله سبحانه : فيهم » ومهم : خائم النبيين ورحمة العالمين » 


قالا يي قال الله سبداله : 


هر رو # ر 5 


ر بنا اعت فيهم' رولا منهم' : يقاو عَليهم' آياتك و »مم 


م .€ ( سورة البقرة |( 


فاستجاب الله دعاءها » و بث فى ذرية إسماعيل ومنہم » کا قال سبحانه : 


ا کر ا س ا ع اس لر ما سه ا ر | 
« هو الى بعث فى الاميين رسولا 0 : بتلو لیم" یات 
0 2 ا 5 
کي ولم اسكتاب وَالِكْة . .».٠‏ ( سورة الجعة riy‏ ). 
a.‏ 
هك من > الله 1 ام ينين ؛ E‏ ع م مولا . ١‏ من أنفسبي" : 


— o۳ = 


ع 


Ta EEE 
e سورة آل عران‎ ( 
: وکا قال سبحانه متنا على المؤمنين جميعاً‎ 
سيا اسنا نیکم رولا ينك" یلو غلینکم' يننا وين کیک"‎ « 
ا ووا ون هد‎ ES وسک الكتاب وال‎ 
. ) ٠١١/۲ سورة البقرة‎ ( 
وله نا مرة أخرى نستطيم أن نؤكد أن الذيئ يستحتون أن يكونوا‎ 
» «آل إبراهي » فقط؛ کا قال الترآن ۽ م « الأمة المسلفة »مم « ذرية إبراهم‎ 
. . م ذرية إسماعيل » وم « الأميون » » وم المؤمنون . وكأمهم مالاس‎ 
وم الذين آناع الله الكتاب والحكة ء قا بال بى إسراثيل. يمسدون على‎ 
فضل الله : «أم يحسدون الناس على ما ]نام الله من فضله » فقد آئينا آل إبراهيم‎ 


الكتاب والحكة . 

درام ؛ فهم أبناء يعقوب بن إسحاق عليمما السلام . 

وم الذين نحدث القرات عنهم ٠‏ أو أشار إلييم ؛ بأنهم هم : بنو إسرائيل 
وال ستوب :»:وذزية اعقو ب 3 وذرية إسر انيل وذرية إمسحاق 6 ومنهم 
آل عمر ان وال مو سی ؛ وكل هارون ١‏ وال داوود ١‏ 

والفرآن السكريم كذلك يذكر معهم : آل فرعون ٠‏ وآل لوط . 
وبنو إسرائيل هم : أهل الكتاب ؛ فى مقابلة « الأميين » . 

1 التوراة : الأميين» أوالاميين» على اپ المرب من ذرية إسعاعيل 
عليه السلام » وأنه ليس على بى إممرائيل سبيل فى أن يسابوا أموال 
المرب وأعراضهم ومقدسالهم . . . لأنهم يزعمون (أنهم » السادة والكل عبيد 


س ررد س 


م ولا سبيل على السيد ۽ فى كل ما علك العبد . . . 

والقرآن الكربم صرح بهذا فى قوله سبحاته ؛ مخاطبا النى العربى 
وکل مؤمن عرلى : 

دوين" اهل المكتاب م إن" انل بنخطار يؤر انك" » وينم 
35007 5 مع 2 ل 5 42 8 ره 3 8 4 
دن إن ام بدرينار لا يدم إليّك إلا ما دوت عليه ق ¢ 

اعم 


24 1 “هعاس ی ص چ س لس ا ا تس 
ذلك با مم قا لوا ليس حليئنا فى الامبين سبيل »و يفو لون عل اللهالكذرب 


- 


وه مون » . ( سورةآل عران )۷٥|۳‏ . 


ين حل املع وع اليم ۲ 

وقد احرف أبناء لملم بعلم » لأن امل فى البشر » عارض مكتسب 
لا يستقر » ومنه اللحير ومنه الشرء وبه التعمير وبه التدمير . . . فاستعملوا عامهم 
فى الإفساد » والفساد » حتى أصبح الفساد الداخلى والإفاد اللحارجى 
عنو انا عليهم : « ذلك ملم من العم » . . 

وکل من يلجأ إلى عل منحرف ١‏ يكون قد انسلخ من كل شرف» وجرد من 
كل خلق إنسانى ٭ وانزاق إلىكل زخرف شيطانى . . وعكذا کان بنو إسر ثيل 
المصبة » وهكذا أصبح الصباينة الفجرة . . مجردين من كل خلق فاضل » 
فلاعيوة + ولا مو ايى ولا رت ولا انةوولا إشافة دم , بل ضر بت 
عليهم الذلة والسكنة » والجين والتشريد ء لا يشمخون إلا بأنوف غير 
ولا يتطاولون إلا برؤوس غير رؤوسهم » ولا يعيشون إلا تحت الجاية » 
وفى الوكالة ووعد مشئوم . 

اما أباء اليم فتد طال حاههم ‏ وال کله خر إلا إذا استنفر صاحبه. 
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وهو خلق مستقر ؛ إلا إذا استبيح جانبه » بل هو سيد الأخلاق + لأنه يستمد 
عناصره من الصدق والصلاح: « رب هب لىمن الصا لين » فبشر ناه بغلام حليم » . 

نم تنكو ن النتيحة الحتمية - إذا جد الجد ‏ التضحية » والفداء » 
بالمال و بالتفس وبالولد . .. 

والح : كله عل » وقوة » وعزة ٠‏ 

والمل عند الل كله للتعمير » وإزالة الفساد » وق الطغيان » وسحق 
المدوان . . وصدق من قال : اتقوا غيظ الحايم . 

والحليم يقابل الشداد بمزعة قوية » وشحاعة نفسية م لكنه إذا استثير 
وثار : زازل البوادى والتفار » ودمدم على المفسدين كالإعصار . 

يول عنترة العبسى : الم العربى ٠‏ باسان العروبة فى حامها ؛وتورتها. . . 

ولل أوقات ولحل مثلبا ولكن أوقانى إلى الحم أقرب 

ثم يقول : 

عفتنا عر عق على ولاذكرت عشیرتک ودادى 

فل يعد ه_ذا الحم حقی مق دم المواضر والبوادى 


أل الكتاب و الأميو ن 


وهذا تعبير اصطلاحى - ولا مشاحة فى الاصطلاح کان يطلق على أ بناء 
العليم وأبناء الم > قبل البعثة الحمدية : 

وعلى هذا فإن بى إسرائيل جيم ۾ أهل الكتاب اصطلاحا . . . ولا:داعى 
العلل أو التعليل فى سبب تسميمهم ذلك » لأن الإصطلاح كذلك.. 

نم رعا جاز لنا أن نقول ؛ لأن الله سبحانه جمل فيم التكتب ؛ والنبوات 
والرسالات والتبليغ . . من أبيهم إسرائيل إلى آخرم السيد المسوح عليه السلام : 


— 0155 سمه 


الذى جاهروا بقتله وصلبه : «ومًا فتاوه وما صلبوه ولسكن شبه لحم ». 

أما أا الحم ابن الحليم إسماعيل بن براحم فكان يطلق عليهم اصطلاحاً 
- قبل البعئة - « الأميون » . ولا داعى للتعليل كذلك . 

لكن رعا جاز لنا أن نقول : 

١‏ -لأنهم عاشواء وتربواء ونشأوا فى أم القرى» « مكة ٠»‏ فوا 
إليهاء وهى التى قال الله عنها تلام النبيين صلى الله عليه وسل: « وكذ لك أَؤْحِيْدًا 


إليك قرا عر لتر أ٣‏ القرّی ومن حوها. . € 


( سورة الشورى (ver‏ 
؟ - ولأمهم ذرية إسماعيل » وهو بكر ابراهي الأمّة عليمما السلام 


ووحيده مدة طويلة » فإليه الرجع » فمو الأم لآل إبراهي الأمّة . 
۴۳ ولان إمماعيل ری عند بيت اذك رأ ريلف أ القرى كذلك . 
۽ - ولان الله استحةظهم بيته الحرام »فم سد ننه ومملمو الناس جميعا: 
المشاعر الحرام » والنسك » والحج ؛ فإليهم امرجم ء فهم الأم . والأميون ٠...‏ 
ويقولأ و النتتح الشهرستانى فى الملل والتحل خر جنا +۱ ص 485-486 
الطبعة الأول طبعة الأزهر الشريف سنة ١855‏ د ( ۷٤۱۹م‏ ) و جا 
ص ۱۸۹ - ٠۹١‏ الطيمة الثانية مكتبة الأئيحاو المصرية سنة ۱۳۷۰ ه ( ٠۹٩٩‏ م( 
نحت هذا المنوان: « أهل الكتاب والأميون» : 
« الفرقتان المتقابلتان قبل « المبعث 6 1 : أهل اللكتاب» الام يدون . 
وكانت اليبود والنصارى بالمدينة ٤‏ والأميوث بمكة . 
وأهل الكتات ؛ كانوا ينصرون ؛ « دين الأسباط » بون مذهب 
ہی إسراثيل . 
والاميون : كانوا ينصرون « دين التبائل » ويذهبون مذهب بى إمماعيل 


- نتف — 


ولا انشعب النور الوارد من آدّم عليه السلام » إلى إبراهم عليه السلام ؛ 
ثم الصادر عنه إلى شعبتين : شعبة فى بى إسرائيل » وشعبة فى بنى إمماعيل » 
وكان النور المنحدر منه إلى بى إسراثيل ظاهرا ٠‏ 

والنور المنحدر منه إلى بى إسماعيل فيا 

كات يستدل على النور الظاهر بظهور الأشخاص » وإظهار النبوة 
فى شخص شخص ٠‏ 

ويستدل على النور الخحنى » بإبانة المناسك والعلامات » وتر الال 
فق الأقخاص . 

وقبلة الذرقة الأولى : بيت المقدس . 

وقبلة الفرقة الثانية : بيت اله الحرام » الذى وضع للناس بكة : مباركا » 
ومُدَى لاعالمين . 

وشرية الأرق: ظو اهر الاحکام : 

وشريعة الثانية : رعاية المشاعر الحرام : 

وخضياء الفريق الأول + الكافرون مثل فرغو وغاهان . 

وخعماء الفريق الثانى : المشركون مثل عبدة الأصنام والأوثان  .‏ . » 

ميقو لعن اليبود والنصارى: «وهاتان الأمتانمن كيار أم أهلالكتاب ». 

وعلى هذا كله ؛ فإننا نستطيم أن نشير إلى أن النى الى هو : 
النى : العربى . . الذى هو من ذرية الأميين أبناء إسماعيل » وهو الذئ بمثه 
اله : فى الأميين » ومنهم ؛ للنناس كافة وللءالمين نذيراً » ولأن كان إبراهيم عليه 
السلام هو الأمة » فإن تمداً صلى الله عليه وسل هو الام :عوالأى" :هو الرحيم 
بالمؤمنين » والرجة للعالمين؛ وهو ااصدق ميم المرسلين ٠‏ وإليه ارجم والشهادة 


والشفاعة . . . وهو النذاء والوقاء ؛ والرعاية والشريعة » والأحكام والإحكام . 
وف القرآن آيات محكات هن أم الكتاب ٠‏ وف الأرض مسقط رأس الإنسانية : 
«أم” القرى » وامتداد القرى ؛ من « أم الترى » . 

وحةيتى ذلك ىكتبنا المفصلة » ومن أراد المزيد فليرجم !يباو مخاصة فىكتا بنا: 
» تاريخ الاديان اللقارن » . 

بنو إسراثيل الأول ؛ 

إن بى إسرائيل الأول : ثم أبناء يمقوب » وهو : « إسرائيل » مباشرة 
وكانوا اثثى عشر ذ كرا . 

منهم واحد عثل المرسلين صاوات الله علييم أجعين » وهو يوسف 
الصديق عليه السلام . 

وملهم أخو يوسف الشقيق وهو بنيامين » وكان ثل طبقة المؤمنين 
المسالمين الطيبين . 

م الكبار المشرة» وم ثاون الكفرة الفجرة » لأنهم العصبة التذرة ؛ 
الذين دبروا لأخيهم الصغير يوسف الصديق : جرائم ' التعذيب» والقتل » 
والكيد » والازيق ٠‏ . 

ودبروا فى الوقت ذاته جرائم الفجيعة + والقطيعة » لأبيهم الشيخ الكبير 
يءقوتٍ عليه السلام . 


بوسف عليه السلام : 


يقول رب العزة فى صدر سورة بوسف ١ ٠١‏ - ”7 
اداوس 


س 4 جم شيع 2 ص 21 2 
« آلر تاك آيات الكتاب المبين » إنا أذ لام ق ”٠نا‏ عربيا 
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2 ار صو ّ_ 2ه ر ا e‏ ل 
ا ت e‏ ر ك 


0 د ا اا گر واش ا 50 ل 


0 ل تقصص دياك عل إخو تك فيكيدوا‎ E تال‎ # E 
وكذلك بيك ر‎ * ٠ كيدا ء إن الشيطان- للإنسّان 0 مبين‎ 


مر ر 


ك دن اویل الأحاديثك و تمه عليئك” وَعَلى] آل ٤ e‏ 
کا باعل آم بويك من" قبل |» ك 


م 


اود کان“ 50 وإخوته انات ٠‏ للسائلين » .. 


وَ بعلم 


وقد أفردها رب العزة » ليوسف وإخوته » والأحداث من حوله » منذ 
رأى النام ؛ وهو صغير » إلى أن تربع على خزائن الأرض فى مصر وأصبح 
المزيز والأمير . 

وبلغ رسالة ربه » و نأه الله من الماك وعلمه ۽ فأصبح من بعد جده إسحق ؛ 
الذى وصفه الله بغلام ا € »هو الوريث له فى هذه الصفة + حيث قال تفلك : 
« اجعلى عل خزائن الأرض إلى حفيظ عليم ٠.‏ . 

وخطط ف مصر للزراعة 0 والإقاج ¢ والتوریع ¢ والتد یر 6 ومن 
عدالة التوزيم والكفاية بلا تقتير ولا تبذير » وطبق أعمق قواعد الل > 
وأبسطها » وأيسرها ؛ لحفظ الحبوب من التسويس والتفريغ والتدمير »راطو ال 
خسة عشر عاماء فأنقذ العالمكله من اللاك فى نصفها الأخير .“مم الاحتفاظ 
بفائنض كاف من الحبوبٍ » طوال مانية أعوام ؛ يصلح بعدها للإنبات » 
والإكثار ¢ والتثمير ۹ 


— e۸ = 


كل ذلك بعد أن تربى فى بیت عزيز مصر ؛ غلاما مشترى بان البخس » 
بعد أن نجاه الله من« غيابة ا ج » » التى ألقاها فيه إخوته المشرة الكبار 
ورجعوا إلى أبيهم يبكون .٠.‏ 

ولا شب فى بيت العزيز ؛ شغفت” به امرأة العزيز » وحاكت من حوله 
شباك اللحسة والشر . . و لكنه استعمم بريه الذى تجاه من البثرء وأ كرم مثواه 
فىبيت عزيز مصرء قل حصل منه حم بها »ولا استجاب مراودتهاء وم يلن لكثرة 
إلحافها ٠‏ وتكرارالمراودة منها ؛لأنه استعصم بربه» فأراه اله البرهان بالمصمة » 
فامتنم ألم لوجود هذه العصمة . . . يقول رب العزة ٠‏ 

دم با ولا أن رأئ ران رب » . 

"وجد البرهان فامتن اَم ولوكان غيره أينّا كان لوقم فى الهم كل الهم . 

وهذا هو الذى يمكننا أن نفهمه » من تقديم « الهم » على «لولا»': لأن كل 
الظروف والراودات :كانت تم الاستجابة وال ء فلمب كان ععتقا تا لولا 
العصمة التى منعته ٠‏ وذلك تربية انفوس المؤمنين » حتىلا يغار مؤمن بإيمانه 
وإرادته » بل لا بد من أن نستمد داب النوفيق » والبعد عن الشرور والفو احش 
والأثام ؛ من الخالق سبحانه » لأن النفس الإنسانية ٠‏ لو بعدت عن خالتها 
ومصيباء لكانث أمارة بالسوء » بتدر بعدها عن الله . . . ولكنها العصمة 
من الله » ولكنه برهان الله وعصمته ؛ الذى قال الله سببحانه عنه » ساعة 
ET 2 1‏ 

... رأؤحيتا لين انب ارم نا وملا E‏ 6. 
e‏ سبحانه محرد أن بلغ مبلغ الرجال : 


دوَنًا بلع ر أشده ات Ke:‏ رعلا وكذلت بى الحينين ». 


۳۹ء — 


فى حين أنه سبحانه » هو الذى قال عن مومى اللكام عليه السلام : 

2 و بل اشد وَاسْتوّى 066 كا وعادما وكذ إك ج جُرزى 
الحسنين » . ( سورة القصص 14/98 ) . 

ثم غضبت امرأة العزيز وأرعدت + وهاجت وثارت ونوعدت ٠‏ واستعانت 
على بوسف بنسوة الطبقة العلياء اللانى حاوان جيم الكيد له ؛ كل واحدة لنفسها 
ولاصرأة العزيز » فالتجأ يوسف عليه السلام إلى ربهالحكي الخبير العزيز سبحانهء 
لا ايصرفه عن كيدهن ؛ و! ا 


ال وى ١‏ ا 7 ما يداعو تی إل َا تضرف" على 


د 


مك ا من الجاهلين * قاسلعخاب له رب 


5-7 عنه كيدن » إنه هو الل سح الي * لم بدا لهم ين ندر 
ما رأوا الات جنه حتی‌جین ». ( سورة يوسف وم 1 

واكنه دخل السجن بإذن اله » ليخرج منه على خزائن الأرض بتدبير الله 
كا قال رب المزة : 

هو كذ للك مكنا يومف فى الأر" ضر ا عاخن غات 
فصیب تتا من شاه ولا نيم جر انين » . 

( سورة يوسف .)٥٩|۱۲‏ 
ثم أقدم أهله من « البو »» لأنه لا وطن لمم » ولا مقر : 


الل ا ن ت - #7 4 گوس جمس مد كن 
«ورفع ويه على ال رش وخروا له سحداً » وقال يا ابڪ هدا 


٠. 2 ر‎ e 2 و‎ i 
A e تأرزة ات اى؟ يرف رمه‎ 


3 ص اش 5 2 .9 2 ١ 9 7 3 8 ١‏ 9 ا 1 
إذ أخرَجِنى ون السؤن ؛ وجاء بكم من لبدو من بار أن نزخ 
( ۳4 _ الفلسفة الحديثة ..٠‏ ) 


0ك لثمن — 


الشیطان سی وبين إخْوتى 5" ( سورة يوسف ۱۲| ). 

و « البو » : الباديةجاءوا منهاء وكأ نوا أهل بادية وماشية ءوأجمع أهل 
التحقيق» على أنهمكانوا يتنقولون فى البوادى من غو رالشام؛ وما حو اليما وأسفل 
منها . . . وأمهم كانوا أصحاب بادية وشاء وإبل . . . وكأن يوسف عليه السلام 
لم يستطم جمعهمء والإتيان بهم » وهم كذلك لم يستطيعو | أنأيتجمعوا » وكذلك 
1 يستطم أبوم أن ممم أو مسبم ۽ لأن بوسف عليه السلام يقول : 
« قد جعلها ربى حقاء وقد أحسن نی ؛ إذ أخرجى من السجن › وجاء بكم من 
البدو » ... ولم يقل مثلا : وجثثم من البدو » أو : وجئت بكم من البدو ٠أو:‏ 
وجثت بهم ياأبت من البدو » أو : وجاء إخولى من البدو من بعد أن 2 
الشيطان بدى و بيهم ... 

ثم سمح هم بالتنقل وارعى » فى حارى الشرقية متنقلين متفرقين » 
حتى لا يتجمع فسادهم » ولا ينتكشف إفسادم » فعاشوا كذلك فى الصحارى 
بداوا متفرقين » حتى خرج بهم مومى عليه السلام من مصر › وجاوز بهم 
البحر » إلى سحراء سينا فتاهوا متحيرين » وتحيروا تالبين ... فى وأين » 
كان لهم وطن ؟! . 

ولا بد من الوقوف بتدير وإمعان » أمأم سورة بوسف جيما 
فى القرآن الكريم . . . 

لنستفيد الدنيا جميماً من العير و المظات : 

ما “يصلح النفس » والبيت » والأسرة » والدولة »والجتمم » فى كل الآتجاهات . 

وما 'إصاح التخطيط ٠‏ والتشريع ٠‏ والتنفيذ وعلى كل المستو يات . . 

وما يدقع إلى الم » والعمل » والإخلاص ؛ بكل الإمكانيات . 


f 


— 0۳ = 


وما بوه الؤمنين إلى القضاء سريماً على كل الاععداءات 
والاعرافات Ooo‏ 


أخلاق المشرة الكبار أصل بى إسرائيل : 


ما عر القرآنٌ وأروعه » وما أيسره وأبدعه 6 وهو يشص التارخ الأخلاق 
الذليل » للكبار من بى إسراثيل ۽ حيث قال رب المزة فى عدم التنزيل : 

* ل ان قى ” وساف 00 اف الاين‎ D 

وا مويف AR‏ إلى أ بينا هذا وحن ص إن 

أا لق ضلال مين # 

0 2 2 س ص‎ ٠. ۳ e 

افعاوا بوسف أو اطرحوة أزضاً : بل أك" وجه يم" 
و تكو دو امن عاد کو ا صالحين” و 

قال قال منم" لا شلوا 0 علق ا ا الب 
يلشقطه بعض السيارة ؛ إن كنت ' فأعلين * 

را : يا أبَانَا : ماع له بَأمَنًا عل وسفة وإذًا 4 اتاصون » 


عدت عمقي الله aa‏ 3 السام .2 
أرسله معنأ غدا بد و يلعب › وإنا ل ا فظاون +« 


فل إت كات أن هبو ا بو 4ف آنه 51 المد مي 
000 5 
الوا كيين كاه الدب ون عصبّة إنا إذا سرون »* 


فلا د هبوا به موا م 053 حر ا راا 


لس ساق — 


إليه وا ارم هذا وم ثم لا يشون » 

وجادوا ام عشاء ينكون » قارا ما اانا إا ذَعَيْنا درق 
ور كنا وساف عند ماعنا ۽ کا کل الا .وما أنت رمؤين لاء 
ول كتاصادقين « 

وحاهوا على فيصر ربدم کدی 00 بل" لت 
أنفس؟” انر ا » فَصَبْدٌ تيل » والله المنتمان عل ما تصفون » . 

) سورة پوسف ۷|۱۲ م١‏ ). 

والقرآ واضح كل الوضوح › لكى المح سريماً إلى خاز دامغة فى دماء 
بی إسر ايل مہا : 

١س‏ حقدم: القاتل لكل خير واستةرار وعمة» و الم لكل الصّلات 
الإنسانية » حتى للمحبة ؛ حتى بين الاب وابنه : 


سال اا 


واا راحو أحَب إلى أ بينا ينا . . 

هذا الحقد التأصل فى نفو سم > كنتيجة حقمية للحسد: بشوى قاوبهم؛ ويقطم 
أمماءهم »كا قال رب المزة عن بی إسرائيل : 

«أم سد ون اناس عل ما اتام الله من* فصل قد نينا 
آل برا الكتاب” والحكأنة . .. » . ( سورة النساء 4/.ه ) 

وكأن حسدم هذاء الذليل الويل ٠١‏ أبدم عن الاتتساب 
إلى إبر اهم الخليل , عليه السلام ؛ فليسوا من آله » ولبسوا مْنَ الئاس ؛ فهم 
يحسدون الناس » و حسدون آل ارام ... وهذا التدأيضًاً كان من بعض 


تقامحه الحتمية : الكيد الكاند ¢ والإجرام الجرم 4 والخروج بهم من أسط 


or لل‎ 


ملامح الإنسان » إلى أشق عداوة الشيطان . . . ألم يقل يعقوب لابنه يو سف 
عليهما السلام : 

«... يا ىلا تقنصص رثأ ياك عل إخ وتك فيكيدوا لَك كيدا 
إن الشليئطان: اسان عدو مبين ». 

؟ - اعتزازم بالقوة الشريرة الدمرة. . . فى قولم « وعن عصبة > ؛ 
ويازم من هذا أنهم لا يخضعون أبدأ إلا للقوة . 

م السب القاضح الخزى حى لأبيهم » وتأكيدم أنه فى ضلال » 
وأن ضلاله ظامت واضح بين » وهذه أخزى مخزيات الدنيا : أن بحتسم 
عشرة أبناء على أيهم » يضاف إلى ما سبق تقطيع صل الأبوة والتناقض 
اع ل عسي يك وة وة للم ولال ف وقت اعد + 

« إن" أبا نا لني ضَلال مُبِين €. 

» - مخطيطاتهم الإجرامية النسكراء التى قصل سريماً إلى قتل الأبر ياء 
والعدوان على من يتخيلون أنهم ضعفاء . . . ياللفجور : « اقتاوا يوسف » ؟1 
الهم اطفك يارب : عشر ةكبار يتآمرون على قنل طفل بریء هو أحو ثم؟!.. . 


اهيا الزامرات القريرة عواؤتيم ين تفل يوست وطرعة 
فى الأرض : يدفن فيها حا ٠‏ وهال عليه التراب فيموت . . . سبحان الله 
أل ار اط سوه ارا 

5 - تفاهة تفكيرم ‏ وبلاهة مقصدم » واتحراف غرضهم : الققل واللوت 
مهم لأخيهم الصغير » من أجل أن يخاو لحم وجه أيهم ؟ ! أهذا منطق ؟ 
يفجمون الوالد فى صغيره ٠‏ ليصف وجه لهم ؟ ! باللتقاعة والقذارة .. . 


« ر لک وجه بيك ...». 


با ل رتب الصلاح عل لقتل اطقل صر ری جيل ٠:‏ به 
هو أخوم ؟!!. . . والفجيمة لأ بكبير» ورسول جايل . . . هو أبوم ... 

ياشياطين الد نيا » ويا أبالسة العالم . . . هل تستطيءون التادذة على هؤلا, ؟ 
فى بعض هذه الإجرامات » وبعض هذه الادعاءات ؟! .. . 

وکر وان هذه ونا ما د 

۸ - إنه ليس فيهم رجل فيه رانحة الإنسانية » حى الذى قال : لا تقتلوا 
يوسف . . كنا نتوقم بعدها مثلاً : أن بقول لأنه طفل » اوهو خو أو 
ابن أبيك . . . لا حول له ء ولا مدافع عنه ؛ وبوا إلى رائحة من آدمية أو حى 
حيوانية » ولا نستءملوا عصبتتم القوية فى امتصاص دماء الضعفاء الأبرياء ..٠‏ 


ولكنه قال : « وألقوه فى غيايت الب » . . . بالاعحب . . . غيابة : متاهة 


الوه حي لزنه بام أ وك ها اق انرا أو انول الح e‏ 
عو اير ١‏ القن ار الق و مر ابي فرج 0) آنه يشلك اله وي 
بين ما اتی فيه وبين العالمين .. 

ثم ومن المداهنات العجيبة <تى على أنفسمم» أن يقول قائلهم هذا : «يلتقطه 
بعض السيارة » ؟ !! وهل يكن أن يسبل هذا من غيابة الجب ؟ ولكنها 
عناية الله الحفيظ . 

ه - إجرامهم حى فالتنفيذء فبعد بدبير ومكر وكيد . . . حاولوا التنفيذ. 

قال ابن كثير + ؟ صفحة ٤۷١‏ :« ذكر الذدى" وغيره :لم يكن بين 
+كرامهم له ؛ و بين إظبار الأذى له إلا أن غابوا عن عين أيه » وتوا روا عنه » 
ثم شرعوا يؤذونه بالقول ؛ من شنم ومحوه» والفعل من ضرب وتحوه ۽ ثم جاءوا 
به إلى ذلك الجب الذىاتفقوا على رميه فيه فر بطوه تحبل ودلوه فيه ۽ فكان إذا 
لأ إلى واحد منهم لطمه وشتمه » وإذا تشبث محافات البثر : ضربوه على يديه 


- og — 


م قطعوا به الحبل من نصف المسافة فسقط . . . » ٠‏ 

.» اللخديعة والالتواء وعاولة التظاهر بأنهم أبرياء .. « قالوايا أبانا‎ - ٠ 
ولست أدرى وم يقولون ذلك : هلکا نوا محسون أو شمر ون ؟!! أو يدركون‎ 
. ! شيئا من معانى الأبوة ؟‎ 

١‏ - تأ كدم فى ذات أقسهم أمهم غير أمناء وغير مأمونين . . . حتى 
فى نظر ایہم : « مالك لا تأمنًا » . . 

٠١‏ - محاوتهم التضليل بالألفاظ الللاية : حاولوا أن ي كدوا أنهم 
نامون . . يا سبحان الله : ناعون ف التدبير والإجرام والقتل» ونقطيم صلاتٍ 
القربى جميما حى الأبوة والأخوة . . . ولا يستطيم إنسان أن يتخيل قسيتهم 
وم يقولون لاهم » عن أخبهم يوسف : « وإناله انامون ©6؟1... 

۳ س استعالهم القوة والهديد , حتى لأبيهم ؛ ليصلوا إلى دلیء غرضهم: 
« أرسله مما غداً » . . بالأمر . . 

وما يلفت النظر : أنهم كلوا أبام جیما » فيم لا يأمن بعضبم بعضا 
جيعا » وصدق الله : « تحسبهم جميعاً وقلوبهم شتى» . . وهذا شأنهم » وهذا 
جبنهم » وهذا قتالهم » حى يطبر الله الأرض منهم .. وصدق الله : 
2 لا پتاتاو ن جیا إل فى قرى” صن أو" من وراء جدر ۽ بأسهم پیم 
شدید ؛ تحسبهم جیما وقلو مهم شتی" . . .». (سورة الحشر وه/4١).‏ 

٤‏ - المداهنة بالألفاظ البراقة المطمئنة وبالدعايات الكاذية الحادعة» 
وبالکات المزوقة الؤثرة . . . « يرتم » ويلعب » . 

٠‏ -- ارنداؤم غير ملابسهم وتخانيع بالألفاظ لا بالممل » وإعطاؤم 
الوعود الكاذبة » والمواثيق ال ؤكدة » الى يصر ون على نقضها وخيانتها؛ حى 


~~ ات 


وقت النطق مها . . د« وإنًا له” خافظون » 5 


› ولوق أيهم فى الذثب والوحش أ كثر ملم » ومن وعودم‎ - ٠١ 
وعبو دم » ومواثيقهم . . إ4 حزن بقوة وبكل تأ كيد > ويتقطم قلبه حسرة‎ 
وکداً وحزنا : أن يذهب أخوم معبم . . . لأنه متأ كد من غدرهم وغياتتهم‎ 
EO لسع ا‎ 
ا کل رسف إن سادق وکات جانا ... أو مروعا »أو ميدادا ر‎ 
5 فإننا‎ ٠» م‎ MD الوحوش » کل الوحوش لا تعودی‎ 
. الوحش » والذأب » والإجرام » والاغتيال . . . إن نسبناه لبهم‎ 

فلقد قال أبوم لهم : « إلى ايحزتى أن تذهبوا به » وأخاف أن يأ كله 
الأ 4 

۷ - ما أجرأم على الكذب على أنفسهم ٠‏ وأسرعمم فى ”أكيد العبود 
أغلظ المواثيق » وم متأ كدون من قطمها . . مع مخادعتهم» ومحاولة إظبارمم 
مابطمان غيرهم من ناحيتهم : 

«قالوا : لن أ كله الذئب ومن عنصلبة إمّا إذأ لحاسرون » . . 

۸ - مؤامراتهم المتلاحقة . حتى وقت تنفيذ الجرعة الى دبروها » 
ومكرواطاء وأجمعوا عايها ٠٠٠١‏ فبملا يطمئنون حى إلى قرار انخذوه » 
أو موئق واثقوا يد : أن ينفذوه ؛ فلا بد من أن يدبروا وقث 
النتفيذ ؛ وسوا مرة أخرى 


« فلا ذهبوا به » وأجموا أن علعلوه فى غَيابت الجب ٠0‏ » 


۱۹ - إن عناية الله محوط امو منين الخلصين اطسين سريعاً : ونی أحلك 


oY —‏ د 


الأوقات ؛ لتنقذهم من شرور وؤلاء الحرمين ؛ فيطمئن الل عباده الؤمنين 
أن النصر لهم » ويقاب اله تدبير المجرمين إلى نصر عَرْيِزْ للمؤمنين » وإن أمتد 
اإزمن قليلا . . 

هذا يو سف الفلام عليه السلام » يلقي الحرمون الكبار فى الجب ٠ ٠‏ 
فتسرع إليه رحة الله القريبة من الجسنين » قبل أن يصل إلى « غيابة الب » 
کا يقصدون» بل وقبل أن يشعر بأذى أو بخوف أو حنين » فبمجرد أن قطموا 
حبلهم منه وصله الله حبله التين » وألتى عليه الأمن والأمان وبشرهما سيكون 
حيث قال العزيز الناصر رب العالمين : 

«... وأ وحيلنا إليه عبشم بأمرهم' هذا وهم" ل يشعرثئون ». . 

الأ كير . . الهم نصرك . . وعنايتك . . « وبشر المؤمنين » . 

٠ . نعود إلى الجرمين : يمثلون أبشم المسة والنذالة والذلة والهون‎ - ٠ 
وجادوا أَبَاهُم' عشاء ينكون » . . حيث الظلام قد خيّم » على ظامهم‎ « 
. ٠ . الظالم الظر‎ 

۱ = بلاهتهم » وصسّارهم » حتى فى العثيل : بكللاء وحكاية قصة .٠‏ 
واستدرار الدموع اتصديق المثيل » بألفاظ كلها زور »وكذب » وتضليل ٠‏ . . 
ولا يستطيع أحد أن يتخيل »كيف كانوا يبون » وهم الجرمون . .. 

. > ب خداعيم » حى لا وهو رسول اق يعقوب عليه السلام‎ ٣ 
» قالو ديا أبانا » . دم يمخادعون حتى فى هذا اللفظ ؛ بعد كل هذا الذى حدث‎ 
. ضد هذا الوالدء وضدابنه الغلام الحدث‎ 


:» توالىكذيهم وخداعهم-تى ف الحادثة الواحدة : «ذَكَيْنًا سبق‎ - ٣۴ 


— ۳| 


« تر تا يوسف عند ماعنا . . 1 كله الذ ثب » أعوذ االله القوى 
الحسكي » من هؤلاء حی للشيطان الرجيم . 

- إحساسهم الا كد بكذبهم ¢ وتكذيب أبيهم لحم ¢ وعدم 
وثوقه بهم ء وعدم اماه لمم » أو العاف والتصديق لديم ٠‏ .. 
«وما نت ومن لتا» . 

ه؟ - إقرارهم على أقسيم بأنهم م الكذابون ؛حتّى فی محا و لمهم تی 
الكتب عن اض نولت كنا صادقين .م 

5 - تفننهم فى الإجرام والكذب : حتى على الذثب » بعد أن كذبوا 
على أبيهم » وعلى أخيهم » وعلى أقسهم ؛ وعلى ربمم . . . وحتى على القميص ٠٠ ٠‏ 
وص بو سف e.‏ « وجاهوا على قيصه ددم كذي € - 

۷ - تكذيب أيهم لحم » وكشفه نلبايا نقوسهم » ومواجبته هم خسة 

و رهم و 2 هر ر 20 

ما سو لته هم أ نفسهم : « قال بل سو ات لكم أنفسكم أمراً.. KK‏ 
منم ؛ مم أنه رسول . 

اكم العصبة » اللجرمة » الغادرة + ولهذا أعرض عنهم و أعتصم بالمير ع 
والصبر مفتاح النصر . . إن « إسراثيل » أعتصم من أولاده بالصير اليل ... 
الذى تحمل عاقبته » وتكرم نهايته . . 2 فصبر ميل » . 

۹ - الاعتصام با اصبر عند الشدائد والجنة . 

والصبرهو: قوة القوى » التى طو ى الأحداث ولاتطوى ؛ والى تداس 
فرج من الضيق ؛ مما أطبق الطريق ؛ واحرف الإ أو الصديق أو الرفيق .٠‏ 


— ۳۹ س 


ت ج د لأ او هو اة الفادقة مي اال وهر افر اة 
الحقيقية لاوصول إلى أعلى مشل » فقد قال رب المزة سبحانه نلاتم النبيين 
صلى الله عليه وسل : 

« ناير سي صر اوو العام من الر سل » .. . 

٠م‏ س الاستعانة الحقيقية بللّه » وهى أقوى أسبا ب النصر والقوة فىالياة» 
مهما خادع المنافقون » ونافق اللمحمادعون » وممما احرف الما كرون ء 
ومكر المتحرفون ... « والله المستعان على ما تصفون » . . وصدق الله 
رب العالمين : 

« إن ينك اف قلا غالب نکم وإن يد لم قن ذا اذى 
بنرك رمن" بندره ؟ وعلى اله فليو دل الؤمنون » ٠‏ 

(سورة آل عمران م١٠‏ ) ٠‏ 
هذه لحات قليلة إلى بعض ما نستطيع فېمه من « ايات لاسائاين » » فى قول 


رب العالمين : 


52 م و ر س 5 5 57 
« نقد كن فى بوسف واخوته ابات للسًا ثلين 6 5.٠١٠‏ 


ل ا و والذئ ا ر 
العالمين فى اثنتى عشرة آبة فقط من أوائل السورة (۷ - ۱۸) : التىقال سبحانه 
فى ختامها » وفى الاي ١١١‏ منها: 

« لتد کان فى قَصّصي' عبر لأولى الأنباب » ما كان َي 
يشترى ؛ ولسكن : تصنديق الذزى بين ايدو . وتفنصول” كل شىء 


رداك 


5-2 2 2 7 
وهدى»ور هه لويم بو منول » ۰ 


وة : انتفض صاحى كالحموم وهو يقول : -سبنا الله ونعم ال وكيل » 
5 كل هذا التاريخ الذليل » لامشرة الكبار الأصول لبنى إسرائيل: قد كشف 
عنه رب العزة فى محم التعزيل ؟ ! . 

فلتشهد الد نيا » وليسجل التاريخ » وليعتبر المؤمنون : جيلا بعد جيل . . 

قلت لصاحبى : وهذا أقل القليل من بعض تاريخهم الطويل »وما ورد عنهم 
حتی فى توراتهم وفى الأناجيل . . ولكتا هنا نما نلمزم التاريخ التق » ما أشار 
إليه أو سرح به رب المزة الحى » فى حسم قرآ نه المكي الحق .. 

يا صاحى: ولو حاولت الدنيا أن تستقصى العيرة » من الشرور التى تتساقط 
من حول هؤلاء العصبة المشرة .. لأظل وجه الغبراء :وازلزات الأرض والمماء » 
ولضاق عن مخازيهم ألف كتاب وكتاب » ولكنه التحذير والاستعداد لاقضاء 
عل هؤلاء الأوشاب » كا قال رب العالمين الحلم” دو الول شديله المتاب : 
« لقد كارن فى قصصمم عيرة لأولى الألباب» » ما دامت الدنيا إلى 
يوم الحساب ... 

قال صاحى : ولكنهم ... يقولون عنهم :إمهم تابو | إلىربهم »و أستغفروه 
من ذنوبهم » ونولوا إلى الله بأخهم وبأييهم :. فاستغفر لحم أخوم واستغفر هم 
أبوم ... وأنهم « الأسباط » .. 

قلت يا صاحى : كل هذا زور وقضلیل »› وامله من دسائس بی إسرائين 
لأنهلم يرد فى القرآث ما يشعر بأہم تابوا » أو ندموا » أو اعترفوا إلى الل 
م ولا بأ بهم يعوب علبما الام ٠ ٠‏ 

ل مهم مادوا فى الضلال اا 


11م لد 


بيت العزيز وهى قرابة ردم قرن ؛ ويقاء يو سف ف السجن وهى قرابة عشر فرن 
وتولى يوسف خزائن الأرضوبدل العزيز أ کش من عشر قرن ۰۰۰ حتى جاءوا 
إليه أذلة » عتارون ويستحدون الصدقة ٠‏ ء 

ولا طلب إلمهم العزيز « يوسف عليه السلام » أن يأتوه بأخ لحم من أيهم 
هو « بثيامين » رجعوا Îd!‏ بوم » وقالوا کا قالوا عن يوسف اما » ورد علمهم 
أنوم ما يدمة بم ؛ بامخزى والفحور ٠٠‏ 

ول رما إلى بم قالوا يا أ انا ملقم 2 الكيل” » فأرسل معنا 
أخانا نكتل E a‏ متش على 
أخيه من قبل" ؟!: فال خير حاذظاً وهو أرحم الراحمين » 

( سورة يوسف | ٩۳‏ - 56 ). 

ثم ذهبوا بأخمهم إلى العزيز وم لا يعرفونه » وطعنوا على يودف 
وأخيه أمامه ٠٠٠‏ 

فقد قالو! زور ومهتانا عن يوسف » لاعزيز ۽ ولم يعرفوا أنه هو يو سف ! 
وهم يتحدثون اليه عن أخيه الشقيق ( بنيامين ) : 

« قالوا إن يسرق فند سرق أخم له من قبل ؛ فأسر “ها يوأسف فى سه ول 
يبدها ۸ e‏ مکا6 وال عل عاتصفون » ٠(سورة‏ يوسف 077/15 

ثم رجعوا إلى أبعهم غير أخيهم » وكان أ بوهم قد أخذ علمهم موا من 
الله : ألا يرجعوا إلا به؛ إلا أن عاط ولا 

«ياأبانا إن" انك سرق » فا كان من يعقوب عليهالسلام » إلا أن كرر 
فس الأافاظ الى قالحا لحم » لما رجعوا إليه بالدم الكذب على قمص يوسف : 
«قال: بل سوالت لک اشک أمراً؟ فصير جميل»... راج صفحی ۴۳۸۰۰۴۳۲ 

فول ع وو ای فا ونت رامک عه من الوك قو" 


off —‏ سه 


كظم ٭ قالوا تاه تفقق تذ کر وسف 7 حى نكونة حرا أو تكون” 
من الحالكين » ! قال إنما أشكو ' وحرنى إلى اشر . « 

م رجموا إلى العزيز يستجدون ٠٠‏ فكشف لهم يوسف عن نفسه : 

دقال هل عم 0 فوسف زا إذأنم جاهلون؟» قالوا أك لأنت 
و يوسلف” وهذا أخى» قد من الله علينا ٠‏ إنه من سق ويصير 
قان ال لايضيم أجر الجسنين » . 

وفى حقد» وذلةء وهون » وأمام قوة الزيز فقط ؛ لوا خطأهم وم 
يتوبواء ول يستغفروا ؛ ول يتوساوا ايوسف أن يستغفر الله لهم » أو أن يصفح 
هو علهم ٠‏ ولسكنه يوسف : السكريم ٠‏ ابن الكريم » ابن السكريء ابن الكريم 
عليهم الصلاة والسلام » صفح عنهم ودعا هم ٠‏ ول يعتب عامهم ٠‏ 

« قالوا تال لقد آثرك الله علينا وإن كثا تخاطئين * قال لاتعريب علي 
اليوم » يغفر الله لک وهو أرحم الراحمين »ء وكأنهم ليسوا أهلا حى للعتاب ٠‏ 

ولعله طمأنهم » وصفح عنهم ؛ ليذهبوا بتميصهالحقيق إلى أبمهم ليرجع إليه 
بصره؛وامل يوسف عليه السلام أعطى قيصه لبشير من غير هم»خوفاً من كيدهم 
وخزمهم وفعلا حصل ما توقم يوسف عليه السلام » فلقد حاولوا الحياولة بين 
فيص بوسف اقيق وبين يعقوب عاحهما السلام ؛ حتى لا يطمئن إلى وجود 
ولده » وحتى لا برجم إليه بصره ٠‏ . 

ولكن الله سبحانه قد أراد » ولسكن أباهم قد سجل عليهم » ولدكنهم 
قد سجاوا على أتفسهم . . 

أراد الله أن يلق البشير القميص على وجه يمقو ب عليةالسلام؟ فييصر . 

وسجل علمهم أبوهم اہم ازدادوا طفيانا وبهتاناء حتى أصبحوا يكذبونه 


— امج س 


جماراء ويقندون كل أقواله وأفعاله: كفراناء و ارا ... «لولاآن تفندون» 

وسجاوا هم على أنفسهم : أنهم ازدادوا ‏ على توالى الزمن قرابة نصف 
قرن - عتواً » ومجاهرة » ومواجبة لام بالسباب » وبأشد وأقسى أواع 
الأ كيد والّبديد بالمقاب ... « الله إنك لنى ضلالك القديم » . 

مم أنهم من قرأبة نصف قرن من الزما نكانوا لا براجبون أباهم بهذا 
السباب الامين: ه قالوا : ايو سف وأخوه أح بإلى أيينا منا وحن عصبة: إن أيانا 
لی ضلال مبين eut‏ 

ولكهمالآن: يواعيوتء و بان قو نو لکن باترى ایرب كارن 

فنا اشاق اد »> وخيب لله كيدهم » وأحبط تدييرهم : جبنو | » 
وذلوا » وهانوا » وضعفوا » واعترفوا بذ نوم و طم ٠‏ وطلبوا من 
يم أن يستغفر لم ١‏ وکام استكيروا حاقدين » وحتدوا مستكيرين 06 

يقول رب المزة والغفرة ؛ عقب أن قال لحم يوسف : 

« لا ثريب علي اليوم .. » ؛ فلاعتاب ولا ملام » قال : 

2 اذهبوا بقميصى هذا فأ o‏ على وجه أبى ات ضير ٤‏ وأتونى بأملكم 
أجمعين * ونا فصلت المير قال أبوهم إنى لأجد ريم يوسف اولا أن تفندون » 
” قالوا تالله إننك لنى ضلالك القديم * فما أن جاء البشير ألقاه على وحبه فارتد 
بصيرأء قال ألم أقل لک إنی أعل من الله ما لا تعلمون ه قالوايا أبان اقفر لنا 
ذنو بنا إنا كنا خاطثين © قال سوف أستغفر لك ربى . .¢ 

يا سبحان الله لم يقل ربك ١‏ أوحقى دب العالين » أو ريناء مما يشعر بأنهم 
بعيدون عن رحمة الر بوبية ألم يقسموا باهو كدواة أن أباهمالرسولفى ضلال؟ 


— 04 لله 


وأيضا لم يقل : نمم أستغفر » أو سأستففر » وإماقال « سوف» التى تفيد 
النسويف البديد البعيد : البميد زمانا ؛ولا يدرى أحد هل استغفر لحم أو لا 
والعيدد ا | أھلاللاستنغار لوم يشر الق رانا نه استغفر هم 
ثم وجب أن قف طويلا وبعمق » عند تعبير القران الكريم عن رجوعهم 
جیا إلى يوست عليه الدلام ۽ عي يقول رب اليزة ؛ عن فيو سف وأمه: 
« فلا > خلواعلى يوسف آوى إليه أبو بنع ...»> الأية وه 


وقبل ذلك ف الأب ه59 : ل عن هولاء العشرة ومعهم او 
وول كار اقل يركنت ارق" ا 


قلا تبتئس با كانوا يعملونة » ٠‏ 

أن يوسف عليه السلام إما وى إليه» أخاه » وأبويه : أباه »وأمه: فقط ٠‏ 

وكأن هؤلاء الثلاثة فقط » هم الذين عم يوسف عليه السلام إلى قسه ؛ 
لانهم منه » ويستحقون» قآواهم ٠٠٠‏ لامهم فقط هم المؤمنون من بين دؤلاء 
أحمين ٠ ٠‏ 

اناعد ادها ريا تذكين الله الو مني يك قول + دواد كرا 
ذا“ م قليل مستضعقون فى الأرض » مخافون أن تخطفك النا س اوا 
ا E:‏ ورزة من الطيبات ٠‏ ل تشکرون» «(سورة ا 

أما دؤلاء المشرة المصبة الكبار فهم لا يستحقون أن" يؤريهم' 
يوسف عليه السلام > وإما فقط أطعمهم وسقاهم ٠‏ پاچری عليهم 
ما محفظط حيا مهم 5 

ثم وقول يوسف لأخيه « إى أن أخوك » مايفيد الحصر والقصر ٠‏ 


اهعم ب 


يوّكد أن هؤ لاء المشرة العصبة؛ لا يصلحون الأخوة الإعانية » ولا الإنسانية » 
ولا القومية » ولا الأسرية » ولا النسبية ٠٠٠‏ لم قطموها ٠‏ 5 قطموا جنيع 
الصلات والقرابات » والمواثيق والمماهدات ٠٠٠‏ 
ولقد ورثوا أبناءهم كل" هذه الصفات » بل ولقد زاد عليها بتو إسرائيل 
الآن؛ويزيدون الكثير والكثير. . من الخازى والغْزيات» والفواحش والمفحشات.. 
قال صاحى : اله أ كبر : « إنها لإحدى الكبر تذيرا eT‏ 
قات لصاحى ‏ نعم ٠ ٠‏ نعم ٠٠١‏ وإنها المبرة والتبصرة والذكرى ٠٠.‏ 
وکل مؤمن » أو عافل فى أعحاء الدنيا ؛ متأ كد ماما أن كل هذه الصفات 
الدنيا ؛ التى جرت فى دماء المشرة الكبار من بی إسرائيل ٠١‏ ھی ھی » بل 
وأشنع منها وأغش : تاكالى تحرى إلى الآن و إلى قيام الساعة فى دماهم؛ تنطق 
ذلك أفمالهم 1 ويو كد ذلك سا وكيم » وتبردن داما على ذلك نصر فانم e‏ 


وال وااو و كر الرة ا + ان موود ومست ترد 
عمق وأ كيد للعبرة . . أن هؤلاءالإسراثيايين الكبار المشرة : لا وطن لمم » 
ولا قبيلة مەم ولا جاع محكبم ولا لا قاد يقودهم > ولا والد يؤثر عليهم > 
ولا أخلاق ذب ساوک م رلا دیو ن يلين فاد بهم :ولا مئال تنجه إليا أععالهم » 


۴ 


ولا إفسا ية تطبر من تقو سوم 
وا ا إلا على عصبة . من أجل امتصاص الأمواله 
والمقدسات ء والحريات ؛ بالخديعة » وبالقوة , وبالانتراءات . . 
وهم لا مخضممم إلا القوة» وقد خضموا “فبلا لقوة العزيز» عرب مصر.ءٍ 
قبل أن يمهو | أنه يوسفء وبعد أن عمو | أنه بوسف 5 رويك واعل جارعم 


القدريم ازداد على وسف عاب يه السلام ٠‏ 
هس الشف ê EM‏ 


ين - 


"ولا يستطيع عافل كيف لأحفاد هؤلاء أن يعوا الوطن » أو الخلق» 
'أؤالدين ؛ وكل هذه بريئة مهم » كبراءة الذئب من كذبهم؛ والقميص 
من افر |سيع . 

ل صاحى : وكيفلا دين هم » وم أبناء رسولء و[إخوة رسول . .. ؟ 
بل 2 أحفاد رسول ۽ يشر به براهيم الخليل ؟ ! 

قلت لصاحبى : أما إنهم أخوة وأبناء وأحفاد ارسل الله » فهذا صميح 
ولكنه لا یغ عنهم شيا من الله ؛ لأن كل [نسان زی بسمیه » عاسب 
.على عله ۽ يوم « ...لا زی وال عن وده » ولا مولود هو جاز عن 

والده شيئاً. . » ( سورة ان ۴۴/۴١‏ ) . 

وافد تقرر ذاك فى حف إبر اهم ومومى عليهما السلام ؛ يقول رب العزة: 
ل ناه فى حلفم موس © وإبراهي” الذى وف ألا در 


5 .6م 


وازدة e,‏ وأن یس للا نسان, ااه وا 
سسو'ف رى #ثم يراه الجزاء الأو * وأن لى ربك المنتهى .. ». 
(سورة النجم ٣٣/٥۳‏ مع). 

وطبكّق هذا رب العزة عايًا » وقصه على الإنسانية قصصا قرآئيا » حقيقيا 
واقعيا » فضرب سبحاته الال بان نوح » وأبى ارام > وامرأة نوح واا 
زا ا كز ارك ول و ا 
ولقد تالا خائم المرسلين صلى اله عليه وسلم لبضءته الزهراء فاطمة : « يا فاطمة 
إن أياك لا بغ عنك من الل شيئاً . . » . 

لم وهؤلاء الفجار المشرة الكبار ء لم يعترفوا برسالة أيهم ولا برسالة 
أخهم ؛ ققد عامنا فى أول عصبتهم + كيف دروا الندل مع الترضّد وسبق 
الإصرار» للطفل البرىء أخيهم يوسف » ودبروا جربة الكيد السكافر الفاجر. 


— o — 


لا بهم الرسول يعقوب عليه السلام » وقماوا ما فعلوا . .٠‏ مع تديير الؤامرات 
"التلاحقة ... وكيا طال الزمانبهم ؛ اشتد بهم كفرم » و ورم » وضلالهم . . 
“فى أواخر أيامهم» وقد صاروا آباء وأجداداً ..اشهموا يوسف الصديق بالسرقة 
“فى مواجرته وهو عزيز وم يە رفوه ٠۰‏ وجاهروا آبام الرسول ابن الأرسول 

بن الرسول بالسب العلى » والفحش آلو كد لتو ۽ ۽ حيث قالواله » 
0 ن الكرم إن الكريم ٠:‏ : د تللم إنك E‏ ضلالك 00 
بو سف * وحتى لم عثلوها ,وقدكانتتفيدم لو أرادوا مخلصين : الرجوع 0 
«١‏ بنيامين » » إلى والدمم يءقوب الرسول من رب العالمين ٠‏ 

وا دثرواأو استحسنوا :رك اخم عند اللونة عي ا مهد 

و و طيعة أبهم فى ولديه ولد ولا e‏ 

e TE RT 
: 'الماقدة وقلومهم الكافرة . وألستنهم الكاذية .. م تطاوعهم أن يقو لوا‎ 
.+٠ € رسولا 6 : لا وحده » ولامع كونه « شیا كييرأ‎ 2 

وهذا الموقف وحده » كان يدفعهم بكل قوة ؛ إلى أن يتو بوا من دوجم 


.وأن يستغفروا إلى ربهم » وأن يعترفوا بل ويؤمنو| بدين أبهم » وملة جدم 


ss 
وربا لو فملوا لنذير الوق ف كله » واسكنهم أصرواعلى تنكرم لارسؤل‎ 
ولرسالة ولللة » ونبذوا الدين وراءم ظهريًا » وحاوروا - على ضمف‎ 
°° .واستحداء - العزيز ميا ٠د قفا أمسادوافئة + ا تیا‎ 
قال صاحى : ووصيّة يعقو ب لبنيه ؟ أ!‎ 


م م بالدين فنفذواء وبإفراد 
اي بالعبادة فامتثلو| ؟ 1.. 


= ۸ س 


غات الماح : ياليت قوعى يدون » أن من أخطر الدعايات الصهيونية م 
واالدسائس الإسرائيلية : ادعاؤم السك بالدين » وم وأصوهم الكبار من. 
قبل قد كفروا بالد ين » وبرب الد, بن » وبرسل الله جين وعد فق اسيم رل 
وانزع اللّه الأمان والأمانة فم 0 

أما وصية يعقوب'؛ فقد جاءت بعد وصية. إبراهيم اللليل علمهما السلام ». 

لا رفع إبراه التواعد من البيت وإسماعيل علمهما 7 ودعيا الله بأن يكونا: 
سان . وهن ذريسما أمة مسلة) وبرسول الإسلام اللات صلى الل عليه وسل » 
وطلبإر اهم است.رار ملته وإ کالما e‏ فقا هو وإسماعيل عليهما السلام : 


و2 


نويا وات ذيع رسولا ميم لو غلم انك ويملشيي 
كتانب" و ور لفاك ا ا کے 6. 
ع ( ' 
e‏ :» وس رقا عن ن مله م اي فة 
اش ولتد اصطفيناة ف الدنيا وإثه ف الآخرة ل ن الصالين » إِذ قال له زه 
اسر قال : أسلذت E‏ العالمين” © ردم مها اراي يليه ويعةقوب : El‏ 
إن" الله 5 ص الذي فلا عمو ين" إلا وأ ونام كعم ششيداء 
إذ حمر ري اليك اد قال لبنيه ما ار ن من بعدى : قالوا نمبد إلمك. 
وإ آبائك إبراهي وإماعيل وإسطق : إلا واحداً وحن له مسلمون » . 
( سورة البقرة | ۱۴۰ = ۴۳) , 
أما نوإبراهم من ذرية [سماعيل فقد امتثلوا ودَمذوا و تاجو ا إلى. 
کار اسار التوصية » ولم .#تاجوا لانشفال إبراهيم بهم حال وفاته . 
وأما بنو إسرائيل فقد انشغل أبوهم مهم وعامهم؛ حتى حین حضره الوت ۰ 
وكأ لم يثق فى تقبلهم هذه الوصية » بل وم يثق حت فى فبمهم لى الاين ب 


4ه سم 


الامهم عنه معرضون ... مم يما حال احتضاره وسأهم عن مدى فهمهم. 
اللدين » وكيفف ينفذون ويطبتون ؛ ي قذوا أو طبقوا ؛ أوكانوا من الؤمنين ٠‏ 

وبنو يعقوب جنا ثلاث طؤائف : ٠‏ 

طائة تمثل الرسل ؛ وعثلهم يوسف عليه السلام . . 

وطاءيفة مثل الو منين ۽ وعثليم أو بو سف : « يیامین » . 

وطائفة هم الكفرة الفجرة » وهم المصبة الكبار المشرة . 

ولقد جع ات عليه السلام جيم بنيه ؛ لا حضره اموت » وسألمم : 
ما تعبدون من بعدى ؟ سوال غريب يدل على كثير من دخائل القاوب... 
وامة أراد أن يرد الؤمنون » لببتدى بعض الكافرين ٠‏ أو يرعوى بعض 
الفسدين » أو يثوب إلى رشده بعض الضالين + وكأى بهم » فى إجابتهم 
قد أجاب عم » وطبق وصية أيهم ا اثنان قط من بنيه المؤمنين › ها 
يوسف عليه السلام وأخوه بنيامين ٠‏ 

0 ٠ چ‎ 

وكأنى بالءصبة الكبار منهم » قد ٤ e‏ ودلوا لعصوتهم 
واقسوافى شهواتهم» وأخلدوا إلى دنياهم ودّنيائهم .. لأنهم رغبوا عن 
ملة ايرام أصلاً ودين يعقواتفسنبو | قوسم , ثم أهم ل يعيدوا إا واحداً 
هو إله إبراهم و[سماعيل وإسدق » لأنهم ل يؤمنوا بواجّد منهم» ول يستجيووا 
الزسول من رسلهم H3‏ ركبوا الشيطان بل ركبهم » وعبدو| اتخسيس من 
اميو م وأغو الهم . 

ثم م الكاذبون » حی فى قوم « وحن له مسلمون » » کارتوالت 
اس ل كذبهم . .. 
ولو أسامواء لسادوا وسات الدنيا من شرورهم 4 


و وائقوا .. 34 عاهدوا ٠۰‏ 37 وطاهم وهم + فغدروا؛ 


»ھم — 


ونتضواء وكتررا ۰ ول يسم حی أبوه من كيدم وغدرهم 565 
ولقد سجّل رب الالمين: «ذّقد أذ نا مياق بى إسرائيلوأرسلنا إل“ 
رسلا كلاجاء م سول رمال نهو ىأ نفسهثم ف بق كذ بو أ وك يقايفتلون». 
( سورة المائدة 7١‏ ).. 
وصدق الله : «... قآمنت طائفة من بى إسرائيل وكفرت طائكة ... ». 


( سورة الصف ١4/51‏ ). 


الأسباط : 


قال صاحى : وأين إذا من الأ-باط مكامهم ؟ أو ليسوا من الأسباط ؟ أم. 
الأسباط منهم ؟ ! . . أو ليسوا - كا قيل - هم الأسباط دون غيرهم ٩‏ ! 
والأسباط مؤمنون بربهم ؟ ؛ بل وبحب علينا الإيعان £ > وعدم 
التعرض لهم - 0 
قلت : ياصاحى : تمل" وائق اله » وتعال تدبر وتم : 
تعال نتتامذ على كتاب الله » وهو القول الفصل الحم . . 
ثم تعال حك إلى سنة رسول الله » صلى اله عليه وسل . . 
وتكن بشرط أن هتق اسشا رادب عندما ياعد ايديا يمر 
كلام الله وفهم كلام سيد المرب . . . عند الأصيل الموثّق من لنة المرب ». 
والأصيل الحتق فى أمبات الكتب . . . 
انعرف شيا عن الأسباط . 
ولنثير يذلك إلى تأسيس قاعدة فرآنية حكة » تقوم على أسَاسها فتط مذاهج. 
البحث الدينى والسامى ۽ إن أردنا من مناهج البحك أن تأخذ بيد الإنسانية 


س أومه — 


الى صريم الدين » ويح العلل » وصروح السعادة .... 

وإن أردت المزيد اللفصل » فارجع إلى كتابنا « المدخل » . . ٠‏ « المدخل 
إلى دراسة الأديان والذاهب » ٠‏ ففيه التقصيل لا يح بأن تسكون عليه المناهج 
لكل باحث وطالب .. 

وإن أحببت أن تقف سريما على ما يطمين الا لباب » فاقرأ الفصل الثاني 
من الباب الثانى من هذا الكتاب » وعنوانه  :‏ الحكة والعم » من صفحة 
۲۰١‏ إلى صفيحة ۲۲١‏ .. 

5 بتدير وإمعان » عند ۲ « مفائج الل من الفرآن » . 

يا صاحى : أما الآن .فإلى القرآتٌ ١‏ إلى كتاب الله وهو وحدهالححة؛ و 
« لا رأتیه الباطل من بين بده ولا من خلفه » ... ر خاشدين له.ولا نتعداه 
إلى غيره ۽ إلا غحاولة فم ما نستطيع منه ٠٠١‏ 

فند ورد فيه انظ الأسباط » خس مرات ۽ ءرة نكرة» وأربع مرات مرف 

منها امرة الواحدة النسكرة » وقد نزلت فى مسكة ؛ والمرات الأربع امرف 
قد للت فى المدينة ٠‏ 

والرة الوحيدة التى ورد فما لفظ أسباط بدون «آل» نزلت فى مكة» وقد 
جاءت فى الاب ٠‏ من ضورة 6 عراف ۰ ورقم هذه السورة للع 


4 1 


وترتيب تزوها من بين سور القر آ۴۸ . 
وتدل على اباط أمم :هو دء أو من الببود؛ من بی إسر ايل بعديومى. 
وهؤلاء مم أسباط بى إسرايل . . 
أما المرات الأريع العرفة والتى ورد فا لفظ «الأسباط» بالألف واللام 

ؤالتى أزلت فى الدينة : ُِ 


حل 0ن سه 


ققد جاءت : فى سورة البقرة مرتين » ف ىكل من الأية 18 والآية ٠١١‏ . 
وفى سورة آل عمران مرة» فى الآبة ۸٤‏ . 
وفىسورة الساء مرة» فی الأي: ٠١۴‏ . 

وعذه السور الثلاث فى منتتح لصحف بعد الفاحة » وسورة البثرة هى 
ول سورة نزلت عقب المحرة . 

وترتيب هذه الور فى الأصحف على التوالى : ؟ و" و85 .. 

وترتيب نزوها منبين سور الفرآن الكربم . . . على التوالى كذ لك : 
كمرددورطاهة. 

وکاہا تدل على غير أسباط بى إسرائيل . . . 

ولس فى هذه المرات انجس » يل ولا فى مرة : ما بشير من قريب أو من 
بيد إلى إخوة بوسف العشرة ٠‏ بل ولا إلى واحد من هؤلاء العصبة الفحرة ؛ 
الذين دبروا لأخمهم ولأييهم بل وللإنسانية كلها الجرائم النكرة .. 

وليوسف إخوة وله صواحب ٠‏ وكلا الجنسين أعحاب مكايد ومقالب ؛ 
ولكن الله القوى العزيز الغالب : قد أحبط من حوله جميع المسكايد م لأنه من 
الحستين : «... واف غالب على أمزه ولكن أ كار" الاس لا يدون « 
ولا بلغ أشده آتيناه سكا وعدا وكذلك نجزى الحسنين » . 

( سورة بودن (rrr‏ 

أم إن تجرد التلاوة هذه الآيات ٠‏ التى ذكر فیا شىء عن الا باط ؛ فى 
القرآن كله » يو كد بسكل صراحة وقوة :أن إخوة يوست سوا ممء بل ولام 
حن الاسباط » ولا الاأسباط مهم . . فلا مكان هم من الا سباط ولا صلة 


— oo عد‎ 


لهم بهم ... لاأن لفظ الاسباط فى القرآن کله لا يصح أن يطلق عليهم » لا نه 
.يذل صر احةعلى غيرم للأسباب الواضحة ال إلية » والقصرنحات القرآئية » الى هى 
فوق الدلائل البديهية » والى نستطيع الأن أن نلفت إلمها كل الناس » بإشارات 
سريمة إلى قاعدة من قواعد الأساس . . . نشير إلى بعض ركانزها الآن ؛ من 
بات رب المزة الحكي الخبير فى القرآن ؛ فما يلى : 

أولا : ت كد آية الاأعراف : أن الاأسباط الأمم الاثنى عشرة » إنما هم 
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امم بعدد عيون الحجر الاثتى.عشرة » وأممم بعد مومى عليه السلام » 
ومن قومه ... 

وطيوى أن موسی وألد” بعد وفاة كل إخوة يوسف ؛ بعديد من القرون 
والاأجيال ء وأنه عليه السلام - حى على حكاية التوراة - من الجيل اللخامس 
على الا'فل لإسرائيل» ولسكن لا علينا من التو راة الآن ‏ لا ننا إنما تؤرخ الحق 
بالحق وللحق .. من القرآن .ه 

وتؤ كد آبة الاأعراف كذلك: أن الله ببحانه ‏ قطع هؤلاء الام الأسباط 
فى الاأرض ء وأنه سيعانه آمل كل لسوتي ر بوا و الاي 
انبحس منه الماء» وأن ذا ك کان فى أواخر زمان مومى عايه السلامء لا هکان 
بعد ما كان » بين مو سى وهارون وفرعون وهامان » وبعد إسلام السحرة برب 
مومى وهارون » و بعد أن جاوز الله ببنى إسرائيل البحر »و بعد أن عبدوا المج 
الذهى من دون ان » عقب أن نجام الله » و مد أن أتم موسى ميقات ريه تضرعا 
إلى الله » وبعد أن تلقى مومى الألواح بعد التوراة » وبعد أن رجممؤمى إلىقومه 
غضبان أسقا » وبمدأنقل الله عنهم: « إن الذي اتخذوا المجل” سينالهم عض 
من رهم وذ ف اليا الدنيا وكذلك تجزى المفتربين» . (الاعراف//؟16). 


اح 0د —- 


وبعد ست آيات فقط أشارت إلى مخازيهم الخريات ؛ يقول سبحا : 

0 ومن قوم و CN‏ وه يعد لون #وقطعناهم انی م 
أسباط) آم » وأوحينا إلى مومى إذ استدتاه قومه أن اضرب بمصاك احج 
فانبحست منه اثنتا عشرة عيناً ٠‏ قد عل کل اناس مشر يهم » وظلانا عليهم الام 
وأنزانا عليهم” امن والسلوى كوا من طيبات ما رزقنا وما ظلو تا ولكن: 
كانوا أنفسهم يظلمون » (١‏ سورة الأعراف ۷ | ١١١ = ١١9‏ ) , 


فلا يمكن أن يكون هولاء الأسباط المود أو اليبود - الذين ظلموا 
أقسهم أيضا كإخوة يوسف- م أخوة بوسف » وإمما مم من قوم موسى ومن. 
بعده» وأنهم أممسق الله آناءهم زمن مومى »وسقاهم من بعد مومى من الحجر 
وأ كرمهم الله كثيراء ولكنهم عردوا » وظمواء وبدلوا ٠٠١‏ ورجموا إلى 
طباع الفسدين » « ولكن كانوا أفسهم يظلمون » ء٠٠‏ 

هؤلاء هم أسباط بنى إسراثیل الذين کا نوا هود أو نصارى ٠١‏ 


انيا : 7 كد الآية ٠‏ من سورة البقرة : الرد القوى الارم > على أدعاء. 


نى إسرائيل أن « الأسياط » المعرافين بالألف واللام »كانوا هود أو نصارى. 
من بی إسرائيل .. . 
وكأن الآية شير إلى أن أسباطهم نكرة» وقد قطعمم اق ارت 
اثنتى عشرة أسباطا أمما » بعد مومى عليه السلام »كا ورد فى آية الأعراف ... 
وتفح آية البقرة هذه ٠ (١‏ ... كل مزاع الموود » والصهايئة من بعده» 


وکل من امخدع بدسائسسهم ومفترياتهم ؛ وزعم بأن «الا باط هنی آية ۱۴۹ من 


سورة البقرة أيضا - والتى بنا وبينها ثلاث آياتافةط . . . كانوا من المبود 


د لات — 


أو التصارى من بى إسراثيل » أو أنهم كانوا إخوة يوسف أو أبناءم.. حيث. 
يقو ل رب العزةفى الأية ١8٠‏ لبنىإسر؛ یل الكل امؤرخين عن بى إسرائيل + 

«أم كودن إن ادام وإسماعيل وإ ادق شري والأسباط اط ١‏ كانوا 
هود أو نصارى ؟ قل أأتم أعل أ أعل أم اه ؟ ! وم ن أظل من كنم شهادة عند 
من الله » وما الله بغافل عا ت.لون » . 

تالا : أما آية البقرة ٠۴١‏ والتى يحاولون النحاك فبا » والدس من حوها ۽ 

فو کد : أن « الأسباط 6 قد ارك إلمهم رسالات > وهم من المسفين. 
وبحب على المسلمين الإعان rr‏ > کا حب الإعان ایرام وإسماعيل وغيرها .. 
من رسل الله »وها الإزان قالا : در بنا واجملنا مسامين لك ومن ذريتنا أمةمسامة. 
لك. ا 

4 

0 آمنًا باه : ا زل إلى إبراهم د لعاصل. 
من وعم i pra e‏ ۶ € ۰۰ ا 
أو فرقان إلىإخوة يوسف أو إلى أحدمن أبناسهم قبل موسى » کا أنزل إلى ممد. 
وإبراهي وإسماعيل . . عام السلام one‏ الليم : لا . 

راا : تؤكد الآية عم من سو رة غافر ٠‏ . 


أن بی إسراثيل جميعا من إسرائيل نفسه « يعقوب » إلى موسى عليهما 
السلام : لم يرسل اله فيهم رسولا غير يوسف عليه السلام » ول ينزل الله 
إليهم كتابأولا نيبا » وا يبعث فبهم » ولا منهم ‏ ولا لمم أحداً مطلقا: لا رسولا 
ولا نیا ¢ 1 ينزل على أحد مم و مطلقا ۽ لا وح بوق ولاوحى” 
رسالة ؛ حيث يقول سبحانه على لسان الرجل االوّمن من آل فرعون +4 


— ؤناوتق — 


آل فرعون ولبی إسرائيل جیما لأنهم جیما كانوافى مصر بادین » جاء بهم 
بوسف من البدو . . . حو تی أخرجهم مومى إلى البدو؛ حيث يقول رت المزة : 


« وان "E‏ وساف" دن وبل اينات » فا زل فى شك مما 


ص 


جا به حتّى إِذَا هلك ولت 7 يبعث 4 من عدم و 01 7 


- 


طم ۰ رده 


بضِل اله من موسر ف تاب @«. 

وعلى هذا فليس هناك - بصريم هذه الأبة : رسالة ولا رسول ولا نى 
ولا كتاب يمن يوسف إلى موسى عليهما السلام وفاين مكان إخوة 3 من 
الرسالة والدين ؟ أو أبن مكانهم من الأسباط وقد أنزل ال إلبهم الدين .؟ 

م ذكر القرآن الكريم من بعد مو كثيراً من الرسل » والرسالات ؛ 
.والكت ب والنبوات » فى بی إسراثيل من ٠‏ أمثال : : داود» وسلمان ¢ وزكرياء 
ويحى وعيسى ۽ عايهم السلام 55 وكأن الفرآن ل يترك مهم رسولا أو رسالة 5 
عق بن أرسلة إل مالة الك أو ؤيادة :. 

وفى الوقت ذاه : لم يرح القرآن بأسماء رسل » ولااكتبء ولا رسالات 
فى بى إسماعيل عليه السلام » من إمماعيل عليه السلام إلى خائم د 
:صلی الله عليه و سل؛ ونما ذ كر بعض أقوام أوأم د 
الأمم من بى [مماعيل »كانوا أصدق ٤‏ وأرسخ 3 ا" 

وكانوا اعاب امناسك والمشاعر , وم الذين استحفظهم الله ييته الخرام» 
-واستاً منهم ملة إبرهي, عايه السلام > وتسلسل فيم الإسلام»فى بى عدنان 
اول أععن إى فعا :الذين منم الأنصار » ومنهم قوم الرس 
.وسبأ ومن كذبوا الرسل ؛ غق عتاب . .: 


سه لاوج — 


وقد قال سبحانه: «وإن من أمةر إل خلا فیا نر » .( فاطر „(4ro‏ 

وقال سبحانه : « ولد متا كل أمة رولا > ٠‏ ( النحل 25/15). 

کا بين رسول الله صل الله عليه وسل أن عدد المرسلين ٣٠١‏ على الأقل. 

خامسا : تؤكد آي آل عذران أن الدين عند الله هو الإسلامء وأنه سياه 
آنزله على جميم رسله حتى أ كله برحمة الما مين » مد صلى ال عليه وسلء فأ كل 
به الدين . وأنه سبحانه أنزل دينه وكتبه ورسالته » على أشخاص الرسل لأمهم» 
وعلى الام فى أشخاص رسلهم ‏ وذ كر امن ا او 

حيث يول رب العزة : 

err 


« أفغير دنر اله ا وله :3 والشواكر والأرأضر طو 
ا عدون * قل امنا نا باو وما فول اننا وما 1 على 


١ 2 30 2.١ 2‏ 575 ء 0 - 55 
برام وإسعاعيل وإستدق ويععوب والاسباطر ¢ وما أو ى مومى وعيسى. 


1 2 


والنبيون ن دم ع تقر ف ق بين" أحدر مهم وحن / له م لون نا 
ومن" - غير الإسلام دينا فان ' ا 8 وه وف الأخِرة من الخاي رين" 6. 
اهو الع ين 

وت کد ات كذلك » أن الأسباط قد أنزل الله عليهم الدين 
والإسلام ¢ م أزل ل على عمد دلى ا عليه وم 2 وعلى 5 ام 06 
وای وعو ب le ase‏ السلام . 

7 كله لاك اوجرب الإعان بوؤلاء الرسل جیما »وما أنزل الله 
عليوم ج ¢ ؛ بل وجميع رسل ا۵ ود بن اللهء وهذا هو الإشلام . 

و قد ذكر ربالمزة. الأسباط :وأنه أ نل الهم الدين» وأنزل علي الدين 


— 00 = 


وذ کرم الله فما بين بعقوب ومومى علهم السلام » وقد سبق أن تأ كدنا 
من أن آية غافر ۰| تؤكد : أنه ليس فى بى إسرائيل جيعاً من يءقوب 
مهم ؛ أو زل على واحد منم ۽ بما فيهم إخوة يوسف غير يوضف ققط عليه 
:السلام .. . فاين إخوة بوسف من الأسباط . 
کا تؤكد آية البترة] ١4٠‏ أن الأسباط ,الألف واللام ليسوا من بى 
إسرائیل من زمنموسى ولامن بعدہ »كا أنهم ليسوا من بی إسراثيل جیما من 
ادها د غير الآية ٠١١‏ من سورة الأشاء إلى أن الوحى أواع كثيرة 
٠.‏ ۹ . 5 5 موه 
وأن أعل أنواع الوحى 0 هو رحى” الرسالة 4 و يليه و السوة ٠‏ ولحل 
درجات . . ثم تنبه هذه الآية » إلى أن الوحى فما هو وحى الرسالة » وإلى أن 


ري م١‏ 


كل تی وحی 
لأن اله سبحاے إعا يصطق من خواص أنبيانه »> من متحهم الرسالة 3 


03 3 ر3‎ ٠. 
» إأيه وَحى وة » وإلى أن كل رسول هو نی أيضا وداعا‎ 


و حى اليم وحى رسالة . . . فقد قال سبيدانة تلام رسله وأنانهة عمد 
“صل الله عليه وسلم . 
د إِنَاأَوْحَبْنًا إلينك كا ايتا إلى نوح , والنبيين من يديره . . . » 
وقد ذكر الفرآن : أن إدريس عليه السلام E‏ وو قبل نوح 
-عليه ااسلام وليس من بعده . . . فهذا الوحى فى هذه الآية هو وحى الرسالة : 
ثم ذكرت الآية أن الأسباط قد أوحى الله [ليهم » وحى ارسالةعدًا. . . 
وتمام الآية هو قوله سبحانه لاتم المرسلين والنييين دصل ال عليه وسل ؟ 
« إا أوْحيْا للك كا أوْحَيْنَا إلى توح ,والنبيين_من' بندو »_ 


آي 


د 00۹ س 


r:‏ 5 ر e‏ ات ھا 2 رە 2 ^ هر 
و أوأحيتا إلى ابراه وإتقاعيل وإسحق تقوب والاسباط ٠‏ وعيسى 


وي ٥ے‏ م ر 


انوت ويوس وھ رون وسُلمان > وأتينا داو مر 64. 
ثم ويؤكد أن هؤلاء المذكورين كلهم رشل اله » وأن الوحى إليهم 
ييا هو وحى الرسالة » قوله سبحانه عتبها مباشرة لماع رسل اطا 


صلی الله عليه ودر 


7 > م همير و .ا مم ةم .مم 5 2 E i‏ 2 ام 
« ورسلا قد قصص نام اعليك من قبل” ورثسلة : نص صم" 


عام 

فہل يكن أن يكون إخوة يوسف راسلا ؟ وجب الإعان بهم » وبا 
أل الهم ٠‏ وما أنزل علييم ؟ ! 

وهل يمكن أن يكون أى واحد من إخوة يو سف رسولا ؟ أو نزل عليه 
<ينء أو بِلّمْ دينا؟ ٠حتى‏ يحب الإعان به وما أنزل إليه » وبما أنزل عليه ؟ ؟1- 

وهل يمكن مع هذا كله أن يكون فى أى واحد من بی إسر انيل إلى موسى 
عليه اللا اح غير وف طا هليه انلك ب رسالة أوحين 21 أن إليه 
وأنزله الله عليه » وح علينا بالوعات نه ؛ وعا Rt‏ اش مھ کا 0 وحكة ؟1 
خصو صا وقد صرح ارك اللكريم ؛ أن جي النبيين » قد انام اله من اكناب 
السكتاب وأتم الحكة جي ام النبيين صلى الله عليه وسل ۽ وجعله سيتعانه هو 
الأصداق اکل ما مم النبيين والمرسلين ۽ وما تام الله » ومهيمنا عاييم يما 
وعل ما انام 5 Ee‏ 

وذلت بنص ميثاق النبيينكا ورد فى سورة آل عران ف الأيات ۸۱ -جم 
بوقبل رة آل عمران السابقة فى خامسا مباشرة ٠٠٠‏ ذلك قول سبحانه : 


80 - 5 2 ر سس ص سس‎ 50 2 le, 
4 وإذ أخذ الل میاق السيين 0 ا اتيت دِنْ كتاب وک‎ 2 
- س له‎ 


نم جاءک رَسول مصداق لامك : لتؤيان بو وة ١ل‏ ررم 
َأحَدتم' لى و ی قالوا : افر را اقل : اشد وا رانا ب 
من الشاهدرين *فن :و لى مد ذلك كأو لك م 'افاسةون « فر دن 
لله تون ؟ ۰۰۰1۱ » 

وامله مع هذا كله , قدآن لنا أن نتأ كد فى تقرير » وأن نقرر فى نا كيل ٠:‏ 
أن إغوة وسث اليسو( الأسباط» بل ولسوا أدباطا + 

وأن 1 اا شو رل إل عرس اوا الأسياية + 
ا 


ران وسا بن العرفة لالت واللام موعن لوم کور 


ولا من رع کہ - لاذرداً ¢ ولا تصارى ات وليسوا من قبل مو سی 


إلى إسراثبل قسه ٠١‏ 


وأا سیا بها 3 فتمال” 3 صاحى فى يمين ¢ أنقدبر خاشعين 4 وماشع متدبر ن 


فول رب العالمين » لرحة المامين : السابق واللاحق للآية السابقه ٠...‏ و لتؤرخ 
الحق لكل من ير يد التق وللأجيال اللاحقّة » من كتاب رب المالمين الى 


س 


وأباته الصادقة ..٠‏ 


و 2 5 5-9 و بن ارا ٠‏ 2 م 
» سالك أهز” الكتاب أن مزل عملم كتايا دن الجا 3 قد 

02 و ع صاصرلا 58 5 5 و رة 
سالواءوسى اد > فقالوا أر نا الله 00 و الصاءقة 


ےھ 


بظاشم" مم اخذوا المجل من ندر ما جاءتم” البيتات » عقوتا 


ب ٦ه‏ - 


عن ذلك اا بيا * ور قتا قوق العو ر قب » 
كا 7 عورا اياي يذدا ركنا لا تَمْدُوا فى السبث » 
َأحَذ تا منهم م يتا غليظًا » فبا تقضب' یتاک" ٠‏ وكقرم' بآباتو 
الله و وققلييم “ الأنبياء سير يراحقر ٤‏ وتوم 2 1 على" ٠‏ بل* لبم 
الله عليه يكذ رمء قلا aT‏ قليلا ٠‏ يكف رهم" رکو 


زرل اذ رعا فار وما صلبوه كن شه طم » وإن" الفرين 
اختلة‌و! فيه وفك مته ما لم ون عر إلا اناع اش 
وما فتاوه قينا » بل رفع اش إليه .و کان الله وي حكيما و م 
أهل اليكتاب إلا لبون به قبل موتم ويوم النيامة يكون ايهم 
شهدا *» لبظر من الذي هَادوا حر متا لهم اكاك أجلت م 
وَبِصّدم” عن سَبيل اط كثيراً * وأخذم الرباء وقد ۔پوا عت وأ كلهم 
مال الئاس بالبَاطل » وأعتد نا للكافرين مهما عَدَابًا أنيمًا.ه لكن 
ا ن ف اليم ينهم و مدنو ن: يؤْمِنؤن با أل إليك 3 وما ازل 
من قبلك رامين الصّلاة » ونون ال كاة والؤمنون بال واليوام 
الأخر أو لك سنو تیم" 0 أ عظياً « إنا أوؤحينا إأيك ج أوحيبًا 
إلى فوح والتبيين من عدو ؛ وأوأحَيتا إلى إثراهيم وإنماعيل وإسحق 
ويمقوب والأسباط وعيسى ري ویو نس ورون ینان وآئيئا 


00-6 2 م لر رم عن ما ې ره خا ق ەتتەر 5 2 م 
داوود هوا بن ورسلا ول قصصنام عليك يهن فيل 6 ورسلا ل 
( 5م الفاسفة الحديئة ٠‏ . . ) 


د لت — 


ص عليك وكام لذ" وی کیا« دلاوم ال 
یکو لتاس عَل الله حبّة مله وسل » وكآن اعرا يكين » 
دكن لل شيد ما أنزل إليك ٠‏ أل له , واذلائكة بشسبدونة » 
OE‏ . (سورة النساء ٤‏ | م١‏ -55). 

قال صاحى :كنى . . كنى .. وأنا أشهد . . وأشبد أن هذا هو الحق » 
وليس بعد المق إلا الضلال؛ وقد كنا نتطاول فى الجدال . 

« وين الئاس درن يحادل فى الله شير عل ولا دى » 
ولا كتاب منير ) . 

قات لصاحبى : الجد لله أن وضح الرشاد » وصدق الله رب العياد 

د ما يجاول' فى كات او إلا الزين كفرثوا فلا ناراك تلب" 
فى البلآد » . (سورة غافر 4/40) . 

وثامناً : ققد استقر المنهاج المق البصير » فى كتاب الله الحق الفير » 
أن ا العزة کل واحد مرن رسله - إن ذ کر س بإسناد لفظ 
الرسالة أو الرسول له» وأن يفصل شيئا من إعض مواقفه وما لَه » ويإضافة 
الألفاظ الدالة على الرسالة إليه ؛ كالتبليغ » والدعوة » والتبشير ٠‏ والإنذار » 
والصير . 

وا برد شىء من هذا كله » فى القرآن كله » بالنسبة لو لاء 
العصبة إخوة يوسف » ولا بالنسبة لواحد من نسلهم جميعا . أو بنى إسرائيل 
مطلقا إلى مومى عليه السلام . . . فليس أحد من لاء ولا هؤلاء من 
الأسباط . 


0 و٣‎ — 


وتاسهأ : الصدق 3 والأمانة 3 والتبليخ 4 والفطابة ٤‏ والبعد عن المنفر ات 04 
والخزيات » واجتناب الكبائر والصغائر والفواحش والضلالات . 


كل هذه الأوصاف وغيرها ما يجب على كل رسول أو نى أن 


يتصف بها .. . ول يقترب واحد من إخوة يوسف ولا من نسلهم ولا من أممهم 
ولا من بى إسرائيل جميما . . . إلى موسى عليه السلام . . . ل يقترب واحد 
شو مع ا عة من هذه الات كلا اقيض وام بين الأ 
الذين يحب الإعان بهم » وأ أنزل إليهم » وما أنزل عليهم ٠٠‏ ويا 1 توه من 
كتاب » ومن حكة .د 

وعاشراً : ما ورد عن رسول الله صلى الله عليه وسل بالنسبة اسبطر من 
أسباط بى إسرائيل بعد مومى عليه السلام ؛ الذين قطّمهم الله فى الأرض 
فيا رواه « الضباب” » وذكره : ابن الأثير » فى : الماية » والزبيدى فى تاج 
العروس ء وابن منظور » فى : اسان العرب : 


« إن الله غضب على سبط هن" بی اسر ایل فس دواب 6. 
وما رو كد هذا قوله سبحأنه فى سورة الأعراف ولحل - ۱۹۸ عن عض 
أم ہی إسرائيل : 
د فلا عتو'ا عن مانم واعته قتا للم" کو نوا إقركدة خارئين » 


وإذ تأدن ربك يمان عليهم إلى يوام القيامة من يسوممم سنو 
هر مار 


آذآ ناراك سن الا ب وإنه شور دحيم 3 وقطعنام' 
فى الأراض أا . . « 


وقوله سبحانه فى سورة ابقر 85-3 لبو إسر اثيل هيما : 


عد 04م — 


رع هدم 0 5 ا 85 2 8« مف م ع و م 
« واقد علمتم' الفرين اعدو ايك فى السبتر فقلنا هم كو نوه 


هَ ناسين * تاها نكلا إنا ف لاو علا 


ان 


وقوله جل شأنه فى سورة الائدة ه | وه ٠١‏ : 

«قل يا آهل الكتاب هل ةمون متا إلا أن آمنا بال iS‏ 
إِلَيِنا وما نز من قبل وأن أ كير 3 فاستو ن كه قل هل نشم هھ 
من ذلك موبة عند الله من لمن الله وقضب عليه وجل مشهم 
الإردة واناز بر » وعبد الطّاغوت ء أوليك شر مكانا وال عن 
جوا الیل e,‏ 

وعلى هذا فن أسباط بى إسراليل الذين قطعهم الله فى الأرض اتثنتى عشرة 
أسباطا أما : من لعنه الله وغضب عليه وأخزاه » وجعل منهم القردة والحنازير 
فلا يمكن أن يكون من بى إسرائيل : أفراداً » وجماعات » وأبما . .. من يصح" 
أن يطلق عليه أنه من « الأسباط » الذين أنزل الله إلييم من الكتاب ومن. 
المسكة ومن الرسالات ومن الدين » أو أنزل الله عليہم شيئا من هذا ؛ أوكل. 
هذا » أو طالبنا الله بالإعان بهم . . . 

ومن مات أو : لا بمكن أن يكون إخوة يوسف م الأسباط » أو مني 
الأسباط ءأو الأسياط منهم . 

يا صاحبى : وإذا ما رجمنا إلى حديث رسول الله صلى اله عليه وسل » 
وجب أن مخشعكثي رأعند حديثي نکر بين ) ها : « الحسين سب من الأسباط » : 
أى أمة من الأمم فى امير » والحديث الثانى :امسن والحسين سب 


— ن0 -- 


رسول الله صلی الله عليه وسل » : أى طاثفتان وقطعتان منه . . 

فل" لا يكون « الأسباط » مم من أمم بي إسماعيل الذين أرسل الله إليهم ٠‏ 
ول يذكر أسماء رسلهم ٠‏ ولاعدد أتمهم » ومخاصة من بى فحطان ٠‏ كقوم بنع 
.وأسحاب الرس » وسبأ . . ؟ 15 خصوصا والأنصار جميمأ من بى قحطان ؟1 . 
أو من بى عدنان ؛ من كانوا على ملة أبيهم إبراهي اتخليل عليه السلام ؟ ! . . . 
خصوصا وقد كان مهم : السابقون الاولون من المهاجرين ٠‏ ومنهم وفيهم 
خانم النبيين » ورحمة العالمين ؛ مد صلى الله عليه وسل . . . 

واعل منہحنا فى تأسيس الفواعد من القرآن ٠‏ لا یتسم إلى ”فصل أ كثر 
من هذا الآن » وإعا هو التأسيس لقواءد البنيان . . . 

ولكنى : أود أن أشير إلى قاعدة منهج » 1 إلى منهج لتاعدة : 

ھی أن القرآث يحب دانم أن يتمد منه » ولا يصح أن يقد عليه . | 

مخضم اه جميم القواعد > ولا مخضم دو لكل القواعد ولا اتأعدة مهمأ 
كانت من التواعد . 

وأخرى : إذا كان الافظ من العربى الأصيل » فلا يطل إلا على المربى 
الأصيل ١‏ ولا بصح أن راد به غيره من الدخيل » إلا على ضرب من الجاز 
والتأويل » أو التضايل ء. . 

وافظ « الأسباط » : السين » والباء » والطاء : وجميم مشتقانها 
.واشتقاقاتها عرى أصيل ء فلا يصح إطلاقه إلا على الصريح من بنى إمستاعيل ؛ 
لأنهم صريم العروية وخالصها وصفوتها ٠.٠٠‏ 

أما أن برادنه غيرمم ولو من بی إسرائيل ؛ فلاب من كثرة الجاز 
والاستعارا توالتعليل ٠٠ ١‏ أو شئت فقل : 1نا هو اللأس » والغريق » والتضليل. 


— ۵٦ — 


وتدور الادة « سبط » على الامتداد. والبسط » والاسترسال » والحاو 
من التعفيد٠٠ ٠‏ 

ومن ذلك ما جاء فى صفته صلى اله عليه وسل أنه : « سبط القصب » . 

وى صنة شعره صل الله عليه وسل آنه « ليس بالسبط ولا بِالجَعْد » . 

ونه سبط الاين :8 على سكن عند الظاء + كير ارف ب 
5 وقد أجع الحنقون أو كادوا: على أن « السبط » هو : ابن البفت ۽ 

فى مقابلة « الحفيد » وهو : اين الان . 

وقد شل هذا شارح الامو س الحيط م قال : » وكلام الأمة صرح 
فى أنه يشل ولد الابن والابنة ٠‏ کا صرح ابن سيده فى المحم . . . 
فهو يمنى القبيلة . . 

ويقال لكل جاعة من أب وأم : « قبيلة » ٠‏ ويقال لكل جمع من آناه 
شتی : « قبيل 6 يلا هاو.. 

قال صاحبى : فّه الجحد والمنة والدعاء » الآن قد زال الماء» وانتكشفت 
الإسرائيليات المدسوسة النكراء » فقد ذكروا فى توراتهم الحرفة » والمترجمة 
إلى العر بية » بأقلام مسيحية : أن أبناء يعقوب الاثنى عشر ثم الأسباطء وهم 
اثنا عشر ؛ وتابعهم من أخدعوا بد ساسم عن قصر نظر » أو عن قصور 
فى التحقيق ومع الأيات والسور . . وكان من آم أغراضهم : الدعاية للإعانه 
بأصوهم , وأنهم م التستكون بدينهم » ليتلاعبوا بالدين ويستخدموه ف شليع 
أغراضهم . . . 

أما أنا فن الآن مستمع وكلى قاب وآذان » فبات أبكَدَيثُ بتوفيق من 
ا رحمان , لتأسيس القو اعد من القرآن ... 


— لاج — 


بنو إسراثيل : من يوسف إلى مومى علبما السلام : 

جم بوسف عليه السلام إسرائيل وبى إسرائيل جیما من البدو فى أغوار 
الشام وأسافله» وفرقهم فى « البدو » والصحراء فىشرق مصروقواحله ۽ لرعى 
الماشية وتربية الأغنام » بعد أنأخذ على إخوته المواثيق والعبود : أن يتوبوا 
إلى الله من ذومهم» وألا يعودوا إلى إفسادم وشرورمم ٠.‏ 

ثم أخذ يوسف عليه السلام يراقب إخونه» ويشداد عليهم » وقد فرقهم 
فى أرض جاسان من حارى الشرقية ؛ حتی لا نظهر عيوبهم » و تتجدد شرورمم ۲ 
ويلتفت الحسكام إلى فسادم وإفسادهم . . . ومبهذا يحب طردم » فتجدد أحزان 
أبيهم » وتنتشر حازيهم » ولا يستطيع أحد حمايتهم .. . خصوصا وأن .وسف. 
قد جعهم من البدو رأسا » وم عدد كير يضاصى!! سبعين فقسا . 

وظلت الحال كذلك ؛ حتى مات يعقوب عليه السلام ( إسرائيل ) . . 
فتضاعف تشديد بوسف عليه السلام على إخوته وازدادت رقابته > وق له 
القوتان : القوة الادية » فبو عزيز مصر وكبير وزرالها » والقوة الدينية 4 
لأنه هو رسول الله ٠‏ الذى يؤدى رسالته » ويدعو إليها e‏ قال رب العزة ؛. 
حكاية لقول الرجل المؤمن من آل فرعون » ولبنى إسراثيل جميعًا » مدافسا 
عن موسى عليه السلام لا أرادوا قتله . 

ولد 0 يوسف من قبل بالييتاترء كا را 
اجا و حى إذ ا هلك قل وة * يبعث الله من إصدره ر سولا ..« 

( سورة غافر + | 4؟) . 

وماأن مات يوسف عليه السلام » حتى تفجرت ينائيم الشر والفسوق 

والأثام » من هؤلاء الببى إسرائيل ؛ براكين الإجزام .. وقد توالدوا ًا 


س ۸ھ س— 


وفساداً ؛ كا تسكائروا أولادا وأحفاداً . . فتفبه إليهم المصريون وحكامهم » 
وأخذوا يعالجونهم » ويحاولون التخفيف من شر ورم » والكنهم تمادوا فى غيوم» 
و يفلم أحد فى كبح ازيمم ١‏ ولا الحد من انتشار فسادم وإفسادم » 
حى اضطر عنوان النساد والعناد » وهو فرءوث المتأله ذو الأوتاد 5 
إلى أن يبيدم ٠‏ ويطهر الأرض منهم » واشّهى نه الال إلى أن يقل 
كل مولود من ذ کور م :وأن تبق على هون وذلة وصدار کل أثى من نسائهم ٠‏ 
يقول رب المزة فى سورة إبراهم 1 : 

0 وإذّ كال ۴ م قوم اذ ُو ي ا ی E‏ أ 5 من 
آل عون ومون ود التذاب. ويد غوت أبناء ويتعنيون 
نسَاء ؟ وَفي E‏ يمن ربك عَظيم » . 

وفى سو رة القصص rr»‏ اع : 

وا ا ا ق قرم 
'بؤامئون * إن" إفراعوان علا فى الأرْض وجل اهلها شيم 


_- 


e 2‏ . 5-8 عم له" ےد روه ۶ 2 
#ستصعف طا ضة سنام بذع أبناء م وستحى اء م 4 كان 


7 
- 7 
من المودين > . 


ولادة موسى دثربيته : 


اقد كان فى مصر رجل طيب من بی إسرائيل أسمه « عمران بن قاهت » 
( قبات ) بن لاوى بن يعقوب عليه السلام » رزقه الله بنتا اتعها مريم ء 
وهى غير البتول أم عيسى عليه السلام » كا رزقه الله بولا اتمه « هرون». 
قبل الأمر الفرعو نى بتذبوح ال ذكور منهم . 


ولا صدر هذا الأمر الشنيع » صدر معه الأمر أيضا بطريقة التنفيذ ؛ 
وهو أن مخصص قابلات يقمن بإجراء عمليات الولادة لنساء بنى اسر ايل فقط » 
وا و زافو 

وفى هذا الوقت وضمت امرأة عمران هذى ولد ذکراً هو موسى 
عليه السلام » الذى ذ كره ره منته عليه وقت ولادته بقوله له : 

« .. رأقيت عليك حَبّة مى ولتصدّم عل عينى » . 

( سورة طه (|r‏ . 
وبفعل هذه الحبة لم نستطم القأبلة أن ف وور که مم طا 
حيآمها للضياع من أجله . . ولسكن أمه أخذ يدب الحوف إلى قلبها عليه ؛ 
فأوحى إايها الله سبحانه : لا يصح أن ترضمی مومى لن اتلأوف » وى هذا 
إشارة قوية إلى أن لبن إملحوف مضر جداً » بل هو أشد ضرراً من لبن الزن ؛ 
وليتنبه الأطباء . 

بل إنه أسوأ عاقبة من الإاقاء فى الماء ۽ لأن الله سبحانه أوحى إلى أم 
مومى : أن تصنم له تا بوتا وتضعه فيه م تلقيه فى البحر م إذا خافت عليه واه 
يتولاه . ٠.‏ وتم هذاء والاقط آل فرعون التابوت » ووجدوا به طفلاً » 
وثار فرعون » وأمى بقتله » فاحتضنته امرأة فرعون » التى ضرب الله هأ 
المثل للدؤّمنين فى قوله سبحا نه : 

« وضرب الله مشلا دين آمنوا : المرأة فرعون إذ قات رب 
ابن لى عندك يبت فى الج » وجي من“ فراعون وعملو وجي رمن 
لقم الاين » . ( سورة التحريم11/55) ۰ 


2 


١ 0 5‏ و 24 اك 
وظبر مرة أخرى مفعول : « وألفيت عليك عبة مى » . 


س ولاج — 


بق مومى فى پیت فرعون » ولكن ل حرام عليه امراضع ؛ وقد كانت 
كل مرضعة حاول أن تنال الشرف الآ كير ءبأن ترضع فى بيت فرعون . . . 
فق ین أن موسى ل يقبل دى أية واحدة ا 

وأم موءى تفسكر فى ابنهاء و كاد يبدى اسانہاء ويفصح بو ايدها + بعد أن 
فرغ فؤادهاء ولا أن الله ربط على قليها . . . 

ولسكنها دفعت أخته مريم اتتسمع أخباره : لعل » وعسى . وسارت مرم 
إلى القصر ء وأفواج الراضم تنهمر ؛ والقوم فى قلق مستمر . . . فدخلت » 
والأبواب مفتحة الصارع للمراضع . .. فقالت لهم : إلى أعرف أهل بيتر 
يكفلُون لک الطفل حتى يتم فطامه » وكأنها قالت : لان هذا البیت لا يسمى 
إلى بيت فرعون » بل لا بد من أن يسعى إليه بيت فرعون . . . 

وهنا ظبر مرة ثالثة أثر : « وألقيمت عليك” عة مى » . 

وتحقق وعد الله لأم مومی : « إا رادو إليك » : 

وتدخل هامان مرة أخرى + لحاولة قتل الطفل وإثبات أنه إسرائيل » 
فقال : ومن أبن جاء الابن هذه الإسرائيلية ؟ لا بد من أن يكون هذا الوليد 
هو ابنهاء وهی التى ألقته فى البحر » وكان الخرج : آن هذا اللان لبن هرون » 
وكانت ولادته قبل الأمر بتذبيح الولائد من الذكور.. وهو قريب عبد 
بالقطام لأنه صغير . . . 

وهنا ظهر صرة رابعة أثر : «وأاقيت” علاك عة می »© . 

وءت تربية موسى الأولى وكفاته» فى بيت أبيه وأمه »حير إذا نم فطامه 
رجع إلى حضن امرأةفرعون » و بیت فرعون .. . حی بلغ ,أشده واستوى : 

يقول رب المزة فى سورة القصص ۷|۲۸ .1# : 


ب إلامة — 


2 در 


2و وحينا إلى أم موسى أن" أرضديه ؛ 1 خفت عليه لقم 
قف لم 3 وَل اق وَل 4 لی ll Û}:‏ إليك E‏ 
من المرسلين * 
فالتقطه أل فرعون ايكون لهم عدوا وحر نا إن فرعون 
اس لم سے ل قر 8 
وها مان وجنود هما کا نوا خاطئين + 
رت 5 2 ٠:‏ 5 2 25 2 تكن 
وقا لت إمرأة فر عون : قرة عي لى ولك : لا تققاوه أعسى 
ڪه سض e‏ ر 3 
أن ينفعنا أو نذه ولداء ورلا سرون 3# 
ا 7 خم رات 4 CE FAIT 2e r o,‏ 
وأصبيح فو اد أم مومّى فارغا إن كادت لتبدى به لولا أن ر بطنا 
عل ليما ؛ ادكو من المؤمنين ٠‏ 


ل 


pe > 


وقالت" لته : قصیه ١‏ فبصرت" له عن جاب وم لا ا ¥ 

ا ل 7 000 ال اا 

وحرمئنا عليه لمر اضم 0 فيل ٠‏ فقالت : عل e,‏ على 
أل 0 فاو 5 وم ل له ناسون * 

ا 0 وعم ام “a‏ ك7 e‏ 3 

فراد د ناه dl‏ ا 3 رن » ولتم أن وعد الل 
ا وولسكن ارم لا سلون . 

وقال سبحانه لوسى فى سورة عله Yj‏ ۳۹ 

2 و نما عاك ا 9 اذ او ج | إلى أملك 04 
ما وحى * أن اقذفيم فى التّابوت ٠‏ «اقذزفيو فى اليك لياق 

4 < مومه 5 3 و a‏ 01 و 7 و 

الم بالساحلر : يأخذه عدو لى وعداو له ٠‏ وأقيت” عليك محبّة مى 


1 سے م 


و أاتصنع على عينى ». 


— سيان — 


خروج مو می من فهر أول رة : 

نشا مومى وترعرع فى بيت فرعون » فرعوك مصر . ٠‏ . 

کا نشا وترعرع من قبل ذلك يو سف فى بيت العزيز ؛ عزيز مصر ٠.٠١‏ 

و لمل حياة الغرف البالغ لم ترق فى عين موسى ٠‏ خصوصاً »ا يصاحبها 
من القيود الرسمية والفرعونية » التى كانت عيط موسى كولى لامد 
أوكاءن أفرعون ٠۰‏ 

فكان يحاول أن يفلت من الشكايات ٠‏ ومخرج خفية را هن یزد 
الرسميات › وأسهة السلطان والحراس والا-تمدادات ٠‏ 

وامل قصر فرعون كان على مشارف الدينة » وفى ذات مرة : دخل »وى 
الدينة متخفيا وحده ٠‏ فل يعرفه أحد » فوجد شحارا بين رجلين يتتتلان ؛ 
أحدما إسرائيلى والثاى فرعونى ٠‏ فاستغاث به الإسرائيل وهو لا يعرف طعا ء 
فتدخل موسى انض العزاع » ورأى من قوة الفرعونى وتقابه ما ينم عليه أن 
ستعمل شي من القوة » فدؤعه مو سى بكل کفه » مات لوفته ٠٠.٠‏ فندم مومى 
واستغفر ره o‏ 

ونی اليوم التالى خرج متخفيا أيضا ليتعرف الأخبار » فإذا بإسرائيلى الأمس 
يشتبك ويقتتل مرة أخرى فى هذا اليوم » مع فرءوى آخر؛ وإذا ه فى هذه رة 
يستنحد بشدة > ويستصرخ مومى بقوة » فهره موسی اء لأنه وجد أن 
الإسرائيلى : هو مصدر الشغب والشر داماء ثم تقدم نوها يريد أن مخلصه ؛ 
وفكر فى أن يبطش بالفرعولى حتى ينتبى العزاع بينها ٠‏ فإذا بطبيمة 
الإسرائيلى الجبانة اعائنة » عله يرتعد ويظن أن موتمى ريده بسوءء 


فصر بأعلى صو ته : 


oY — 


« أتريد أن شای کا فتلت نما بالأمس 8ن ويمال عل سودي 
بشامه بأعلى صوته » حتى مم القوم جميما 4 17 أن مومى هو الذى قتل 
فتيل الأمس » وكانو ا يبحثون عنه » فللا علوا أنه موسى : تَآمروا على قتله 
ودروا له » فأسرع إليه رجل مخيره » وينصح له باللحروج من المدينة » لخرج 
وهو لا يدرى إلى أين يذهب » ولكن خروجه كان فى اجا مدين ٠۰۰‏ 

يقول رب العزة فى سورة القصص أيضا ۱۸ - ۲ : 

« ودخ“ الد بذ عل جين غفل م من أهلبا فوج فا رجلين 


تلان هَن من شيعقه وذ امون 0 2 فاا الزى من شی 


ص 


ر 2 ا 


عل الذزى ٠‏ ن عدوو فو ک5 وی فقضی عل ٠‏ ل هذا م 02 ن عل 
الشسّيئطان ؛ إنه ا ير مبين” # 


كال رت ای مين فل ا 14 4 إل هو ا 


ارح تن 
قال رف ما أ نمت کل انا کن ظوليراً اريت 
ان اليم خا نا يركب ؛ اذا الأرى استشصر 3 * بالامس 


مصرخه ٠‏ قال ل قو : إنّك” انور ی مبين # 

فلا أن أراد أن طش بالنری هو عدو ألما قال يا موسى : 
أتريد” 1 أن قعل یکا لت هما بالأ.س ؟ إن وی ل أن درکن 
جار فى الأرضٍ وما : تريد أن تكون .من الصْلحين ؟ !»* 
ا کک الدينة : شتی ال بنا ونی إن" اللا 


¬ لن — 


ر 9 ا ا 2 9 5 9 3 
رج منها خائفا يترتقب» قال : رب جى من الفو'م لتا لين » 


28 ا ر2 ا 2 32 
ولا وجه تلقاء مد ین قال عسی ری أن يهلد نی سو اء السبيل ». 
موسى فى أرض مدين : 


توجه مومى عليه السلام تلقاء « هدين » . وعى بين الحاز وفاسطين - 
ولا وصل إلى المأء الذى يستستى منه آهل مدين » وأراد أن يستريم » أو يشرب 
وجد أن الرعاة بتو افدون جماعات كثيرة : يسقون دوا مء والأسبقية الأفوى 
ووجد امرأنين تذودان غندهما عن الاءء والثم تندفم عمو الاء لتشرب :والناس 
پىزا مون . . فسأل موسى المرأتين » فأجابتاه : أبونا شيخ كبير » وإنا ضعيفتان 
ولا نستطيم أن نهجم على الماء » کا يهجم هؤلاء » فأشفق مومى ٠‏ وستی ليا 
سريما » واعله شرب هو أيضاء ثم ارتاح حت ظل شجرة قاثلا: ارب إلى 
لاآنزلت إلى من خير فقير » . 

ورجعت المرأتان إلى أبيهما بسرعة على غير عادتهما ء فسألا ۽ فأجابتاه با 
قد حصل . . وكأن الرجل الشيخ الكبي ركان يبحث عن يستأجره ؛ ليرشى له 
ويستق » بدل البنتين » وكأنه لم يكن فى أهل مدين إذ ذاك رجل قوى أمين على 
المال» وعلى العرض ؛ وكأن . . وكأن . . 

على كل حال أرسل الشيخ الكبير إحدى ابنتيه أوسى تحضره إلى أبيها ؛ 
ليشكره » 'وليحزيه أجره » على ما عمل . . . وجاء مومى معا إلى اي .. 
ومحدثا » وشكر الشيخ له » وقص موسى قصته و يف أنه خرجخائها يترقب .. 
فطمأنه الرجل الشيخ الكبيرء وأ تبزها فرصة : مبالغة منه فى الإإكرام : من ناحية 


وفى اطمثنان موسى من ناحية أخرى ... 


ل ولاه — 


وقالت إحدى البنتين يا أبت إنك تبحث عن رجل قوى أمين على الال 
والعرض لتستأجره» وهذا هو القوى الأمين فاستأجره . . . فقال الرجل لومى : 
إلى أعرض عليك أن تتزوج إحدى هاتين البنتين » وقد رأيتهما » فاختر 
والصداق أن تأجرى #الى سنين أو عشرا کا تحب . : وآحات مومى وتم 
الزواج » وبق معبم إلى أى الأجلين . . 

قال تعالى فى سورة القصص أیضا ۲۳/۲۸ ۲۸ : 

دوك ورد ماء مذيئ وَجد عليه أ من القاسٍ ون 5وج ون 
دوہ اا تين تد ودان ۾ قال ا ee‏ : لا نه ع 
يصدر 007 شيخ ا 3 


خَامَنْه إخداما نشی على استتیحیام » قات إن ایی يدعو ل جریا َك 


أجْر ماسقيت لتا » فلا جاءه وقص عليه القصّص » قال لكام 
2 تمن اتوم الاين * 


ص ٠‏ 
ەر ؟ مشي 


الت إحلد عد أهها : ياأابت استأجراه : إن" خير من استأجرات 
التوئ الأمين” * 

قال إلى ريد أن أذكحك إحدى ابن هاتين على آنأ حرق 
وفوع ر ا صر و و ا دض 6 و 
انی حجر ۽ فإن أمات عشرافن عندرك » وما أريد أن أشق' 


و م ای 


عليك سای إن شاء ا من الصالين 5 


oN —‏ ی 
ا 2 ر ڪر امه مه 5 سے سے 
قال ذ لك E‏ بنك مم الأجلينٍ قضيت فلا عد وان علی 
ام ت 015 3 
وال على ما نشول وکیل ». 
صهر مومى ليس شعيبا عليه السلام : 


أما أولاً عد فلأت اه عصان بذ فى سورة الأعرافت ورقيا فى اك 


باس عدداً من المرسلين » بدأم بنوح عليه السلام ابتداء من الآية 5ه واستمر 
ذكر المرسلين بالتوالى إلى الأية م حيث ذكر الله رسالة شعيب إلى آومه 
«مدين » . وتم ذ كر شعيب بالأية ۹۴ ثم . . . 

« لد أر'سلنا نوخا إلى ومەه .. . » اة( ده ) . 

« وإلى عاد أخام هُوداً . .. » الأية )٠٠(‏ . 

« وَإلى منود خا صالحا . ..» « (VT)‏ 

ولوطًا إذ قال قربه...» « (-م). 

« وإلى ندين اغا شما . . . » ه ...)۸١(‏ إلى أن قال : 

الذي كرا عا کان ا بترا فب + اقفن كدب 
شمَینبا كاذ رام الحاسرن ٠‏ (۹۲) . 

نوی کن وقلا يا كوم كلا انكف سالک وى وقتضد” 
لك" ؛ فكينف آمى على فوم كآفرين” * (40) . 

وبعد عشر آيات كاملة .. نصها كالانى ۽ وفى قراءتها وحدها 
ما يؤحكد البعد البعيد بين مومى وشعيب عليهما السلام ٠‏ حيث 


يقول رب العزة : 


a2 00‏ م ¢ 37 ع 
« وما سلتا فى قرئية رمن فى إلا !أذ نا أها) بالبأساء اراو ام 


_- 0 5 
»6 ر رر سے ل اللي 2 هھ ساس سم 
م بد لتا تكن السيدكة الحسنة حت عَنو'! وقالوا قد مس اباءنا 
e~ 3‏ و و تم 3 2 
الضراه والسراد فأخذ نام بشتة وم لا بشع رون ٭ 
Ee‏ 2 اسه ال م مي وتن هام 27 
ولوان أهل القرّى أمنوا واتقو'ا| افتحنا أعليهم .رات من السهاو 
هه 5 عة ےه ھ ت 2 6ه 2 
دالأرض » ولكن كذ ہوا فَأحَذ نام رما كانوا يبون » 
أن أ ای أن بام n‏ و نا مون # 


ر 2 


كن الى ا اس على و2 لو 
ا مَكْنَ الله ؟ ا مک اله إلا الوم اناس رون * 
أو تار ثري 5 كون الاش عن د لاا ان زه قار 
صبتام 0 وم '؛ ونطهم 15 او" ب ks‏ 3% 

329 ااي 0 عَليك من أنيائها » ولد ا 4 
بالبينات E‏ رما کذبوا من قبل کذلك بطم ال 
عل فاو ب الكافرين ©. 

وما و كنا 5 کرم ون عدر » وإن ودا أ کر ھم افايقين » 

نم يقول الله سبحانه وتعالى : 

e »‏ من بعد غ مو می بايا تنأ إلى فرعوان وملابو U...‏ 

وكل هذه الأيات العشر ٠١١-۹١‏ من سورة الأعراف۷ .... بعذ أن تولى 
شعي ب عليه السلامعن أهل مَد ينَ؛ بلعن مدن نفسها» وت ركا رمان طويل.. 

وأما ثانيا- فلأن سيدنا شعيباً عليه السلام : ترك مَددين قبل أن يكون 


( ۳۷ _الفلسفة الحديثة , . . ) 


-— هيلام عد 


شيخا كيرا . لا عاقب الله الكذبين له فى مدين » وذهب شعيب عليه السلام 
إلى أحمات الأبكة . 

ولا كان شءيب من مدين وهم قومه . . . كان التعبير : 

« وإلى مد ہن أخامم شمييا , قان ياقوم ... 6( سورة الأعراف۷|٥۸).‏ 

انه ال ن من أهل الأيكة ولامن قوم مء قالالله فى سورة الششعراء 
5 - ۱۷۸ عقب الحديث عن لوط وقومه كذلك : 

مكدب ثعاب اكه لر لين« إذ قال م شعيب ألا تشقون » 
إف ل رسول أمين » . 00 أنه : أخوم » ولا مم قومه . 

وأما ثالنًا ‏ فقد كان رسالة سيدنا شعيب مكا نان : مدين التى بدأ بها » 
والأيكة التى انتغل إليها قبل أن يكون شيشا كيرا . 

والأيكة غيضة تنبت ناعم الشجر إلى الجنوب كثير! من مدين ؛ وقد عاقب 
ااا ا ا و انی دارم امین ». 


وى الله شيا والذين منوا ممه .كا فى سورة 5 الأء راف ۸|۷ ۳ 


وکا فى سورة المنسكبوت ۳۹/۲۹ - ۴۷ حيث قال سبحانه : 
« وإ مدن شعیبًا؛ فقال ياقوم اعبد وا الله وارجوا اليوم الآخر 
ولا 9 و ف لَرْضْر مفسِديي يما مم الرجدة ؛ فاصوا 
فى دادم حَائمِينَ » . 
E‏ 
فحنا خاء اا کمن اه والثرين آمتوا م8 Asa‏ َة 


a 


وَأحَدَسر الذرن انوا الس ؛ فأصبدوافی وا @«. 


اا 


أما أحاب الأيكة فق د كانوا من الصابئة » فلما دعاهم شعيب عليه الشلام» 
ان اکل ای عن فين ,5 ورد فى سورة الشعراء 188/55 = 14۰ : 
واوا ات مر الین ع نوما ات له ب 
نتا وإن نك لمن السكاذيين «... 
کد بوه فَأحَدُمْ عَذَاب يوم الظلة إنه كان داب فم عه 
إن" فى ذلك لأية وما كان ا کرام مؤمنين » . 
وأمارابعا - فلأن شعيبا کان قريبا جد مرن لوط عليهما السلام » 
.والحديث عن شعيب ف الق رآ كله » يكون دام عقب الحديث عن لوط علیہ 
.السلام . وكان لوط فى زمن إبراهيم عليهما السلام » 
أما موسى فقد كان بعيدً عنهم بزمان يقدر على الأقل بأربعة قرون . . 
م » يقول سید شیب سه لقومه ‏ مدين » فى سورة هود 45/1١‏ : 
د ويا قوم لا جره مس" تاق أن يميم يقال ما اعاب 
قو نوج “أذ كوم هود أو" قوام مايل ۽ وما قو رط 


وأا شاا قد أو شيخ المفسر يبن الطبريى » من ما أورد من 
“الروايات: ثلاث زوايات كلها تلمهى إلى ابن عباس ری الله پیا »واو کد: 
أن الذى صاهر موسى عليه السلام واستأجره هو « پر » أو « يترون » و 


.يرد فى هذه الروايات اسم « شمیب » عليه السلام ٠‏ 

ولمل الذى حمل |الكثير ردا من المفسرين بعلّ,القول بأن الذى صاهر 
سيد ناموسى هوشعيب عليهما السلام » مارواه الطبرى بسنده إن «قرة بن خالد» 
قال سمعت الحسن البصرى يقول : « يةولون : شعيب صاحب مومى » ولكنه 


سوك أهل الماء يومئذر Q€‏ 


سد ورم — 


مع أن هذا القول من الحسن البصرى » فى نظرى : يؤكد أن شعيباً لیس 
صاحب مو سیعایمما السلام» ويستدل الحسن البصرى على ذلك بقوله:«ولكنه : 
ای ( شیب ) سي اهل الا وده فک ف قول دوا مكيف بق 
الرعاة قبله» أوكيف ينتظر ابنتا سيد الاء حتیبصدر الرعاء» بل وكيف برسل سید 
لماء ابنقيه تسةيان شاءه أو إبله ؟ ! وهو بذاك يرد على القائلين بأنه شعيب . . 
وأما سادسا : فلأ قوم شعيب أنفسهم يقولون له فى الرد عليه : 


۾ ولولا رهطك ار هناك » . 
فكيف يكون لشعيب رهط » وبرسل ابنتيه للتزاحم على الماء ؟ وأين الرهط 


إذا؟! ! ثم كيف يبحث عن يستأجره فلا يحد + حتى يحىء الوه مومى ؟ 
القوئ» الأمين. 
وأما ساب : فلآن القرآن ل يتخدث بكلمة واعدة + عن هذا ارجل 
الشيخ الكبير طو ال مقام موامى عندة : عشر سنين كآملة » ولم يدع شعيب 
نوس :إل انوج قله ا جوع عشي ا قتبليغ الرسالة... 
مع أن الرسول » أى رسول لا بد من أن يبلغ اله ره داعا ويل اتن 
الفرصة داعا للتبليغ ب هذا سيدنا يوسن حتى وهو فى السجن » وصاحبا السجن. 
يستفس ران منه عن تأويلرؤيأها ٠‏ ينمز الفرصة ويبلغ(سورة يبوسف؟١‏ وم : 
«ياصاجى السجن أأر باب متفر فون خير أم اله الواحيده القبارٌ 6؟!1.. , 


يقول ر المزة سبحانه : 
, 2 ات ت ج ع J(2‏ 5 
« فما فی مو سی الاجل وسار بأهار اس دن جاب 
0 ۳ وق کف مرت امس 
فى نت نارا لعلى اتيم 


5 0 م م ؟ . 
الطور نار | 6 قال لاله امک وا اف 


— ارم ل 


2 ص 0 ىه 00077 8 ل 7 2 
متها بر » أو جاو من الثَار لملم تصطلون » . 
والقرآن صريم جدا » وواضح جد! فى أن موسى » تد أ كل الأجل الذى 
كان قد اتفق عليه مع الششيخ الكبير » صداقاً لابنته التى تزوجها . . . وأنه لما 
اتقضى الأجل » واعله الأ كل « عشر حجج » ۽ سار مومى بأهله . . راجما إلى 
عضر ولان الطر ی کان مو حشاً » ولیس فيه أحد على ما يبدو ٤‏ ولیس معهم 
نار» أو ماتشتعل به الذار على ما يظبر .. . جاس مومى وأهله » وهم طبعا :زوحه 
وأولاده : ينتظرون الفرج » أو يرقبون الطريق : الما لأى ثىء يدهم على 
الطريق من ناحية » ويستدفئون من برد الصحراء من ناحية أخرى . 
لأن موسى قال لأهله امکئوا ؛ وسارع هو إلى نار رآها م ن بعيد ؛ ليأ هيا 
باس يشمل به نارا ؛ أو قطعة من النار يصطلون مها ويستدفئون ؛ أو جد عل 
النار 100 ا و 
لد ذهب موسى إل مكان الئار سر يها 5 رعرفه ¢ فر فه ره أنه 
« بالوار المقدس وى » ٠‏ وأنه يجحانب الغربى ٠‏ ومعم ندا من شاطیء 
الوادى الأعن فى البقعة المباركة من الشحرة ٠.٠٠‏ 
مع مومى بدء الرسالة له من هذا المكان ٠‏ وف هذه البقعة : 
2 1 اا 0 
e‏ ۰ پا مومی #٭ | ف تا ر بك فاخلم نماك إنك باوام 


7“ 2م 
القدس طوى * 


فاعءبد ني وأقم الملا لذ ى 6 ٠‏ ( مورةظة ۲۰| ۱۱ = .)١4‏ 


— 0 ممه 


م لل 


مم« .أن بورك من فى الكّار ومن اون اش ر 
العّالمين * يا موس إن أنا الله لمي لحك » 
( سورة اأعل ۲۷ | هو») ٠‏ 
سمع د ۰۰۰ أن ا مومى إا ى أَنَاالله رب الما » . 
( سورة القصص )۳١|۲۸‏ . 


م 


5 و - د ا 3 ال ا ام 
4 
7 : 2 ارقي ا نام دا 0 00 * قال خذاها 
J ET‏ ار ن ۳ 2 Se‏ 500 47 57 
ھا و ر 
خوج بيضاء 3 فير سيوع اه ا 
( سورةطه ۲۰| ۷| = ۲۲) . 
ومع : «وَألق عضا ۽ فلا ر اھا مہنع كاسما جان وَلَى مد برا 
ر ا ل ف ا ا ا“ ay‏ 
1 اعاب . امو می E‏ لدی المر" سلون * 
ئ معو م تہ 
ل . بن ظل ثم دل ا 0 عو فإلى غفور دجم »¥ 
وأدا غل 0 فى جيك مرج" بيضاء ون عر سلوو فى سم آياتر 
إلى رفر'ع ون وقو'مه .. . » (سودة العل0م/ .)١١ - ٠١‏ 
5 5 2 م 
وم «وأن لقو ا ¢ فا راسا م # 0 6 جان وَلَى 
مد برأ و عقب : 4 اموي أقبل* وَل ف نك من الأمنين” 0 


٠‏ 0117 ۾ 2 آم ل ماي #8 5 ا 7 ل عن سل 
اسلك يلك فى جَيبك مرج بيضاء من غير سوء واضمم إليك جناحك 


ل — 


من اهبر 5 فذانك 1 انان و رَبك" إلى قر "عون رمال يه ...6ه 
(سورة القصص ۲۸ | ۳و ). 
مقارنة بين تخد وموسى عليمما السلام فى كيفية تلتق ابرسالة : 
١‏ ل سار موسى بأهله 6ؤمعة عصأه؛ وسار تمد عن أهلهبمتحردً! إلى الله م 
1 ان دو سی تارا » واستأنس محمد بالنور 5 
۳ وان مومى تالا فى الصحراء » وکان عد مستقرا فى غار حراء.. 
> ح سار مومى إلى النار يلتمس قبس أو هدى »› وأسرع إلى 
0 
يمد المدى كل المدى. 
ه - أراد مومى أن يرجم إلى أهله اير أو الشهاب » وأراد محمد أن 
بدي الدنيا بالتوحيد والكتاب . 
5 ح قيل لمومى : اخلم فيك ورد واا تمد فند كان قد خلم 
كل الأغيار و تفرد . 
۷ - لم يعرف مو سی مکابه » فقيل له : إنك بالوادى المقدس طوى ۽ 
وأما تمد فقد استقر فى مكانه » وعرف أنه فى حراء . 
۸ - قيل لوی : وأنا اخترتك » وأما تمد فو الختار . 
٩‏ - كيل وی : D‏ إلى أنا الله رب المالين 6 6 


وقيل لحمد : « اقرأ باسم ربك ۳ 


٠‏ - قيل لوسى : استمع لما يوحى ؛ وقيل جمد : اقرأر 
وفوق څرد الاسماع : الاسماع والإنصات : « ودا قرىء القر' آنه 


0 و 8 2 
فامستسيعو | له وأنصتوا » 5 


— E لا‎ 


وفوق ذلك : الاسماع والاتباع : 
«النرين سيون قال ا الذرين هدام اش 
م - م2 ع 

وأ ئك م أولوا الألباب 6. ( سورة ازم ۱۸۳۹ ) 5 

وفوق ذلاك : السمع والطاعة :« وقالوا le‏ 0 € . 

وفوق ذلك : الفهم والهضم والوعى 1 يمع . 

وفوق ذاك : المفظ والتبليغ . 

وفوق الكل . . . الأمر التكويى بالقراءة . 

فلن كان موسى عليه السلام على مشارف البداية » فقد كان عمد صلى الل 
عليه وسل فى كال المهاية . 

ثم إن المعجزة لموسى عليه السلام : وهى المضًا » وإدخال اليد فى الجيب 
- وها غير الرسالة معمحزة مادية موفتة ۰ 

أما معحزة عمد صلى الله عليه وسل؛ فى تفس الرسالة: « القرآن » ؛ وهى 
روحية عامة وخالدة ٠‏ 

ومومى قد خاف رمن العصا وولّى مديرا ول يقب » أما عمد فقد اطمأن 
وناقش وامتلا ٠٠٠‏ وان قال زماوى أو دثرونى » فإنما کان ذلات من وطأة 
الأمانة العامة » والمسئولية العظمى الشاملة جيم العالمين ومن ثقل القول : 
«إنا سْطْتَى علَيِك ولا ثميلا...». 

ومومى قد درّبه رب العزة على استعال العحزة ؛ أما عمد فتد کون ال 
له قراءة المسحزة “5-0 ذال له : 

3 اوا ورك الا رم € .ده 

ثم إن عصا موسى لاألفاها « فإدًا حية امىر لم يكن رآها على نما 


- oA ع‎ 


01 ص ص 


حية ع بلغ اھا اا نيان ۵+ أناغعد فتد رای القرآن قرآنا » 
وقرأ القرآن قرآنا ٠‏ 

وآيات مومى المصا واليد ۽ وعکن أن تعد أوتتفد ؛ أما آيات تمد ہی 
آيات القرآن والأكوان ؛ وهی لا تحصى » ولا نحدء ولا تنفد ٠‏ 
آيات الله ار ونو ری عا 

درت رت البو موئ عل الما رالد 

وقال فى سورة القصص له + « قذانك بز'هانان من ربك » » قالعضا 
برهان » واليد برهان » ولكنه سبحانه قال عنهما فى سورة المل ٠١/67‏ 

« فى نشم آیات إلى فرعَون وكُومه ». 

وفى سورة «طه» قالعن اليد: درج بيضاء من ا e‏ ا 

وما أن تجوع العصا واليد نسم آيات » واليد هى الأية الأخرى ؛ فيكون 
فى المصا وحدها مان يات . 

ويؤكد هذاسحرة فرعونءوم أل الد نيابالسحر الحارق»وبالفرق بين مقدور 
الخلق منه وآيات الخالق . . قالوا افرعون لما هددهم بالعقاب الشديد لما أسلهوا : 
«قالو:آمنا برب العالين» ربمومى وهارون» »ول يروا إلأعصا موسى فط تلقف 
ما ا 3 وعصيهم » ولعو د ک) كانت . .. قالوالفرعون : 
« وما تنقم ّا الا ا بآباتر آباتررَ ينا نا جاءننا ؟ » . 

وآيات ربهم [نما جاء تم فى المصا فقط » فى العصا جوع آيات > المين 
الحقيقية المبصرة يما وهى حية: آية » والأذن السامعة فبها ؤقى حية ؛ ابة 
ثانية ء والأسنان تأكل ‏ واللعاب يذيب » والفم يزدرد 6 والزور يبتام معاون 
الاسان . . والعدة تهضم . . . وكل واحدة من هذاه مكن أن تكون ابه . 


= الل — 


وقد يكون غيرها أقوى منها وأدخل فى باب الآية . . ولكن الهم أن تموع 
المصا واليد : تسم آیات ‏ واليد وحدها آيْة » ففى الصا بقية الآيات... 

أما لدم » والجراد » والقسّل .. . فلم تسكن هى آيات مومى إلى فرعون ۾ 
وإماكانت آيات العقاب للقوم .. . 

بق أن مومى رد على رب المزة لا سأله : 

د وما رتك بيوينك يا مو سی ٭ قال هی عَصَاىَ 236 0 علا وا 
جار لس دن كسارب أ ب سوسس N‏ 

قالوا : إن فى هذا الجواب إطناب » وإن مومى تإزذ باللطاب » وكان. 
يكنى أن يقول : هى عصا فقط فى الجواب . 

قلت : لا . . لا يصح أن مخضم القرآن للمقاييس والتواعد» بل لا بد من 
أن نستمد منه القاييس والتواعديلأنه لو قال موسى « ھی عصا » ل ينم الجواب 
بل لم يكن هناك جواب مطلتا » لأن مومى يمل أن الل ل أنها عصا » فليس 
السؤال عن اسمها » ولمذا فم مومى : أن الله يسأله عن مصدر هذه العصا » 
وهل هى ملك له ء أو أن أحدا من املق أعطاها له ؟ 

ْم بال سبحانه كذلك عا يعرفمن خصائصالءصا وفو اندهاله #فكان 
جواب مومى عليه السلام : أن هذه الصا هی ملت له وحذه ء لم يعطها له أحد 
« قال : هی عصاى » » ش 

م بين خصائصباء فذ کر موسی مايعرفه منهاء قال: اکا عليبا» وأهئن 
بها عل غنمى » ولى فيها مارب أخرى . . . » . 

فلفته الله إلى خصائص أخرى لم يعرفها موسى من قبل ر کالتی تمحصل 
من بعد انقلامها إلى حية » ثم وضرب الاء بها فيقف + ويكون فى ذلك الطريق 
المنجى من الفناء» ثم وكضرتٍ الحجر بها فيتفجر مته الماء. . 


وهكذا يجب أن يتفم الملفاء ۽ فلا يصح أن مخضم القرآث قايس 
البلغاء » بل جب أن يستمد منه كل الملماء والأدياء . 


إرسال مومى إلى فرعون وهامان وقارون : 

يقول رب العزة فى سورة غافر ۲٤ - 8/4٠‏ . 

« ولد أَرامذْنا مومى بَآيَانَاوَسُلطَان مُبِين * إلى فرعن ومَامَانهَ 
رن + كنا اماس كذاب 4 

وفى سورة المنسكبوت ۴۹ .4 يقول اله تعالى : 

« وكارئون وفرعون وهاءان ۽ وقد جاءم موسى بالبيقات 
استکبژو افى الأراضٍ وما انوا سابقين 4 فكلا 0 0 
نيه Qo.‏ . 

أما فرعون وهامان فقد جما لمومى كل سار ر عليم » وما أسرع أن آمن 
السحرة ‏ لما رأوًا العصا - بآيات رب الءالمين » ر مومى وهارون » وثار 
فرعون وهدد » وغضب ووعد ۽ وال له السحرة : 

وا قم * ينا إلا أن اا إبآيات ا تنا 


e 8‏ رر 


فرغ علينا برا ورتا مين » . ( سورة الأعراف ۷ .)٠١١|‏ 

والموقف بين موسى و السحرة : محتاج إلى كتاب مستقل . . 

وتفصيل ذلك موضح فى الراك الكر 7 فى الور الاتيّة : 
فى الأعراف۷| 1١65 - ٠١۷‏ 2 وفى بوأس ٠١‏ زه“ - كلا وق الشعراء 
ل or‏ 

كا أن إرسال الله هارون مع مومى عليهما السلام ؛ وموقفهما من فرعون 


— ۸ 


وهامان eo‏ مفصل فى هده ااسور ٠‏ وق سورة غافر E‏ س آ4 ف 
م فى سورة :ط4 الؤخرف» والنازعات » والإسراء ¢ والفل ¢ والقمر .٠..وغيرها.‏ 

والذى أحب أن أنفت إليه بقوكة : تلاك المناقشة فى الربوبية بين مومى 
وهارون من تادية وین فرعون وهامان من ناحدية أخرى »© ودن ذلاك ما حاء 
فى سورة طه الك وه : قال مومى وهأرون افرعون وهامان کا قال 


رب العزة فى القران : 


3 ° جوم 0 
« إنا قد | وجى إلا أن" الاذاب على ن كذاب وتو » 
4 ون 0 يا موی * قال : و النرى اغى كل ىع HO‏ 
ه* سم 
م عبدى » 


ر م 2 0 ا ا ەرر © 
قال فا بال التر*ون الاو لی؟٭قال علمها عند ری فی كتاب لا بض( 
2 د ےک 4 سے ره ا رر صاب 
رف ولا يلسى # اذى جەل كك الأراض مهدا وسلاك دک فا 


مھ »م 


سبلا » وازل من السار اء فاخرجتا به زواج من ات 
شتی ٭ كلوا وارعره اا : إن" فى ذلك لآيّات لأولى 


7 ا ر و ىرس 
انی * * متها خلا 0 “٠وافيها‏ نويد ٠06‏ وینما مرج عا 
ا @ . 

وما حاء فى سورة الشعراء rrr"‏ ۲۸ 
شر فى ° - َه س 2 م 0 ١‏ جه 
« قال إفر'عون : وما رب الما اين © قال رب السو اتر و لار ض 
و Ty‏ 
وما ينما إن نتى' موقنین ٠‏ 


وى بي 


قال لن حو له اله مون * 


ةمهم — 


مت ره ۶ م الع - 

قال ربک ورب ابا الأولين * 

2 ر نل 0 ني الله 

قال إن وسوک ازى أراسل إلنك” نون" * 

ر ا ا ع 02 

قال ا زارب وما بیدا إن a‏ تەتلون %. 

وهذان النصان #>تاجان إلى دراسات مستفيضة ٠‏ تتبين ممأ : قوة 
الدعوة وتدرجما » وعمق المحة وفلسةتهاء والتول الاين الحازم » والموقف 


ألتين الجازم ٠‏ 


طوائف بى إسرائيل : 
يكن أن - بى إسرائيل إلى ثلاث طوائف ؛ على التحو التالى : 


» س طائمة منهم الداة » وم رسل الله + مثل يوسف ء ومومى‎ ١ 
. ٠ وهرون » وداود ؛ وسليان » وز كريا » ويحى » والمسيح عيسى ابن مرم‎ 
عم جیما صاوات الله . ..وھولاء ا أؤمن . مهم » ولا نفرق بين كل رسل‎ 
. الله و ينام » ونتحدث بكل' إكبار و إجلال عم‎ 

0 * - طائفةمنه م المؤمنون الذين يؤمتون بكل رسل الله » وبكل 
كتب الله » ولا بف رأقون” ۽ وعلى رأسهم ل (الملوطريون ... 

۳ طائفة همح الفا.قون : اوم المتحرفون.» الكافرون » اللعونون ؛ 
الفسدون . . . وحؤلاء م الذين قال ارب المزة فيهم ٠‏ إنهم م الأ كثرون» 
فى قوله سبحانه: 

٠..«‏ ول آم أل الكتاب لكأن حبرا لطم ينهم ْو منون 


کا کرم لاون ¢ . (عورة آل غران ). 


— 0۹۰ 


قارون من قوم مومى ( بی إسرائيل ) : 


إن قارون من قوم موسى ؛ وقد أمده الله العم والمال ٠‏ قطفى بالعم على 
الله » وطغى ,امال على قومه » عل صناعة الذهب ٠‏ وتحويل العادن إليه » 
امم من الأموال وكنز ٠‏ حتى كانت مفاتم خزائنه فى داره » لايقوى على 
هلما العدد الكثير القوى من الرجال » ولكنه بدل أن يشكز : خراء وبدل 
أن يؤمن : كفر » وأفسد الانيا » ونسى الأخرة : عبد الذهب » وقدس 
السكديس »؛ وباع واشترى : الذاع ‏ والناس ٠‏ والضائر : 

نصحه بعض قومه فى أناة : أن الال ليس من عند قسه وإتما هو مال 
لله : آثاه الله أياه » فيج بآلا تنسى بهعباد الله ؛ کا نصحوه فى رفق وق : أن 
ادنيا قانية زائلة » وأن السات الحق والجزاء الحق الیم الحق فى الآخرة . 
ألم لفتوه بقوة » إلى أن الله رب المزة » لا تأخذه سنة ولا نوم ولا يغفل » 
.وأنه مبما أمبل لا همل ٠‏ وأنه سبحانه لا يحب الفسدين » ولا يترك المتحبرين 
المنكرين المتحرفين .. . 

ولكن قارون :أخذته العزة بالإثنم » واعتمد على ما عنده من عل » وک 
بالناصحين له والذين نام الله امل » وقال إنه جمع هذه الأموال » ويستطيع جما 
:وأ كثر بما عنده من عل » وظن ليبة أمله أن له أنصار؟ وأعوات من دون الله ؛ 
واه سل مرد .ما يأخذه لل 

نصحه المؤمنون من قومه تأعرض علي > وطفی عليهم ؛ وانقسم “قومه 
من -وله إلى فريقين : فريق هم الذين يريدون الحياة الدنيا وقد تمنوا مثله ۽ 
وفريق م الذين آثام الله الل الحقيق والإيمان » وقد اتجهو! وتوجبوا 
إلى الآخرة » ولكنه تمادى علواً وفسادً| فى الأرضن > خسف الله به وبداره 


وكنوزه ارش : . ولنقرأ من سو رة القصص ۸ | IY — ۷٦‏ وما أروع 
ن اق آن وأحكة ليع 


ر 


0 إن' قارئون كان من 2 قوام و فی علیہ" »انتا من 
الكدوز ما إن مقا ٠‏ 0 بالعصجة أل الوك إذ قال له قو'مه”: 
لا فرح إن" الله لا حب القر جين * وات فا اتاك الله الدكار الآأخرة 
ولا لس تصييّك | مال ناء وأحسن سآ أَحْسَن اله اليك » ولا تبغر 


rè و‎ 


الف درف الأ" ضٍِ إن" الله لا ب ب المفسدرين 8 


َ کر او“ 


قل : إا أوتيثه على عل عندی ! ء او يم أن الله قد أهلاك 
سن ن التو ن مَنْ هو اشد مته NS‏ 
3 عن" ذ نوم ال جر مون 5 

غر على واه فى زينته » قال الفرين بر يدون الحياة الدنيا : 
ا NE‏ كارثون” ؛ إنه لذو تحن حظم” ٠‏ وقال الذين 
أوثوا اليل : تلك" : لواب الله خی لن" آنرن وکیل صالا ۰ 
ولا يلاها إلا الصّابرثون » 

فنا بو وبدارم الأراض » فسا كان له ون فشة ينر ونه رمن" 
:دون الله وما كان من المنتتصرين » 

OE‏ کان ایک ار ر“ 
من شاه من عبارو وقد » ولان من ال علينا سف بنا » 
وکا ل فلح الكافرئون ». 


— ن۹٣‎ = 


إيذاء بنى إسرائيل لومى وهارون : 


قد کرو اذاي إشرائيل لوی وسو ل الله إل وتنوع واشتد, 
من لظة أن جاوز بهم البحر : 

قال تعالى:« وجا وز با يني مرا N‏ تو" الي وم 0 
امتا م ٠‏ قالوا یا موی جل تا إل كا لالم اه قل کک 
قوم و 86 ( سورة الأعراف ١١2/7‏ ) : 


: وما وهو يدعوم إلى اله‎ a E 

« الوا أوذية قبسلا a‏ ەد د ماجشتتا..». 
( سورة الأعراف ) . 

ولا أن ذهب مومى إلى ميقات ربه» يتعبد ويتقرب ؛ كا واعده الله أربعين 


ليلة ليتلتى الألواح كانتوراة : كا قال رب الدرزة سبحانه فى سورة الأعراف : 

« وواعد نا م موسى 2 دين ل E‏ و 23 ميقات' ا 

ا ليله > وقال م مومی ى لأخيه ھر ون" : اخلذنى ف قوی وَأصلح « 
ولا تيع سييل القسدين »> ٠‏ 

« اذ قوم سی من بدادد من حليهم جلا جسَداله وار . .. > 

0 وَكَارجَم مودي إلى قوامة غضبان آم قال 0 اوي دن 

يد 


ارده رع ؛ والس لك ¢ م 18 ا اخ 2 
إآيه 4 قال ابي أم 5 الوم ا ا ا وکادوا ياتى › ات 


e 


2 اعدا ولا ماني مم الوم الظالين ۰€ 


لد ٣۳و‏ — 


والذى صنع لمم العجل هو « ادامر » : السار الفاسق الضال المضل 
فأضلهم » وم يفلح معهم « هارون» » ثم أخذ مومى يذ کرم بآيات او ونم 
من عقاب الله ؛ وينذرهم بطش الله » وم يعادون فى غم و بعدم» وفسوقهم .. 
حتى تندروا على الله » وعلى موسى» لما طالبهم بالقتال » وقالوا له : 
...اذهب أَنْتَ وَرَبك قاتلا إا ينا قاعدون » . 
(سورة الائدة ٠ ) 4/٠‏ 

ثم توالت آيات الله على ید موسی لم : 

32 اله لجل من و ديدم و أمركم بغعرب ار 
20 7 ابقر ق E‏ کم ورد e‏ فازدادوا ا ٤‏ 
يهم ؛ وازدادّت الق وة فى قاو" . لوت ال ي 

د ق اضر بوه ضا الت عب الله اوی ورك آ 
املك ان * م قىت Eo‏ ف بعر ذلك > فبى” كالمجارق 
0 اَعَد فة ٠٠.7‏ .(سورة البقرة۲ | ۷۴ ¥(‘ 

حتى لقد انهموا موسى بقتل هرون مم أنه مات فى التيه . . . جريا على 
عاداتهم فى اتهام الأبرياء » بل وققل الأنبياء . 

أفوالهم المنكرة فى الله عز وجل : 

وه فوق تندرم السابق على الله ؛ فإنمم قالوا على الله قولا شنيماً وفظيما > 
قلوا إن الله لا يقدر عليه لأنه قتيرء وأما م فبعادهم » وما لحم ع جما يانم 


51 

م 
به 
ر 


يفجر ون ويقولون أنهم الأقدر » والأغنى » قال تعالى وتقدس/: 
ع عد الفا لمر د ی 1 ا .لمع سمس 
« لقد حم الله قو'ل اللرين . قا لوا إن" الله فر ومن أغدياه 4 
( ۳۸ _الفاسفة الحديثة . .. » 


— 04 — 


ستَكتب ما قالواءوكقلم الأنبياء 05 ير حَق EU‏ 
الحريق » . E)‏ 

« وقالت اليهو د بد الل مَغلولة » لت أيدريمم » ولمنو ا جا 6لوا ..» 
E‏ 

وهكذا كتب ' الله عليهم : الذلة وَالموان ؛ واللمن » و1" ستم رارم فى إيقاد 


لمع م 


نار الفتنة و الراب . . ولكتيم فط بو قدون » ثم زیم الله ويطىء 
007 1 : : يدول رب العزة عنهم 

...وألقيتا بيتمم المداوة والبَعضَاء إلى يوم القيامة ء كلما أو دوا 
0 


7 514 أطغاها اله ويَنْسون فى الأرْض قنَاداً وله لا 2 
الان فاه ( سورة الائدة 54/6) . 


اللا من بى إسرائيل من بعد موسى : 


والملاً:م سادنهم وكيراؤهم ؛ الذين يتطاعون إلى الماك فمهمء والمقياس الوحيد 
لحم هو الال ؛ لأنهم عبيده » والثبيطان ؛ لأمهم قبيله . 

هذا الملا من بىإسرائيل من بعد موسى ؛ تجدعوا وبحثوا أمورهم وما وصلو | 
إليه من نشتيت وتفريق وذلة وهون » وأرادوا أن تكون و ن 
به جتمعون ٠‏ وأجمموا على وسيلة واحدة هى التتال » ولكن كيف يقاتلون 
وم أشتات متوزعون ٠‏ وأضغاث متمردون ؟ .. فلم يحدوا حيلة إلا أن يطلبوا 
من نبيبم أن يمين لهم ملكا به يقاتلون » ومن حوله رما يلتفون » فال 
م فیپ : إنم جبناء ماف الفوی وای أن برا ١‏ ولو بعشت علي 
ملكا ووجب علي القتال : أخشى أن تتخاذلوًا » فيحق le‏ القت 


و0۹ — 


والموان ... فثاروا على نبيهم » وأظوروا الشحاعة وطالبوا بالملك وبالقتال معه . 
قال طم ہم أن الله قد بعث لک طالوت ملكاء وبدل أن يلتفوأ من 
-حوله : تمردوا عليه ؛ وأعرضو! عنه » وتفرقوا من دوه » ا يد رونا 
.عليه لقلة ماله فيهم » لأنه لا سيد م إلا المال, وهم يفون وراء هذا التندر 

جبنوم وخورهمء وضءفهم النفسبى والخلق : 

ولكن نيهم لفلّهم : إلى أن" الك والسيادة الصالمة » والقيادة الرائدة 
الناجحة ؛ إا ترتكز على ر كاز ثلاث : 

.. الاتصال بالل القوى الناصر فو وحده الذىيوفق وعنح السداد‎ - ١ 

۲ الع التافع الميبى على الت كية اللخلقية والتطبير النفسى » ليسير الك 
إلى التعمير » عن مخطيط بصير » وحسن توجيه وتدبير . 

م ل البسطة فى الصحة الجسمية » بعد الصحة الخلقية والعامية ؛ لتحمل 
آعياء الكو له بد و أخيرا ف بين لهم نبهم أن اش يؤْتى اللك من يشاء ؛ 
على عل منه سبحايه عا يشاء . . . قد لا صل اليشر إليه » وعلى إرادة منه 

وقد كانت هذه الحوادث الإسرائياية « وداوود » شاب وكان من قلة 
القلة » الذين حاربوا مع طالوت وجنده » وقاتل جالوت وقئله؛فآلى الله «دارود» 
اللك و الهكمة م النبوة والرسالة وو ان در رل برت 
العالمين » فى سورة البقرة الأيات من 45 ؟ إلى ۲٠۲‏ : 

« ا ر إلى امل رمن ببى إسر ثيل من عدر موسىءإذ الوا ان له 
انمت لتا ملکانقاتل فى سبل اللهقال ه۰ َي إا نکتي میگ "الال 

ا 007 ل 2 0 o hor‏ 5 
ألا ا تاواقالو| وت الا سیل اوقد أغر جتان د يارا وأشائناء 


428 کتب ايهم الفتال 7 ولوا إل قليلا منم والله عم بالظالين » 


— ۹ — 


سا م 2 ا ب ره > 2 وة وم ر 
وقال مم" نبيهم إن الله قد بسث ك طالوات ملكاء قالو! أبى يكون 
و ° يي ره و يا رةه ر ار سم > عر 0 
له المت علينا وحن أحق بالاكمنه ول' يؤت سّعة ين الال ؟ قال إن الله 
اصْطْفَاه عليك؟ وزاده بط فى اليل و الجسروالله يؤْنى ملک من باه 
واه وادع علي 2 05 
داوود وسليان علمههأ السلام : 
ولقد حارب داوودء وهو شاب ٠‏ مم قلة القلة القليلة الؤمنة فى جيش 
طالوت » ضد المتجبر جالوت : 
«...وقتل داوود جالوت »ء و آنَاه الله اللات والمكة وَعلّمَه يما 
شام ... ». ( سورة البقرة ؟[701) . 
5-58 58 2007 سا ھم 2 سے 5 32 ب 
« وور ٹ لمان" داوود وقال يا رالناس عُلِمْنَا مننطق الطير وأو تيا 
5 ص 8 2 رات ٠.‏ و ر ٠‏ 
من' كل شىء إن" هذ اهو الفَضّل البين » . ( سورة الل 15/007 ). 
ولقدذ کر اسم « داوود » فى ارآ الكريم ۱۹ عرة ع واسم سلمان 
عليهها السلام 1١‏ مررة » وتكرراً معا » فى سبع سور من سور القران الكريم 41 
ھی البقرة » والاساء ؛ والأنعام » والأنبياء ؛ والال » وسبأ ؛ وص 3 
وانفرد ذ كر داوود عليه السلام فى سورتين ها : المائدة؛ و الإسراء . 
ولكن الذى بحب أن نشير إليه سريم الآن هو : 
١‏ - موقف داوود عليه السلام من بی إسرائيل » وأنه لعنهم کا لعنهم 
عيسى ابن مرم عليه السلام ؛ لانهم غلا فى دينهم » واتبعوا أهواء الضالين 
قبلبم » وعصوا رسل ربهم ۰ ونقضوا كل موائيق اله إلبيم ٠‏ وكرروا 


د 0۷ — 


الاعتداءات ؛ وم لا يتناهون عن المنكرات » وأنهم أشد عداوة طؤمنين من 
للش ركين » وم بنهم الدائم يتو لون السكافرين: يقول عنهم رب اامالمين : 

« قل" با أهال السكتاب لا ناوا فى دينك غير احق ولا بوا 
أَهُواء قوم قد ضلوا ين كل واضلو اكتيراءو ضلُوا عن" سوا السبيل» 
ين" رین كوا ين" بن نر یل حل ليان 5و5 میتی ابن زيم ؟ 
ذلك ماعصوا وكانوا يعتدون * كانوا لا يتتاكون عن مُشكر علوم 


o 2 


کبس اکا وا يلون ہ ری كثيرا منم بتو أوان النرین كترئواء 
لبش ها فت فم أن آنا اه ع وق ادان 
م خالدون « ول کاو 1 رن بالل والبى وما ا إليه : 
ما أتخذوم” أولياء ٠‏ ولكن كثيراً منم" فاون » لتجدّن" أشل 
الاس عداوة الغرين اموا : اليبوة والذين أشْر كوا ... » . 
( سورة الائدة ]با - عم ) . 

؟ - دس" الإسرائيليون على داوود قصة إنجابه سلمان سفاحا ويإجرام 
جرم وخطير » ونو جد هذه الإسرائيليات الدسوسة فى كثير من التفاسير لقصة 
امعم الذين تسوروا الحراب على داوود . . ٠‏ وتأويل التماج ال ۹٩‏ بنساء كان 
داوود قد تزوجهن ثم أراد أن يكل الائ » فاحتال بإجرام وتدبير خسيس على 
التخاص بالفتل لأخاص قاد فى جيشه ؛ لأنه زوج الرأة التى أيمبته . . مايتدى 
له جبين البشرية .. . مع أن حقيقة هذه القصة مذكورة بوضوح واضح 
فى القرآن الكريم : نؤ كد اليراءة والطهر لهذا النى التكريم »ون ؤكد أن 
التماج ھی النعاج » “و أن الخصم هم الحصم من البشر وأن هذا الم كان فريقين 


- 0۹۸ = 


من بی إسر انيل » وأن کل فری كان مع شريك من شریکین ؛ تشا ر کا على غ 
واحدله ٩٩‏ نمحة والثانى له نمجة واحدة فقط » وأن صاحب ال. ۹٩‏ أراد أنه 
تجو ر بااقوة على حصة صاحب الواحد فى المائة »وأنهما أسرعا إلى داوود حتكان 
إليه» وتساقوا سور الحراب » وهو يصلى ويتعبد لله » وقد حك داوود عليه السلام 
ا بد فر عي : أن اشر لا سم اناي اعدا عل الآخرء 
ول و کان نصيبه فى الشركة هه | اسعة وتسعين فى الائة » كا لا يصح أنه 
يمم صاحب النصيب الأقل ولو بلغت حصته ١‏ .| _واحد فى الماثة ‏ فى صاحب 
النصيب الأ كبر ء وهذه القاعدة : هى قوله سبحانه فى هذه القصة : 

« ... وإن" كَثيراً ون الخاطاو آيبنى بنضهم على بض ۽ 
إلا" الذرن اموا وتوا الصسالحات وقليل مأ . .. » . 

( سورة ص ۳۰-۱۷/۳۸ ) . 

والذى اعبت آنا كد عليه الآن : هو أن سلبان کان هبة من الله 
لداوود » تكريا له لاتصاله بره » والمبة من الله منة » والنة لا يصح أن. 
الا ای الراك أوريب أوشك و فلا عن أن ارود فى نطوم : 
زه اف ارال ٠ري‏ اراق دراد م بعل ا 
ويقول سيحانه : 

« وهنا لاود سلمان ننم المد إنه” واب ». 

( سورة ص ۴۸| ۰)۳۰ 

م أن داود عليه السلام آناه الله الزرور » وسر ممه: ابال يسبحن 
والطير » وأن الله جعله خليفة فى الأرض » وضرب به الثلّق الصبر على إيذاء 
بى إسر ثيل له ؛ ونهشهم فى عرضه . . . حتى لعنهة” . . بعد أن سجل الله 


— e4 سدم‎ 


عليهم أخزى الخازى والاعقداءات . . . 

٤‏ = أن الله سبحانه أنعم على سلمان وأعطاه ملكا لا ينبنى لأحدر من 
بعده. بعد أن ابتلاه الله وفتنه وعخصه, فلا يصح لأحلر مطلقا أ ن يطمع 
فى شىء من ملكه ۽ 

كول رتال #4 ود ا ن وأقيتاي 7 بد ميا 
أناب »كال رب اغفر” لى“ وس لى ملكا لا , 1 50 
دى أنك أنت الرعاب” » فَسَحْرنَا ل ارم نخرى أن رخاء حيلف 
أصَّابَ * والشیاطین کل بتاء وغو اص و خرين مقر نين فى الأم سناد » 
هذا عطاك نا انان أذ ايك حجنن عاتب : 

e 1‏ ۴(‘ 
وقول اة 2« وات انتا د اود مثا نَضلا : , 5 جبال أوى س 


والطَير واا له الحدريد » أن امل سابعَات وقداره 5 رراعماوا 
اللا إلى رما لون بَصِير » و لمان اريم غدوها 2000 
شا“ e‏ که ین القطار E ٠‏ الجن من يعمل بين يديو بإذثر 
ريه »ومن غ 10 أمس نا 21 من ع اع اب السوير # مون له 
كا شام من عاریب AFI:‏ ا کواب وقد ور وَاءِيات : 
اعملوا يم كاه وقليل من عبّارى الث E‏ » لا فصتا 
َيه ارت ماح ]! لوول ی ییا ا کل اھ نت 
خر“ بات الجن“ أن ل كاو يشون الفيب ما ندرا فى المذ اب 


لليين » . (-ورة سبأ٤ ٣٣‏ - ۱6 ) . 


ب 


ه - أنسلمان عليه السلام جدد بناء السجد الأقصى» أو بعبارة أدق كلف 
الجن أن يعملوا له محاريب فى المسحد ويزخرفوه : « يعملون له ما يشاء 
من خار يب وعاثيل @ . 


أما المسجد الأقصى تسه فمو قديم» واءل أول من وضع قبتهءهو: الخليل [بر اهم 
عليه السلام ء بعد أن رفع النواعد من بيت الله الحرام » بأربعين من الأعوام » 
ليصلى فى السجد الأقصى إلى المسجد الحرام » خصوصا “وقد أَلْحَف فى الدعاء 
إلى الله وهو يرفم القواءد من اأسجد الحرام بقوله : « رب اجنعلى متم 
الصّلاة » ومن ذريق : ربناً وتقبل' دعام » . ( سورة إبراهيم 40/16) . 

' وفى البخارى ومسل :أن أباذر رضى لله عنه سأل النى صل الله عليه وسل : 
« قال : قلت يا رسول الله أى مسجدٍ وض أول ؟.قال : المسجد الحرام . قلت: 
می ؟. قال : المسجد الأقصى . قلت : > ببنهما ؟ قال : أر بعونسنة:قات : 
تم أى ؟ . قال .م حيث أدركت الصلاة فصل فكلها مسحد » وعلى هذا فبين 
رفع !برام القواعد من المسحد الحرام وبين باه للمسجد الأقصىأر بعون سنة .. 
0 وقد عاش إبراهي بعد ذ لك أيضًا أ كت من عشرن ستة . 

ور عا یو كد هذا : أن الله e‏ التواعد من 
بیت الله المرا م هو وإتماعول علمهما السلام ؛ فتعلم اراھ ےکر كقوسى ا 
ثم لا أعه قال : « رب اجملى مقي الصلاة » ودار عل القن إن اللا 
فكيف يق الصلاة ؟! ولا بد من أن قم الصلاة ؛ إذاً لايد من أن قم القبة 
هناك على الصخرة ۽ لكون مسحدا له يتجه منه إلى الكعبة » وصدق أل : 
» جعل ان الكعبة البيت المرام قبا للناس. . .6.( سورة الماندة | ). 

وقد قال سبحانه كذلك : « وإذ جملنا البيت مثابة للناس وأنتا وانخذوا 


من" مقا إبراهى "مصلل .. » . ( سورة البترة |1158 ). 


د | — 


رتل هذا ال قوی بالأقسن > لا ھی الى يوا سد كان من 
بیت الله« المسحد الحرام» أف 10-0 زمان اللحليل اراح عليه السلام ؛ 
بل وإلى عمد صلى ايله عليهوسل » وهو خانم النبيين » حيث أسرىالله به سبحانه 
إليه + « سبحا الى أسْرى سبدو ليلا من السجد الرام إلى المسحدٍ 
الأقصا . . » . (صدر سورة الإسراء ١١‏ ) ؛ فمو : «المسجد الأقمى »... 

+ - ومن المجيب الأعح بأن يبدأ هذا المسحد اى بيد |براهم وحده 
وأن تتجدد محاريبه فى زمان سلمان بأبدى شواطينه وجنّه ۽ من غير تدخل 
مطلقا فى هذى وتلك لأى واحد من بی إسرائيل ؟ . 

فكيف يدعو نه ؟ ولیس لمم اا أو شة ؟ ! خصوصا وأنه 
مسجد » وم معترفون بأنه مسحد » وبنو إسسراثيل جميعا لا علاقة لهم بالمساجد ؛ 
فلیبحثو | وليفتشوا إن أرادوا . . عن البيع » أو الصوامم » أو اللكييست. . ٠‏ 
كا يدعون ويسمون ۰۰. 

أما المساجد فمى المساجد » وأماكن السحود والصلاة : للمسامين المؤمنين 
وهى جميما لله رب العالمين: « وأن” المساجد لله ۽ فلا تداعوا مم الل أحدا » . 

(سورة الجن ۷۲| ۱۸) . 

۷ - وفوق هذا كله فقد شد الله ماك سلمان » با اطيرء والإنسء والجان” 

وقالسبحانه : : « وعشر لسليانة ود من الجن والإنس والطير فهم 
Tren‏ زو 

وأن سليان عليه السلام قد أسل وأسلهت معه ملكة سبأ ؛ لما أرسل لها مع 
الراك تتم » ونصه ا قال رب العزة : 

د إنه من e‏ إت بسم اٹہ ارح اے ءالا تعلوا على؛ وأتونى 

مسلمین» ٠‏ ( سورة المل ۳۰/۲۷ )۴١‏ . 


ل ٣‏ عم 


وا أن جاءت ملكة سبأ هذه : « . . . قالت رب إلى" ظفلت فى 
وأسلست مع سلمان لله رب العالمين” ». (سورةالمل فاك ). 
وعلى هذا كله فلا ححة ولا شبه حدة لواحد من الصهايين أو اليبود» فى 
إدعاء أى شىء مما أعطى الله سبحانه لسلمان أو لداوود ... 
خصوصا وقد امنوا على لسان جميع رسل الله إلمهم من عيسى إلى داوود ؛ 
حيث قال رب المزة فى القرآنٌ الجيد : 
«لمن الذين” كفروا من بنى إسراثيل" على اسان داود وعيسى ابن مريم...» 
( سورة المائدة |۷۸( . 
- وقديتبادر سؤال سريع يقول:وما الذى دفع سلبان إلىدعوةملكةسبأً؟ 
هل هو التوسع السيامى باعتباره ملكا » أو هو الدعوة الدينية باعتباره رسولا ؟ ! 
وقد يسكون الجواب سريما : لا هذا ء ولا ذاك... لأنسلمانعليه السلام 
رسول من الله فلا يمكن آن يتصرف إلا بوحي من الله » يوجبه إلى هذا 
أو إلى ذاك . وربا جاز لنا أن نقول فى تامس بعض الدوافمهذاء أو لذاك : 
ربا كان هذا الدافع هو فيا قاله المدهد له:« ... أحطت رما لل' حط به» 


لے 2 e‏ 9 
وجئتك من سيا بنبا يقين # إن وجدت إمرأة عاسكثهم ٠‏ وأوتيت من 


كل ثىء وا عرش عظي » . ( سورة المل ٣٢/٣۷‏ سم ) 
ورعا كان هذا لصلة رحم » أو خؤولة : تعصل بأم سلمان أو أم داوود 
علمهما السلام. 


وربا كان لحرارة إعان المدهد ؛ ودامه إلى دعوتهم ء بتوله :« و جد نآ 

وقو'مها يدون الشمسمن دون الله » وزين مم الشيطان” أعتالهم ؛ قصدم 
2 7 71 000 0 ل 

عن السول فهم لا ېدون ٭ آلا سحد وا لله الدی مخرج اتبا فی السمواتٍ 


ل OS Ge‏ ذم 
والارض ١و‏ يعلما “فون وما تعلنون؟! ال لا إله:إلاهو رب العرش المظي» . 


ص ۳“ م 


لأنه عقتب ذلك مباشرة رد عليه سلمان عايه السلام : 

« قال مننظ. "أمتدقة” أم a‏ من الكاذيين * اذهب إبكتا بی 
هذا فألقه" إلم » توم ذانظر' ماذا يرجعون * قالت ` ا 
إنى آلو“ إلى کتاب کرم » إنه من سلمان ...» . 

( سورة الم 07/97 - °(. 

وليت علماء الدنيا : شون أمام قول المدهد لسلمان : « أحطت با لم 
تحط به . ۰ » ويتذكرون داعا قول الملم المبير سبحأنه : « وما أوتيتم من الع 
إلا قليلا » . 

وليت جميعالمؤمنين يخشءون أمام احتراز دهد وشدة إيانهءويقينه بالله 
اليل الأ كبر سيان ب لأنه لا قال عن ملكة سبأ :0 وما عرش عظم » . ٠.‏ 

أى من أعظم عروش الدنيا ۽ أو هو أعظها . ولكنه « عرش » مجردعن 
أل » فمو نكرةء ممما وصف بأنه ف . .. خشى المدهد أن تطاول خيال 
: 0 الله أوياول القار نة بين !للوق PE‏ 


٩‏ - والذى يتأ 10 عا على 50 الأحتاب الطويلة ابنى إسرائيل 
من إسرائيل نفس إلى سلیان .. أن بني إسرائيل شات ر حل فى كل ركان » 
لاقرار لهم ولا وطن ولا ديار » وأنهم يحرون وراء الأغنام والأبقار. . . 

فتدقال بوسف لإسرائيل نفسه وجميم بيه : « وجاء بک من البدو» 1 
وهؤلاء البى إسر ائيل يختصمون أمام داود عليه السلام على عاج ؛ وحول نمجة 
واحدة .٠‏ . ويحاول كل فريق منهم مهب صاحبه فى غنمه »هذا موسى 


عليه السلام يأمرهركا أمرم الله بذع بئرة . . . ثم وهناك أيضًا يقول الله : 
« وعلى الل . ن هادوا حر متا كل" ذى ظةر 3 ون البقر اببقر والشتم ركنا 


ج — 


عيبم Gra E‏ رما أو الحو ايا أو' ما اخقلط سم » 
د ذلك جر يتام نیم ؛ وإنا تا ماد قون” 6 ( سورة الأنعام ۹/۹ )5 

م وهنا بين يدى داود وسلمان : تحرى الحسكومات فى غم القوم ؛أوفى 
قوم الم » وق اعتداءانهم الغنمية الممسكررة » يقول رب المزة : 

« وداوة وسلمان إِذ تكن فى الحرث إذ شش فيه غنم القوام 
وکنا کم شاهدرین ». ( سورة الأنياء ۷۸۲١‏ ) . 

٠‏ - ولعل ما تحب ملاحظته بالنسبة لبیإسرالیل:آن الله سبحانه قد ق 

عليهم جيم أ نواع القيادات ؛ فم ينقادوا ولم يرا بل عردراعل كل انر 

هذه القيادات المادية مها والمعنوية ؛ ولا يظهر تصثعهم المضوع إلا أمام القوة 
المادية الد نيا ٠‏ وهم يتمردون دايا على الصلحين . 

فم قد رفضوا قيادة أبيهم إسرائيل نفسه . وهى قيادة الأبوة بل والرسالة 
مما : رفض المشرة الكبار منهم = وهم الأصول لبى إسرائيل - رفضوا 
توجيه الوالد » وفى الوقت ذاته رفضوا دعوة الرسول » فلا إيمان 
ولا نبو ة ولا طاعة ولا إنسانية . . . 

ثم أرسل الله يو سل باليننات عن عل ران الأرض © ورسولا من 
رب المماء والأرض » فرفضوا قيادته أيضاء ودبروا له القتل صغيرا » وأتبموة 
بالسرقة وزيرا كبيرا.. لكنهم بحت قرصة الجوع » وشدة الحاجة ٤‏ وأمام 
القوة والإطمام . . ذلوا للعزيز الأمير المتمكن فى الأرض » والتولى على خزائن 
الأرض . ؛ وهو يوسف تفسه : الأخ »والرسول . . . الذى موا أو 0 


وكفروا برسالته . 


لم ۵0 — 


ثم أرسل لله هم مو سی وهارون » فتمردوا ودبروا » وفسقوا وكفروا » 
وخانوا ونقضوا ..٠‏ 

ثم 'توالت علب يهم أنواع القيادات : من أنياء غير ملوك » ومن ملوك غير 
أنبياء » فت تتمردوا على الجيع ؛ وطعنو | فيهم > ودروا لحم » وقتلوا كثيرا من 
أننيائهم والمصاحين فييم ٠٠‏ , 

حتى بعت الله مهم من جمعوا بين النبوة واللك » والحكة : داود » وسلمان 
فلم تفلح حتى هذه القيادة هم » وتكائر إيذاؤم وإجرا»جم > حتى تبرأ الا نياء 
المموك منهم ٠‏ ولعنومم . 

وعكذا . . وهكذا . . تی تعردوا عل الله سبحانه » وى قطعو| واثيق 
الله سبحانه ۽ فد تال الله سبحانه : 

« َد أختانا نى إِسْرَابيل وأر سلتا اليم راسلا » كذمًا 
2 جاه ر ول ينا ل ہو آ تفم" ريق كذ بواء ورا يلون 6. 

( سورة الاندة ۷٠|‏ ) . 

ولقد سحل الله علييم فى مواجيتهم : قوله سبحانه فيا أرخ ارآ 

بالحق لمم : 


و كت وى اكاب * وقفانا ون ر الم سال ء وآتا 


عيسى ابن 22 البيساتر ا a2‏ ادس اف 2 


ر ل 5 لا لوی انفش اسن كرتم" ؟ قفر ِ4 ك5 بت و فر يتا 
تون ؟ 1 » . ( سورة البئرة 87 ) . 
وكان رجالهم' قد عبمت عن إنحات المصاحين والا ناء 3 و بق فم 


من المؤمنين إلا الدساء ۹ وحى هذه ريا أله مم ¢ فلا تضرعت امرأة عمران 


ج 55 مه 


وهى الؤمنة مهم :أن يهبها اله ولا ذ كرا نيتحرر لله ويكون من المصلحينفيهم 
وھبہا الله أثى ھی مرب البتول التى أرسل الله إليها جيريل روحا منه » ليبشرها 
بكلمة الله الدكوينية بولادة عيسى ؛من غير أب من بى إسراثيل » لأنهم ليسوا 
أهلا لذلك قال سبحانه : 

«واذ که فى الكتاب 2 اذ اذتيذة؛ من اهلا رم 


7 
ل 8 


فامخذذت من د ولمم" حاب A‏ يها ككل 0 
ستو ًا »* قاات ١‏ أن اوذ ريال زر لشبر ردم ٭ قال 
إما آنا رول" ربك لهب اك غلم ركبا . . 
( دودة مريم 0 دوا ). 
ھ قحلت فانتبذت' كا قصيا » .( سورة مريم (r‏ . 
« وسر انت عران الى حصت فرجما فتفختا فيه من 
راوتا ٤.‏ ( سورة الحرم (ır‏ : 
.مما اليح عيسى ابن ن م ول الله ٤‏ وكامته أَلْعَامًا 
م ( سورة الأساء ۱۷١/4‏ ). 
أمّا « روح منه » ء فهو جبريل عليه السلام : ه فأرسلنا إليها روحنا 
فتمثل ها برا سويا »... 
وأما « كلته ألقاها إلى مريم » ء فهى كلة الله الك ينية : « كن » 
يا قال سبحانه : عن كيفية خلق آذم وعيسى بكاءته مه 
2 إن" 0 عيسى عن اشر كل ادم : م رمن 0 م قال" 
له كن کون »الق رمن بسك فلا تكن من المْمْرينَ» . 
( سورة آل عران عو -). 


مش ۷ں ل 


وهكذا ألت الله إلى مریم كته , لحدق على بی إسر ائيل جیما لمنته» وكلته 
ويسترد" مهم أما ثته »ودينه 4ورسالته ... 

وان خلق الله عيسى من غير أب من البشر » فقد خلق حواء من غير آم » 
وهذا أدخل فى باب الإيجاز والقدرة . 

وفوق هذا وتلك :خلق « آذم » من غير أب ولا أم » وأما کون عيسى 
بن مريم « رسول انّْ» » فبذا الذى نشير إليه بتوفيق اللّه. . 

موقف بی إسرائيل من عيسى عليه السلام : 

ولقدتكرر ا اليح وأمه »فى القرآن الكريم ٠١‏ سبعن هرة:فى مكة تسم 
مرات» وفى الدينة "١‏ إحدى وستين مرة ٠‏ 

وقد ورد ذلك كله فى ۱١‏ سورة من سور القرآن الكريم ؛ هى : 

البقرة » وآل عمران » والنساء » والمائدة » والتوبة » والأنعام » ومريم ؛ 
والؤمنون ءوالأحزاب»والشورى »والزخرف » والحديد » والصف » والتحريم. 

وذكر لفظ « المسيح » ١١‏ مرة :فى سورة آل عمران » والنساء » والاندة» 
والتو بة ؛ فقط ... وكلها نز لتف المدينة . 

وذكر افظ « عيسى » ۲٠‏ مرة» مها ٤‏ فى مكة » و ١؟‏ فى الدينة ؛ ولفظ 
« ابن مریم » مرتان فى مكة فى سورتی : المؤمنون‌والزخرف ؛ ف‌قوله سبحانه : 

« جملا إن سم واه آية وَآوَيْنَاهها إلى بوق ذاتر قرار 
ومءين ». ( -ورة المؤمنون 5|۳ ) . 

وق قوله جل شأنه للام رسله محمد صل الله عليه وسل : 


رمه 


ر 7 0 مرح > كيه م هم مربت > ل 
ولا صرب ابن ر مشلا إذاقو'مك منه صد ون * وقالوا 


aor 


ءامنا خير ا هو ؟ اضر وه للك إلا جدلا ٤‏ بل“ م قو خصمون 5 


A =‏ ل 


ه. مص 


إن هو إلا عبد انمتا عليه وَجَمَْنَاء مثلا _لبَنى ائيل » وَل" ناه 
لتا ونك ملائكة فى الأَرْض عخلفونة » . 
(سورة الزخرف 4#/لاه - 60 ). 
واا افظ مريم فقد كرر فى القرآن السكريم ” » مرة منها المرئان اللكيتان 
السابقتان ؛ و مها ثلاث مرات كذلك مكيّة . . .ثم ۹ مرة مدنية . 

ثم وقد ذكر الإنميل فى القرآن ٠١‏ مرة؛ منها مرة واحسدة مكية » 
وأا مدنيةا... 

وتفصيل ذلك من كل هذه الآيات » يحتاج إلى كثير من المحلدات.. . 
ولكنا وقد العزمنا تأسيس القو اعد من القرآن ٠‏ فإنه يع علينا فقط أن نشير 
إلى بعضها الآن » أما التفاصيل فالرجوع فيما إلى كتبنا فى مقارنة الأديان . . . 
والله الموفق وهو وحده الستعان . . . 

» لقد أنكر بنو إسرائيل على مريم ولادنها لميسى عليه السلام‎ - ١ 
وامهموها وقالوا عليها مبتانا عظواء على الرغ من أن الو ليد المسيح عيسى ابن مرم‎ 
كلهم فى المد وكانت مرم قد أحست وقف قومها منها » لخاولت الابتعاد‎ 
عنهم جهد طاقتهاء وتمنت اموت ولكن عناية الله معها . .. ولكن القوم جي‎ 
وقفوا منها: موقف التقريم والتشنيم» كا وقفوا من وليدها الرسول إليهم فيابعد:‎ 
موقف الكيد والتدبير الفظيع . . . ومن الله سبحانه وتعالى موقف اللحزى‎ 
... والكفران المريع‎ 

يآول رت المزة سبحانه فى سو رة مريم 57/14 س 

لته انتید ت و ا ] شكاء تاحاسم لاض إلى جذاعر 
الخلا الت ها لیتنی مت قبنل هذا وكنت نیا منیا م#ناداها ون مما : 


عر بو # اميه َه ا f~‏ رور م ٠‏ 032 
ألا حر فى ؛ قد حمل ربك متك سريا »* وهر ى إأيكر جد ع الله 


٩۹ =‏ س 


ا 


ساقط عايلك اضيا جیا ٭ فكلى واشرى وقرى عینتا » فإما رين 
ارس سے لر ص و . 

ماكر أغدا شرل ى درق ل O‏ < الو ا اف 

ETT‏ أوايا ميم لقنا جت شیا كر يا »نيا أخذت؟ 


5 


ر م ه وهم ان ع بام اه 
هراون ما کان اوك ارا سو ع وما كانت امك شيا * فاشارت 
ال يق من کان 5 0 صَبِيا * قال 0 عبد 0 


9 ا لوا ع ا ق 
بالصلاة وار اة ٠ا‏ دمت حا چ ا 0 ع 0 5 
5 6ه ا رلم 2 
ذلك عيسى ابن 2 و e‏ ا * ما كان لله 
ر ص > وو لے وسا و 2 
أن تخد من ولد يانه ۽ إذا فضی أمما ف نما يقول له کن فيسكون»ه 
وم ا موسر ااه - ر 
ان" الله ر ور 5 فاعبد وه هذا صر اط مسقم 6" 
؟ - ولا أرسله الله سبحا نه إلى بى إسرائيل : امهموه أولة بالسحر 
م جاهروه بالكفر » ثم دبروا له كل إيذاه وشر . . . مع أنه حلقة الاتصال + 
بين حلقات الكال» وكال الكل . 
يقول رب المزة فى سورة الصف e‏ ۹. 
* تع مم اكه حم عن و 
28 واد قال موسی رقو مر : يا كوم تؤدوننىء ور" لون 
٤‏ و ع 6 9 7 93 2 . م هة 
ار سول اهم إل 3 فلا زاغوا أزاغ الله قوب" وال لادی 
الو" م الفاسقين * 
مده 28 70 8 هرا ص م هة 
وإد قال عيسى ابن ر ا بی اسر ایل إلى ردول اشر الیک 
( ۳۹ _الفلسفة الحديثة ... ) 


س ا س 


مصداقا لما بين يى رمن الدوراة ومبشرا بر سول بای من بلدی 
اه امو > فلا جام م الْبَينات قالواهذا در مبين * ومن اش ين 
افترىءلى الل و الكذ ب وهو ا ی إلى الإسملام وا لا بی اوم الاين« 
بو يدون اليطفثو بور اث أفو اهم ا واه أ ووه ٤ور‏ کر 
لکا رون ٠‏ هو الفزى أرْسَل رسُوله بالمتدى ودين الح ريغم ره على 
الین کلم وکر الشركون » . 

ع - ونی جانب كيد بی إسرائيل لمیسی عليه السلام وكفرع به . . . 
كفر قوم مهم فى تألييهم له : 

« لد كت الثرين” الوا إن ا م هو ايح ابن مر يم ؛ وقال السيح 
یل اعبدوا الله رف ويم ا يشر" بالل فد" حرام 
الله عليه الجَكّة » ا التَارٌ وما لاظائين من اا د 


١ 


١ 3 2 2‏ 000 
النريع قالوا إن الله ثالث ثلاث » وما من 53 0 إله اعد ؛وإن م 


۶ 
سے ٥‏ 2 1 ص ل ت 
Fn‏ ع 0 ن اڪ ال و وا منم عل اب زليو * أفلا 


ا 


e‏ إل ل نشرک دال مرن« ما لييح إن م 
00 وول قد ù‏ قله ا و صل 0 1 كلان و العام 


رر 


انظ بن ل م الآيات ثم انظر “أَى بۇ فکون و ان 
رمن دون الله مالا يملإك لک ضرا ولا قا ؛ وال هو اليم اللي * 
كل" يا أْهْنَ الكتابر لا تغلرا فى ديك غير الحق 456" تديمُوا أَهواء 


و 6س AF,‏ - 42 0ھ رر 


ل "1١١‏ سس 


کفروا عن بی إسرًائيل على لان داو و عيسى ابن و ديم ذلك اعضو | 
واا ( سورة الاثدة ‏ | ۷ - ۷۸) . 


د لد كف الذي قالو إن الله هو السبيح ابن” م قل هَن للك 
من ال 50 إن أراده أن ولك امسيح بن سم ا ومن 'فى الأرض 
ش جميما وله ملاك” ال ات ولاو ا م مشاه وا س 


5 قدب » وقالت اليَرْودٌ والتصارَى حن أبتاو الله وأحباذ » فل غم 


مم اه 


01 اك ات شرو اق پشضر ن ا 


2 .- 


8ر 
نما رإلله المصير” ل ااهل 
الكتاب قر" ج رسوا ا - على فترة ين الرأسل أن 


ات صو 0605 عم م 7 م 0 2 
تقولوا ما جاءتا ون شير ولا نير هقد جا بشي وير والله لی 
م - لم 


ثىء قلرير 6. ( سورة امائدة ]107 س و١‏ . 


٠‏ يشا وه ملا السّموتات والأر' ض وما ب 


ع 5 وهؤلاء بنو إسرائيل يتفون من عيسى وأتباعه موقف العداء 
الفاضح » فى الد نيا وفى الأخرة كذلك » ولكمهم جميعاً أعداء للإنسانية كلها : 


o 


«وكالوا أن يدل الجتة إلا من کان موداً أو نصارى » تهت 


: 3 هام 2 e‏ > 
ا لديم 3 0 ھا وا رانک إن كنم صاد رفين * 


ى و 


er‏ م 6 له 


یمن اسل و جنه و وهو سن فله أجره عد بسم ولا خو 
عليمم ولا م عرنون * 

ونا أت الود ليست التتصارى على می عع وقالت الصاف لنت 
ليود على ى ٤‏ وم يتاون السكتا ب کا لك قال الان ل 


— NIY ل‎ 


مثل قوسم فال 5 لديم و القيامة ا ا في 3 تلقو ن». 
(سودة البثرة؟ /111 —- (r‏ 
«وآن تَرضّى عك اليرود ولا التصارى حى تدهم ر 3 
عدي الله ,هر المدى » و لين اتب آھو“ ام 0 الزى جائ م من الم 
مالك من الله من ول ولا دصير» (|g)‏ 
» 0 يا آهل الكنتاب لستم على شىء حى تقيموا الذوراة والإتجيل 
ومارك انيم من دبک , وایز یدن كيرا اله أنزلَ اليك 
رك طن وكدر اه كلذ تام عق القوم السكاف رين , «. 
(سورة دة |۸ ) . 
ويقول أبو الفتح الشهرستالى فى كتابه الملل والنحل مخرينا : + + 
ص ٤۸٩‏ - .وغ : 
«وإنما لخلاف بينالبهو د والنصاری؛ ماکان رتفم إلا حكه :صلىالله عليه وس 
إذ كانت البهود تقول: ليست النصارى على ثىء» 
وكانت النصارى تقول : ليست اليهود على شىء وهم يلون الكتاب ۾ 
وكان النى صل الله عليه وسل يقول لهم : سے على ثىء حى تقيموا 
التوراة والإنجيل . 
وماکان يمكنهم إقامتها إلا إقامة القرآن ا لمكم وح نې ال حة روتهوله 
آخر الزمان؛ فلما أبوا ذلك وكفروا بآيات الله : 
« ضربت عليمم الذلة والسكنة 2000 00 من ذلك ٠‏ 


2 کون بابات الله » . 


— ۳ 


8 > م ومن 6 صمي رسالة كل رسول من بی إسرائيل » وجو ب الإعان 
بمحمد صلى الله عليه وسل و نصرته » فن كفر به فد كفر اول برسوله هوء, 
بل » وبالمرسل سبحانه .. وهذا هو الهج العام لجيم رسل الله أجعين » وقد 
أخذ ان الميشاق بهذا من جميع النبيين . 

يقول أبو الفتح الشبرستالى + ١‏ ص ٤۹٥‏ - 47 : 

« واعل أن التوراة قد اشتءلت - بأسرها - على دلالات وآيات تدل 
على كو ن شريعة نبينا الصطنى عليه السلام : حًا » وكون صاحب الشريعة 
مادقا » لما رفو وغيروه ويذلوه + 

لما تحريفا من حيث : الكتابة والصورة ٠‏ 

وإما تحريفا من حيث : التفسير والتأويل . 

وأظهرها ذ كر إبزاهم عليه السلام وابنه إسماعيل؛ ودعاؤه فى حته وفى حق 
ذريته » وإجابة الرب تعالى إياه : ای باركت على إسماعيل وأولاده وجعات 
فيهم امير كله » وسأظهرهم على الأمم كلباء وسأبعث فيهم رسولا مهم : يتاو 
.عم ات 

والمبود معترفون بهذه القضية ؛ إلا أنهم يقولون : أجابه باللاك » دون 
:النبوة والرسالة ٠‏ 

وقد ألزمتهم : أن الك الذى سلمم : أهو ملك" بمدل وحق » أم لا ؟ فإن 
يكن فلو قت کن على إبراهم عليه السلام يلك فى أولاده وهو 
جور وظلٍ ؟ وإن عدم العدل والصدق من حيث اللات ؛ فا للك يحنت أن يكون 
صادقا على الله تعالى فما يدعيه ويقوله » وكيف يكون السكاب على الله تعالى 
-صاحب عدل وحق ؟ إذ لاظم أشد من الكذب على الله تعالى ؛ ففى تكذيبه 


7 


تجو ه؛ وف التجوير رفع النة بالنعمة » وذلك خاف » . 

ثم يقول الشهرستانى صفحة ٤۹۸‏ و ۹4 : « وقد ورد فى التوراة : أن 
الله تعالى جاء من طور سيناء » وظهر ساعير » وعلن بفاران . 

وساعير : جبال بيت القدس» الى كانت مظبر عيسى عليه السلام . 

وفاران : جبال مكة » التى كانت مظهر المصطنى صلى الله عليه وسلم . 

ولا كانت الأسرار الالهية » والأنوار الربانية فى الوحى » والقزيل .. 
والناجاة » والتأويل » على مراتب ثلاث: مبدأ ٠‏ ووسط ءو كال ؛ واجیء أشبه- 
بالبدأ » والظبور أشبه بالوسط ء والإعلان أشبه بالكل - عبرت القوراة :: 

عن طلوع صبح الشر يعة والتيزيل : بالجىء من طور سيناء . 

وعن طاوع الشمس : بالظبور على ساعير . 
وعن الباوغ إلى درجة الكال : بالاستواء والإعلان على فاران ٠‏ 

وفى هذا الكلمات : إثبات نبوة السيح عليه السلام » والمصطق محمد 
صلل اله عليه وسل 6. 

5 - وقد وقف بتو إسرائيل من عيسى عليه السلام موقفا عجيبا ٠.‏ حى 
ديروا له ج جراتم الإيذاء كار 5 

و ي منم الكقر قال من أنصارى إل اشر قال 
الوا وق س اا اشر اسا باش ۰ واشيد 8 لبون « رينا: 
آنا الزات واتبعتا الر سول #كعبنتا مم الشتاهد 8 ٠‏ ومكرو”ا وکر 
اله والله خير الما كرين »إذ قال الله يا عيسى إنى متو فيك ورافعاك" 
إلى E‏ عر الذي ا 

ل 
۷ - ونوالى إيذاء بی اسرائیل اميسى ؛ حتى دروا له جرعة القتل معي 


دن 1 د 


الترصد وسبق الإصرار » ودبرواله كذاك جرعة الصاب مع الترصد وسبق, 
الإصرار » وأوقموا كل جرعة من هاتين الجرعتين أيضا مم الترصد وسبق 
الإصرار » نم جاهروا بذلك وتفاخروا . 

ولكنه الله سبحانه مجاه مهم » وكتب اللعنة والذلة عليهم . .. 

يقول سبحا نه فى سو رة النساء |10 — 16A‏ : 

« فا مم اق وكثر م بایات اشرو ر وقتلهم الأنياء بغير حق 
وقوالحم قاو بنا غاف” بل طبع اش عليها بکار م فلا يۇ منوأن إلا قليلا» 
وبكف رهم وق ولم كل م بم a‏ ظا نولم إنا قن a‏ 
إن مريم رسول الله وما قتلاه ما صلبو ٌه ولك ها وإن" الذين 
اختافو | فيه ١‏ ى شك منه ماهم به من e‏ اقباع الغا" ااه 6 0 
بل دنه الله إلله وكان الله" كزيزاً حكياً » . 

إفساد بى إسرائيل فى الأرض : 

وهكذا أفسد بنو إسرائيل كل العلاقات الى تر بط الإنسان بغيره : 
أفسدوا الملاقات بين أبييم 5 وأخييم ٠‏ ورم ؛ ورسوظم وکا 
والمصلحين فيم » والناس . . . وهم بحاو لون داعا أن يفسدوا العلاقات بين 
الناس وبعضهم يعض . ...ثم روا انيم ۶ ودس | على الفرآن تفسيرات 
ر بةه ديه ؛ ومفسدة ٠‏ بعد أن زواع أن بحر فوا القرآن نفسهءٍ 
وهم يحاولون كثيرا ويريدون : 

0 بريد ون أن يطفثوا اله بأو اهم 6. 

وفى كل مكان عانوا فسا ًا » وثوالت على الإنسانية مصا لبهم ؛ وشرورم 
ونی كل بقعة من بقاع الأرض أفسدواء وكثيرا ددا عل أهل الأرض فى كل 
دولة ومكان على أن يدوم 1 كادوا. 


0-7 ۹اا لك 


وحاول كثير جا من شعوب الأرض ودولها أن يطردوم ويطهروا 

ولكن اله سبحانه وتعالى ننّه إلى إنسادتين كبيرتين منهم + كل إفسادة 
من ا مرتين 55 

فق الرة الأول بعك علبي من جاسوا خلال الدياز :بلا عرب ولا فال 
واستدوا المسحد ودخلوه : 

وفى المرة الثانية سيبعث الله عليهم امن مون" وجوههم » ويزيلون 
آثارهم » ويدخلون المسجد عليهم؛ ويطمر ون الارض من فسادم وإفسادم , 
بشرطين اثنين يجب أن بتحققا فيمن يبعئهم الله عليهم » وهذان الشرطان ما : 
إخلاص العبادة لله » والبأس الشديد . 

حتمية القضاء على إفساد بی إسر أثيل : 

ولقد سحل القرآن ذلك فى صدر سورة الإسراء 10 عقب الحاءيث عن 
الإسراء : إسراء تمد سيد المرب ٠‏ وى الإسلام إلى المسجد الأفضى » وكان 
أن رك هناك اللواء » ونس الزمام » وتقبل البيعة الفعلية من جيع الأنياء ؛ 
.إلى السماء . . ٠‏ وبقول رب العزة عقب ذلك . 

« وقضينا إلى بى بِسَرَئْيل فى الكداب لتفيدان فى الأرض 

مه 87 0 ع اسه سس 2 

ع كين » ولتعان ن علو كيرا * فإذا جاء وعد ا ا عل 
عبَادًا لتا أولى بأس_شديد م اوا خلال الديار. . . » 


— ۷ = 


وقوله سبحانه : « فى الأرض » يؤكد أن الإفسادة الواحدة 
من هاتين الإفسادتين تمم الأرض كل" الأرض ؛ لأن القرآن ذكر م 
كثيراً جد ا من الإفسادات المتفرقة فى الأر ض ٠‏ والتشاري والواقع والمشاهد 
القريب يعرف ذلك ماما . 

« لتفسدن » . . . اشير إلى تأخير كل من الإفسادتين عن وقت نزول 
هذا التضاء »> وهذه الأيات . 

« ولتعلّن" علو كَبِيرً| » .. .لم يكن هم عنأوكيير فى الأرض كما 
لما إلا قب لكل إفسادة من هاتين المرتين . 

«فإدًا جاء وَمْدُ أولام » . . . إذا لم يكن قد جاء ؟ وإلاً لقال : 
وفى الأولى »أو : فى أولاما . 

E ,‏ ومس إل نان لآق ۽ كا قال سبحانه : 

واد ادن ويك تسن ليم إل يوم التمامة تن لومي" 
بكر التة انو دام قد ( سورة الأعراف 9/< ). 

کا يشير إلى أن الذين يبسهم الله عليهم : عباد' مخاصون مؤمنون يرذى 
الله عنهم . . . وليسوا بعبيد كافرين يغضب الله علييم . 

« عباداً انا » . . . وهذا تأ كيد أ كيد لصفة الانصال الشديد » والإجان 
القوى باه : عباداً لناء وليسوا عبيدا مثلا . . 

« أولى بأس شديد » . . ٠‏ أحاب قوة قوية : نفسية » وخلقية » وعلمية » 
وبطولية » وعسكرية . ٠‏ 

« اسو ا خلال الديار » . . . ساروا فى الطرقات بلا حرتٍ ؛ بل أخذوا 


ماع - 


يفتشون ويبحئون بهدوء دون خريب أو تدمير أو دك » فالديار قاعة و 
وون خلاهاء». 
ولعل محتيق هذا كله » !2 على تراعى التاريخ والواقع الإنسابى . . . 

إلا نا أفسد بنو إسرائيل فى الار ض كلها بمحاولتهم القضاء على رسالة الله 
الليامة» ورسول الله المام» و إطفام نور الله لقال الأرض جيم وتفسدء ومواقف. 
رسول الله صلى الله عليه وسل والمؤمنين الخلصين من عباد الله معهم : كثيرة جداً 
وتحتاج إلى فصي ستل © وقد امسيرت س اتيت هذه الأقسادة الأول 
E‏ بأن بعث الله عباداً له أولى بأس شديد » وم «عر بن اللخطاب » 
وحابة رسول الله صلل اله عليه وسل »> غائوا خلال الديار » ولم دوا 
من حاربونه مهم . pr.‏ ليسوا هناك . . واستلم عمر المسحد » ودخل. 
المساءون المسحد .. وكان من أخطر النصوص ف العيد العمرى «ألا سمح أحد 
من السلمين أو التصارى بدخول واحد من الهود مطلتا ٠‏ :. إلى الملسحد 
الأقصى وماحوله . 

تم يقول رب المزة هم 0 

0 6 ردد نا a‏ الكرة علیہ" »و ا ەوال وبين ذه 
وَجَمَنَا ؟ | ر 

وبكل تأكيد : ل حصل ذلات أبداً فى طول الإنسانية وترضها لى إسر اميل 
إلا فى هذه الأيام . 

فلهم الكرة على عباد الله أسحاب البأس الشديد ۽ مقدار يعدم عن عبادة 
اله والبأس الشديد . . فأخذوا الجولة الأولى من العركة وأخذوا السحد . . .. 


على مشهد من الموْ منين ( ايوقظوا هم الموٌّ مين 0 


= ٩۱۹ 


« ونحص الله الذي آمّدوا وبمحق اكا فرين 8 

مدا ج مال و بنين » .. فم يتلاعبون بأمو ال العالم؛ ويعيشون. 
ويتكائرون على الإمداد بالامو ال والبنين التى ليست لم . . 

« وجعلنا > أ كثْر نقسيراً »يا سبعان الله . كلة م شیرا» زداد على 
مدى ٠١‏ قرت وضوحا واتساءا » وتتجدد فى كل زمر » لأنها الآن : 
تشمل كل الدعابات ووسائل الإعلام » وأروقة الأمم التحدة» وهيثات الأمم > 
ولس الأمن : 

وهذا كله لم يتحةق إلا فى الءقد التاسع من القرن الرابع عشر للبجرة 
الحمدية « المتد السابم من القرن العشرين لميلاد المسيح » ٠‏ وأراها قد حَقْْتء 
الآن ٠‏ فلا يتتبى الءقد إلا وقد انفرط عقدم نهائيا » وطهرت الأرض من 
إفسادم بتوذيق الله ؛ أى بعد قراية أربعة عشر قرنا من الزمان على الإفسادة. 
الأولى العامة بتو فيق الله . . لأنهم قد أساءوا الآن إلى العا مكله ء وعم إفسادهم 
الأر ض كلما ٠‏ فلا بد" من البمثة الثانية علييم ؛ ويقول رب العزة م : 

« ... فإذًا جاء وَعنْدٌ الآخرة » ليمُودوا وجو 1ك وغ ارا اللي 
مم أول رة » و.ليتيوا ما علو ا تشبيراً» .. 

وقد حان ‏ بإذن الله ووعده ‏ وعد الإفسادة الآخرة هم ىو 
الله عليهم» ليبءث الله عليهم عباداً له أولى بأس شديد ‏ لا ليجوسوا خلال الدياز 
كالمرة الأولى » ولكن لبشدوهمُوا وجو هم ويسودوها و باطخوها ۽ ولیطردوم 
من المسحد شر" طردة » وهنا تتكون المة من الله بدخول اليك هذه الرة 
لتطبيره على يد عباد الله من رجس أعداء الله ۽ مع الإشارة إلى جرد دخو ل عباد. 
اله المسحد أول مرة » وليدك عباد انه أولو البأس الشديد » ويزيلواء ويهدمو1. 


ءا » اسم 


وعمزقوا ويبعتروا ويتيروا . . . كل رجس وعار وتضليل » شيده بنو إسرائيل 
ا بناء وضينا 2 

د فإذا جاء وَعْدُ » [ الإفسادة العامة فى الأرض كا وستكون] 
1 الآخرة » [ بثنا عليك عباداً لنا أولى بأسشديد کا كانوا أول مرة» ولكن » 
لا ليجوسوا خلال الديار هذه الرة » كا فعاوا أول مرة » ولكن ] « اليسو موا 
وجوهک» وليدخاوا امسحد » le J‏ هذه الرة » وم بذلك يذيق ونم ألوان 
العذاب والموان » 

ويطهروا المسجد من أرجاسم وأتجاسم كلما » ثم يدخاونه طاهراً مطبراً 
« كا دخلوه أول مرة» وليتبروا ما علوا :بير » ٠‏ 

ولكن لا بد من أن يتحقق أولا فى الؤمنين » قبل أن ببعتهم الله على 
اللفسدين : شرطان أساسيان » ها مفتاح الفلاح والنصر ء وهذان الشرطان هما : 


« عباداً لنا » » و « أولى بأس شديد » . 


العبادة الخالصة لله » والبأس الشديد . .. للقضاء على أعداء الله . 


إن أحستم أحسام لأفسم : 

قال صاحبى : وكيف نستطيع أن نتفهم من قول اله سبحانه وتعالى لبى 
إسرائيل بعد الك رة الأولى وقبل جیء وعد الكرة الآخرة عليهم : 

« إن نتم : نتم لأنشيكم: ٠‏ وإن امام كلها » ؟. . 

قلت يا صاحى : أما إحسانهم ؛ فلا يكون إلا بوفالهم يعدم . ولقد 
طالبهم رب العزة سبحانه » بأن وفوا بهد الله اليم » ى اله إليوم بعبده 
معهم » وسجل رب المزة ذلك عليهم ٠‏ فى صدررسورة البقرة التى أفاضت 


۷١‏ س 


فى الحديث عنهم بعد ۳۹ 2 قط من أول هذه السورة التى ميت محادثة 
من حوادتهم : 

وعبد الله هم : أن يؤمنو | بالقرآن المصدّق لما معهم » والمبيمن على كتمهم » 
والذى أنزله الله على رحجة العالمين عمد صلى عليه وسل . . . فالميد هو إسلاممم _ 
وإعانهم » واتباءئهم لا أنزل الل مصدةا لما ممهم . 

يقول رب المزة سبحانه فى الأيات ٠‏ 4 -- ين من سورة البقرة : 

E N as 
و | سَهدرى ات من وإیای فار هب هبون # وينو اما ازلت‎ 
مص لا کم ولا نكو نوا اول كافر به ولا رتوا ربآيانى ت‎ 
وای فاتقون * وله لبسو ا يالبّاطل » وتكتواالو‎ ١ قليلاً‎ 
0 ۱ وان“ 1 ون # واا الصّلاة ا ۱ ارک > وار کر‎ 
انتک وأأنتم تقون‎ ٠ ارا كعين” * أتأمدون الناس بالبر وتلسو'ن‎ 
التكتاب أفلا سقلون » ؟1.‎ 

نم وإحسانهم كذلك لا يكون إلا بالإعان محمد صلى الله عليه وسلم 
وما بكّنه » وبالنور والكتاب البين الذى أنزله الله عليه ؛ فإن فملوا ذلك : 
أحسنوا لأنفسهم ؛ وأخرجهم اله من الظدات إلى النور وهدام » يقول رب 
المزة سبحانه فى سورة امائدة © | 1١5- ٠١‏ بعد تقضهم اليثاق » وتحريفهم » 
واتحرانهم » ولعن الله إبام . 

ديا أهل الكتاب قد ایک رسوا ین لک را اك : 


فون دن الکتاب و يفو عن کور > قل د جاک من اش 8 


— ۲ 


ص 


له اه 0 a8‏ الل 7 0 2< ۶ 5 
مبين » يجدى به الله من اتبع رصو اا السلام ء وکر من 
٠ 8. 0 4 3‏ 5 روس 
“الظدات إلى الور باد نه » ورم إلى صراطٍ ب أل 
نم يقول لم فى نفس سورة المدة ود يتين ققط ۽ فى الأية ١9‏ : 
1 ام - 
E‏ جاء ؟ رونا يتين نك عل فد من 
-واثرير » والله عل کل شىء قد » 
وفى الأبات 4 = ۸ من نفس السورة ۽ يول رت العدة حاتم رسله 
عمل الله عليه وسل : 
ر 2ے ول ےا ا وة 1 . 3 ا 
« وقالت ر الييود يد الث مغاولة : غلت م > ولعنوا عا قالوا؛ 
بل" یداه مسوطتان ينفق كيف يشام » ولیزیدن كشيراً منم" 
i‏ نزل إلينك م, ر ربك طا وكفر ١‏ ؛ وألتيتا بينم السَداوة 
والبَضَاء إلى يَوْم_القيّامَم » كلما 0 تارا لاحربٍ أطناحا اشع 
وسن ف الارن سادا » وال لعب ب الدين” # ول“ أن" أهل 
'الكتاب e ROT‏ ام ؛ ولأددلنام جات 
E‏ ارا اورا لامر وا اليم من 0 
01 ارارق فوافهم ؛ وين عكر أرجليم 0 17 مقشتصدة وق 
oye‏ 5 و ر م 
منم ساء اا IY‏ السو لسغ 16 ززل إليك من 
ر ا تفاش رعا را ف بسو من الاس ¢ 
إن الله لا دى القام السكا فر ين ٠‏ قال يا أهل الكتاب أستم على شىء 


و — 


ا الور اة الإا جيل وما أي J:‏ ل تكم من بكم و يزيد 
کئیرا منم ما اأ نز اليك من ' ربك طفيانا وكفرا فلا تأ" على الوم 
الكافرين » . 

وهكذا يكون إحسانهم: يكون بالإعان ما ما فى كتبهوم ۰ و بإقامتهم التوراة 
والإيل وما أنزل الم من دمم > ولا يمكن إقامتها إلا بالإمان بالرآن 
وبنى القرآث » وبا تباع النى الأ : الذى يحدونه مكتو با عندمم.. . وهذا 
حو ديهم ؛ إن ادعو | السك بدينهم 0 اناق فتاوه الود كرون 
ہی بتورامم : 

وما داموا لم يحسنوا » وقد أساؤواء فهم إذا :ها : 

وصدق الله رب العالمين ؟ فقد قال لهم = عقب إفسادتهم العالية الأولى » 
وقبل إفسادتهم المالية الآخرة - : ه وإن أسأتم فلما » . 

فإساء هم لأنقسهم حتيتة » وإن ظنوا أن هذه الإساءة للمؤمنين » مهما 
زين الشيطان هم » ومبءا مد المستعمرون الكافرون لهم أيديهم » وميما سبقوا 
ل أو تفجير » لأنهم لا يمجزون الله القوى المزيز اللبير » وقد قطعوا حباههم 
إليه ؛ فل يؤمنوا مخاتم رسله البشير النذير صلى الله عليه وسل )وقد أمرع رب العز 
بالإعان به فى كتبهم 

وإساءنهم كذلك ها : لاجو الآخرة « فإذا جاء وعد الآخرة » ؛ حيث 
.يبعث عليهم الله القوى ذوالبطش الشديد : عباداً رل ای دبد اغا 
السجد وهم وون خلال الديار فلا دون منهم عدا د فنا أول 
مرة» وإيا ايدخلوا عليهم المسجد؛ ايطهروه من أرجاسهم وأ جاسم هذه المرة . 

وكذلك إساء تمم لها : لتشويه وجوهبم بيد المأمنين » وعزيقها وتلطيخهاء 


— ۳٤ = 


وکوا د ا وجوه » وليدخاوا المسحد يا دخلوه 
أول ل 6.. 

مو وإساءتهم أيضًا ا : لتتبير كل ما وا وا قا دوا ء و مرا 
تتبيراً » وحدماً » ود كا » وكزيتا »> وإزالة. 

ولتطبير الارض المقدسة من رحسهم » وخزيهم ) وخورم . 

ولإذلالهم » وتشريدم » وتشتيتهم ؛ م كانوا » وكا يحب أن يسكونوا : 
e‏ و و ضارا ا وة وار » وذلة واندحاراً ۰ وغضباً عليهم 
من الله و خماراً . 

كل ذلك لا .د من أن مكوق يد الزن من أمة النى العربى ؛ يمجرد 
أن يتحقق فى الؤمنين شرطان أساسيان » لانصر ؛ ها : الاتصال اميق بعصدر 
القوة الحقيقية سبحا نه » والاستعداد الحقيق التق لابأس الشديد بكل متطلباته » 
أعى أن يتحقق فم قول الله : 


وهكذا أنم يا أمة الى العربى » : يا أمة الإسلام ٠‏ 
فقد قال عن ول رب الاس : 

« كت خير أمة أخرجت للناس » .. . واسكن مقا ... فإن أديتم حتهاة 
كت بحق خير أمةه وكشف الہ عدم كل غمة. لأنم تسكو نون قد توجدتم : 
كله » وصقاً > ورياً» ورسولا ؛ وكتاباء وقبلة . 

ومهما lz‏ ينو إسرائيل المفسدين ¢ أو من وراءم من المستعمرين + 
أو من أمامهم من الصهايين ..٠‏ وحاولوا ضرر ؛ فلن يضرو ؟ إلا أذى . 


0 0 


وإن #اتلرم مهما الصا ا 
ت بعوان الله - مه ن هزعتهم .. 

ومهما اشتدوا على الؤمنين حبال الناس أجممين؛ فإن الل منين 5 بعصم وله 
تحب لالله المتين ؛ والله قد وعد : فتال سبحانه: « وكان حم علينا نصر المؤمنين ».. 
وعلى هذا فلا بد من أنيلف اله حبال الناس على رقابهم» ويشتقهم بها ویییدم + 
فتد قال عنهم رب المزة سبحانه : 

« شر پت“ ليم الذلة أن ما فوا إلا يبل من الله وحبل من 
الناسٍ دوأ تست رمن الله ؛ وضر بت عامهم اة ۽ ذلك 0 
كانوا يسكفرون بآيات للم ٠‏ ويقتلون الان ياء بغير حق » فك يما عصو 
EE‏ ا 

ا من أحسن مهم وو بعبد الله » وآمن e‏ أا المؤمنونبرسول الله 
وأعتصم معي بحبل الله » ودخل الإسلام طائماً خماراً يقصد بذلك وجه الله .. ء 
غينشذ يدخل مع خير أمة » وينال حقها حقها ٠‏ . 

قال صاحى : وما حت هذه الميرية للأمة الحمدية ؟ 1 . 

قلت لصاحى : لقد رکز الله هذا اتی حول ثلاث : 

الأ بالمعروف » والممى عن المنسكر ٤‏ والإان انیقی أن . 

وكل واحدة نحتا ج إلى مجلدات » وقد تنقضی الدنيا ولا نىقضى مہا السو 
والآيات . 000 الآن ٠‏ وحن نؤسس التواعد من القرآث : أنه 
ينفتح قلبك نور اقرآن» وهو يقول لأمة القر آن : 

«کتم 5 اة ا اناس :امرون بالكروف ؛ وتنهو'ن عن 
الدكرء وتؤمنوان بالله ؛ 

(ه4_الفلسفة الحديثة . . . ) 


۳۹ س 


ولو آمن أهل الكتاب لكان خيرا م : نهم الو _متونة 
وأ كترم الفاسقون » 

ن يضروك إلاأذى» وان يتاتو يواوه الأديار »ثم لا ينصروان » . 

(سودة آل عران ۴ | ۰ .((N‏ 

قال صاحى : وعلى هذا قتوله تعالى لبنى إسرائیل : 

« إن احا أحستم لأ وإن أساتم فلبا » بعد إفسادتهم العالمية 
الأولى » وقبل [فسادنهم العامية الثانية فى الأرض كلها ... يحدد زمان الإفسادة 
الأولى على الأفل ؟ ! . . 

قلت لصاحبى : نعم » ونستطيم أن نتفهم التحديد الزمتى الدآيق من 
الترآك السكريم » وما حصل من إسراء النى السكريم إلى المسجد الأقعى » 
ومن دخول عر و سحابة رسول الله المسحد الأخمى ؛ وءن «عېد»عر: الذىأعطاه 
على ذمة المؤمنين كل المؤمنين. . . 

ولمل هذه الإفسادة الأو لی ابی إسرائيل فى الأر ض كل الأر ض » بتحدد 
أولها بتوله سبحانه : 

د ونا جاءم ردول من عند الل صق لا معهم' بذ فريق رمن 
الذين اوو | الكتاب کاب الله وزاء ظيور م گام لا يلون 6 

( -ورة البقرة | ). 

وسو رة البقرة أول سورة نزلت عقب امحرة » وسميت بالبقرة »ار 
لخادثة من أخطر حوادث بی إسرائول؛ مع ربهم » وهم رسو لهم ؛ وق جتمعهم . 

"وبقوله جل شأنه » فى ةس سورة البقرة أيضاء وقبيل هذه الأية ؛ فى 
ابات أ ۸۷ ۹۰ . 


aE A 


«ولقد اتنا موی الكتاب وقضینا من يعدم بال سل وآ تنا عیسی 
:ان م الببنات وأيدناه بروح_القداس + أفكيا جا 034 ردول عاو 
<î‏ : استكيرت' ۽ رين كذ وفريتا تقتاون” اھ قاو کارا غلف ۽ 
بل لمنهم' الله بکفر م“ فقليلا ما يڙ نون » ولا جاء ثم کتاب" رمن" عند الله 
مصذق لا صم » وكأ نوا رمن قبل يستفتحون على الذي كقرواء كلما 
جا ء م ماعر فوا كفروا به قلعنة الله على اللکافر ن * بش اشرو ا بهأ فسب': 
أن يكفروا ا أنزل الله قيا أن ينزل الله رمن فضله على من يشاء من" 
عبارو » فياءوا بغضب على غضب » وللكافرين عذاب مين » . 

وأما ناية هذه الإفسادة الأرضية الأولى منم » فبالقضاء النهالى علههم من 
حول الأرض القدسة ؛ وبين المقدس والسحد الأقصىء نا دخله عر ذأما مماهداً 
يحوس خلال الديار ٍ بلاحربء ولاإراقة دم؛ ودخل المسجد 1 منة > ول يتعرض 
.له أحدء وكتاب الأمان والمهد والذمة ۽ بإجلامم الأبدى على يد الؤمنين ... 
٠أ‏ كبر شاهد على ذلك » وآ كد ميثاق دام على ذلك نيم الؤمنين . 
كتب إلى أهل فلسطين » فى حاضرة ملكا إيلياء » وقى السنة الخامسة عشرة 

-من الحجرة الجمديةء وف ربيع الأول واقفيه» 

« بسم لل الرحن الرحم ؛ هذا ما أعطى عبد اله عمر أمير الؤمنين أهل 
إيلياء من الأمان : أعطاهم ااا لقم > وأموالهم » ولكنائسهم ؛ 
وصلبائهم : سقیمما وبريئها وسائر متها : أنه لا تسكن كتائسهم » ولاعهدم ء 
ولا ينص ما » ولا من حيزها ؛ ولا من صايمهم » ولا من شىء من أموالهم » 
ولا يكرهون على دينهم » ولا يضار أحد 5 ٠‏ ولا يسكن بايلياء معهم أحد 
من الهود e‏ 


— ۲۸ = 

وغلى أهل إيلياء أن يعطوا الجزية ۽ كا يعطى أهل المدائن » وعليهم ٠.‏ - 

. .. وعلى مافى هذا الكتاب : عبد الله » وذمة رسوله ‏ وذمة الخلفاء 
وذمة امؤمنين ۽ إذا أعطوا الذىعايهم من الجزية ٠‏ 

شهد على ذلك خالد بن الوليد » وعهرو بن العاص » وعبد ارهن بن عوفه 
وفعاوية بن ألى ستيان * وكتب وحضر سنة 16م » . 

نم شخص عر إلى بيت المقدسودخل الكنيسة » ودخل المسجد الأقمى » 
وبى مسجداً على الصخرة الت ىكل الله علما بعقوب عليه السلام . . 

وعل هذا فإن الافادة الأولى لبنى إسرائيل فى الأرض كل' الارض. 
انرك عة دغل الأقل من المدرة» أو اسن من اة 4< 

ثم تتكون الآخرة بعد أن تسكون لهم الكرة» والإمداد بالأمواله 
وبالبنين ٠‏ وبکر النقير » وبعد دخوهم السجد الأقمى »و بعد مجميعهم لفيقا 
من شتات الأر ضكرا » لأن الله سبحانه قد وعد بذاك » حيثقال مم اسكنو ا 
الأرش كل الأرش شعن رقن + لتكن إذا ساد وعد الآخرة حا 
شتاتك للقضاء عليك؛ إن لم حسنوا لأفسك» وتؤمنوا ما أنزلنا على خائم النيين. 
عمد صلى الله عليه وسل مصدقاً لما مسيم » ولمل هذا يكن أن يفهم من 
قوله سبحانه فى نفس سورة الإسراء ؛ لماعم رسله صاحب الإسراء: 


وواد تنا مموسى.تسم آيات ينات فسأل یسر ایل إذ جّاءهمة 
قال له فر عزن إى لأطنكف امو بى مور اهفل لقنا عل نا اول 
أمؤلار إلا" كرب السّموات والأرض بصائرووإى لأظنكيافرعون متبورآه 
راد أن يستفنهم من الأرض» فأغرقناه ومن ممه جميماه وقلنا يمن بعكره ابی 
إسرائيل اسكنوا الأر ض»ء فإذا جام وعد الآخرة جثنا بكم فيا . 
وبالمق أنزلناه وبالحق بول » وما أرشلناك إل ميشرا ونذراً » . 


( سورة الإسراء 07 | ٠١١‏ -ه.1). 


2 ۳۹ 


و برد فى القرآث كله هذا التعبير الحسكي كله :« فإذا جاء وعد الاخزة» ؛ 
الاق سورة الإسراء قط ؛ ومريين قنطء 

ولببى إسرائيل ققط ء وبالنسبة للافسادة الأخيرة فقط . 

أولا : « فإذا جاء وعد الآخرة ؛ ليسوءوا وجوعكم ؛ وليدخلوا المسجد م 

دخلوهأول مرة ء وليقبروا ماعلوا تتبيرا » . 

وثانيا : « فاءذا جاء وعد الآخرة : جثنا بكم افيفا » . 

قال صاحی : صدق eT‏ لله... 

لكن : وما الذى نستطيع أن تفه من الفرآن الكريم » ومن خول 
زمان الإفسادة الآخرة » الى يكون الفضاء الحتمى فما م مهما كانوا أوكان 
من يسا ندهم !!. 

قلت 9 5 الأرض كلها تعيش هذه اانا الآخرة الآنء 
ومن أوائل الفرن الرابم» من هجرة خاكم النبيين عمد صلى الله عليه وسل ؛ 
الذى يوافته أوائل القرن العشرين بعد ميلاد المسيح عليه السلام . 

ولعلا قد بدأت بالوعد المشثوم من بلفور الاتجليزى إلى وإيزمان الصهيونى» 
فى صفر سنة ١885‏ هجرية ( يوافقه بوقير سنة ۱۹۱۷ م) 
إبان المرب الأولى العالية . . . استعدادا للافسادة الآخرة الصبوونية . 

35 الث اأتكرة ودوالامو اد بالأسر اا 
وقد جاء الله بهم لفيفا » ودخاوا السجد الأقصى .. 

فلا بد من أنيبعث الله عليهم عبادا له أولى يأس شديد؛ ليسوءوا وجو هم 
وليدخلوا السحد كا دخلوه أول مرة وليتعروا ماعلوا تتبيرا . . 

وأراها قد حقت الآن» وأراها قد حان حينها وحآء الأوان ٠‏ 

وأراها تنادينا : با عباد اللّه:يا أولى البأس الشديذ. .أسرعوا بتطبير مسرى 


سد ۳۰~ 


الذى العرنى > والمسجد الأقصى ؛ والأرض العربية ٠.٠‏ 

قال صاحی : نعم قد حُنَتَ ولا رصح أن نتولی ؛ ولا يصح أن نتخلى ..٠‏ 
لأن الله قد أمرنا بالتفير العام » وهدد المتثاقلين والمثبطين ؛ فال للمؤمنين : 

5 إل نقرو سڈ بک ذا ألما ويستبدرل قوم غير لذ و 
شياو اللّه؛ على كل شىء قدريرً » . ( -ورة التوبة ه]وم) ٠‏ 

وقد قال جيم اأؤمنين : 

« فلا هنوا وتَدعُوا إلى الم وأته” الأعلوان واش ا 00 
كن صو ا 8 1 م م موس اهاي 0 
أعالك » .. . إلى أن قال . . . « وإن تعوئوا يستبدل" قوم غيرك » 
6 لايكونوا اساك » (٠‏ سورة تمد ]هع دوم ). 

ش ولكن وعاذا يكو بعد د حرم »و تطبيرالأرض من إفسادم » ولع بدمير م 

وتتبيرم » وبعد دخول عباد الله ذى الإأس الشديد السجد؟ . . . 

ماذا يحب على المؤمنين بالنسبة لأعداء الله ؟ ! 

قلت لصاحى لقد قالها رب الءالمين المؤمنين فى سورة التوبة وإ : 

هياأنها افر امسو اما النشركون نجس فلا يقر بوا المساجد” ال را 
تند عاوهم' هذاء وإن رخفم” عة واف شیک اله رمن" فهر إن شاء 
إن الله علم ی ه تاوا الفرين لا يؤمنون بالل ولا باليوم الآخر 
راع رن بت أذ روصتو مولا دعوت عر الف بين افر" 
أر تو االكتا ع ارا الجزاية كن" يد وم" صاغر'ون * وا البو د 
عر ان لل 5 قالت انار المي ل الى ذلك قو 0 يتاميم" 
يبون قول القرين كفرئوا من قبل اتلم الله أل يؤفكون #اممذوا 


أحبارم ربانم أرباباً متت دون اك والمشيح ان م وما اسا 


- وس 


4 رر 


إلا عدوا | إل واحداً الا أ كو ا عا يش رکون د ير يدون 


أن ا 5 يطنئوا 2 الله ا ا إلا أن م ود وار ره 
الك فرئون # هو الذى اسر وسو بالمذى ودم ن الق ليُظبر»' على 
ای كله ول كر الشركوق عه 


وإن عدم عدنا : 


وهذا وغ من ان العلى الما ا وهو واج عدا ديدم 5 
وصدق ار وأن الله مُوون” كيد الكافر بن » إن ستفعخو ا 


رر لے ر 

فد جاه 6 الفشح 3 وإن نپوا فمو 0 لي ؛ وإن عدوا 1 ¢ 

و 2 0 
ولنٴ تضنی ع ٤‏ رسك شیا و كرت" اوا الله مم اللؤمنين @ . 

(شووة لأقال مادا و١‏ ). 

وعلى هذا فمن عاد ممهم إلى الإفساد بعد المرة الأخرة » أعاد اله عايه التدمير 
والهلاك والتثيير فى الدن' والأخرة » ومن عاد فينتقم اله منه ٠.‏ . 

ولكنى أود أن ألفث جيم العلماء والباحثين؟ إلى أن هذا الوعد» بشرطه 
وجوابه إما هو جزء مقتطم من آلية » له جزء سابق؛ وجزء لا حق . . 

أما عام الآية ؛ فقوله سبحانة : « عى رب أن يرجكم وإن عدم 
عدنا وحعلنا جم للكافرين ا « 

ولقد ذكر الله سبحا نه هذه الآبة عقب بيان الإفسادة الآخرة لبى إسرائيل 
فى الأرض کلہاء وتطہیر الأرض كلها من کل 7 ثارهاء بمد أن قال لبنى إسراثيل 
بين الإفسادتين العالميتين فى طول الارض وعرضها : 


2 إن أحستم : أحستم لأشتكم 0 وان أسأنم 2 فاما (]. 


“0 


ولعلنا نستطيع الآن أن نتغهم من قوله سبحانه لحم : « عبى رب 
أن يرححكم و .. » عقب القضاء فى المرة الأخيرة عليهم » مايكون امتداداً 
لما فهمناه من تو جمههم إلى الإحسان ؛ باتباع القرآث» والإعان بني القرآن : ال 
“العربى تمد عليه الصلاة والسلام 
لأن رجاء الر-دة من الله . . تكون بتنفيذ أ الله » وبطاعة الله وطاعة 
توول الله قال ماه 8 وأطيم و" اط وار سول للق رق ه.. 
(سورة آل عران ۳| 1١١‏ ) . 
وال عل شاه فى ممرش الكلام عن بی إسرائيل : 
« و هذا ركتات أن نام مبا رك a‏ ترون ». 
( سورة الأنعام 5/ ه6١‏ ). 
ثم ولقد وعد الله سبحانه بى إسرائيل أنقسهم : أن رحمة آل اتی واسمت 
كل شىء لا تشملهم » إلا إذا اتبعوا ابی الأمى العربى الذى جاء مصدة لما معيم؛ 
فرجاء الله سبحانه هذا بالرحمة لهم» إا هو توجيه إلى وجوب أن يفوا 
ببدم مع اف اد عا ريل موادي وسم.. 
ولقد أ كد الله لهم ذلك حى للسبعين الخارين سنب و وحتى عقب دعاء 
موی عليه الملام لهم . 
ویکن أن نتدبر E‏ 
«واختارمومى. قو مه سبعين راجلا ليما تناء فهمًا أخذ” مم الرجفة 
er‏ شو شت اهناكم رمن قبل “وإباى» مهلكا عا فل السقهاة 
؟ إن م إلا فتعك : تضل بها من تشه ومد ىمن شاه : 
أت وليناء فاغفر' لنا وارحمنآ وأنت خير القافرين* واكتب لنافر 


حدمو الدنيا 2202 دفر الأخرة إا هد نا إليك” . 


اعم 


قال : عذالى ا به من أشاء + ورجی رسعت كل شوو : 
فسأ كشها للذين يتقون ويؤ'تون الرّكاة والذين هم بآياتنا يؤمنون» 
الذي يتبمون الرسول النى' الأمى" : الذى جد نه مكتو با عندهم فالتوراة 
والإنجيل : ,أمرشم بالعروق ويسّباهم عن المنكرء و محل لهم' الطيبات» وبحرم” 
عليهم” المبائفة » أويضم نهم إضهم" والأغلال الى كانت عليهم » 
فاللذين آمنوا به وعررؤه ونصروه واتبسُوا النور الذى أنزل ممه أولئك 
هم الفلدون » ( -ورة الأعراف ۷| ٠١۷ ٠٠١‏ ). 
واعلنا بهذه الإشارة السريعة ستطيع أن نتدبّر العلاقة : بين المسجد الحرام 
.و المسجد الأقصى » وبين الإسراء وإفساد ببىإسراثيل » وبين القرآن والتوراة » 
وبين مد وموسى علمهمأ السلام وبين الإحسان . والرحمة » والمودة . 
ثم وبين الرحمة وعذاب جم ء بل وبين الرحة والقرآن الذى يبدى 
لای هی أقوم ؛فى قو اه سبحانه فى الأبتين ۸ » ٩‏ من سو رة الإسراء نقسها : 
«عسی ر < أن بر مکو إن* عدم" عد نا و جملنا جم للكافر فى ر 5 
إن" هذا القرآث” هدك للق هى أقو م » ويبشر” الؤمنين الذين يعملون 
الصالحات أن لهم أجراً كيرا . 


الماب لااب 
التصرالئالك 
الفلاح والنصر 


الفلاح فى اغة المرب ٠‏ 
الفلاح من الفرآن الكريم . 

الذين لا يفلحون . 

رجاء 'الفلاح وأغباة : 

حقيق الفلاح من القران . 

النصر فى أنة العرب . 

النصر من العَرآنٌ ومراحل | كتسابه . 
بض الأوامر السكرية لعمر بن اتلطاب.. 
دراسة أحو ال العدو العسكرية والنفسية والاجماعية والأخلافية . 


الفلاح والنصر 


الفلاح و النصر : ها المطلبان الأساسيان» لكل إنسان » مبما كان » 
فی کل زمان ومكان . . . 

الفلاح فى لعغة العرب : 

والفلاح 5 قال « ابن فارس» فى « معجم مقابيس الاغة » أصلان صميحان : 
« الأول : الشق ٠‏ والثانى : البقاء والفوز » . .. شق الأرض» وفاحبا 
واستمارها للانتفاع مخيراتها ء ويشمل الاشفاع بكل خير » وأما البق والفوز 
فہذا الذى يبمنا كثيرا الآن . 

ويقول « الراغب » فى «مفردات غريب القرآن » :.. « والفلاح : الظفر 
وإدراك الطلب » وذلك ضربان : دنيوئ وأخروى » الدنيوى : الظفر 
بالسعادات الى تطيب بها حياة الدنيا » وص البقاء » والغفى » والمز .. . 
وفلاح أخروى وذلك فى أربعة أشياء : بقاء بلا فنا » وغنى بلا فقر » وعر” 
بلاذل» وعم بلا جل ؛ ولذلك قيل : لاعيش إلا عيش الآخرة» وقال : 
« وإن الدار الآخرة هى الحيوان. . .ألا إن حزب الله هم الفلحون . . ٠».‏ 

الفلاح من القرآن الكريم : 


وقد دارت مادة «أفلح» فى التران كله 3 ارسي صرة 35 ممها رجاءالفلاخ 
بقوله : تمالى « املك تفلحون » ٠١‏ مرة » ومنها محقيق الفلاح:بقوله 
« هم الفلحون » ٠١‏ مر كذلك ؛ وأسباب كل من هذا وذاك » نم تأ كيد 
الفلاح بأسبابه ثلاث مرات»م نفى' الفلاح والإفلاح وأسبابب ذلك فى ١مرة..‏ . 


— A 


الذين لا يفلحون : 
أما. الذين لا يفلحون بصريح القرآن » فيم الكذابون ١‏ والفترو » 
والظالمون » والجرمون ء والساحرون . والكافرون . . ويكنى كثل لذلك : 
ع ت م اليم 
کو له الى فسورة الأنمام |٠‏ ١١٠:«قل‏ ا قوماءماوا على “كانتم' إنى عامل 
فسوف تعلدون من تسكون له عاقبة الدارء إنه” لا فلح الظالون» ... 
فېذه الات لا يفلح صاحما أ بدا : الكذبءوالافتراء ¢ والإجرام 5-5 


رجاء الفلاح وأسبابه : 


وأما رجاء الفلاح » ققد دل الله على أسبابه » والرجاء من الله حقق من 
جانب الله ۽ بمقدار مايتحقق من أسبابه من جانب البشر » فإذا قال الله سبحانه 
مثلا : « فاذ كروا آلاء الله املك تفلحون »» کان الفلاح محتق من الله مقدار 
عا حقق نحن من ذكرنا لألاء النعم ونعمه والإفادة منها ٠‏ 

ومن الأسباب التى تقرب إلى الفلاح: عدم الالتواء » وعدم الاتحراف » 
وعدم الببتان » والدخول إلى كل شیء من بابه ؛ من غير لف ولا دوران : 

ف. . .وأتو الوت عن ادام واا اف اسک قلحون ». 

( سورة البئرة 144 ). 

ومنها : العاس أسباب النصر وإعداد الوسائل » والاستعداد للحباد » 
والسعى على الماش ؛ وابتغاء فضل الله » واجتناتٍ الفواحش والشرور . 

واعله محسن بنا هنا أن نشير إلى أن رب العزة سبحانه أمر. بو احدة عامة 


للجميع وفى جيع الحالات؛ مع الواحدة الدائمة وفى كل الحالات : وها الذكرء 


والقوبة ؛ م قم الحالات وور ع عليها الأوامر كانت الحالات ثلاثا» 


اوم 


والأوامر عشرة للءؤمنين ؛ اعلهم يغلحون ٠.‏ . 
أما الامر العام للجميع فى جميع الحالات فهو :القوبة : «. و تودبوا إلىاله 
جیما أا امون لمك لون » ٠‏ ( مورة التور 4»/رام ). 
lh‏ الأوامر القسمة فبى : 
(1) أربعة أوامر فى وقت الل İl»:‏ لذبن منوا : ا رهوا » 


0 مزع 8 3 ر م ََ 5 و 


( سورة الحج 707/5 ) . 
6 أربة اوا وقت الاستعداد لاحرب : « ما مها الزين و 


. 55 7 2 7 3 ۶م بير 5 
اصبرثوا » وصا برثوا» ورابطوا » واتقوا اله ا تفلحون » . 


( سورة آل عران ۲۰۰|۳) . 
(<) أمران فقط فى حالة الممركة الحربية : « اما الذي آمنوا إا 
ی فة : ابوا » واذ كرثو الله كثيراً ت اون 
( -ورة الأنفال ۸| (. 
هذه هى الأوامر المشرة الإلمية السلية وار بية والاستمدادية » بعد الأمر 
العام بذ کر الآ الله داعا > والتوية دام > وکل أهر من هذه الأوامر 


يحتاج إلى وقفات ؛وتجلدات . . . ومحبودات اتخطيط بها » وتنفيذهاءء 
ومتابعة العمل ها » بعد شرحها » وتعميق فهءها . .. ويكنى أل نشير 
.وملا إلى : وانملوا امير 2 ورابطوا ¢ وائبتوا . ٠.‏ كيف نص ]إلى أبعادها » 


وأهدافها ء وانتشارها . . . ؟ ! لنصل بها سريم إلى الفلاح الأ كيد ؛ والنصر 


0-7 


وأما تحتق الفلاح » فهو للمتقين ٠‏ والذين بريدون وجه الله » والمؤمنين 
الخلصين الصادقين ١‏ ول طبر اور ¢ ودب الله ¢ وللذين يدعوله 
ويكقى أن نشير إلى بعض الآيات : 


وماس همه 


و وله جد قوما وك باش راليو . م الآخر ادو من 
حاد 3 ا اسم 
ری رمن 22 “خا ريه i:‏ “لذ حك" روا ع4 


7 


أولئك حرب” الله : آلآ إن حب اله ثم المفليئونة ». 


— «... وَيؤرون على أنفسهم ولو كان بوم خصّاصة » ومن 
بوق شح تسه فأوكئك ثم لفون » . ( سورة الحشر وه | )٩‏ 


7 5 عه ا رر ار ست وه 
و لام لكن ار سول والذ بن امدوا ممه جا هدوا بام و اط" 


وأقسهم' وأولشك لمم الخيرات وأولئك م الفشون »+ 
0 ( سورة التوية |٩‏ ه):. 
؛ - هوَلْسَكن ون أمّة: بذعون إلى لير سرون بالطرثوفو 
ويدجَّوان عن النكر و 71 شك ثم القلحُون » . 
( سورة 7لعمران )٠١4/*‏ . 


ا 


ناكة ل ارا لاي الح ع و 2 
م س ص قد أفلح الؤمنون * الذين م ف صلا ہم" خاشءون ٠‏ 
2 ت َه 5 ار 42 ا ت 
والنرين ثم عن الغو معرضون» والزين م از كاة فاعلون * والذين 
م روجهم حافظون ' * إلا لى أزوا ب" أو با متكت عاتم وه 


٠. ٤ مل‎ 


امهنم غير مَاومين ف ن ابْتَعَى ورا ذلك وفك" م العاد ون * 
والدن م لا ماتانہم وعېدغ ر اعون * والذين” م على صاواهم 
4 0 5 ل 

عا فظون ل 


دور 


ىھ ۶ 2 مر 5 
”م ® مسة e.‏ 
ME‏ (سورةاشسس ۱۰/۹ 


باو ارف وما ا ؛ شمن كت رازه اولك 


“م الفلحون » . ( سورة الأعراف ۸|۷) . 


النصر فى اغة العرب : 

والنصر هور المون » واا أبيد 2 وإيتاء الخير » وإتيانه ٠.‏ 

وهو : الوصول إلى ما يشرح الصدر » ويطمكن التفس » ويصل بالإنسان 
إلى مقتصوده » و عل الإنسان مستقراً هادا ا و 

ويكون ذلك : يدفم الظم والشر ٠‏ والوصول إلى الب والخير . . 

كا يكون أولا ؛ بأن ينقصر الإنسان على نفسهءويتغاب على جنيع النزوات 
والنزعات » والاتحرافات والشموات ٠‏ والأثام . . . وهو الجباد.الاً كبر ؛ 
ثم يكون ثانيا ؛ بالنصر على أعداء الله > وأعداء الوطن .+ وأعداء اللير 
والمدل؛ والحق » والنظام 3 والإونسا نية 5 


(41_الفاسفة الحدئة ...) 


م 


ويقول الراغب فى مفردات غريب القرآن : « ونصرة ألمبد لله ۽ هو : 
هر ته لعباده » والقيام عط حدوده » ورعاية عبوده ۽ واعتناق أحكامه ء 
واجتناب هيه » ولع الله من ينصره » إن تنصروا الله ينص ر؟ ٠‏ 

النصر من القرآن ومراحل | كتسابه : 

ولقد تسكررت مادة النصر والاتتصار فى القرآن الكريم ۳ مرة . 

ولا كتساب النصر مراحل كثيرة » نشير إلى بعضها من غير شرح 
ولا 0 المراحل السابقة أيضًاً » وما دار فى الكتاب 
كله : طولا وعرضاً . . . ومخاصة الفصل الرابع من الباب الثالى' والذى عنوانه: 
< الحلق والتفكير » من صفحة ۲٠۹‏ إلى صفحة ١1‏ من هذا الكتاب . 

3 ؛ ومن الواجب العلى المؤكد: أن نقرأ هنا بكل تدقيق وعحيصٍ 
وتأكد:المتوان الأخير مر هذا الفصل وهو خاص بالتصر وعنوانه : « الأخلاق 
وعم الخير :أقوى أساحة الفلاح والنصر » .من صفحة ۲۹۲ إلى صفحة ...٠١١‏ 
ففيه الكثير من الإفادة » ولا داعى هنا إلى الإعادة ؛ بل عسبنا هنا أن نشير 
إلى شىء من الزيادة ؛ بذ كر بعض المراحل لا كتساب النصر » « وما النصر 


إلا من عند اله @ ٠.‏ 


١‏ - تبدأ مراحل النصر بالإعداد والا-تعداد لاحاد : الإعداد 
ججيع أطراف القوة العنوية » والاستعداد بكل الستطاع. . 
كل النوى ومصادرها الملبية » وإمكانيائها الدينية والإنسانية ؛ و اومن 
الناحية العملية والتكنولوجية ؛ وعلى الأخصمنالقوة المسكرية : 
« وأعدر الم ما امتطمر: رمن قوق ومن ر باط اليل ...6 . 
( سو الأ قال 04 ). 


0 


؟ ‏ الانحاد » وتجميم السكامة » وتوحيد الصف » والاعتصام ,الله 
-والثبات » والقضاء على التفرق والشائعات . . . كل ذلك مفتاح النصر الحقيق ؛ 
عل وهو كذلك : مصدر القوة الحثيقية : 


«.. . واغْتَصِمُوا ,الث هو مولا ك قتعم الول ونم النصير » . 
( سورة المج ۷۸|۲۲). 
:هومن ولاو والذ , اموا إن حرْب اله 6 الفالبون». 


( سورة المامدة «إده) . 


"م سل التدريض على القتالء والدعوة إلى الجباد : على بصيرة وعمق. 
موإخلاص » وبالحكة والموعظة الحسنة والإقذاع »> دعر] استقامة ورحابة 
«صدر واقتناع. 

2007 رة 
ss. 89‏ وحرضر انين می ا ن للق باس اذ رین کر واء 
OE‏ 3 ند تنسكيلا (+e ET‏ . 


۽ س التجارة ا 

٠. 5 0 2‏ ور مورك و ۾ 

2 ا الد بن انوا هل اذك لى لى حار لتحي من عذابر 
آل 3# تو ينون" باه و ورسُولء وتجاددون ف سول الله و اموا واقیک 


© مضه و وص 


آل ع لم ات" كم" لوده يترا كك وت 


ويخلم جنات جر ی من الأعباره وسا كن طيبةرف جنات 
ل 


e‏ و 2 مچ م ص ل 
عدن ذلك الفور س وای بو مها نصر ن اله وفتح قريب 


وبشر الؤمنين » . (سورة الصت ٠۳ - ٠١1‏ ) . 


س 4 


: س الصف والبذيان” الأرصوص‎ ٤ 
وا الس ا سام - عر 2ه هھ ي‎ 
إن الله محب الذرن يتا تلون فى سبيله صفا كانم ار‎ « 
5 (< ا 4 ( سورة الصف‎ 
: ه - القتل أو الانتصار ؛ ولا ثالثة‎ 


ا مه 


اموس ا فى سیل اله اتدل يأو كلب ع نه 
2 ومن يقائل ف پیل له فيشتل › ادو فك 


اتؤتيه أجراً عظياً » . ( سورة النساء 0 


1 - عدم الفرار إلا لتنفيذ خطة عسكرية : 

ديا أا الذرن” آننو ا إذا كيم الذي م الو 
الاد يار * ومن بو اہم بومئذ دبره إل ر تال أولقسدا إلى كةي 
د ا بفضب من الله e‏ ون ) الصيده 6. 

( سورة الأنفال م10 = )۱١‏ . 

۷ س عدم الإتجاب بكثرة المدد والمتاد » وعدم ای کیا کی 
من الجهاد : 

2 قل إن کان 3 وك وأ پناؤ ک وإخوانک وأزواج؟ وغثير تي 
0 اقْرفْتَيُوها » وتجارة تحشون كسادها , وسا كن روا : 

ای من الله ورو وجباد فى ييل 5 فتريصوا حي ا 
اف ربأ صو > وش لا يهدى الوم الفاسقين ٠#‏ 

ET‏ لله فى مو اطن كثيرة » د جک إذ اک 


35 ص 7 جم و 5 و 55 
كترتك فق تغن شيا وضافت ع “ الأرضٌ le.‏ رحست 


2 


SE» Soda Koa. 


م وليتم هدرن * نم أن“ل الله سكينته على رسوله عل الۇمنين 
وأو جنودا إ' ترو' ها وعذ ب الذن كَفَرئوا ولك جوّاء' الكاف رين ». 
( سورة التوبة |٩‏ ؛؟- 5؟). 

دس الأراس السك ة الطاب + 

لقد کان الراشدون خفاء الرسول صلى الله عليه وسلم يوصون أجنادهم 
:فى الحرب » و يبعئون إلبهم ,الأوامى المسكرية المؤدية إلى النصر . 

كس عر إلى سهد بن أى وقاص : 

« أما بعد فإلى آمرك ومن مك من الأجناد وى الله على كل حال , 
-فإن نقوى الله أفضل المدة على المدو » وأقوى المكيدة فى المرب » 

امرك اوموق مەك : أن تكرنوا أكد اعترانا من العام م من 
عدو فان ذتوب اليش أخوف علييم من عدوم ]نا تمر المسلون 
بمعصية عدوهم له » ولولا ذلك لم تسكن لنا بهم قوة ؛ لأن عددنا ليس 
كنددمء ولا عدتنا دتمم ؛ فإن استوينا فى الممصية كان هم الفضل علينا فى 
رة ولا صر علبي فخلا ا تطبيع وكا +...: 

فاعلوا أن عليك فى سير حفظة من الله بعلمون ما تفعلون ؛ 
فاستحیوا منهم ولا تعملوا عماصی الله رانم فى سبيل الله . 

ولا تقولوا : إن عدونا شر رمتا فلن “يساط علينا ؛ فرب قو م ساط عليهم 

واسألوا الله الدون على تقس ؛ کا تسألونه النصر على عدو ۽ أسأل 
اث تعالى ذلك لنا ولک ٠ ١‏ 


2 1 ‫َ a . 6 


س 1 س 


عن منزلٍ ترفق مهم ؛حى يباغو| عدوم والسفر لم ينقص قومهم.٠.‏ 

وأقم يمن معك فى كل جمعة يوماً وليلة ٠‏ حى تكون لم راحة 4 
مون فيها أغسهمء وترمُونة أسلحتهم وأمتمتهم > وتم" منازطم عن قركه 
أهل الصلح والذمة » فلا يدخلها من أحابك إلا من تثق بدينه » ولا يرزاً 
احدا من أهلها شیا 3 

وإذا وطئت أرض العدو فأذّك العيون ينك و بيهم .ولا خف عليك. 
أمرهم » وليسكن عندك من المرب أو من أهل الأرض من تطلءئن إلى نصحه 
وصدقه م فإن الكذوبٍ لا ينفمك خبره وإن صدّقك فى بمضه » والفاش عَسين 


عليك وليس عينا لك ... [ م حدث عر عن الطلائع والعيون فقال].. . 


واجمل آمر السرايا إلى أهل الجواد والصير على الجلاد »ولا مص بها أحداً 
بهوى © قتضيع من رأيك وأمرك أكثر مما حابيئت به أهل خاصتك ± 
ولا تبن طليعة ولا سريةً فى وجه تتخوف فيه غلبة أو ضيعة أو 
نكاية. .. 
وتعرف الأرض كلها كعرفة أهليا .٠٠‏ 
نم أذك أحراسك على عسكرك » وتيقظ من البيات جبدك ٠.٠‏ 
واه ولى أمرك ومن معك » وولى النصر لك على عدو ٠‏ واللّهامستعان».. 


دراسة أحوال العدو المسكرية والنفسية والاجراعية والأخلافية : 


وهذه الدراسات حب أن تكون على ستوى على دقيق » بحيث تتكشف. 
مر * العدو كل نقط اللوف والضعف والإهمال والنقص ٠68‏ 4 لأن هذم 
الدراسات تقوم عليبا عناصر : الفاجأة » وإلقاءالزعب ٠‏ والثبات »> 


اه — 


وقد نبّه القرآن” إلى هذا كله فما كشف المؤمنين » عن حال بى إسرائيل + 
فى مثل قوله : 
r»‏ لكك وم را إل مارم له 

« ضر بت عليمم الذلة أن ما ثتقو | إلا محل ين اشر وبل 
شض الاس وياءكوا عضب من ان وض رت" وم الشكية” 4 
s7‏ ا کد 2 5 1 ص 2 الأندما 
ذاك e‏ نوا يشفرون بایاتر له »> وكيقتاون آلا نبياء _بغير 
عق ذلك لاصوا وكاثوا es‏ ؛(شوزة ال عران 1۲/۳ ). 

بل لفد أ كد ذلك رب العزة لما سحل اتخطة الحربية العامة » وبين فا 
اطوط الرئيسية للنصر » وحصرها فى ثلاث كلات كان فيها النصر الا كبر 
فی :در : 

هذه الكلات الثلاث هى : الثبات » الرعب » الضرب : 

ثبات »فى قاوب الؤمنين ؛كان الله به الملائكة وهو معهم . 

والرعب فى قلوب الكافرين ء تفرد رب العزة سبحانه بإلقائه فيهم ۰ . 

والضرب من المؤمنين الثابتين فوق أعناق الكافرين المرعو بين للابجهاز 
عليم » أو ضرب كل بنان وأصبع وعرك عجرم 5 

ومن تحب أن يكون الأمر المسكرى الأول ف المعركة الالتحامية هو + 
الضر ب السريع فوق الأعناق والرقاب والرؤوس... للا,جهاز السريم على العدو + 

ص ع 

فان ت#ذر ذلك كان الضرب سر با أيضاً لكل نان وأصبع وعر ك ومتحرك..+ 
للتمحيز ٤‏ ا حركة المدوء٠‏ 

والأجب أن يأمر اله اللاثكة : أن يقوموا بعملية التثييبة للمؤمنين. 

وأن يتولى هو سبحانه إلقاء ارعب فىقلوب الكافرينَ » 


وأن يأمر المؤمنين بالضرب فوق الأعناق وكل الأصابم والجركات.  .‏ 


۸ س 


فيقول سبحانه عن خطيط النصر فى « بدر » : إرشاداً للمؤمنين إلى قيام 
الساءة لكيفية إحراز النصر : 
0 د عر 4 5 5 ع ت ع آمك سے سے 
« إذ يوج رَبك إلى اللائكة ألى ممم فبمُوا الذن آمنواء 


3 7 5 و0 م ع ر 0 ل 5 2 سەر 58 1 
التق فى قاو الذي كفرثوا الر عب ؛ فاضر بوا فوق الأعتاق واض ربوا 


منم" کل بنان » . ( سورة الأقالم/؟1). 
بمد أن قال سبحانه لامؤمنين : 
به > Es‏ 2# اير م ص 2 = #2 چ 2 
إذ دون ربع فاستجحاب 3 ا فى ماک بألفر رمن اللاك 
5 5 مر يڪ عار 2 او e‏ 
مر د فين »* وما ا اه بشرى » ولتطمسكن به قوب ؛ وما النصث 


و اص ال 


إلا 0 عند الله ۽ إن" الله عؤيز 0 6. 
وجند الله Ek‏ أل تسق 2 جند وقوة للكافرين 
وجند الله لا تعحز بل تمحر كل فوة وحند للاعتدين . ٠.‏ 
ت ن ا 5 ت ر رع 55 2 
و لکن ملاتكة له المر'د نين ولمغز لين وا لسو مين . وجدوده التي 
جه 2 . 25 ص ج 3 ل هيات م 1 
لأ يدها إلا رب العالمين .. عا سخرها الله سبحا نه لعبادم الؤونين » 
6 رع لر #2 ا 2 .6 م ص 
الذين يعد ول ويستعد ول ؛ ربكل طاقا م وَبكل ما يستطيعون 5 
.يقول رب العزة والنصر للمؤمنين ب فى ( سورة الأقال ۸ | ۹ - 5١‏ ) : 
ر ےی کن مسيد ا رو ره 
« ولا يحسين الذن كفر”واسبقوا] م لآ يرون ٭ 
- : 7 و6 کے 7 © ا أي -. . لو 
وأعدوا م ما استطعتم من دو د ومن ر باط اليل ٤‏ ر هبون 


عم م 


لل 2 2 1م 5 . . 4 
عي رس 5 2 - > + ور + 
٠‏ به عدو الله » وعندو م واخربن هن درم فك عا أله بعاميم ۽ 


رود 2 
وما تنضقوا من شیء فى سَبيلٍ ار يوك إا وات لا تظائون » 


اماب ااا ٠‏ 
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اشرت 
الماء والمال هما عصب الحاة 


الإحياء والوبقاء : 
لاء عصب الحياة الطبيعى 
الاء من القرآن الكريم . 
الفاسقة اثملمية والسملية والمعماية من الماء . 
الفلسفة المادية للماء بين طاليس والتوراة والقرآن . 
إسكان الله لماء فى الأرض . 
خلق الله الان بن الاء .وجل كا وضيرا + 
مرج الله لاء البحرين : المذب الفرات » واللح الأجاج . 
دفم الترآن الإنسانية إلى الفلسفة والعل والتدبر والفهم . 
الال عصب الحياة التنظيمى 
المال من الفرآن الكريم : 
١‏ س وظيفة الال . 
* - الإنسان مستخلف فى المال وسيحاسب عليه . 
٣‏ ب واجب الفرد وحق الجتمع والدولة فى الال . 
۽ التأمين كله من كلة . 
وح تنظ الال فى يد الفرد . 
5- تنم الال فى امجتمع : 
۷ - حت الدولة فى تنظ الال للفرد والجتمع ؛ 


الماء والمال هماعصب الحياة 


مقدمة : الإحياء والإبقاء : 


الحيأة : إحياء » وإبقاء ٠‏ 

وعصب الإحياء هو الماء » وأما امال فو عصب الإبقاء ؛ 

لکن الماء يشترك فيه كل حى من نبات وحيوان » 

وأما الال فمو من خصائص الإنسان » 

وكا أن الاء هو المشترك الطبيعى الضرورى » 

فيجب أن يكون امال هو الشترك الحتمى التنظيمى . . . 

ولماكان القرآن ء لياة الإنسان كله » وسعادة الإنسان جيما : 

كان لا بد من أن يافت رب القرآث» جميم الدنيا فى كل زمان ومكان ٠.‏ - 

إلى ما يحقق المياة الطبيعية الضرورية» 

وإلى ما محتق لهذه الياة السعادة الحتمية التنظيمية ء 

وعلى ضوء هذه النظرة الفاحصة الشاملة» نستطيعآن نتبين عناية الله الكاملةء 
بتو جيه العالمين إلى تتبع أخبار الياتين : الطبيعية ؛ والتنظيمية . 

كا نستطيع أن نتفهم دفم اله لاعلماء وامتخصصين ؛ إلى كشف أصرار 
القوتين : المائية » والمالية . . 


£ 
وجب أن نتا كد سريما وف ىكل زمان : من أن درامسة کل من الال 


— o = 


أو الماء من القرآن ۽ عتاج إلى كل الفاسفات » والتخصصات » والعمايات .٠ ٠‏ 
على مدى الأزمان والبيثات » وعلى جي الستويات والتنظمات » وعند جيم 
الأفراد واللتمعات . .. 

لكنا هنا سنشير فقط إلى بعض الابنات؛ وسنامح فقط إلى بعض الامحات 


والتوجيبات : التى تصلح فى تأسيس القواعد من القرآن , لعهد الطريق إلى 
مو أصلة البنيان ¢ وال المسئعان 5 


سس سا — 


الماء من القران الكريم : 
5 5 5 بي f‏ 4 { 
وع الرغم من جريان الاء فى مثات الابات : عارا وأمهارا ٤‏ وإأساذ 4 
وخيوانا؛ و 03 و 0 و نياب ¢ كا ¢ ورزقاءوتكوينا ¢ ا 3 
وإمساكا على كل الأحياء والمياة . . . فإلى سأشير فقط إلى ثلاث آيات : 
الفاسة العلمية والعملية و الأعماية من لاء : 
قال رت العرة سيدابة فى الايتين ۷و ۱۸ من سورة المؤمنون ۳ : 
« ولد خاقنا فوقك سيم طرائق وما كنا عن الخلق غافلين »* 
وأنزلنامن المَّاء ماه بقدر فأسكناء فى الأرض » وإنا على ذمَاتٍ به 
55 رون 6. 
هذا ناء : على ودا طته وسېولته ولسر ګراه ¢ هو شىء من خلق لله 4 
فيه الإعحازء والمححرة : لكل غخلق الله بل فيه من المعحزات ما يمحر 
الماللون والعاملون عن حصره » وتقف الد نيا بكل مخصصاتها ممهورة أمام 
قطرات من قطره » بل شع العلماء أمام الماء .إن حاولوا شيثاً من سره أو جهره 
سواء فى ذلك الاء العذب الفرات الجارى فى نهره» أو لاء املح الأجاج 
الجصور بأمواجه وثياراته فی ره . ٠.‏ 
يشر به وينتفع به و یعیش عليه كل إنسان » وکل -يوان» بل کل الحشرات: 
وكل الزواحف والحيات » بل كل الأشحار والنباتات؛ البرية ملا وار . 
es 0‏ من الاء كل شىء ہی 2 أفلا بو منون” 6؟1. 
( سوزة الا نبياء [٣‏ ). 


6خ عد 


وتمالوا معى أيها المؤمنون مخالق الأرض والمماء » لنتفهم ما نستطيع الآن 
من حول معجزة الماء » تاك المعجزة التى ربط فيها ربالعزة بين الأرض والسماء ؛ 
.والتى هزت أعاق الفلاسفة والعاماء » الحدثين منهم والقدماء . 

الفلسفة المادية للماء بين طاليس والتوراة رالقراث: 

فن القديم مثلا: استولت معجزة الاء على أقدم فلاسفة اليو نان » وهو 

طاليس الملطى ؛ وكان هو من « الاديين » الذين عاشوا حوالى القرن السادس 
قبل ايلاد » ويطلق عليهم « أرسطو » امم « الطبميين الأولين » ٠‏ کا 'يطلق 
ee‏ « المدرسة العلمية » . 

رف طا له ا عل كلة رادي للاء ال واس 
الكون ماء ».وأخذ يبرهن ويستدل على أن الكو ن كله حميم أجزائه وجزئياته 
:قد وجد من الاء » وينتهى إلى الماء» وحاولأن يو كد أن جميع المناصر واللواهر 
اعا ترجم إلى الماء . . . ؟ . 

ولكنايحب أن نأل أقسنا الآن ؛ أوأن نأل طاليس قسه ؛ هل 
.عرف كل السكون؟ وهل استطاع أن يدخل حى العناصر الى عرفها إلى العمل ؟ 
.وهل عرف كل العناصر ؟ وهل اکتشف كل الظواهر ؟ : وهل ؛ وهل . . . 

وليس أمام التحقيق العامى والفلسى الأنءإلا أن يقرر فى وثوق واطمئنان: 
أن طاليس وقد ءاش كثيرافى مصر » ور فلسفيا أو فكريا على بد كهنة آمون 
.وعين ثمس فى مصر . . لابد من أن يكون قد قرأ التوراة » وفى مفتتحها لا سفر 
التكوين» الذى يفصّل فى إيجاز أن جيم الكو نات كوم الله من الاء » فترك 
عطاليس - لأنه مادى - الكو ن سبحانه » ونظر إلى الما نات قنط ‏ ققال 
«٠‏ أصل السكون ماء » » وبى فلسنته كلما على تفصيل هذا القول . . 


- 00 - 


ولسكن القرانااسكر مء وهو كلام رب المالين: المصدق والمكل والمبيمن 
على كلااكتب السماوية وما أزل رب العالين : يبين أن الله سبحانه خلق كل 
امراب ال ول او ا وا اق ي ا 

فقال سبحانه فى سورة القور ٤٥/۲٤‏ : 

« وال خی كل" داب من ماء فم من نشی على بتطير وتم من 
كشى على رجلین » ومنهم' من شى على أريّم + خلق الله ما شاه 
إن الله على كل شیم كدير » . 

وقال سبنحانه ى سورة الأنبياء |۳۰ : 

د أوَ ل بر افر كفرثوا أن" السدُواتر والأرئض” انا رن 
خَنتفناهما » وَحَلْنا من الماء كل شىء حى أفلا ب منون » 45. 

وليت معامل الدنيا تنسم أو تتحقق ؟ . 

وقال تعالى فى سو رة الأنعام ۹/۰ : 

« وهو الزى ابل ى امار ا د ات کل 6ق 

وقد جعل الله الاء مباركا فقال سبحانه : 
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2 و بز لنا 2ن السماو ما مماركا 3 فا ننا لح جنات وَحَبّ الحصيد * 


-ِ ل 


وال“ باسقات لا طلم يد * رز قا لعبار وأحيينا بر بده مي » 
كَذَلِيكَ اروج » . (سورةق ۹|۰ - .)١١‏ 
ولكن الله سبحانه فوق هذا لفت الدنيا > وه" الملماء إلى أنه شبحانه 
خاق فوقناسيع طرائق فى السماء » أو سبع سموات هن تفصيل الَهاء » وأنزل 
مہا مقدار معلوم : الماء . . فقال سبحانه فى سورة النبأ ١۴۷۸‏ ۱ 


« ونیا فوقك سا شدادا ؟ ! ء وجلا ِراج وَج » 


وأنزتنا 5 رف ا اتر مء احا * * ترج رحبا وا ذنة 
وحثات 5 6. 

وقال تعالى فى سو رة الححر 11 ۲ 

او إن من 5 6 عند نا را نه وَمَا فر ل 0 E‏ مم « 

رهم رماع e‏ 2 ءءء عو ٤‏ 
ارا ارتباح واقح + فالتا بين" امار ماء فأسقيتا كلوه وما أذ 
2 از نین » . 

وليت كبار العلماء والمتخصصين فى علوم الطبيعة » والكيمياء » والفلك 
والجيولوجيا » وطبقات الجو . . وغيرها : يتحققون ؛ وحاولون الانطلاق من 
هذه الآنات . . . ؟ 

إسكان الله للماءفى الأرض: 

5 تعالوا أيضاً , أمها المؤمنون لنقف طويلا وقغة عيقة دقيقة عند قول 
رت العالمين » لاعلمين ¢ عن الماء ف سورة الؤمنوث (صفحة م : 

۵ اا فى الأرض 4 5 أ كبر - الل العلى القادر عل لاماء 
فى الأرض مسا كن يعيش فيها » ولا يطفى على غيرها » بل ولا يطفى بعضه 
على بعضهء ولا يطغى هو كذلك على غيره وإلا بإذن خالقه ومالك زمام أمره .. . 

0 
نعم وقد قال سبحا نه فى سورة از مر ۲۱۳۹ 0 
د آل ر أن الله أنزل من السام ماء قسلكه ينا بي فى الأر'ض ٠1‏ .» 
ثم يقول ûs:‏ ؛ فى ذلك ا لاو الألباني 6 . 
0 2 

فلمل أولى الالبابٍ » والعقول 'لراجحة . والماماء ... يستفيدون. . 

م إنه إذا طنى الماء وهاج » وارتفمت كالجبال منه الامو اج . 

وإذا غار الماء فى الفجاج » وإذا أصبح الناء كلملح الأجاج . 


الام — 


فلا لجا ولاستقد إلا ال . . 
وصدق الله مالك الملك ؛ القائل فى الآية ۴٠‏ من سورة اللك | ۷ + 
« قل" أرأي' إن ابح ماق ک غوارای ھن باک عام مين »؟! 
فاقرعوا يا اما الوٌمنون بالله : باب اللّهء وتديروا فى آيات الله : 
« أكرأينتم الماء الى شربون ؟ « أأتم' از موه من الزانه 
م يه اليد لون ؟ ل" نام جمذهاء” اجا فلولا شک ون » ؟1 . 
1 ( مودة الوافعة 1/65 - 7 ). 
واشكروا الله ما استطصم بالمل والمدل: فى إخلاص ومضاء: عا فى آیات الله 
من بعض أسرارالماء » وما يستفيد من هديه المتخصصون والعلماء ٠ ٠٠‏ 
لى الله الأفنان” عن الا رل شنا روصا + 
قال رب المزة سبحانه فى سورة الفرقان 6/90 : 
«رَهُوَ الى حَلق من امام أبشرا فجمله نسب وَصهرًا كن 
ربك قتريرً 8 
اعا ف حل الا ص ا وع ام ے و 
خاق الله جيم الأحياء . وعلى قة أحياء الأرض : الإنسان ٠.٠‏ 
فالله سبحانه خاق البشر من مادة واحدة هى الماء » ومنه تشعب الإنسان » 
حتى صار شعوبا وقبائل » واللبنة الأولى فى تسكوين كل مجتمع : هى الأسرة » 
ولل قب وصور د 
والنسب هو القرابة من جبة الفرد » بالطول : كالأباء د والأبناء + 
وبالمّرض : كالإخوة » والأعمام . 
والمتبو هو الثرابة من جبة الزوج ٠‏ فأهل الزوج واسبه » صهر ازوجه 
( €۲ - الفلسفة الحديئة . .. ) 


0۸ س 


و نسبه .. ويطلق على كل من الذ كر والأثى : زوج » وزوجه . 

وإذا كان كل البشر قد خلق من مادة واحدة ؛ فلا بد من التعاون 
والمشاركة » والعراحم > والإخاء » والحبة ؛ والود . 

وعلام إن - ومادة الحلق واحدة ‏ يكون : التنافر» والتغالف » 
والتباغض » والحتد ؟ 

ثم إن مراحل التسكوين واحدة + يع البشر ين سلا مو ماح سن * 
لم من نطفة فى قرار مكين > ولا بد من r‏ من ماء دافق : يخرج من 
جين الصلب والترائب » تم خلق الله النطفة علقة ۽ وخلق العلةة مضغة » وخلق 
من المضغة عظاما » تم كسى المظام 6ء لم أنشأه سبحانه خلت آخر : يعزوج 
ويمزاوج ويتصاهر ؛ ليحافظ على النوع » ويحافظ على النسب والصهر . 

هؤلاء بنو ادم الذين كرمهم الله : سآن يكرموا من كرمهم » وعتثلوا 
:v- vl e‏ 

«ولقد کر منا ‏ في آدم وملا م فى البر والبحر » ورازقناه' من 
الطيبات ي وفضأنام” على 56 من لقنا فيلا € 

وهناك من البشر أبو البشر دم عليه السلام : خاته الله أيضاً من الماء» 
ليسكون هو وبنوه خافاء عن الله فى الأرض 

ومراحل خلق آدم عليه السلام » كا يستفاد من القرآن الكريم : الماع 
والتراب ؛ وبامتزاجبما کون « الین »و 0 طين ؛ والسلالة هى 
الصفوة المنتقأة الختارة الموحمة والمتساسلة . 

وخامسا : الطين اللازب » وسادسا : اا اه لملنون © وهو المرارة التى 
كالم بها هذه السلالة اللازبة ؛حتى تصير مدنو به ه مسنتوية سهلة ؛ تصلحللتكوبن 


وو — 


-وسابما وثامنا صلصال : ميّاسك بدأ ليا طريًا ؛ وموم ببعض المرارة حى 
-صار متناستاً قويا » فبو صلصال كالفخار. 
وتاسعاً : النسوية بإضافة النفس إلى الجسد ٠‏ وهى المرحلة التى بين عام 
'الهرد وجبله زوجين : ذ كرا وأثى » وصدق الله : 
«أتحتسبة الإنسان" أن يرك سُدى ؟ه أل' ينك ذطفة من مَى ,مى؟ه 
م كان عات قلق مسو ى »غل ينه الو جين : الذاكر وال ى« الس 
لك بقادر على أن ې الو "ی » ؟ 1 (١‏ سورة القيامة ٤١ = ۴٣|۷١‏ )» 
وقد قال تعالى : « سبح ا ربك الأعل « الذى لق » وى » . 
( سورة الأعلى ۸۷[ .)۲-١‏ 
وقال : « فال ل صاحبه وهو" حاو ره :3 كفرت بالذى لك من 
راض مسن نطفة » نم واكك رجلا ؟ ؟ » . (سورة الكيف (rv‏ 1 
وقال جل شأنه : « يا أرما الإنّان” ؟ ما عر بر بك السكريم * الذى 
لفك فسواك دك » ؟. ( سورة الاتقطار ٩|۸۲‏ ۷) . 
يا قال الحالق سببحانه: لاو نفس وما سو اهام فألا را وتفواها» 
( سورة الشمس ۷|٩۱‏ -م). 
وأخيراً تفخ الله فى الإسان من روحه ٠‏ قال تمالى فى سورة السجدة 
(مل/ا-ه): 
ف اكذى اح بر نوك كلديو 5 لق الإنانر من طينٍ» 5 
ج 002 من شلال من ماع مبين * م سوام وشخ في رمن روحم ١‏ 


, 0 ك السمم والأبسار والأئدة ليلا م نشکرون‎ e 


س ا مه 


ثم إن هناك من البشر الذين خلقهم الله جميما من الاء ؛ و٧رن‏ زو جين 
ES‏ ع سارو ونا حسمو قو O‏ ” 

إما من زوج واحد ذكر أو أنى » وإما من غير الزوجين : الذكر 
الا عه 

وکل البشر غير آدم خلته اللهمن زوجين ذكر وأثى » إلااثنين ها : زوج 
آدم « حواء 6 عو المسيح » أبن صر عليه السلام : 

أما زوج آدم لخاقها الله من ذ ر فقط بلا أثى » يقول رب العزة فى أول. 
سو رة النساء 3 : 

دياأيها الناس اتقوا ربک الذى خلقك رمن نفس واحدة وخَاق مها 
زو'جہا وبث" مسا رجالا کثيراً ونساء . . . ». 
غا الله سبحانهحواء من نفس آدم . . 

وأما المسيح عايهالسلام لخلقه الله منأنى فقط بلاذ كر ؛من مريم البتول». 
وقد قال تعالى إنه أرسل إلمها جبريل فنفخ فمهاء وفىفرجباءوبشرها : 

«.. . فأرسّلنا إليبارذوحتًا ؛ فتمثل” ا بشرا سوبا + قالت إلى آعو و“ 
بار جن منك إن" كنت" تفي ه قال : إا أنَا رول ربك لأهب ل 
غلاا ر کيا » . (سورة ميم ۱۹-۱۷|۱۹) . 

أما آدم عليه السلام» ققد خلته الله سبحا نه من غير الزوجين الذ كر والاثى. 
كا خلتى أبناءه » ولهذا كان خلق ادم أدخل فى باب القدرة والمعحزة ».وكان. 
هو الشبه به » وعيسى هو الشبه ؛ فىقوله سبحانه وهو رب المالمين:: 

« إن ميل عيتى عند الله كثل آدم حل ون تابر نم قال له 
يتكوق 4 ( سورة]ل عران عإده ) . 


= 501 لد 


واتد خلق الله الأفان هى ماد الأرضن وراب الأرض + لها 
> قال تعالى فى ورة هود ۱ : 
.هو الذى اتام من الأرضٍ ؛ واستعسركا فیا » فاستنفروه 
قو مرا إليه إن ل 27 ي 
مح الله لاء البحرين : المذب الفرات ء والملح الأجاج : 
قال رب العزة سبحأنه فى سو رة الفر قان or | ro‏ : 
او العا ارق شاي رات د امل اع : 
ل ا ارهاب وحجراً حورا .2 
سبحان الله الواحد الأحد » إن مظاهر قدرته لا تعد » وإن الدلائل على 
توحيده سبحانه لأنحد » ومن أجل مظاهر قدرة الله وأظبرها : ذلك الاء 
يسكن الأرض ويحرى على ظهرها . 
تتفجر الأرض عنه عيو نا وفوارات » ويسلكه الله فى الأرض يتابيم: 
ها واوا ات . اوكد شاف 
ثلاثة أرباع الكرة الأرضية منه ٠‏ وحياة جبيع الأحياء الأرضية عايه. 
وهو على ظبر الأرض يحرى أنهارا » أو يستقر أو يتم وج كالجبال بحاراً . 
ومن عحب أنه ج رکب من عنصر بن أعاسيق ؛ ها الأ كسجين 
.والأيدروجين» ويختاف مع ذل إلى نوعين متميزين : عذب” رات -اوالمذاقء 
.وملح أجاج لا يستساغ ولا یطاق . 
فسبحان من خاط العنصرين وهزجمءا » وسبحان من أرسل البحرين 
يواه مرج کا من البحرين : مجيئا وذهابا م واختلاطا يبعض عناصر 


۲ = 


الأرض: رمالا وترابا » م فرق بين البحرين : مذاقا وشرابا » واتساءا وارتفاعا: 
وقاعا وطلايا .. 

أجّرى سبعانه الأثيار + من مياء الأمظار : وعل سيط الأخوآن . 
تشق الطريق إلى البحار »وتتزل شلالات من فوق الأحجار» وتخترق فى جراها' 
السهول والقفار » وتمختاط فى مسيرها » بكل ما فى قاعبا » أو على شظدا نما . . 

ومع هذا كله وفاؤها عذب فرات سائغ شرابه . . 

ترتوى منه النباتات » وتشرب منه وتسق الطيور والهيو انات › ويستسيغه- 
ويطهر به كل إنسان »ويقضى به الكثير من الحاجات ٠‏ ومن مساقط مياه الأنهار. 
تدار الألات » وتولد الطاقات » خصوصا من الشلالات ... 

ومد" سبحانه البحار » بعيدة القاع والأغوار : متسعةً مميطة باليابسة: 
كالسوار ؛ تثور وتزمجرء وتضطرب وتستقر » وتماو ونهبط فى مد جار 

ترتفع أمواجها كالجبال واه الحفيظ منها » وتبرد أطرافها فسَجمد ثل 
على ظبرها . . . وماؤها دام ماح أجاج . 

ومن اطف الله بعباده أن جعل الماء إذا جمد ثلحا : خف وزنه عنالماء ؛ 
ليطفو على سظحه , نتتفاداه السفن » وتذيبه الشمس . . مع أن كلسل إذا جمد 
ثقل وزن جامده عن سائله ۽ فييزل إلى القاع جامده ويطفو على السطح سائله. . 
ولو حصل ذلك فى مياه البحار » لتجمدت على سر الأيام جيم الإحار» ولا 

شت الأحياء المائية + ولا استقرت وسات الشواطىء الأرضية » ولتمطارجع 

جمييع المواصلات البحرية . . . 

ومن أعجب مظاهر قدرة الخالق سبحانه » الى يحب أن يندقم إلى تفهمها 
الملماه ويفيد مها الباحثون » من حو ل ترج البحرين » واختلاف مذاق. 
الماءين : مأ يأبى : 


— ۳ 


أولا - أن الله سبحانه جمل بين البحرين حاجزا » وأسسكن کل ماء 
فی مكان من الأرض » لا قال سبحانه : 

« وأنزلنا من السّاء مام بقدرر فأسسكنا» فى الأرض وإتا على 
هابر 4 لقا درون ١6‏ . ( سورة المؤمنون rr‏ ]ها ( - 

وأنه سبحانه جعل بين البحرين برزخاً ؛ حتی لا بطغى ماء على ماء » مل 
بين الماءين حائلا » ومتسعا من الأرض بسيطا أو هائلا . . للاإفادة من ماه 
اليون والأبار . . ٠‏ 

یات الابيعانة نهل بن البشرين افا رقف راما قاذ شرب 
فى باطن الأرض ماء إلى ماء ؛ وإن التق الماءان على ظهر الأرض » لكنه 
سبحانه جعل يهنا حجراً محجوراً » منم و خوط ويحمى وبق . - 

لاال فى سور اردق مهو ۰ : 

« مرج البشْرين يلتقيان » بها ررح لا يبان © . 

الا س أنه على اختلاف طعم الماءين هذا عذب فرأت » و ذا ملح أجاج 
فإن الله سبحانه أحيا فيم ما الأحياء المائية . . ومن كل منها يأ كل الإنسان 
السمك بأنواعه المتمددة » كا يأ كل ألواناً أخرى من اللحم الطرى الشبى + 
قال سبحانه فى سورة فاطر \r [re‏ : 

اة ومن كل تأ لون لجا طريًا. . >« 

رابا = فى كل من البحرين : العذب واللح : أنواع من ا لحل ٤‏ للتاس 
يلبسونها » ويعزينون مهاء قال سبحانه : 

«. . ولستحر جون حلية اا 

خاس = على ظهر كلمن البحرين : تحرى السفن > وتمخرالواخرء ويبتغى 


س ٤‏ س 


الناس فضلا من رمهم » فہلا شكروا ؟ ... قال تعالى : 
38 ر ا 7 7 ےر 0 5 2 3 2 
« ورى الفلا فيه مواخر لتبتغوا ين فقضلو ولک نشلكرون » . 
دف القرآن الإنسانية إلى الفلسفة والعلم والنديّر والفهم : 
أما بعد » فقد لفت الله الفلسفة والعل » وهز القدير والفوم » و أثار فى الناس 
جیما :أن يطرقوا أبو اب العم السام » والقهم الستقم > وأن يواصلوا الساوك 
القويم الاير » والعمل الخخلص الجاد والثمر » ليصلوا ما بسمهم وبين اله الواحد 
وو ارين دن كل مفسد و ؤاسد 0 لان الله وحده سوحا نه »ذو الذى 
جيب مضطرم » و كشف سو ء م ¢ و جعلهم خلفاء الاارض » ويبديهم ف 
قال سبحانه فى سورة امل ٦۱/۲۷‏ ۳ 
° و م ةس مس ا 6م 3 ا و ص - 
« أمن' جَم ل الا رض قرارأ وجعل خلا لها أنهاراء وجمل لها رو انی 
وحعل” نين التذرين عاعا م م الله !؟ بل أ كثرام لا يمون ٠»‏ 
E 5‏ ئ و ر 
ان نين" المضطر إذا دعا كلشف السوء » و ملك خلفاء 
ع £ إن >¿ 0 
الأرض ؟ أوله مع الله ؟ ! قليلا ماتذ كرون » 
امن دي فى ظهات البر والبحر ؟. . » . 
< وما توفيق إلا باقه » عليه توكلت » وإليه أنيب » 


— ۰ م 


الال من القرآن الكريم : 

ما كان الال هو عصب الحياة التنظيمى » وقوام المعيشة الفعلى » كان من 
الم العملى : أن يوجه القرآن إلى تنظيمه » و كيفية اكتسابه وإتفاقه . . لظم 
اللياة ونستمر » وتبذا الأرض عن علما تسار 

وفى القرآن كل التنظهات الما لية » والتطلعات الاقتصادية؛ التى تهر العالمين » 
وتعجز المتخصصين » وتفتح الأفاق ‏ إلى الأفاق » وتشمل كل وسائل الإنتاج 
والإفاق . . من بيع وشراء ١‏ وأخذ وعطاء » وبذل واستمار» وتأمين وادخار» 
وإدارة أمو ال » وقرض واستبدال » ورءو سأموال » ورهن ومقايضة ١‏ وإنتاج 
واو بوعل وا خو دی جوامالة و 

وفى القرات كل العاملات الالية » والملاقات الاقتصادية : الفردية ملا 
شالف وال كد ]وله سوا سا ناد عل الآساية » ونا عد 
عليها مهما نوالت البشرية . . من الناحيتين السلبية والإيحابية . . 

كل ذلك على أسس راسخة قوية ٠‏ من طهارة اللهاتة البشرية » وصفاء. 

الفطرة الدينية » وترّكية الملاقات الأخلاقية » وتقوية الروابط الإنسانية . . . 

کا يتعرض القرآن لسكثير من الألوان ءالتى تزلزل كيان الجتمع والإنسان ۽ 
.ويعالجها سبحانه ما يصلح الجتمع ويصلح الإنسان . . . 

من إمساك رتقتير » أو بسط وتبذير » أوترف وخور» أو ربا واستغلال» 
أو قلاعب بالمال » أو رشوة أو إغراء ٠‏ أو ازاز أو إثراء أوشح أوانطواء » 
أو يدخ أو رياء» أو استضعاف لاضعفاء . 


= 1 س 


م يربط بين ذلك کله وبين ن المراجمة والمساب » والثواب والعقاب م 
والقرآن بين هذا وذاك قوم > ومحفظ ذكل ذى حق حفه ويقيم » ثم يوجه 
و مخططوينظم » ومهدى إلى الطريق الأقوم . 

وإ أهيب يحميم التخصصين فى شئون الال والاقتصاد » أن يطرقوا 
أبواب القرآت؛ قن وراتها » وعلى عتباتها » وفى رحابها ...كل الفلاح والنجاح ». 
والسداد والرشاد . 
وبحسى أن أشير الآنإلى بعض الابنات الحاديات » من بعض الآبات البينات. . 

وسأقتصر الآن على الءموميات والتنظيميات » فى إشارات هاديات . 

: س وظيفة المال‎ ١ 

اند نبه الله سبحانه دم عليه السلام قبيل إهباطه إلى الأرض ليتولى مهام 
الللافة فما » وإدارنها . . إلى أنه وکل فرد من بی آدم ؛لابد من أن يتعب. 
ويعمل» ومد ويشق؛ فى سبيل حفظ حياته » وتنظم معيشته » وحداد رب المزة 
الطالب الإنسانية فى أربعة » لافى الأ كلء والكسوة 'وارى » اکن 
حى لايسرف المترفون » ويستذل المستغلون » و إا كانت المطالب هى : دفم 
الجوع والعرى» والظماً ولف حالحر والبرد والعواصف . .ةالسيحانه عن 0 

« قثلنا با ل إن" هذا عد و لاك و وجك فلا م رجئکامن 
الجن فش * إن کے اک جوع فيا ¢ ولا تمرى» اك لاا و 


فهاء ولاتضحی» . . (سورة طه ۲۰ |۱1۷ - و1١‏ ). 
ثم إن من وظيفة المالأيضا : الفعدة ء قال سبحانه فى و رة التغايق54/ ١١‏ 
» إا أموالم واولا دک 0 ل والله” چ ار عظم « 


والزينة الدنيا : قال سبحانه فى سورة الكبف 5/18+ : 


— ل 


ی 


« الال والبتون زينة الحياة ال نيا » والبا قات * الصالمات خير عند. 


5 ا اا 6 . 


وهو لا ينفم عند امساب يوم م لاينقم مال ولا بنوان إلا من 
.أ ng NS‏ 
ولا يث : « إن الذين كفروا لن شى عنم أموالمم ولا أولادام 
5 من الله 0 4 ( سورة آل عرآن ۳| ۱۰) ۰ 
وهو مشغلة : « سيقول لك افون .ين الأغرابٍ شلقنا أثوالنا 
وأهاو نا فاسغفر" لنا ٠٠٠١‏ » . .(سورة الفتح ٠ ) ۱١/٤۸‏ 
وهو ملہاۃ ؛ قال تصالى : « ياأ.ما الذین آسنو”1 لا تل کا آمو اک 
ولا أو لاك عن" ذكر الله . . » (سورةالناققون 4/58 ) . 


ثم هوحسرة : « إن الذي ن كف روا 'ينفقون أموالهم بيصدثوا عن سيل 
الو فتيتفقولها ثم تسكون عليهم تحشرة ثم يغلبون . 
( سورةالأقالم/75) . 
واعل جاع هذا كله هو قول رب العزة : «أحسبون أها مدم بو 
يمن مال و بین ٠‏ نسارع لهم فی اطيرات ؟ بل لا يشعرونة » . 
(سورة المؤمنون ۴| 8ه كه ). 
ولقد قلامه رب العزة على البنين ء فى الايْتلاء والفتنة » والتفاخر والزينة 
والغنة » لشح الناى بهء وحرصهم عليه » وتصارعهم من أجلهء وشيم 
بالكثير منه ٠‏ ولأنه الوسيلة المادية » لتحصيل المطالب الدنيوية عند جميع 
أفراد البشرية . 
أما الأولاد والبنون فهى للبءض وهى أسبية :: 


دم - 


والمال كذلك: وسيلة للاقتخارء عند السدذج والصغار » وعند الطذاة والفّسّاق 
واقسا .<< 

ولقد قدّمه رب المباد ٠‏ على الأنفس فى الجباد ۽ لأنه الوسيلة المادية 
الاستعداد ؛ و حم يل أنواع المدة والمتاد » و عويل خطوط الموين والإمداد .. 
نم ليطن رب الماد العبادَّ » إن عجزوا عن الجهاد بالأنفس والأجساد » 
أن يسارعو | بأموالهم وكل ما يستطيعون إلى الجهاد . . 

؟ - الإنسان مستتخاف فى الال وسيحاسب عليه 

إن عمل الإنسان بالنسبة لهال : أن الله سبحانه قد استخلفه عليه » وهذه 


قضية بديهية لا تاج إلى دليل » وإن احتاجت إلى فة يسيرة : كيف نحىء 
الإنسان إلى الدنياء وكيف مخرج مما ؟. 
)یولد واحد وفى بطنه أو جوفه کاز» ول يدخل وأحد إلى القير وی 
بطنه أو جوفه كنز ء إما جاء كل إنسان کا خرج › وخرج كا جاء » وهو بين 
محيئه وخروجه مستخاف . . قال سبحانه : 
« منوا باه وترسولوء وأشقو اعا جلك سين فيه فالذين” 
آمنوا منك وأفقوا مم أجر كير . ( سورةالحديد لاه | ۷). 
ويقول سبحانه :« وآتوم من مال الله انی نام ».و «أشقوا مازقنا؟». 
نم اشا سب E‏ .. والذين يكنز ون الذهب والفضة 
ولا ينفقونها فر سبيل الله فبشر م بعذاب يوم ا ی عليها فى نار 
شكرف" مها جباهيم و واوو عذاما كتزم' 
لا ل « (٠‏ سورة التوبة ۹ 4م وم ). 
قبل رايت دف قوياً إلى تشغيل كل الأمواك لصلحة الجتمع والامة 


— 154 = 


أفوى من هذا ؟! إنه القرآن ٠‏ إنه الأبات البينات » واقرأ فيه إن شأت + 
« محق اه ار با ويرف الصدقات «. 

© ب واجب الفرد وحق الْجتمع والدولة فى المال : 

إن الف رآ الكريم يؤكد أن كل دخل للفرد أو ربح أيا" كان مصدره؛ 
ایس له كله » بل عليه واجب محتوم فيه » وى جميم الخالات بلا استثناء. 
إلا الكفاف » وهذههى الزكاة» ثانية أركان الإسلام » فهى حى امال قسه » 
وحق الله وحق الجتمم » وحق الدولة : 

أما أنها حق الله ۽ فلأن الله سبحانه كثيراً ما قال فى كتابه : أقيموا الصلاة 
وا الكاة . 

وأما أنها حق المال نقسه وفلآن الله بقول : « وهو الذى أنشأ جنات 
تمنروشات . وغير ممرئوشّات » والنخل داز عنلنا أ که وات 
والرمان متشابما » وغير متشابمه بکلوا رمن كرم إذا أمر ء وآتوا عق 


يوم حصادم 3 وا ليت سرفوا إنه لامب الى سرفين” « . (الأنعام11/5). 


اله أ كبر : وانوا ته يوم حتصاده » ن لم خرج = دخله فى نفس اليو م 
لا محل له الأ كل منه » م قوله سبحاته : 

« كلوا من ره إذا أثمر » قبل ذلك : تبيح لصاحبها أن يأكل قليلا 
قبل الحصاد ولا يسرف . . واولا ذلك ماجاز لواحد أن يأكل ثمرة من شحروء. 
أو حبة فول خضراء ... مثلاً من زرعه ؛ إلا بعد أن يؤتى حته ؛ 

أما أنها حق الجتمم ۽ فقد قال رب العزة : « إا الصتّدقات” : للفقراء 
والسأ كين والماملين عليها ‏ والۇلغة چ “وق رقاب » والذارمين » وف. 


سس لإ س 


-سبيل الله » وابن السّبيل فريضة من الله وال ص حكي». ( التوبة /0). 

وأما أا حق الدولة » فلأنه لا بد من مخصيص جزء مها « للعاملين عليها > 
-والعاملون عليها إنما يعملون للدولة » ويجمعون لبيت مال الدولة . . 

وقد يطول بنا الحديث إذا شرحنا أو حللنا » ولكنى سأحاول لفت 
:الأذهان إلى كلة : 

٤‏ س التأمي ن كله من كلة ۽ 

كل أنواع التأمينات؛ الى تقوم بها كل البنوك والشركات ٠»‏ إنما تقوم 
على مضاعفة رأس الال لاقادرين » لأمهم م الذين يدفمون أقساط التأمين ؛ 
أما الماجزون عن دفع القسط » فلا طريق لمم إلى شركة التأمين أو البنك ؛ 
وتكن القرآ يصحح هذاء فيو جب أن يدفم قسط التأمي نكل قادر على حسب 
-قدرية نم يأخذ ميلغ التأمين كل عاجز يغرم شیا ولا يستطيع رده» على قدر 
حاجته . . كل ذلك بكلمة واحدة من الآية السابقة » اة الزكاة : الى هى القسط 
المتمى الفرض الداتم المستمر لاتأمين م نكل قادر» ولسكل محتاج_غارم » هذه 
"الكامة الواحدة فى مصارف الكاة العانية ؛ هى : « والغارمين». 


و - تنظ امال فى يد الفرد : 

بعد أن يمخرج الفرد من المال ما وجب من زكاته » فإن امال الباق فى بذه 
يكون فقط اسد حاجاته ؛ أو صيلاحتياجاته » بلا تزيد ولا اتحراف؛ ومن غير 
تبذيرولا إسراف ٠١‏ ومن غير تجميم وتعديد أو إتلاف ٠٠‏ لأن ليره فى ماله 
الكثير من المقوق » فإن أهملها كان ذلك دليل الفسوق » وربما وصل به 
إلى درجة الكفر والمروق ٠٠‏ 


N = 


ارات إلى اة َة 5“ وما أدراك ما اة الاس ؟ 

ا اة فواحد الأمازين ء الذين بقول عمهم رب العالين: 

« الذي يلون المطوعين ين المؤينين فى الصدقاتروالذرين لا يدون 

م ررم م ے ل ے لے کو 2 ته 
إلا جېد ثم ٤‏ فيسخرثون ee‏ سجر اله e‏ وهم عداب رليم 0 
مم آؤلا اتشر الثم إن تعفر" هم" سبلعين مرة فان يغة اه هليه 

3 5 ماسم اسم 6 
لك با م کفروا بالل ورس ولھ ¢ واللّه” ۹ ری الو م الفاسقين 6 ٠‏ 
5 : 7 
e)‏ ۰ ) . . . هذا هو « اللمزة » ٠‏ 
أما الحمّزة ؛ فو لا قال رب العالين فى الأيات الأولى من سورة 
اھر ۸| ۱۰ - ۱۹ : 
7 5 د 02 7 8 رم 

« ولا تطم كل حلاف و مينر ه از مشا حم ماع للدير 

معتل 5 ہے # عتل ابعل ˆ ذلك ز نهم _# أن کن 8 مال ونين » 


ا 
ركم صمو 


إذا تقل كليم آياثنا قال أساطير الأولين » نيمه على ال رلوم © . 
.وذلك هو الحمزة . 1 
أما الهمرة اللمزة ؛ فمو الذى أفرد الله له سورة الهمزةغ ٩ 9/3١‏ : 
ول لکل 70 3 ة # النرى جم مالا وعد ده * مدب أن" 
ماله أخلر ‏ # كلا انيدان فى اللطمة, ه وما أذ راك ما ا لطة ؟ ١‏ .فار 
ا الو اة الى طلم 15 الافثداة © إنها عليهم مؤصدة فى عمد مملادة». 


٤ 5‏ 5 ك م يي ا 2ش ا 
€ « أربت الزى يكذب بالد ين ؟ 1 » فّلك الذرى ع 


ولا عض على ظمام البشكين» فول للاصّاين * الفرين هم عن صّلانهم" 


— ۷٣ 


ساهون ه الذرين م بر هون » ونون" اماعون 6. 
) سورة اللاعون ٠١‏ ) . 
سينا أن تشير الآن إلى أمرين اثنين فاط من أوامر الر حجن ٠‏ اننم 
الال فى يد كل فرد من بى الإنسان . 
أما الأول تو له سبحانه فى سورة الطلاق 50 فى الآية ”7 : 


و ۶ 0 ھ سے ٠‏ هر « 


1 
2 ت ې ا اسن ص 07 
«إينفق در سده من سومار وهن ول ر عليه رروه فليتشق 
0 + س او 5 كه اسع سے رہ ا 
عا اه اله ء لا يكلف الله دسا إلا ماأتاها » سيمل الله بد 
ره 1 م 
عسر إسيرا». 


وأمأ الثانى فتوله سبحانه : 

وات د | التراق صت © . الله | كير عم وهنا لا بد کا من وة 

لأن هذا الأمر هو ثالث الأوامر الى قضاها وأ كدها وشدد عليه الله 
الحكيم القادر» فقضى ربنا بإفراد الله بالمبادة » وبالاحسان للوالدين »> 
ومهذا الحق ٠»‏ مرة واحدة ٠٠‏ 

فقال سبحانه فى سورة الإسراء ١7‏ فى الأيات من ٠١-۲۳‏ : 

ر +¢ سوا ةثل 00 6 0 
« وقضى رَبك ألا یدوا إلا لباه ٠‏ وباو الین |3 e‏ 


55 ا ام س ت ر رگ وو 2 
وات داالقر "ی ديه » والمسكين ٠‏ وابن السّبيل ۽ ولا بد ر تبر ا« 


و 


ر ر .° ر 3 3 2 
إن البذرين كانوا إخوان الشئياطين › وكان الشيطان إربه كفورا » 


امهم 


7 يه > E‏ ف سم ف 2 ا و4 E‏ 
وَإما دەر صن rs‏ ابْعغاء ر ھر من ريك ر“جوها ٠‏ فدل كم قولا 
مورا ه ولا تمل" يدك مغاولة إلى عنقك ولا طا كل الط ۽ 


مثيه ,و کا و 7 e FOG‏ 0 
ف e‏ حسو را ¥ إن رمك شط ار ررق ن شاه ويقدر” 4 


د را — 


إن كان بمبادم خَبيرًا برا »... 

له ما أعظم هذه الآيات » وأ كرم هذه التشريعات ٠‏ ولا بد لنا 
من وقفات : 

4 أطلق الله « ذا القرى » + نيشمل كل صاحب قرابة و كرف‎ - ١ 
+ قر ب واققراب .هنبا وض اور ارا روغلا ووطلنة و و عا‎ 
» وآمة‎ ٠ ووظناً‎ 

؟ - أطلق « حقه » ؛ ليشمل كل المقوق العنوية : رعاية » وعناية » 
ومنافة ا و و 

ا ل 
وعلا.. من أوسط ما يأ كل الفرد » وبلبس » ویشرب ٠‏ ويسكن ١‏ نا 
ويصنع + ويعمل . . . کل بحسب طاقن > وعلى قدر تجهوده فيا يعمل . . 

قال رب العالين » بالنسية للمساكين » فى كفارة المين : 

. . فَكفارثة : إطعام” عشرة سکن رمن EC‏ 


00 ( سورة الأندة هم ) . 


» - رتب هذا الحق الطلق أيضا للسكين ؛ وهو الذى لا يستطيم أنه 
يعمل أو لايد العمل » وليس له دحل ولا مورد » ولان السبيل ؛ 
وهو البعيد عن أهله وسكنه ب الذى انقطم عن موارد رزقه » أو انقطعت عنة 
موارد ررقه . 

»۽ - هى رت المزة أن بيذ ر الإنسانطى نقسه ء لأن امال الذى فى يده 
ليس كله من حقه » قلكل من ذى القربى والمسكين وابن السبيل حقه . 


( "© الفلسفة الحديثة ٠‏ . 2« 


مت 11/4 لم 


م - شدد النكير على المبذرين > فهم إخوان الشياطين ٠‏ الذين مم 
كفر الكافرين . 

5 - القول الميسور لكل هؤلاء ؛ خصو صا عند الإعراض عنهم؛أو عند 
عدم الوفاءلحمء بشرط أن يكون هذا الإعراض أوالتقصان » لصلحة أكير 
وابتغاء رحمة من الرحدن » كبذل كل الال للدفاع أو للجهاد» أو لمصلحة الوطن 
أو الأمن فى البلاد» أو لصيانة الجدمع من التخلف أو الكساد . 

۷ = إن الأ العام فى جيم الأحوال ؛ حتى بعد أداء كل هذه المقوق 
من الال : أن كل فرد مله عن البسط والإغلال ؛ فلا تمي ركل التقتير 
ولا تبذير » بل لا بد من الاعتدال والتدبيرء وإلا قد الفرد وهواللوم 
أوهو الحسور . 

ثم قل لى بربك › وبوطنك » وبإنسانيتك › وبىلىك › وبفلسفتك . . . 

هل تعمت بتشريع مثل هذا فى الضمان الاجماعى » والتكافل الاجياعى » 
والرعاية الاجماعية : المادية والعنوية . . . ؟ 

أو فى الحقوق الوطنية » وتحمل المسئولية : الفردية والجاعية ؟ . . . 

أو فى الترابط الإنساف » والاشتراك الوجدانى » والاتقءال الضى » 
والتخطيط العلفى أو الفلسنى . . . على مستوى الفرد والوطن » وف ىكل الحالات 
والحن » وعلى طول الأمة والزمن ؟! .. . 

وتا کد أن تفصیل أى كلة من هذه الكيات ٠‏ تاج إلى بكب 
ويجادات لا تحصى عددا : « قل لوكان البحر مداداً لكات رَبى لنفد 
البحر قبل أن تنفد كات ربى ولو جئنا بمثله مدداً » . 


وامل الدنيا جيعا تقف مبهورة خاشعة أمام كلة +« حقه » ... 


— Y0 — 


فان منها فوق ما قات : ما لا د من الافتات .. . 

ففيها الشعور بالمزة لمن يأخذ ؛ لأنه حقه . 

وفيها الإحساس بالمسثواية ووجوب الدفم الكريم لن يعطى ؛ لأنه واجبه. 

وفيها الكرامة والترابط الكريم بين المقدام واقدام له ٠.‏ . 

ثم إن فيها اطوط العلى المفروض على التخصصين فى البحث الاجماعى » 
«والواجب على كل فرد إسلاى ؛ فى التزام الدقة فى المسح الاجتاعى » اكل 
صاحب حق؛ ومقدار هذا المق؛ ومداومة النايمة لهذا الحق » لأ نكل حق نتاف 

بين فرد وفرد ؛ و بين سن وسن؛ وبين مكان ومكان؛ كا مختلف من زهان ازمان» 

.ومن ييئة لبيثةء ومن احتياجات لاحتياجات . 

ولتتدّر الدئيا قول رب المزة : 

« س الب أن ولوا وجوه قبل الشرقر والغربٍ ٠‏ ولكن البر 
من" كس باه اليو م الآخر واللاشكة والتكتاب والدبيين » وآ امال 


رم 2 14 عيف. ا Su)‏ بحن #زعا. > 
على حي : ذوى القرلى واليتابى والسا كين و أبن السبيل والسائلين 


وفى اقاب » وأقام الصّلاة » وآنى ال كاة ء الموفون يسرم إذاعاهد واء 
والصابرين” ف البأسار وَالضراو وحين” 57 أو دك ال 6 عور | 
وأوكيك” مم الثقون » . ( سورة البقرة اليل ). 

: تنظم الال فى الجتمع‎ - ٦ 

بعد هذه الانطلاقة الأساسية » الى ينطاق منْها الفرد. التنظيات 
الالية » يآنى دور الجتمم والحقوق امالية والاجماعية :وهنا نشير سرب 
'أيضا إلى : « الحق العلوم » وفى قوله سبحانه : 


— ۷۹ = 


ے كلع مريت کا ۾ وم 20 
« إن الإنسان خلق مَلوما » إذا مه الشر جرا * وإذامسه 


اتير منوا +« ل ااا ¥ الین م 15 صلاتہم اون خخ 
والذرين ف أمو ال" حق علوم ¥ اسائل واخروم @. 


( سورة المعارج ۹۷-۰ (o‏ . 

وقوله سبحانه : « إن المكقين فى جنات وءيون ر » نرين ما تام“ 
دنهم ؛ امه كآنوا كبل ذلك مسین » كانوا قليلا ين اليل 
ما حون : و بالأسكار مم تشقون » وق أمُوالم' حو للساثلر 
واُروم * وى الأرضر آنات للسوقنين ٠‏ ونی اشک“ فلا تبصيرثون” 4 
وفى السمار دقك ونا وعدوت د فور السمار و الأراض إنه مى 
نشل Kil‏ تنطقون » ٠‏ ( سورة الذاريات ۱٥۰۱‏ مم ٠)‏ 

وعكذا ترتبط آيات الله ؛ بآبات الأرض » وآيات الأتفس ءوآيات. 
الآفاق ء وآيات السماء .. إنه الله الواحد ء٠‏ 

ولا بد لنا من أن نشير إلى بض ننظيات مالية للمجتمع كله : 

١‏ - العتب الشديد على الجتمع ؛ من الله القوى العزيز ٠١‏ يصل بالذين. 
يبخلون » ويأمرون الناس بالبخل ٠١‏ إلى درجة السكافرين المعذبين؛ بعد الأمس. 
وبذل الال » وعقب الأمى بالتوحيد والإحسان اوالدين ٠‏ وقبل المساب. 
والجزاء + يوم يعض الظالم على يديه ويقول الكافر ياليتى كنت ترايا 

0 الخبير سبحانه : 


۳ ر ره 2 2 ت 
«واعبد وا ال و لا تشركوا بو شیا و بالوالد ين إحشا و بذىالقرئى» 


ا ا 2 2 م 
واليماتى والساكين » والجار ذى القرن ۲7 والجار الجنب ٠‏ 


مس ۷۷ س 


5 ص ر م 3 ر 0 
والصّاحببالجنب وان السّبيل وما ملكت" أعا نك , إن الله لا بحب 
٠. 1 1 0 2 7 ٠‏ لم 7 5 3 و 7 4 
ويكتمون ما اتام اله من فصل » وأعتد نا افر ين عذاب) مبيناً » 
٠.‏ ر 3 2 51 2 5 رم 3 8 عر ره 
.والذين ينغةون أمواهم رثاء الاسر ولا يو مدون بالل ولا باليوم 
ب رر ی ر ت 
:الآخر » ومن سکن الشديلطان” 7 قر ينا اء قررينا ىو 
a‏ ع٠‏ ات سے ر 2 2 2 e‏ ا له 
ومّاذًا علييم' لو" آسّدوا باه واليو م الآخر وأنققوا عا ر زفي" الله 
9 2 ي 5 7 0 2 ع ت کے ا ا 7 2 
.وان الله م علما ؟ ه إن الله لا يظل مثقال درة» وإن تك حسنة 


سے س 


و 


يضما عقا وتس لان اا عظماً » . ( سورة النساء ٤‏ | ۰-۴۹ 1 

؟ - ينهى رب العزة عن كل الاعرافات الالية فى المجتمع » من رشوة ٠‏ 
.وتلاعب فى الأوراق الالية » أو المستندات الحسكومية وغير الحسكومية ٠‏ وتقديما 
إلى القضاة ولاحا كين : محكون فيها أو يبرثون . . . 

وعنالغش فى التجارةء أو الصناعة » أو الإنتاج»أو أىشىء يتصل بالملاقات 
“الادية بين الناس ٠‏ . ل كل أموال الناس . 

يقول الله سبحانه فى سو رة البقرة ۱۸۸/۲ : 

دولا تأكنوا أمواكي يتك بانباطل ودالوا يها إلى المشكامر 
هکوا فريتا ين أموال الئاس بالإثم وام كمون ». 

عم يستئئى رب المزة حالة واحدة منْهاء قد لا يمكن التحرز قبها ولابد فيها 
مو لرا د والقدار القرووف يليا 

ويشير سبحانهإلى أن أ كل أموال الناس بالباطل جاهو : قتل للأنقس 
:فى اجتمع > وقد لا حس ,ذلك سريعا : الفرد أو الجتمع : 


سياه — 


د يا آنا الین آمنوا لا تأ كلوا مالك نشك بالبَاطل 
با 8م ع اص ت مها ايده 3 ۶ ار ف 70 خم و 
إلا أن 7 ن محارة عه راط نک ولا تنتاوا أ نف ٤‏ 
و E E‏ و 2 8 
نصليه تارا » وكان ذلك على الله يسيراً » . 
( سورة الساء ٣١ - ۲۹| ٤‏ ) . 

ومثله : « إن الف ب ا لون رال اليتاتى “خالا 5 يَأ كأون” 
فى بطو نهم نار وسيصاوان سيا » . ( سورة النساء )1١/6‏ . 

فا كز الأموال بالباطل ٠‏ عرق البطون » ويقتل النفوس » ويؤدى 
حا إلى الدّمار والخرات عل ىكل المستويات ومن أى باب . . . مهما کان 
الا كسان > ونا کا ت الأسباب .+ 

٣‏ س ويوجه الله سبحانه إلى أنه طب لايقبل إلا طيبا » وأن الجتمع. 
الطيب لا يكون فيه إلا الإنقاق من الطيب » وأن الؤمنين لايا كلون. 
إلا الطيب » ولا ينفقون إلا من الطيب ... وفرق كبير بين الحلال والطيب... 

ققد يكون الال حلالا يكتسبه صاحبه من حلال » وینفقه فى أوجهحلال ؛ 
ومع هذا لا يكون طيبا ؛ لأن الال الطيبهو الذىتمُوصّل به الأرحام » على 
منه الحتاجون والأيتام » وتؤدى منه حقوق الوطن والجتمع والأمن والسلام ؛. 
ولهذا أمى الله بالإقاق من الطيب . . . 

يقول سبعانه : ه يا اما الین آمنوا أنفقوا من طببارتجها كسيب 
راا ك من الأرآض ٠‏ ولا كيمو | اموه كته فقون 


2 چ و ره م 8 Aie‏ >" إه ار 2 
وك باخ ریو إلا أن تخمضوا فيه ٠‏ واعلءوا ان ا غنی هيد ©*. 


وباو 


ر هي 


ره" او کے رار لي ذم م EE‏ 
الشيطان بعد > الفمّر ¢ وناص؟ بالفدشاءو وألله يعد معفر ٥‏ م4 
ص 1 د ت - 2 
وضلا وال واسم علي © . ( سورة البقرة | rv‏ مم ). 
1 2 م opm‏ 02 ا 
ويقول سبحانه : « ان تنا لوا البر <تى تدفقوا .مما بون »وما تنفقوا 
ھ2 1 اسر 
من شىء فان الله بوعلم ». ( سورة آل عران */45 ) . 
٤‏ - ويربى سبحانه النفوس ۰ فيؤ كد أن الإفاق مبما كان من هال 
طيب » فإنه لا يصح أن بصدر إلا من تفوس طيية : 
م وال 5257 95 2 3 ل 5 ا 0 5 1 ثيه 
« قو "ل e‏ ومغفرة ر من صدفةر شما أذى وا غی 
ےم له ى و َه رع 2 2 ع 27 امس 01 م 
¥ اأ الكرين أمدوا لا تبنطلوا صد قرت بالمن والآذى ۽ كالذريىي 
٠ 1 5‏ 2 ام ٠‏ ب 
ينفق ماله رثاء الاس ولا يؤمن باش واليوم الآخر ... » . 
(سورة البقرة 558/5 - 54؟) . 
: - ويبين رب العزة الأجر العظي المنفقين ‏ فى مثل قوله سبحانه : 
عن وو a‏ ا م و . 
من ذا الذى يقر ض اله رض نا : فيضاعفه ف وله جر 
00 ا ١‏ 
کرم € ( سورة الحديد 11/80)- 
وحتى القرض الحسن 1 . . للجهاد فى سبيل الله . 
يقول سبحانه : «وقاتلوا فى سبيل الله واعلاثوا أن" اله تهيم حلم » 
من" ذا الذى يقر ض الله ق'ضا حسناً فيضاعفه” 4 أضمافا كقيرة » 
او 057 ر ى 7ور 5 
والله يقيض و يسط وإليه تراجمون » . 
( سورة البقرة ۲٤4|‏ ر6٤۲)‏ . 
ولكن > تكون يا رى هذه الأضعاف الكثيرة؟ !ليست أقل من ٠‏ . به 
1 


شق فيل رید كيرا 


— ۰ — 


يقول سبحانه : « مل الذين بنفتون أن والم' فى بل افش كل 
0-0 [ أنيقت سبلم سه تايل فكل سبل مائة حَبّة [تساوى .۷ ] والله 
يضاعف لن شاه واف اسيم * الزن يتفقون أ لد 
ف سول الله 0 ورم ات ول" أذى : ف م" جرم غر 


لت 


(سورة ل۲ = ۲( . 


وقول سبحانه أيضا : « إن ع قرضوا اش رض ا نا يضاعفه” اك 
ويثفرا لك وله شكور عَم ». (سورة التغابن 097/14 . 

5 - ويدقم رب العزة الجتمع » إلى علاج الماع والجزع ٠»‏ كل ما يؤدى 
إلى المتع والطمع » بما خصص للا تفاق على السائل والحروم فى انتم . ٠‏ .. 

يقول الحسكر الخبير سبحانه:ه إن" الإشان لي ه--اوءا»إذا مه" الشر 
جروا » وَإذا مه اميه منوعا » إلا الصلين» الزن م على صَلامَم' 
دايُون ء وَالْذنَ فى أن والهم حق موم » لال وَاغْرُوم » . 

( سورة المعارج ۹/۷ .(e-‏ 

ويرفم رټ المزة الجتمع إلى درجة « الإيثار » : إيثار الفير بالمال 
و بالیر» ول و کان الفرد فىأشد الحاجة الخاصة؛ بل؛ ولو وصل إلى شدة الاحتياج 
وإلى اللخصاصة؛ ولا يكون ذل كإلا بعلاج الإنسان لنفسه من الشح » ووقايتة منه 
:والابتعاد والتوق من كل أسبابه » واتقاء أضراره وعذابه ؛ يقول سنبحانه : 
٠‏ «والذرن يووا الا والإعانة رمن" كبليم' يبون من" هاج 


ام > ولا يحدونة فى صدور م حاجة ما وتوا ٠‏ وو دون على 


= ا كك 


اب a Es‏ ق شح شو كأوآشك م 
الفلحون » . ( سورةالحشر ه/ه ) . 

ويقول : « اتقو ا الله ما ندمتم اموا وَأطِعوا و فقوا خيرًا 
لأشيك ومن بوقة شع تطيه ولتك م الفليئون » . 

( سورة التغابن 15/54 ) . 

نوق الدولة فى تنظم الال للفرد وانجتمع : 

الدولة هى السئولة عن كل التنظمات للأفراد وللحاعات ؛ ورئيس الدولة 
الإسلامية ‏ امتدادً! من رسو ل الإسلام صل الله عليه و ۳ هو المسثول 
الأول عن التنظمات الالية : ير اقب الأفر اد والميئات » فى كل الجتمع » ويحاسب 
كل فرد وكل هيئة » و كل جداعة فى الجتمع 8 

وقد ذهم ذلك عر بن اللحطات من كتاب الله وسنة رسوله » وطبّقه عا لا 
ول" الحلافة فى الأمة » وأصبح رئيس الدولة » وبصّر بذلك الشمب » فى خطبة 
علنية » وزع فبا بعض المسئوليات » واحتفظ لنفسه ما استحفظه الله عليه من 
:ألاليات ؛ فتال فى خطبة له » بعد أن حد الله وأثنى عليه » وصلى على رسوله . .. 

« أيها الناس: من أراد أن يسال عن القرآن ؛ فليأت أبى” ن كهب ؛ 

ومن أراد أن يسأل عن الفرائض ؛ فليأت زيد بن ثابت . 
ومن أراد أن يسأل عن الفقه ؛ فليأت عاذ بن جل . 

ومن أراد أن يسأل عن الال ؛ فليا تى » فإن الل جملى له خازنً وقاسما ..» 
ثم أخذ يوزع الرواتب والءطاء . . لكل طبةة وهيئة . .“ولمل هذا هو أول 
إجراء عمرى ؛ لوضم الرجل امناسب » فى المكان المتاسب . 


س ٢‏ س 


وعر بن اللطاب هو شيخ فتباء الإسلام » ولا يمكن أن يصدر إلا عن. 
كتاب الإسلام ونى الإسلام ..٠‏ 

ومع هذا فسنحاول أن قف بين يدى القرآن نستوحى منه بعض الآبات ؛. 
كإشارات هاديات . . . 

: ٠۹| قال تعالى فى صدر سورة البقرة‎ - ١ 

«هُوَ الى خَلَق لک ما فى الأراض ينا .. .» . 

ميم مافى الأرض خلقه الله ملك سكل عباد الله ٠‏ لأن الله يقول. 
« لي » ولم يقل ازيد أو اعمرو مثلا . . ولا لطبقة تعمل كذا وكذا . . 
ولا افئة تعمل كذا وكذا ءولا اغير هؤلاء وهؤلاء . . بل قال « لک »و ها 
يفيد اللكية لاجميع . . . وفى هذا ما يؤكد اشتراك جيم أبناء الأمة ؛ فى كل. 
شىء عل كدالامة . . 

والكن من الذى ينظم هذا ؟ وبوجه ذاك ؟؛ليس إلا الرئيس المسثول عن 
الدولة أو الأمة . . نعم الحرية مكفولة ء والقوق مصونة . . لسكن من الذى. 
يراقب هذه الحرية إن اتحرفت ؟؛ومن الذى بوجهها وحاسبها إن حادت ؟؛ ليس. 
إلا رئيس الدولة المسثول . . 

م إنا بعد أن قررنا حق الفرد فى المال وحق التمع .. نسأل : ومن الذى. 
يراقب الفرد وامجتمع ؟ وبحاسب الفرد والجتمع . . على تطبيق كل هذا وذاك ؟1. 
لبس إلا الرئيس السئول أمام الله وأمام الأمة . 

؟ - قال تعالى فى سورة الحشر ال : 

« ما أقاء اف عل رسُوله من" أهْل الأذرتى قله ولار ستول و إنرى القر'بى" 
واليقَاتى والسا کین وان اسيل ٠‏ کی لا يكبوك دول بن الأغنيّاء 


— A — 


منكيء وما اتا م امول Es‏ ا عنه فاشهوء وَاتقوا 
اله إن" الله شيد العقاب» 5 

وهذه الأية وحدها : تقرر مبادىء مبمة»ء منها : الحد من ء ی الأغنياء ب 
إن طموًا بالال أو أسرفوا فى الاقتناء » ورقم مستوى غير الأغنياء » والعمل 
ادام ا عمل الرسول » والنهى الستمر عا مهى عنه الرسول . 

ثم » ويحب الإشارة إلى أن قوله: د للرسول » » بعد قوله: « لله » فى قوله. 
سبحانه: « قلله وللرسول » ... يفيد أنه صلى الله عليه وس وهو رئيس الدولة 
الإسلامية - هو الذى حب أن يقتدرى به کل الرؤساء من بعده : يأخذون. 
ما أخذ » ويتتبون عا نی عنه ... لأن الله لم يقل مثلا « فلله والرسول *» 
أو « فلله ورسوله » أو فارسول الله ٠‏ . بل قال : « فاه وللرسول » ثم أعقبها: 
بالأمر باتياعه ؛ حتى لا يكون الال متداولا بين الأغنياء فقط 

۸ س ثم + ويؤكد هذا قوله سبحانه وتمالی فى صدر سورة الأقال‎ ٣ 
: عن تقس انام ۽ ارسول صلل الله عليه وسل ؛ ريه لأبناء الأمة جيم‎ 

ديأو نك عن الأنفال شر الأنفاله شم وارسول فاتقوا الله 
ولوا CÊ‏ یشک » وأطيعوا الله ور سول إن كنتت م مؤمدين . 

وفى الأية 41 من نفس السورة يقول : 

« واعموا ماقت من شی أن ؟شِ سه ٠‏ ولا رئول > ولڑی” 
القر'ہی واليتتامى السا کین وابن السبيل »إن گنت اسع * باشو وما أن لیا 
على عبر ذا بوم الفرقان بوم التمى النعان والله على كل شىء قوير » . 

وهكذا كانت أول عليّة لإذابة الفوارق امالية بين طبقات الأمة رسميا». 
بنش ربع قرآنى عالى . 


س — 


والفنيمة هى كل مال أ على غير رتيب ونظام » وبغير لوقع مستمر 
«وأنتظام . . وفيما اجس حا » ول ن كان السب فى نزول هذه الأية خاصا ؛ 
خإن لفظها عام ١‏ والعبرة بعموم اللفظ لا خصوص السبب » ورب العزة لم ينزل 
قرآنا هدى للعالمين » لتقف به تحن عند أسباب خاصة > وهذا لا جوز إلا إن 
صرح هو سبحانه بذلك . ظ 

وعلى هذا كان توزيع الأقال » والقصرف فيما » وخمس الفنيمة » 
و نوجيما » ومراقبة التنظيات امالية جميعها وتصريفها . . . كان كل ذلك هو 
«سئو لية رئيس الذولة خاصة » امتدادا و تنفيذاً لأواض يسول الأمة ون نى الرحمة 
صلی الل عليه وسل » وللرئيس طبع أن يوزع الاختصاصات والسئوليات على 
من يق فيهم » و عاسم ...م هو مسثول أمام الله والأمة . 

ol 4‏ ۰ و ٠۰۳‏ قوله صبحانه : 

« وآخرثون اعْترفوا بذنوبهم' خَلَطوا علا صَالحاً وار سا » 
سی الله أن يعوب" عَلَيهم' إن الله غفور دح + عد ين أنوالى: 
سدق ثم رم و با 

يا سبحان الله خذ من أموالهم . . ما يطهرمم » وما يز كهم إذا كاوا 
قد خلطوا . . . واعترفوا . 

وفى هذا من الناحية التنظيمية المالية : حق مصادرة الأموال : كلها » 
أو بعضها ۽ ومصادرتها لدى الأفراد أو الطبقات من أساء » أو خلط عملا 'ضالها 
بآخر سينا » ثم اعترف تمهيداً للاإصلاح أو التوبة . . عسى الله أنيتوب علييم ٠‏ 

ه - ومن هذا مبداً : « من أبن لك هذا » . فعلى قذر إساءة من أساء 
خى استعمال السلطة » أو فى الوظيفة » أو على قدر خلطه بين العمل الصا والممل 


= ۸۵ م 


السىء » تصادر الدولة ما تصادر من ماله ؛ بندر ما أساء أو خلط » أوقصر . 

وعكذا طبق عر بن امطاب رضى الله عنه حين صاد ركل مال ابعض 
الولاة » وبعض مال من بعض اخرء بعد أن حقق ؛ أو حقق » أو اعترفوا . 

ولعله رضى الله عنه أول من طبق نظام : « من أين لك هذا » وما 
وبشدة ٠‏ عام الأزمة العامة المشتدة , حت على أهله وامرأته حين اشرت 
« حاوى » بقايل بور من دريهمات اقتطءتها من مصر وف الييث . . 

وبطريقته العمرية » وعزته الإسلامية » وعبقريته الإنساية . . خصم مها 
ما استطاعت أن مجمعه تنا للحلوى . . . كنموذج عام يسير عليه السامون » 
وكنسراج و هاج يستنيريه المؤمنون » ويسير على هديه البتدون : « أولئك حزب. 
ال ألا إن حزب الله م الفلحون » . 

> - ولءل قة القمة : دفعا لكل همة؛ وتفريجا لكل غمةء واشتراكا 
بين كل أفراد الأمة » وتعاونا فى تحمل المسثولية العامة . . ما روى عن نى 
الأمة صلى اله عليه وسر » و الهأ ل: « إذاجاع أحد المسامين فلا مال لأحد ».. 

ويقال قياسا على هذا الستد ؛ إذا دهم العدو البلد » أو احتل العتدى بعض 
البلر » أو احتاج الوطن إلى المتاد والّدد , أو احتا ج الجاهدون إلى السلاج 
أو المدد .. لأنه حينئذ : لاما جيه باعوا أرواحهم. 
له الواحد الأحدء وهو سبحانه قد اشترى» وأرع ؛ وأ كد النصر » ووعد 1 

« إن الله اشْتَرَى ءن الو شم و أن لمان 
اتن فى سيول الث ن ان وعدا عل حا فى التو راق 
والإمجيلر والقر “ا أن ومن أوق عدم من اشر ؟ء اشرو ا ییک 
الى ابم" به ٠‏ ذلك هو الذو'ز” سے «. 

( سلورة التوبة )۱١١/۹‏ . 
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۷ - وأخيراً- وليس آخراً- فإن الله سبحانه قد أمر بالجباد بالأموال» 
قبل الاس بال مهاد بالأنفس ؛ فى كل ما أمربه سبحانه من الجباد بالأموال . 
.والأأقس » ورتب سبعانه على ذلك امير كل اللير» والفلاح كل الفلاح . 

قال سبحانه فىسورة التوبة 41/8 : 

« انقرثوا [ili‏ وتالا راھد وا ار وا نشیک فى ييل 
اله دكم يد لم إن کم" سلون » . 

وقال سبحانه فى الآية ۸۸ من تس السورة : 

« لكن الول والّذرين” انوا ممه ماهوا 1 مورا واش 
وكيك لمم الميرات” ٠‏ وأولئك "م الَفيدون » . 


بلاغ ونداء 


خامة الطبمة الأولى : 


للبم يا رحن » قد بلّغْتنى من القرآن » ما بسرت لى منه الآن .. 

والترآنٌ جديد فى كل زمان » وقائد لكل مجتمع ولكل إنسان . 

اللهم إنى قد بلغت” طاقتى » وأخلصت لك طاعتى » ووقفت على أبواب 
-عبوديى .. وبذلت ما بلغتى إياه من قصدى » فإن كنت قد أسأت فذاك 
رمن عندى » وإن كنت" قد أحسنت فذاك منك وإليك » ؤلك حدى .. 
اتبا ركت اذا الجود جوداً» وتعاليت ياذا الجد مدا .. 

وإلى أناديك يارب » اسر على الدوام عيى » وتنفر لى خطيئق وذنى . 
.وأناديك يا الله ۽ بنداء خليلك سيدنا إبراهم عليه السلام : 


1 اذ 1 iE‏ 0 آم 
« ولامز نى يوم يبعثون ؛ يوم لا ينفم مال ولا يدون » إلا من أتى الله 
كا أناديك يارب القبلتين والحرمين ٠‏ بنداء سيدنا المسين ابن بنت 
حيبياك النبى ء خانم النبيين » ورحة المالمين» مد صلى الله عليه وسل : 

« الهم إن حسناتى من عطائك » وسيثاتى من قضائك؛ خد ما أعطيت” 
على ما قضيت ؛ وامح ذلك بذلك . 

جلات أن تطاع إلا بإذنك » أو تعصى إلا سنك . 

إلبى ما عصيتك حين عصيتك : استخفاف متنك 2 ولا اسهانة 
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بعذابك» »لكن بسابقة سبق بها علمك . فالتو بة إليك ۽ والمعذرة لديك » . 
ثم أنادى الخلصين 6 وأدعو المؤمئين؛ دن القراء والباحثين : أن يلتمسو | 
لى المذر » ويسارعوا بالمير » فيصلحوا النقص أو يميروا ؛ ويصفحوا عن انخطا 
ويستغفروا . . 
فن أصلح : أصلح الله حاله » ومن جير: جبره الله وجير آله؛ ومن صفح : 
سدد الله أقواله وأعماله » ومن استغر لى : أسمد الله حياته ومآله . . 
وهو سيحانه مولانا » وهو سبحانه وكيلناء وهو حسبنا وعم الوكيل + 
وسلام على الرسلين » والجد لله رب العالمين . 


طرالاثتين ۱۷ من الحرم سنة ۱۳۸۸۵ ده ر 
yê LIE‏ + .د 
( الموانق ٤ / ۱١‏ /554ا )م کر ر ره 


بحمد الله وثوفيقه » ورعايته سبحاله وتسديده . . . قد زادت موضوعاته 
الكتاب » وإن بقيت على عناويبها الآبواب » لكن الآبواب قد زادت تفصيلا › 
والفصول قد أتقنت آعديلا » حى كاد يتضاءف حجم الكتاب جلة وتفصيلا 4 
وكأنه فى طبعته الثانية غيره فى طبعته الأولى . . . 

وقد أجملنا القولعن «موضوعاتالكتاب » دون ذكر للفصول أو الآبواب » 
ودون تعرض لما يقابل الموضوعات ؛ من أرقام للصفحات . . 

أما إجمالى الموضوعات » مع ما اشتمل عليه من مقتضيات » فقد شغل أربع 
صفحات ؛ من ٣‏ إلى م » أما إجال الموضوعات نفسه > فقد شغل صفحة 
وقصف صفحة و ۲١‏ ... 

وأما تفصيل الموضوعات › وما يقابل كل موضوع من أرقام الصفحات » 
فقد أثبتناه بثىء من التفصيل فيا هو آت : 


تفصيل موضوعات الكتاب 


وق اة 

مقد مة الطبعة الثانية . . . ۳ 
إهداء : ه . دعاء :ب . تلبسة ورجاء. : وى ادبنو 
مةدمة الطبعة الآولى : . . أزمة التفكير الحدوف 8 اباب 
موضوعاتالكتاب ( إجمالا مع بيان الآسباب) . : 0 الا 


الاب الول 
اافلسفة الحديثة فى المزان : عرض » وتفنيد Y—¥‏ 
[جالى الباب الآول : إلا 


المقدمة : اافلسفة الحديثة وكيف ندرسبا : وال .م 
اافصل الأول : إجماع المورخين ۳4 K—‏ 


موضوعات الفصل الأول : "١‏ 
© الفاسفة الحديثة ..) 


= ۰ سد 


ق الصذحة 
الفلاسفة المحدثون » الفلاسفة المعاصرون:؛ عصر الهضة لفلسقة الحديثة r:‏ 
خصائص عصر انبضة الفاسفية » خصائص العصر الحديث : ۲٤‏ . 
تطور الفلسفة » ومصير نا فى المزان وا 
عصرنا الحاضر تواق إلى فاسفة تفل الدن والاخلاق : ۳٦‏ . 
الحم العام على أحكام ا لمؤرخين » العودة إلى الحق:>+. 
شآن الاجانب والغربيين : السبام المسمومة . الأغلفة البراقة : بام . 
شأننا نحن دى العروبة والإسلام :88 . 
الفصل الثاق : اضطراب المو لفين و بك 
موضوعات الفصل الثافى  :‏ و 
عرض الفاذج من الغرب والشرق : ۰£ 
١ (‏ ) عند الغربيين هناك ؛ : 
)0 وولف : الإنجليزى :م4 . (؟) أزفلد كوايه : الآلمالى :مع . 
(r)‏ ول ديورانت:الكندى ٤٤:‏ . (4) جون دبوى : الیک : ۶۸. 
(ب) عند العربهنا لل ٠‏ ) أحمد أمين».وزك نيب مود : ا 
(م) توفيق الطويل )٤( ۰٥٥‏ يوسف کرم :0 . 
(ج) وهكذا أرى: ۸ . 
الفصل الثالك : من أحكام المتخصصين ٠‏ وب به 
«وضوعات الفصل الثالك  :‏ و 
٠‏ ل إبراهم مدكور ویوسف کرم فى كتابهما : دروس فى تاريخ 
الفلسفة : إن ٠‏ 
س عبد الام مود فى كتابيه : التفكين الفلسنى ف الإسلام » 
والقران والنى VY:‏ . 
۳ حمد [قبال فى كتايه :تجديد التفكير الدينى فى الإسلام :ربوا 
۽ ندم الجسر فى كتايه: قصة الإعان بين الفلفة والعلم لمأن : ۸۰ . 
١ه‏ عبد الواحد حى (ريليهجينو) فى كناب : الفيلسوفالمسل :8. 
+ مصطؤعبد الرازقف كتايه : تمبيد لتارعخالفلسفة الإسلامية :هر. 


س ۹١‏ س 


رقم الصفبحة 
۷ مهد عبد الله دراز فى كتاءه : الدين : ۸٩‏ ۰ ثم أما عد › 


فيا وى العروبة »> ويا ب الإسلام : 1و. 
الفصل الرابع : رأى ويد م١(‏ 
موضوعات الفصل الرابع : 4# 
و هل هذه فلسفة ؟ 
انتقال الفلسفةمنالشرق إلىالغرب قدا وحديثا:ه+. انساع لفظ 
الفلسفة وضيقه وتنقلاته : ٩۷‏ . 
ما بحب أن مكو زعليه الفلسفة : ٠. ٩۸‏ 
:م وهل هى حديثة : 
الحم بالاولية أو السبق مرفوض : شكلا وموضوعا: ٩٩‏ . 
الاستقراء التام » أو الإحصاء والحصر: ٠١١‏ . 
هل للزمن دخل فى تقيم الفاسفة وحداثتها ؟ ۰۲ : 
:م وهل هذه فاسفة حديثة ؟ : كال بناء المدرسة الفلسفية : .٠١١‏ 
الفردية والآنانية شعارهم ٠.١:‏ .دعوة إلى القراءة الحقة : ٠١١‏ . 
ع وهل هذه هى الفلسفة الحديثة ؟ : 
قصرها على الغر بيين ؛ مع إقحام الآمى بكيين: .٠١۸‏ 
عمالقة الفلاسفة والمصلحدين الحدثين فى الشرق:م١١.‏ 
أمثلة من العالقة فى بى العروبة والإسلام المعاصرين ٠١۹:‏ . 
.ه ‏ فا هى إذن الفلسفة الحديئة » وكيف ندرسها ؟ : 
طذ.ان الفلسفة على سعادة الإنسانية : ٠.۹‏ . تضارب الفلاسفة 
قد ما وحدرثا: ١ ١‏ ١.الفاسفة‏ الإفسائية!لقة لسعادة الإفسان:؟١١.‏ 
مصدرها الى من القرآت الخال : ١+‏ . نحقيق معتى الخلافة 
وأبعادها : ووو. استمداد الحكمة داعا من القرآن : ٠.‏ و. 


الباب الثالى 


قاتشن الةراعد من القرآن : جاه و يحديد 0 
إعالى اباب ثا ٠:‏ 6م( 


س ٣‏ س 


رقم الصفحة- 
المقدمة : ماحل الاس والبئاء 1Yo‏ 
فصل الاول: الحق والصواب 8994-115١‏ 


موضوعات الفصل الآول:  ٠۴١‏ 
الاختلاف العام حول الحق > سبولة لنظ الحق وامتناعه : مم( . 
اختلافيم فى المعيار الذى يقاس به الحق ٠۳٤:‏ . اختلاقهم فى الطرائق 
المؤدية إلى الحق : ومو . الحق منه داعأ كل الصواب ٠۳۷:‏ . 
الحق فى لغة العرب . وعند إالآثمة مثل : الجرجاق » والاصفبااق 
وان فارس:بمو.الحق فى الاشياء وفى الاحكام:؟1. 
بين الحق والصواب: ٠۳۹‏ الحق والصواب منالقرآن اللكريم:٠؛1.‏ 
عجوز عمر : 0| . عمر والحجر : ه؛١‏ . عمر وابن عباس : 4۷ . 
حد بت الدواةوالةرطاس:م4١.‏ ميد ادمات لقم ا لحد يث: 1o‏ . 
الرسالة والرسول ٠٠۳:‏ . اجتهاد الرس ول ٠٠٠:‏ . مد صل الله عليه 
وسل بين الومرية والوحى : ١5+‏ . الروح > الاس من القرآن 
الكريم : ١١7‏ : أمر الله أمران : تكونى » وتكليق :۹۴ . أمن 
الرسول أمران : قضاق وتعليمى : ٠٠٠‏ . القواعد المستفادة من 
الحديث :وب ر. حديث الاقتراق : ۸١‏ . النص والظاهر : ۸۲ . 
المحم والمتشايه: ۱۸۳ .أسباب تكوينالفرق :۱۸۷ . أسباي تصارع 
الفرق : ۱۸۸ . رد ححديث الافتراق بلسان أهل السنة :.وو : 
القبرستاق : ٩م‏ >الاشعری : ١90‏ . 
الفصل الثائى : الحسكمة والعل ادكه 
٠وضوعات‏ الفصل الثاقى: إ٠‏ 
تزاوج العل والحسكمة :٠م‏ . الحكمة من‌القرآن : .م.الحسكة هى 
الشطر الأساسى فى رسالة كل رسول: ٠ ١٤‏ ديثاق النبين .+ 
الحكة هی ما أوحى الله به إلى رسوله اذام ۷ء م 


ل 


رقم الصفحة 

#الحسكم هن القرآن: التهسبحانه: ٩‏ ۰ ۲. القرآن نفسة: . ١.أمراتهالحكي:‏ | K7‏ 

العمل من القرآن : معئاه مادته . أدواته :۳ .مفاهه : مزلم . 
أسبابه: وم . العلباء والراسخون فى العم ١ه‏ ٠ج.‏ لفظ القرآن فيه كل 
'العلم :81 . أولكلمة , اقرا »> » وبليها دن ثم :ألم ۰۷ مفات 
العلل من القرآن :515 . المفتاح الآعمالآتملبالقلم » والمفتاح الأاخس 
ال کل؛ محمد صلى الله عليه وسلم ۲۲۰۰ . 

هب حرفا هىأول همانزل من القرآن : .٣ ١‏ كيفية تلق الرسول 
لها :ممم . مفاتح : التلقينى والتعليمى لأدم , والاكتسانى الميرائى 
لابناء آدم | ثم مفاتم : التقوى » العلم اللدنى » قانون السير والنظر 
٣‏ .مبمة الرسول الخاتم صلى الله عليه وسلى التعليمية:58 . 

الفصلالثالك : العقل والإنتاج اعم 
موضوعات الفصل الثالك : ¥ 

العقل والرزق . العلاج الصحيح لاطمئنان كل واحد عل عقله 
.وتسشطه على رزقه . المادية والآنانية : »مب . قصة الرجلين من 
سورة الكبف : ٣١‏ . التوصل إلى معرفة الله بالعقل : غ77 . جهل 
العقل لنفسه : وموم . «بمة الإفسان فى الارض: >"؟ . هل وردت 
أافاظ : عقل » وعافل » ومعقول » وعقلاء » وعاقلون وأعقل .. . 
فى القرآن الحسكم : مم . مادة عقل من الةرآن الكريم حم 
العقل والقلب بينالطبوالدين ۲٠۹۰‏ .القلب منالقرآن الکر ے٠٠‏ ۲ ۲. 
مجالات الند بير العقلى على الارض وف الآارض:ع عم . حقمق الخلافة 
عن الله فى الأرض : ٤٠‏ . 

الفصل الرابع : الخلق والتفكير ۲۰1-۹ 
موضوءات الفصل اراح 44م 

جين الخلق والخلق: ووم . حاجة الإنسانية إلى الدليلالاخلاق : مهم 


4 س 


رقم الصسفة: 
الاق وحده هو مصدره الحقيق المدربون عليه ممرسلالخالق:/اه ٠‏ ثم 
مام التدريب والمدرين برحمة العالمين» تمامالدليلالخلق بالقرآن:مه”. 
علاقة الخلق بالساوك والتفكير . الآساس الخلق لكل ءل وفن 
ومعرفة :. ج . تجدد المصلحين . علاج الشائعات: ۱ توزيع 
الاختصاصات. تطبيق عمری . وضع الفلاسفة لقا ورن الاخلاق 

وفساده: مجم . أزمة التفكير الحديث: مبم. المذاهب الأخلاقية 
عند الفلاسفة . الاخلاق أولا: >م. المقاييس الأاخلاقية وتطبقها : 
مذهب ,كانت » الاخلاق ومنافشته: 0+؟. موقف رجل الإسلام 5 
والداعية إلى القرآن :./م؟ . صرخة أصبكية للبحث عن الاخلاقية 
والسلوكالبشرى: ۷۲م .ليس إلا الفرآن والإسلام :٣ب‏ .حت ااشہادة 
والتفكير ده بب. حقال:فكير . الشهادة والتفكير والاخلاق :ببم. 
أولوا الآليابم أحاب الاخلاق الفاضلة: »بم . الأوصاف الخلقية 
لمباد الله: ومب. عبادال رحن :9لم؟. جوامع الخلق الخيد من القرآن 
الجمد :ممم . الركائر الاقية ۰ . أمبات الفضائل :ى,م؟.موتف 
الخليل إبداهم عليه السلام من التعليم والزكية :جم؟. دعاء إبراهم 
وإسماعيلعلهماالسلام بالامة المسلمة » ولللامة المسللة .٧۸۷:‏ ترتيب 
المهام الاساسيةللدعوة المحمدية: +م؟. الاخلاق وعمل اير : أقوى 
أسلحة الفلاح والنصر : ٣۹+‏ . 

الفصل الخامس : الدين والمعرفة لت 
موضوعات الفصل الخامس  :‏ م.م 

اهام ألدين بالصد عن المعرفة . الدين احق هو المصلح وحده لكل 
سلوك وعم ومعرفة : .م . الإشارة إلى بعض الحلقات الدونية 
الآولى :۹ء ۳.تذوق المعرفة كلبامن , وعلم آدم الأحماء كلباء: بوم 
إشارة إلى المعرفة كل المعرفة من كلام لوح عليه السلام ٠٣٠۹:‏ 
نحة عنال+ضارة والمعرفة والقوة : منقول رسول عاذ أقومه: . ١م.‏ 


ساح 8#" ~~ 


رقم السفدة 
ومن قول رسول مود إلى قومه : 1م . الدين يرشد العام والمعرفة 
والتخصص والابتكار :م . 
الفصل السادس : الإنسان والحضارة مالعوب 
مو ضوعات الفصل ااسادس : 1o‏ 
الإفسان على الآرض تار يخا وحضارة . الإنسان سيد الكائنات 
الأرضية: ر ۳. إشارة سر بعةإلىآبات اله فىالافاق وف الانفس:,م. 
حضارةالموادالأرضمة:4 ١‏ ۳. حاولات علمية حو لالذرة والمادة: . بام. 
الل كل العلل من القرآن : بم . علوم الذرة قدعا وحديثاً :م8م. 
رد الحضارة المادية [لىأص ولا الافسانية :مم . 
جنون القسلح العالمى . ومن أفوالهم ۲٠:‏ العلاج من القرآن ٣۲۷:‏ . 
أبن حضارة الإنسان :مبم.الاستخراب المغوى وتعلماللغات:.+. 
حضارة الانسان الصحيحة : ۳٠٠‏ . عجر الإنسان عن صنع الحضارة 
للإنسان :»م . الحضارة الحقة الإنسان من القرآن : .مم . 
الفصل السابع : الإسلام والتطور ل 
موضوعات الفصل السابع : of‏ 

آبات رحضارات.الوحدةوالتوحيد أصيلان فىالإنسانية » والاختلاف 
والكفرطارتان عليها: ووم . أول اختلاف ف الآسرة الإنسانية کا فى 
قصة ابنىآدم :۷ج . أول انحراف يالى فى الامة الإنسانية. حتمية 
الح والنشريع ۴ . لعدد الرسالات والرسل من مرسل واحد 
بشرعواحد تمام الكل وختاههم: ٠‏ . المسليون قبلالامة المسلية: 

. ٣٠۳ : الانيياء والمرسلون من المسلين‎ ١ 

9ك الصديقون منأتباع الرسل السسابقين » كسحرة فرعون 

. ۳٦۵ : والحواريين‎ 

ثم أمة تمد صلىالله عليه وسل جميعا من المسلمين : 70 
أول المسليين : ٠۳١‏ أول العابدين : 9+م. 

هكذا التطور ف العبادة وف الإسلام :بم (7أسباب اتفرقه 


رقمالصفسة 
والاتحراف والتحريف :عم. ياحملة الكتاب . وياورثة الانبياء:/الام. 
تطور الإسلام وكاله :۳۷۸. ظاهرة التطور: مشاهداتما » وقراءاتها 
وتفسيرها :»بم رد على بعض الشسبات والافتراءآت يدعما من 
عدعون التطور : ٠.۴۸١‏ 
الماب الال 
تطبيقات عملية من القرآن : توجيه وترشيد ‏ ۲۸۵ 
إلى الباب الثالك : ۲۸ 
المقدمة : عناية القرآن بواقع الإفسان 1 
إحالى المقدمة:  ۳۲٢۸۷‏ 
حال العام اليوم. بذل الجبود العلمية والعملية :ومم. الفلسفة المادية 
الواقعية هن القرآن :.وم . عناية القرآن بأقوال الناس: بوم . 
عناية القرآن الكريم بالعمل: > وم. عناية القرآنأيضا بالفعل :.مم. 
عنابة القراأزن بالاكنساب والاقراف . عناية القرآن الاجر 
والجراء :. .؛ . العيادات والعيادة : ؟.ع . الدنيا كلبا متطامة إلى 
الدعوة الواعية:+. ع. 
الفصل الأول : الدعوة إلى الله . وسبيلما » ووسائطبا ‏ 4-4.6م؛ 
إعالى الفصل الآول: م.م ٠‏ 
حتمية الدعوة لكل نظام . نوقف بجاح النظام على الدعاة 
وجبودم :۷ء ي . اخشار الدعاة . صفات الدعاة وشروط تجاحهم: 
٠۸‏ . تكامل صفات الدعاة إلى الله فى رسل الله :۹.> . أنواع 
الدعوة: 4١١‏ . دعوة الله المماشرة 6 دعوة الله الحق هى الدعوة 
اجى (2١‏ دعوته سبحاته لما فيه الحياة والنجاة ۲۰ ١(؟)‏ دعو ته 
سبحانه إلى السلام :۳٠ء‏ . (4) دعوته سبحانه إلى الجنة والمغفرة : 
٤‏ ١(ه)‏ دعوته سبحاته كل أمة إلى كتاها الحسابها ٠‏ (١)دعوته‏ 
صبحانہ للإنفاق فى سبيله : 416 ۰ (۷) دعو ته سبحانه إلى الحق . 
دعوة الشبطا ن لز به ١+:‏ ۽. دعوة غيرالله باطلة ومالك :۸ ۽. 


= ۷ - 
رقم الصفحة 
الدعوة إلى الله خد.يصة الرسل والرسالات . الاسس الى تقوم 
عليبا كل رسالة : ٠٩‏ . ميثاق النبيين : ٣ء‏ . تسكامل الرسل 
والرسالات . رسل الله ثم الدعاة الحق إلىالله: ٣ء‏ .أول من دعا إلى 
اله . من أبر زا لدعأة[لىالله: . م ع . أو ل الدعأة إلى الله وخا ېم :4 . 
ايتداء الدعوة وإ كاها: مء رأى ف الدعوة ووسائلما: , 4 .وم 
الدعوة المحمدية :وغ ع . مراحل الدعوة! #مدية: ب م ع. أساس الدعوة 
الحمدية وقواعدها : ۸ه» . الإشارة إلى القاعدة اانعليمية فى الدعوة 
المحمدية :وء ماج الدعوة ال#مدية ووسائابا : ۷ . سيبل 
الدعوة الحمدية :414 الدعو ة بعد الرسول الام واجبة على أتياعه 
:العمد الى تقوم علما الدعوة يعد رسول الله ۷٤:‏ ). الدعوة فرض على 
الآمة الحمدية :ب/اع. وجوب التخصص ف الدعوة: ولاع. التخصص فى 
الدعوة إلى الله أقوى أسلحة النصر علىأعداء الله : ومع فلاح الآمة 
فلاح المتخصصينف الدعوة:همع . الوسائل المتجددة للدعوة: بإلم؛. 
الفصل الثانى : التاريخ الحق ومنو إسرائيل ٣٣ ٠۹۱‏ 
موضوعات الفصل الثاى : 44١‏ 

مبلغ الصدة فالتا ر ٤۹۳:‏ . الحاولات لتصحيح التار >۹٤:‏ ماج 
'البحث التارخى : 446 . تطبيق المواج على التاريخ : +5 . التارخ 
الحق : بروع . متهاج و[جال لتاريخ ا [سرائيل من القرآن: وؤوع. 
و إسرائيل فى القرآن : ٠۰۲‏ . من هو إسرائيل؟ :ع .ه. هل بر 
رادم دعقوب ؟ بشرى إبراهم بالخلام الحام وبغلام عام :00‘ 
اذا شر الله [مرأة إبراهم بولد وحفيد مرة واحدة ٠٣:‏ ء. أبناء 
الحلم وآيناء العام .بین حلا لحل عل العلم :٣م‏ ه. آهل الكتاب 
.والآميون :ممه .بتو إسرائيل الأول يوسف عليه السلام : >7ه. 
أخلاق العشرة المكبار أصل بى إسرائيل : ١۴۳ه.‏ الاسباط TEE‏ 
بموإسرائيل من يوسف إلى مومى :0>ه. ولادة مومى عليه السلام 
وترييته :۹۸ ۰ خروج مونى من عدر أول مرة :۳ ه. موسى فى 


رقم الصودحةة 
أرض مدين ٤:‏ ۷ه. صر مومى ليس شميبا عليه السلام: ٠۷٠‏ دجوع 
موسى بأهله وكيفية تلقيه الرسالة : .من . مقارنة بين تمد وموسى 
فى تلق الرسالة: ممه. آيات الله لمومى وموقفه متها ۸٥:‏ إرسال موسی 
إلى فرعون وهامان وقارون : ۷ه . طوائف بى إسرائيل :۰.۸۹ 
قارون منقوم مو سی (بنى [سراثئيل) :.5ه.[إذاء وی إسرائيل لموسى 
وهارون: موه . أقوالحم المنكرة ف الله عز وجل : موه . الملا من 
بی إسرائيل من يعد مومى :054 .داود وسليان علہما السلام :>وه. 
موقف بى إسرائيل من عسى عليه السلام :و >. [فساد ب ىإسرائيل 
فى الأرض : ١6‏ . حتمة القضاء على [فساد بنى إسرائيل : (١‏ . 
إن أحسائم أحستتم لافس ۰ وإن عم عدنا : وې 
الفصل الثالك : الفلاح والنصر 10 EA—‏ 
ه«وضوعات الفصل الثااتك : م 
الفلاح فى لغة العرب . الفلاح منالقرآن الكرح :۷٣۳٠ء‏ الذون لايفلحون 
رجاء الفلاح وأسبابه : ۳۸ تحقيق الفلاح من القرآن الكريم: ٠‏ 4>. 
النصر فى لغة المرب : .٠4 ١‏ النصر من القرآن الكريم › ومساحل 
| كتسابه :۲ ۽. بعض الأو 1م العسكربة لعمر بنالخطاب:ه140. دراسة 
أحوال العدو العسكرية والنفسية والاجتاعية والاخلاقية : +54 . 
الفصل الراابع : الماء والخال هما عصب الياة وهم 
موضوعات الفصل الرابع : 0 4“ 

مقدمة : الإحياء والابقاء .: م . الماء عصب الحياة الطبيمى 
الماء من القرآن الكري . الفلسفة العلبية : والعملية والمحملية من 
الماء :٣ه‏ .الفلسفة المادية للماء بينطاليس وااتوراة والقرآن: ٤ه‏ . 
إسكان الله للماء فى الآرض : +و+. خلق الله اللإنسان منالماء وجعله 
فسا وصبراً :باه .مرج الله لماء البحرين : العذب اافرات» وال ماح 
الأجاج : 1>د.دفع القرآن الإنسانية : إلى الفلسفة وَالمَل > والتدير. 


کت 


رقم الصفدة- 
والفبم  :‏ المال عصب الحياة التنظيمى : المال من القرآن الكريم : 1٦٥‏ 

“1١ : وظفة المال‎ ١ 
۽ - الإفسان مستخاف ف المال وسيحاسب عليه : م‎ 
“۹ : واجب الفرد وحق ا لجتمع وألدولة فى المال‎ ۳ 
۽ التأمين كله من كلمة : .باه‎ 
۷١ : الفرد‎ E 8 

# تنظم امال ف امجتمع : ه 


6 تنظ الال الذره د وامجتمع : A1‏ 


مه 
بلاغ ونداء . . . : خاتمة الطبعة الآولى : ۸۷ 
تفصيل لموضوعات الكتاب : 1۸۹ 
تصويب لبعض الاخطاء Vie:‏ 


حمد وثناء ... : خامة الطبعة الثانية : ٣ء۷‏ 


سس ۰ — 


ل ن راع أا ااا وی كن رو کل 
وبالالاء + وکا قال شفيم الشفماء ؛ صل الله عليه وسل ما سبحت الأشياء : 
« کل ابن آدم خطاء e‏ 

وها نحن نصلح بقدر طاقتنا » ونصوت بعض ما استطعنا » وقد عفو ةا عن 
كثير مما يدرك قارئنا : « ربنا لاتواخذنا إن سينا أو أخطأنا» . 

« فن عفا وأصلح فأجره على الله @ . 
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الصواب 
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الحاحظ فى كتايه 
الميوانءوالدميى 
فى كتابه حياة 
الحيوان الكبرى » 


والقزويى : 
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لس اننه الرجمن' لرحم 
الجد له وسلام على عباده الذين اصطنى 


حمر وثناء : خاتمة الطبعة الثانية : 


الجد له رب العالين . . . أول الضياء . 
الجد لش رب العالمين . . . أوسط الثناء . 
الجد لله رب العالمين . . . آخر الدعاء . 
الجد له رب الاين . . . محقيق لكل رجاء . 
الجد لله رب المالمين . . . منبى ذكر الألاء . 


لت 
3 


رب العالين . . . دقع لكل اها 


الجد لله رب العالمين . . . حصن من كل ضراء. 
الجد الله رب العالين . . .2 نصرعلى كل الأعداء . 
الجد لله رب العالمين . . ٠.‏ عر لمؤمنين الأقواء . 


الجد ن رب العالين . . . مفتاح للهدى وللنماء . 
-والصلاة والسلام على النى : مصباح لكل شىء ٠‏ وإنا نسكرر مع الدسوق ٠‏ 
« اللبم صل على الذات اللحمدية ‏ الاطيفة الأحدية ء شمس سماء الأسرار 
ومظبر الأنوار » ومركز مدار الجلال . وقطب فلك الخال . . اللهم بسره 
لديك » وبسيره إليك : آمن خوف » وأقل عثرتى ؛ وأذهب حزنى وحرصى » 
وکن لی » وخذنى إليك می » وارزقى الفناء عنى » ولا تجعلی مفتونا نی 
محجوباً بحسى ؛ وأ كشف لی عن كل سر مكتوم » ياحى ياقيوم © , 
وسلام على المرسلين والجد لله رب العالمين . 


( غر الاتتين ) ۲۹ من ربيم الآخر سنة ۱۳۸۹ ه وال ۽ 
بات ٠١‏ من پوو م ي 


